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210 ص 0 
لاه ود 
. قال أبو عثان عمرو بن بكر » رحمه الله : 
اماس ساي اي 
من السللاطة والهذر ١١‏ 0 نعوذ بك 000 0 . وديا اتا 0 
مع ةا بهي 
وقد قال الثمر بن تولب (): 
أَعِذْنَى رب من حصر وعِيى ومن ئفس أعالبهًا عِلاجًا 
وقال الهُزّْلى ©) : [ 
له حمر ابننطكه إذاماعات الكيزة © 5 
وقال مكى بن سوادة 90© : 


. السلاطة : حدة اللسان . والصخب . ولحذر : كثق الكلام فى خطأً‎ )١( 
 . كتب إزاءها فى ل : « ورغبوا » إشارة إلى أنها كذلك فى نسخة‎ )5( 
المر بن تولب : شاعر مخضرم , أدرك الإسلام فأسلم وحسن إسلامه » ووقد إلى النبى عله‎ )*( 
١6 72٠ وكتب له كتاباً » وروى عنه حديثاً . وكان أحد أجواد العرب المذكورين وفرسانهم . الاصابة‎ 
ويقال « الفر » بكسر الم . وصحح ابن دريد فى‎ . ) 78١ : ١ ( والشعر والشعراء لابن قتيبة . والخزانة‎ 
. أنه بفتح النون وسكون المم‎ ١١* الاشتقاق‎ 
هو أبو العيال الحذلى , أحد الشعراء الخضرمين . عمر وعاش إلى خلافة معاوية » وكان هو‎ )58( 
) ١6: 07 ( وبدر بن عامر يسكنان مصر . خرجا إليها فى خلافة عمر بن الخطاب » الأغانى‎ 
0 والاصابة 7٠م من باب الكنى . ش‎ 
البيت من أبيات فى الأغانى . والقصيدة فى شرح أشعار الهذليين للسكرى 10 » ومخطوطة‎ )0( 
الشنقيطى من الهذليين 45 . وفى شرح السكرى : « عزت ؛ غلبت جد سك اواو‎ 
. 49١ مكى بن سوادة البرجمى البصرى ء ذكره المرزبانى فى معجمة‎ )7( 


ْ 
7 2 و ل 8 . و ب - ار 
وقال الآخر . ْ 
7 م م هم 2 97 لهل 7 من : 8 : ١‏ 
مَل ببهر والتفاتٍ وسَعْلة 2 ومسحة عَنْنونٍ وفتل اصابع (') 


وما ذمُوا ف الع قوله 6 
نه وما بيَ من عِىّ ولا أنطقٌ الكَنَا إذا جمع الأقوامٌ فى الخطب مَحْفِل 


وقال الراجز وهو يمتح بدلوه : ظ 
علقتٌ يا حارث عند الورد 2 بجابيء لا رَفِلٍ التَدّى «() 
ه ولا عي بابتناء المجد (9) ه ظ 


وهذا كقول بشارٍ الحم : 
00٠‏ وعِى المَعَالِ كى المقال وف الصّمت عى كهى الكلِم 
وهنا اللذهب شيد باذعب إله طم بن ريلد "© فى قوله + . 
لا يُشعبون الصّدْعَ بعد تفاقم وفرفقأيديكملذىالصّدْع شاعبٌ90) 
ومثل هذا قول رَبان بن سيار "2 : 00 
ولسنا. كاأقوام أجدُوا ريّاسة يِرَى مالها ولا بحس فعَالها 
0٠‏ يُريغون فى الخِصب الأمورٌ ونفعهمْ2 قليل إذا الأموال طال هُرَالُها (8) 


| . هذه رواية ل . وفى سائر النسخ والكامل سات «الأصابع»‎ )١( 
. ) 5014 : 5 ( (؟) هو يحبى بن سعيد ء» 5 فى العققة والبررة لآبى عبيدة . نوادر اخطوطات‎ 
: 3٠ (؟) الجابىة : الذى يطلع فجأة . والرفل : الذى يجر ذيل ثوبه . والتردى : لبس الرداء‎ 
+) 14112 ل تهايق ريه ق جاتر الس + والري فى القيراة و2‎ 
. » (؛) ل : « ولا عيبا وفى هامشها : « الرواية : يجالى؟ . ولا عَِى‎ 5 
. وشتم بهيئة التصغير‎ . ) ١54 : 4 ( شتم بن خويلد : شاعر جاهلى » 5 فى الخزانة‎ )5( 
. » ل : « لدى الصدع‎ )5( 
ه : « وهذا كقول 4 . وزبان بن سيار بن عمرو الفزارى . شاعر جاهلى كان بينه وبين‎ )0( 
. ١75 والاشتقاق‎ ) ١ ولا‎ : “(١ ه؟ الحادرة الذبياق مهاجاة . الأغاى‎ 
. يريغون : يطلبون ويدبرون . الأموال : الإبل‎ )8( 


6 


وقلنا بلا عى وسْسّنا بطاقة .9 إذا النارٌ نارٌ الحرب طال اشتعالها 
لأنّهُم يجعلون العجرّ والعى من الخُرْق . كانا فى الجوارح أم فى الألسنة . 
لو كتث ذا علو علمت وكيف لل بالغلبي. ببعدده تدبر. لامر 00 
2 . 00 8 روم و 
وقالوا فى الصمت كقوهم فى المنطق . قال احيححة بن الجلاح : ه 
والصمت أُجمّل بالفتى 2 لم يكن عِى يَشْينُةُ 5) 
والقول ذو تحطّل إذا مَل يكن لب يميه 
وقال محررٌ بن علقمة : 
لقد وارى المقابر من شرِيكِ كثيرٌ تحلم وقليل عاب () 
صموتا فى المجالس غير عَىَ ‏ جديا حين ينطق بالصّواب ٠١‏ 
وقال مكى بن نيوا + 
قل والسكرك عن افر لكان ال كه ابت الضريا 
ويرتجل الكلامٌ وليس فيه سوى الهَذِيانِ من حَشلدٍ الخطيب 
وقال آخر 0 
جَمَعْتَ صنوف العى من كل وجهَةٍ وكن جديرا بالبلاغة من ككب 07) ١‏ 


0١‏ فى هامش ل : « تدبر ها هنا من الاديار » . وفى اللسان 2 لامر ورا بن" أعن 
باخرة . قال جرير : 
لا تتقون الشر حتى يصيبكم 2 إلا تعرفون الأمر إلا تديرا 06. 
(؟) فيما عدال : ١‏ أحسن بالفتى » . وسيعاد البيتان فى ( * : لا” ) . 
(؟) ل : « كبير تحلم » » والوجه ما فى سائر النسخ . ” 
05 فى الكامل ٠‏ ليبسك : ١‏ وقال رجل ‏ يصف رجلا من إياد بالعى . وكان أبوه خظيا وجالة 4 
(5) قيما عدا ل : ه وكنت حرياً » . وف الكامل : « وكنت مليكاً » . ٠‏ 


5 
ابوك معم فى الكلام ومخُوّل22 وخالك وتَابٌ الجرائيم فى الخُطبٍ ‏ 
أتانا: ول بيعدلة .بخان بواقل. عنانا بوغلما. لذن فى ككاتر 


فما زال عنه اللَقَمُ حتّى كأنه من الى لا أنْ تكلم باقل 
: سكبان: كل بق الباتة مواق “فل فى الى دولا أخبار : 


وقال الآخر 1 
ماذا رُزِينا منكِ أُمَّ الأمُودٍ 2 من رحب الصدَّرٍ وعقل مُبْلد (") 


وقال ار 10 | 
00 ع 6 د ال ا 00 5 56 
0٠‏ لو صحْبَتٌ شُهرينٍ دابا لم تَمَل 2 وبعلت تكثر من قول وبل (*) 
حبك للباطل قِدْمأْ قد شك كسنيَك عن عِيالناء قلت : أجل 


تضجرا متّى وعِيًا بالجيّل » 


)١(‏ كذا . والصواب أن صاحب الشعر هو حميد الأزقط » كم فى اللسان ( بقل 50 ) . و“ميد 
2 الأرقط شاعر إسلامى من شعراء الدولة الأموية » كان معاصراً للحجاج » 5 فى الخزانة ( ؟ : 454 ) نقلا 
016 عن الأنساب . وقد ذكر الحجاج فى قوله من أبيات هذه القصيدة : 
يقول وقد ألقى المراسبى للقرى 2 أبن لى ماالحجاج بالناس فاعل 
وأما حميد بن ثور الحلالى فصحانى عاش إلى خلافة عئهان . الاصابة ١8١‏ . 
ماذا رزينا منك أم معبد من سعة الحلم وخلق متلد 
(*) هوأبو الخطاب عمر بن عيسى البهدلى » شاعر كان فى عصر هارون الرشيد» كافى أمالى علب 1944 . 
(4) .تقر أيضا ؛ وبل » كفرح » ما أشير ذلك فى هامش ل . وفى أمالى ثعلب : ١‏ من قول العلل ؛ . 
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: وقيل لبزر جمهر بن البختكان الفارسى (© : أى شع أستّر 

اوسا او لي 0 
قالوا : فإن لم يكن له مال . قال : فإخوان يعبّرون عنه . قالوا : فإن لم يكن له 
أخوان يعبّرون عنه . قال : فيكون عيبا صامتا الو يو 
شَحمية :قال لو ع حا له من أن يكون فى دار الحيا 

وى ع ا ا ا 
فرعونَ بإبلاغ رسالته , والإبانة عن حبّته » والإفصاح عن أدلته » فقال حين 
ذكر المقّدة النى كانت اف لسائه » والخيّسة التى كانت فق .يباه 2:2 واخلل 
عُقدَةَ مِنْ لِسَانى يَفَقَهُا قولى » . ظ 

وأنبأنا الله تبارك وتعالى عن تعلق فرعونَ بكل سبب » واستراحيه إلى 
كل شعْب » ونبّهنا بذلك على مذهبٍ كل جاحدٍ معاند » وكل مُحْتالٍ 
مكايد » حينَ خبّرنا بقوله : «9 م أنا تحير منْ الى هُوَ مَهين ولا يكاد بين 4 . 

وقالمويى عل + 2< واخن .هارن هو أنضخ دين لنسانا فارسلة 
مَعِىَ ردْءًا يُصَدْقَنِى © . وقال لا وََضييقُ صذرى ولا يطل لستانى 24 رغيا 
منه فى غاية اام بالحجة » والمبالغة فى وضوح الدّلالة ؛ لتكون الأعناق 
إليه ميل » والعقول عنه أفهمّ » والنفوسٌ إليه أسرعٌَ » وإن كان قد يأى من 
وَراء الحاجة » ويَبْلغْ أفهامهم على بعض المشقة . 

وله عر وجل أن يحِنَ عباده بما شاء من التخفيف والتثقيل » يلو 
أخباتهم كيف أَحَبَّ من المحبوب والمكروه . ولكل زمانٍ التقة 
ونوع من المِحْنة » وشكل من العبادة . 


)1١‏ ركمهرين البجكاد ؛ حكم فارسبى » وهو الذى قص تاريخ انتساخ كتاب كليلة ودمنة 
وترجمته من كتب الهند . وتجد كثيرا من أقواله وحكمه منثورة فى عيون الأخبار لابن قتيبة و١(‏ سن ٠‏ البختكان » 
من د 


5 - البيان - أول) 


00 


ومن الدَّليل على أن الله تعالى حَل تلك العقدة » وأطلق ذلك التعقيد 


والحبسة » قوله : 9 رَبّ اشرّخ لي صَدْرِى وَيَسر لي أمرى . واخلل عُقَدَة 


من لسّانى يَفقهُوا قولى . وَاجعَل لي وَزِباً مِنْ أغْلي هَارُونَ أخحى . ادد به 


ا .هسه .2 كه 5 ار قارع 5ل ان 
اررى . واشركه فى امُرى © إلى قوله : «9 قل اوتِيتَ سَوْلكَ يا مُوسَى 4# . فلم 


تقع الاستجابة )١(‏ على شى من دعائه دون شىء . لعموم الخبر . . 
وسنقول فى شأَنِ موسى عليه السلام ومسأليه » فى موضعه من هذا 
الكتاب إن شاء الله . 


وذكر الله تبارك وتعالى جميلٌ بلائه فى تعلم البيان » وعظيم ِعمته فى 
تقوم اللسان . فقال : ف الرَحَمنُ . عَلْمَ القَرْآنَ . تلق الانسّانَ عَلَّمَهُ 
التيات » » وقال تعالى : 9 هذًَا بَيآن لِلنّاسِ * » ومدح القرانَ بالبيان 
والإفصاح ؛ وبحسن التفصيل والإيضاح » وبجودة الإفهام وحكمة الإبلاغ , 
0 رقنا كا سمّاه قرانا . وقال : 9عَرَبى ؛ مين (42 » وقال : «9 وَكذلكَ 
ْنَا قراناً عَريياً 4 00 : © وَنزْلنَا عَلَيِكَ الكتاب يَبياناً لكل شر » , 


' وقال : « وكل شاء فصلا فَصَلناهُ تفصيلاً» . 


وذكر الله عرّ وجل لنبيّه عليه السلام حال قريش فى بلاغة المنطق , 
ورتجاتخة الالعلقم + :وصحّة الفقول ١‏ وذكر العروت. .وما نيا 19 هن الدهاء 


والشكراء والمكر ؛ ومن بلاغةه الألسنة 3 واللَدّد عند الخُصومة » فقال تعالى : 


فإِذًا ذَهَبَ الكوف ملقوكم بالسيئة جِدَادٍ 4 . وقال : 9 وِينْذْرَ به قَوْما 
نا 4 . وقال : « وَبُْهدُ اله عَلَى ما فى كَل وََْألكُ الخِصَام © , وقال : 


. 4 ل . « الاجابة‎ .)١١ 
. 4 وهذا لسأن عربى مبين » . وفى الشعراء ه6١ : « بلسان عرلى مبين‎ « : ١٠١7 هع فى النحل‎ 


(95) ل : ١‏ وما فيهم »؛ . 


« عَالِهيناً حير إمْ هُوَ مأَضْرَبُوهُ لَّكَ إلا جَحَلاً بل هُمْ قَوْم حَصِمون *» . ثم 


ذكر خلابة ألسنتهم , واستالتهم الأسماع بِحْسنٍ منطقهم , فقال : «9 وَإِن 
يَقولوا تَسلمَعْ لِقَوْلِهِمْ © . ثم قال:8 و مِنَ النّاس مَنْ يُعْجِبكَ قَولَهُ في الحيأة 
الدّْياً /# مع قوله 0 وَإذَا وى سى في الأض لِيُفسيد فيما ويُْلِكَ 
الحَوتٌ وَالَتسّْل © . 00 

وقال الشاعر فى قوم يحسنون ف لقول ويسيكون فى العمل » قال أبو 
حفض 0 : أنشدلى الأصمعى للمكعير ١‏ لضب 29 , 
كسالى إذا لاقيتهم غير منطق 2 به لوث وهو عناء 
وقيل لزهمان 9©: ما تقول فى محزاعة ؟ قال : جوع وأحاديث ! 

. ه . 3 ًُ َ - 5 

وفى شبيه بهذا المعنى قال افنون بن صريم التغلبى : 
لو أننى كنتٌ من عاد ومن إرَمو عَذِىٌ قيل ولقمانٍ وذى جََدَنِ (©) 
لما وقوا ديع من مهولة أغا السكونٍ وله حادوا عن السان 6د 
أنّى جَرَوًا عامراً سُويَى يفعلهمٌ أم كيف يَجِرُوننى السُووى من الحَسمّن(") 


(1) أبو حفص ء كنية عمر بن أنى عثان الشمرى 

0( الكيي السك الع تروك بن قرط جا انق لكا نه الت اي 111 
من أبيات منسوبة إليه فى الكامل . ولكنها فى الحماسة ( ؟ : 187-191١‏ ) منسوبة إلى ولده محرز بن 
المكعبر . وهو يهجو بالشعر بنى عدى بن جندب . وكان استنجد بهم ليستردوا له إبله التى اغتصبتها 


بنو عمرو بن كلاب » فلم يصنعوا شيعا . و « المكعبر » بكسر الباء . وف اللسان : « ويقال كعبره 


بالسيف » ومنه سمى المكعبر الضبى الأنة شرت قوما بالتسيك) لت انك 
النتريرف الكنر أيضا : ايعا لأبن عتى فى اليه 3 

(6) ما عدا ل »2 ه : «١‏ لنو همان 4 . 

(4) ما عدا ل ء ه : ٠‏ ربيت فيهم ومن لقمان أرجدن » . والأبيات مشروحة مفصلة فى 
المفضليات ؟ : ++ وخزانة الأدب ( 5 : 441 ) . وانظر أمالى الزجاجى ١ه‏ والقالى ( ” : ١ه‏ ). 

(0) ل : ولا فدوا » وأشير فى هامشها إلى رواية ه وقوا » . ل » ه : ٠‏ ولا جاروا » . 


(3) ل ء ه : ه سوءا ؛ وأشير فى هامشهما إلى رواية : « سوءى 4 . 


١ 


امْ كيف ينفعٌ ماتعلى العلوق به ,رِْمَانِ نف إذا نا شمن باللبن 
رئماك » أصله الرقة والرحمة 1 والرءوم أرق من الرعوقف 1 فقال : 
( رئمان أنف » ٠»‏ كانها تَبْرَ ولدّها يأنفها وتمنعه اللبن . 
حقوق القرى ومن مام الا كرام به . وقالوا : « من مام الضيافة الطلاقة عند 
وَل وَهْلة » وإطالة الحديث عند المواكلة » . وقال شاعرهُم ‏ وهو حاتم 
الطاق(١)‏ - : . 08 
لي ا الجائة 3 يا 1 ر إذا ما أتافى بين نارى ومَجَْرِرِى 
ظ ا الآخر 000 : 
نك يا ابنَ جعفر خيرٌ فتّى وخيرهُمْ لطارقٍ إذا أنقى 
ورب نضو طرق الحى سُرّى<6 صادف زادا وحديثا ما اشتهى 
00 للدي مانب بي الاي 1 
وقال الآخر 50 ظ 
لحاقى الحاف الضَّييف 5 بيته | ولم يلهنى عنه غزال مقَنْمٌ 
#ريم 5 م و . 71 


)١(‏ لعل هذه العبارة من زيادة بعض القراء . وإلا فإن الشعر ليس حاتم » بل هو لعروة بن الورد 
فى ديوانه 88 لفان حة؟ )اه 

(؟) هو الشماخ ؛ وليس فى ديوانه . وانظر معجم الشواهد ؟ : 054 . 

(؟) هو عروة بن الورد العيسى ؛ ديوانه ٠٠٠١‏ . ونسب البيتان فى الحماسة "١١‏ : ه98“ ) ٠.‏ 
إلى عتبة بن بجير » أو مسكين الدارمى . ونسبا مع غيرهما فى الأغانى ( ١498 : ١١‏ ) إلى العجير 
السلول » وذكر أن من الناس من ينسبهما لعروة . ظ ' 

(5) هو عمرو بن سنان ‏ وهو الاهتم ‏ بن 'ممى بن سنان بن خالد . كان سيدا من سادات 
قومه » خخطيباً بليغا شاعراً شريفاً جميلا . وكان يقال لشعره : : الحلل المنشرة ؛ . وفد إلى رسول الله َيل 
فى وفد بنى تيم . وسأله عن الزبرقان بن بدر فمدحّه ثم هجاه ء ولم يكذب ف الحالين » فقال- 


1 


فقلت له أهلاً وسهلاً ومرحباً فهذا بيت صالح وصديقٌ () 
وقال اخر (): [ 

ع 2 2 2 

أضاجكُ ضيفى قبل انال زخله ويخصب عندى والمحل جديب 


ُ قال الله تبارك وتعالى فى باب اخر من صفة قريش والعرب : لام 
رمم أحلامَهُمْ بهذا 4 وقال : 8 فَغتَبرُوا يا 0 لى الْأَبْصَارٍ © وقال : 
انظرٌ كيف ضَرَبُوا لَكَ الأمكال 4 . وقال : فل وَإِنْ كان مَكَرَهُمْ لِتَرُولَ منْه 
الجبَال #. 


وعلى هذا المذهب قال : 98 وَإِن يكادُ ليت كَفْرُوا يُرْلقوئك 


بأبْصارَهِمْ » . وقد قال الشاعر فى نظر الأعداء بعضيهم إلى بعض : 
يتقارضون إذا الوا فى موقيف سظراً يِل مَوَاطِوءَ الأقدام 7) 
. وقال الله تبارك وتعالى : «ل وما أَرْسَلَا مِنْ رَسُولٍ إلا بِلِسَانٍ قَوْمِه لين 
لهم 4 ع لذن مدار الأمر عل البيان والتبين 0 34 وعل الافهام والتَفهم 0 وكلما 
كان اللسان أَبْيَنَ كان أحمد , م أنه كلما كان القلبٌ أشدّ استبانة كان أحمد . 


والمفهمٌ لك والمتفهُم عنك شريكان فى الفضلء إلا أن المفهم أفضل من المتفهّم 


- رسول الله : « إن من الشعر حكما وإن من البيانت سحرأ » . ظ 
)١(‏ البيت من قصيدة طويلة لعمرو بن الأهتم فى المفضليات ( ١١5 1:١‏ ) برواية : 
و فهذا صبوح راهن وصديق» . ش 


إفة هو الخرمى » كا فى عيون الأخبار ( © : 789 ) . والخريمى هو إسحاق بن حسان بن 


قىوهى . "ا فى الحيوان ( ١‏ : 77514 ) 

(6') وكذا ورد إنشاده فى اللسان ( قرض ). . وقد أشير فى هامش ل إلى رواية : 9 يزل مواقع 
الاقدام » فى نسخة . وفيما عدا ل : «١‏ يزيل مواقع » . 

(5) ها عدا ل » ه : «٠‏ التببين ©» . 

(©) ما عدا ل ء ه : و والتفهجم 4 . 


١ ؟‎ 


وكذلك المعلم والمتعلم . هكذا ظاهرٌ هذه القضية » وجمهور هذه الحكومة , 
إلا فى الخاص الذى لا يُذكر » والقليل الذى لا يُشْهرٌ . 
وضرب الله عرّ وجل مثلاً لعى اللسان ورداءة البيان » حين ١0‏ شبّه 
أهله بالنساء والولدان : فقال تعالى : « أو من ينا فى ال لجلية وهو في 
الخِصام غَيْرُ مين 4 . ولذلك قال النّمر بن تولب : 
كل خليل عليه الها تُ والحيُلاتُ » ضعيف ملق 0 
< الغا + القرطة . والشئلاك + كل ما وت به اللراة من خسن 
ان ث والواحقة حبلة . 
وليس » حفِظك الله » مضرّة سلاطة اللسان عند المنازعة » وسَّقّطات 
الخطل يوم إطالة الخُطبة » بأعظعَ مما يدث عن العى من اختلال الحجّة : 
ومن الحصّر من فوت ذَرَك الحاجة . والناس لا يعيرون الخرس » ولا يلومون 
من استولى على بيانه العجز . وهم يذمون الخصير . ست المي ٠‏ فإن 
تكلفا مع ذلك مقاماتٍ الخطباء . وتعاطيا م البلغاء ( #تضاعق 
عليبما الذمّ وترادَف عليبما التأنيب . ومماتنة الى ابص ف 
سبيل ممائئة يت المفحم للشاعر المفلق 249 ؛ وأحدُهما أَلومُ من صاحبه ‏ 
والألسينة اليه ابرع 
وليين اللُجلاجٍ والتّمتام ؛ والألشغ والفأفاء » وذو الحبسّة والحكلة والثةِ (©) 
وذو اللمفِ والعجلة2'0 »فى سبيل الحصير فى خطبته + “والعمى فى مناضلة خصومه , 


ل وسح 0 
)١(‏ البيت ف اللسان ( رعث ) . والتفسير بعده ساقط من ه . 
(”*) ل : و مناضلة البلغاء ٠‏ . 
(8) ماتن فلان فلاناً » إذا عارضه فى جدل أو خصومة . 
(د) الحكلة : شبه العجمة ء لايبين صاحبها الكلام . والرتة : عجلة فى الكلام وقلة أناة . 
(5) رجل ألف » أى عبى بطىء الكلام , إذا تكلم ملا لسانه فمه . 


١ 


كا أن سبيل المُفحَم عند الشعرا مع واليكيء عيه التطياء. م كلاف «منبيل 
المسهب الترثَار ؛ والخطل المكثار 

ثم اعلم أبقاك الله - أن صاحب التشديق والتقعير والتقعيب )0 
من الخطباء والبلغاء » مع سماحة التكلف » وشنعةٍ التزيد » أعدَّرٌ من عبي 
يتكلف الخطابة » ومن حَصير يتعرض لأهل الاعتياد والكّريّة . ومَدارٌ اللائمة 
ومستفر المَّمَةَ حيث رأيتَ بلاغة يخالطها التكلف .» وبياناً يمازجه التزيّد . 
إلا أن تعاطىّ الحصر المنقوص مقا الدرب 0 ؛ أقبَحُ من تعاطى البليغ 
الخطيب » ومن تشادٌق الأعرابىٌ المح . وانتحال المعروف ببعض الغزارة فى 
المعانى والألفاظ » وف التحبير والارتجال » أنه البحرٌ الذى لايُترّح » والعَمْر 
الذى لايُسبرٌ » أُيسَرٌ من انتحال الحصير المنخحُوب أنه فى مسلاخ التام (") 
الموفر » والجامع المحكّك 29 . وإن كان النبى عَيْيْلُهُ قد قال : ١‏ إياى 
والتشادق » » وقال : ١‏ أبغضكم إلى الَرْارونَ المتفيبقون 249 4 » وقال : « من بدا 
جنا وعاب الفكاوية (©) والتريديع»:ق ججهارة الصوت واتتسحال :سخ ة الاشداق: 


ورخب الغلاصم وهَدّل الشفاه ) واعْلمنًا أن ذلك فى أهل الوير أككر » وفى أهمل : 


المذر أقل فإذاعابَ المدرى بأككر مماعاب به الوبرئ 207 فماظيّك بِالمولد القَرَوى 
و ص 4 ء 2 2 9 م * 
والمتكلف البلدى . فالخصير المتكلف والعيى المتزيكٌ » ألَوَمٌ م.., البليغ المتكلف 


. التقعير : أن يتكلم بأقصى قعر فمه . والتقعيب فى الكلام كالتقعير فيه‎ )١( 

(؟) المنخوب : الجبان الضعيف القلب . والمسلاخ , الجلد . أراد أنه فى هيكته ومنزلته . 

() المحكك : المنجذ . الذى جرب الأمور وعرفها . 

(4) المتفييقون : الذين يتوسعون فى الكلام ويفتحون به أفواههم . مأخوذ من الفهق . وهو 
الامتلاء والاتساع . 

(5) فى فى الحيوان ( ه : /ا.ه ‏ .١ه‏ ) : ١‏ القداد : الجافى الصوت والكلام »© دود 
ذلك ير | وحديثا . 

(5) المدرى : الحضرى ء ومبانى أهل الحضر بالمدر » وهو قطع الطين اليابس . والوبرى : ساكن 
البادية » والبداة يتخذون بيوتهم من الوبر . 


١ 


لأكثر ما عنده . وهو أعذر ؛ لأنَّ الثّبة الداخلة عليه أقوى . فَمِنْ أسواً حالاً 
أبقاك الله ممّن يكون ألو من المتشدّقِين » ومن الاين المتفيبقين , 
وفن ذكرو البى 12 نضا وهل ل ل 
وبغضه إياه . 

: 1 ع ِ 105 : 9 ا م 0 

ولما علم واصل بن عطاء ('' أنّه ألنغُ فاحش اللتغ » وأن مخرج ذلك 
منه شنيع » وأنه إذ كان داعية مقالة » ورئيسَ نحلة » وأنّه يريد الاحتجاج على 
أرباب النحل وزعماء الملل » وأنّه لا بُدّ له من مقارعَة الأبطال » ومن الخطب 
الطوال » وأن البيان يحتاج إلى تمييزٍ وسياسة » وإلى ترتيب ورياضة » وإلى تمام 
الالة وإحكام الصنعة » وإلى سهولة المخرج وجهارة المنطق » وتكميل الحروف 
وإقامة الوزن » وأن حاجة المنطق إلى الحلاوة » كحاجته إلى الجزالة 
والفخامة ('2 .وأن ذلك من أكثر مانُستال به القلوب , ويُنْنَى به الأعناق 29 
وتزين به المعانى ؛ وعم واصل أنه ليس معه ما ينوب عن البيان التام » واللسان 


المتمكن والقوة المتصرّفة » كنحو ما أعطى الله تبارك وتعالى نيه موسبى عليه السلام ش 


من التوفيق والتسديد '. مع لباس التتقوى وطابّع النبوة»ومع المحنة9؟) 
والانُساع فى المعرفة » ومع هذى النبيّين وسَّمْت المرسّلين» وما يُعَشيهم الله به من القبول 


)١(‏ هو أبو حذيفة وأصل بن عطاء المعتزل » وكان يجلس إلى الحسن البصرى » فلما ظهر 
الاختلاف وقالت الخوارج بتكفير مرتكب الكبائر » وقالت : الجماعة بأنهم مؤمنون وإن فسّقوا بالكبائر 
نخرج واصل عن الفريقين . وقال : إن الفاسق من هذه الأمة لا مؤمن ولا كافر » بل هو بمنزلة بين 
النزلتين » فطرده الحسن عن مجلسه فاعتزل عنه » وجلس إليه عمرو بن عبيد , فقيل لهما ولأتباعهما 
معتزلون . ولد سنة 6٠١‏ وتوق سنة ١8١‏ . وابن خلكان , ولسان الميزان ( 5 : 5١4‏ ) . 

(؟) فيما عدا ل : «١‏ إلى الجلالة والفخامة » . 

(*) فيما عدا ل : ه : « وتنشى إليه الأعناق » . 

(5) انحنة : الامتحان والاختبار . فيما عدا ل : « امحبة » . 


0 


١ ه‎ 


والمهابة . ولذلك قال بعضٌ شعراء النبى عَيع ('2 : 
لو الى تكن فيه آياث. اقل “كانت بداهته تثبيك بالخبر 
ومع ما أعطى الله تبارك وتعالى مومبى » عليه السلام » من اللحجة البالغة » ومن 
العلامات الظاهرة » والبرهانات الواضحة ء إلى أن حا اله تللق العقدة وأطلى تلك . 
الحبْسة ('2 , وأسقط تلك المحنة ؛ ومن أجل الحاجة إلى سن البيان » وإعطاء ه 
الحروف حقوقها من الفصاحة رام أبو حذيفة إسقاطٌ الراء من كلامه , وإخراججها 
من حروف منطقه ؛ فلم يزل يكابد ذلك ويغالبُه » ويناضله ويساجله » ويتنّى لستتره 
والراحة من هجنته » حتّى انتظم له ما حاول » وانُّسق له ما أُمّل . 
للا استفاضةٌ هذا لخر وظهورٌ هذه الخال حَى صار لغيه مغل ؛ 
ولطرافته مَعْلماً » لما استجرّئًا الإقرارٌ به » والتأكيد له . ولستٌ أعْنى مُحطَّبه امحفوظة 
ورسائله المخلدة » لأن ذلك يحتمل الصنعة » وإنما عَنِيْتُ محاجّة الخصوم ومناقلة ٠.١‏ 
الأكفاء » ومفاوضة الاخوان . 
واللشغة فى الراء تكون بالغين والذال والياء » والغينٌ أله قبحاً . وأُوجَدُها فى 
كبار الناس وبلغائهم وأشرافهم وعلمائهم . 
وكانت لغ محمد بن شبيب المتكلم » بالغين » فإذا حمل على نفسه وقوم 
لسانه أخرج الراء . وقد ذكره فى ذلك أبو الطُرُوق الضْبَىّ © فقال : ١٠‏ 
عليم بإبدال الحروف وقامع لكل خطيب يغلبُ الح باطله 


)١(‏ هو عبد الله بن رواحة الأنصارى . انظر الاصابة 47717 . وبعض أبيات القصيدة فى 
السيرة 957/ا جوتنجن والمؤتلف ١7‏ . 
(١؟)‏ فيما عدا ل : ١‏ ورفع تلك الحبسة »© . 
() أبو الطروق . لم أجد له ترجمة إلا ما قال ابن خلكان , أنه كان شاعراً من شعراء المعتزلة »2 ." 
وأنه مدح واصل بن عطاء بإطالة الخطب . واجتنابه الراء على كثرة ترددها فى الكلام . انظر الوفيات فى 
ترجمة واصل بن عطاء . وقد ذكره المرزيان فى معجمه 5١7‏ فى باب ذكر من غلبت كنيته على اسمه . 
وانظر الحيوان( 5 : 87 ). 


٠ 


١5 


ركان واصلى بن عطاء قبيحَ الأفغة شنيعها , ل 
ولذلك قال بار | لأعمى : 
الى أشايمٌ غرّلاً له عنقي كيقنِق الدّوٌّ إن ولى وإن مكلا(') 
عُنْقَ الزرافة ما بالى وبالكُمُ أُكفرون رجالاً أكفروا ربجلا 
فلما هجا واصلا وصوّبَ رأى إبليسَ فى : تقديم الثار على الطين » وقال : 
الأض معالمة والنار مشرقة والنار الغيودة 5 كانت البار 
وجعل واصل بنّ عطاء غزَّالا , وعم أن جميعَ المسلمين كفروا بعد وفاة 
ا : وعل أيضاً ؟ فأنشد : 
فضا در الثلائة أمّ عمرو 2 بصاحبك الذى لا تَصْبّحينا (5) 
قال واصل بن عطاء عند ذلك : ١‏ أمَاالهذا الأعمى الملجد المُشْئّف المكْتَى بأَبى 
محاة الو رفتلة 17ت أمانوالل إل ذه الغيله سه سرى عياب قيقع ليعلت إليه 


ارول لشي إلا مر اتوي 110 
قال إسماعيل بن حمّدٍ الأنصارى 4 وعبل الكريم بن روح الغفارى 1 قال أبو 
7 ع وق 42 كريد 2 , ء 
للذى تريان من سلامته وقلة ظهور التكلف فيه لا تظنّان به التكلف » مع امتناعه 


من خَرْف كثير الدّوران فى الكلام . ألا تريانٍ أنّه حين لم يستط 


. النقنق » بكسر النونين : ذكر النعام . والدو , والدوّية » والداويّة  والدَّاويَة : الفلاة‎ )١( 


يم البيت لعمرو بن كلثوم فى معلقته . ل : « وما دون الثلاثة » وهى رواية غربية الس 


الوم :سقاهم الصبوح : والماد به الخمر . ما عدا ه : ١‏ لاا تصحبينا ) . 

(9) المشنف : الذى لبس الشنف » وهو بالفتح : القرط فى أعلى الاذن . وفيما عدا ل : 
والمكتنى » بدل « المكنى 6 . وانظر الكامل 558 ليبيسك . 

(4) بشار بن برد من أصل فارسى » وكان أبوه برد مولى لأ الظباء العقيلية السدوسية » فادعى 
بشار أنه مولى بنى عقيل لنزوله فيهم . الأغانى ( ”* : ٠١‏ ) . 


ذا 


١ 


أن يقول بشار » وابن بُرد » والمريّث » جعل المشئّف بدلا من الرحّثْ » والملجد 


بدلا من الكافر ؛ وقال : للا أن الغيلة نوكه سجية من سجايا الغالية » ولم يذكر 


- 


المنصوريّة ولا المغِيرية ('2 ؟ لمكان الراء ؛ وقال : لبعثت من يبعج بطنه » ولم 
يقل : لأرسلتُ إليه ؛ وقال : عَلى مضجعه » للم يقل : على فراشه . 

وكان إذا أراد أن يَذُكر لبر قال : القمح أو الحنطة . والحنطة لغة كوفيّة 
لقعم لخشيفانة . هذا وهو يعلم أن لغة من قال بر أفصحٌ من لغةٍ من قال 
قمح أو حنطة . وقال أبو دَويمب الهذلى 00 
لا در در إن أطعمتُ نيهم إرف الحَتىّ وعندى اليرَ مكنورٌ 9" 
وقال أميّة بن أبى الصلت فى مدع عبد الله بن جُجدْعان ©) : 

9 5 عي 2 7 ' 

له داع بمكة مشمعل ‏ واخر فوق دارّتّه ينادٍى 


)١(‏ المتصورية : إحدى فرق الغالية من الشيعة » وهم أصحاب منصور العجلى , وكان يزعم أن 
علياً هو الكسف الساقط من السماء . وأن أول ماخخلق الله عيمبى عليه السلام » ثم على بن ألى طالب . 
انظر الملل ( ” : ١4‏ ) ومفاتيح العلوم "١‏ والمواقف 450 والفرق بين الفرق 378 . والمغيرية : فرقة من 
غلاة الشيعة أيضأ » وهم أصحاب المغبرة بن سعيد العجلى . وكان مولى لخالد بن عبد الله القسرى » 
ادعى النبوة لنفسه , وغلا فى حق على غلواً ظاهراً . انظر الملل ( ؟ 3 وضات الطلوم  ١‏ والمواقف 
50 والفرق بين الفرق 553 والحيوان ( ؟» : 759 ). 

(؟) وكذا نسبه الجاحظ فى الحيوان ( ه : 585 ) . وفيما عدا ل : « المتنخل المذلى » . وهذه 
السبة الأعيق فى القنسم الاق من لموعة أشعاز المذلين ض لز وجمهزة ابن كرية 6717-13 ..وانظر 
اللسان ( ه : ه55/ ١/4 : ١8‏ ) وجمهرة الأمغال للعسكرى ١99‏ . 

(؟) القيف » بالكسر : القشر . والحتى : سويق المقل ‏ وقيل رديقه » وقيل يابسه . 

(5) عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم » أحد أجواد الععرب فى الجاهلية » 
وكان ممدحا لأمية بن ألى الصلت » مدحه بقوله : 

أأذكر حاجنى أم قد كفا حياؤك إن شيمتك الحياء 
ثم بقوله : ش 

عطاك زين لامرى؟ إن حبوته ببذل وما كل العطاء يزين 

وكان له أمتان تسميان : الجرادتين » فوهبه إياهما . الأغانى ( م : ١‏ ل 4 ), 


جح 


١م‎ 


إل تم عن الشاق عليها لات اق يليك بالكهاد !ذا 


0 3 30 ِ ؛: 1 0 ه وي 
قيس أبو الاشعث بطريق امن لا يسأل السائل عنه ابن من 19 
# أُسْبَعٌ ال الله من بر عَدَن # 


١ - 8 5‏ عرم ه > ال 2 5 
وقال عمر بن الخطاب رحمه الله : « ارون إنى لا أعرف رقيق العيش ؟ 


لباب لير بصغار المعرَّى له 


وسمع الحسنٌ رجلاً يعيب الفالواّق . فقال : ١‏ لَبابُ الب » يلعاب 
التحل » بخالص السّمن » ما عاب هذا مسلمٌ ! ) . 

وقالت عائشة : « ما شبع رسول الله عيْةِ من هذه البرَة السسمراء 
حتّى فارقٌ الدَّنيا » . ش 

وأهل الأمصار إِنّما يتكلمون على لغة النازلة فييم من العرب » ولذلك 
تجد الاختلاف فى ألفاظ من ألفاظٍ أهل الكوفة والبّصرة والشام ومصر . 

حدّثئنى أبو سعيد عبدُ الكريم بن روح قال : قال أهل مكّةَ لمحمد بن 
المُناذِر الشاعر 2*9 : ليست لكم معاشرٌ أهل البصرة لغة فصيحة , إِنّما الفصاحة 


)١(‏ الردح : جمع رداح ؛ كسحاب ء وهى الجفنة العظيمة . والشيزى : خشب أسود تتخذ منه 
القصاع . واللباب : الخالص . والشهاد » بالكسر : جمع شهد » وهو العسل . وقد نسب البيت فى. 
اللسان ( شيز ) إلى ابن الزبعرى ١‏ وفى ( روح ٠»‏ شهد ) إلى أمية . 

(؟) ل : وياابن من » ا ل ل ل ال 
معنى أنه يعطى من يعرف ومن لا يعرف . 

5) انظر الحيوان ( ه : 548١‏ ). 

(4؛) هو محمد بن مناذر » مولى بنى صبير بن يربوع » كان إماما فى علم اللغة وكلام العرب ٠‏ 
وكان فى أول أمره ناسككًا ملازما للمسجد كثير النوافل جميل الأمر . إلى أن فتن بعبد المجيد بن عبد الوهاب 
الثقغى » فتبتك بعد ستره » وفتك بعد نسكه . وكان معاصرا للأصمعى ‏ وخلف الأحمر , وأنى العتاهية ‏ 
وأت لزان م وشاف و«تطتع الر.. .رغنيف أخبان سهان و الأعاق ركز مون بودي 


١ ؟‎ 


١ 5 


لنا أهل مكة . فقال ابن المُناذِر : أمّا ألفاظنا فأحْكّى الألفاظ للقران » - 
وأكثرها له موافقة » فضَعُوا القرانَ بعد هذا حيث شثتم أتم تُسمُون الإقدر | 


برمَة وتجمعون البرمة على برام ) ونحن نقول قدر ونجمعها على قدور ؛ وقال الله 
عز وجل : ف وجفان لخر وقدور رَاسِياتٍ 2١(‏ 4 . وأنتم تسمّون البيت 
إذا كان فوق البيت عي (© . وتجمعون هذا الاسم على عَلإلى » ونحن 
نسمّيه غرفة ونجمعها على غرفاتٍ وغرف . وقال الله تبارك وتعالى : «3( 3 


من فوقها عرف مَبْتية # وقال : 9 وَهُمْ في العُرفاتٍ امئون 4 عاض تصمونة. 


الطلعَ الكافورَ والأغريط ون اه , الطلع . وقال الله تبارك وتعالى : 1 
« وَتَخْلٍ طَلعُها هَضِيمٌ © . فْعَدٌ عشر كلماتٍ لم أحفظ أنا منها إلا هذا . 


ألا ترى أن أهل المدينة لما نز فيهم نامس من الفُرْس فى قديم الدّهر عَلِقوا 


ع ع 5 ا : 0 2 
بالفاظ من الفاظهم 4 ولذلك يسموك البطيخ , الخربز 4 ويسمون السميط : 
00 8 بي 1 07 
الرزدق 00 4 ويسمول المصوص 5 : المزور 0 4 ويسمول لد 5 


لأَشْترئْج . فى غير ذلك من الأسماء . . وكذلك أهل الكوفة ؛ فإنّهِم يسمون. 


الفسحاة :2 ال وان: والقا رف 1 

ولو عَلِق ذلك لغة أهل البصرة إذ نزلوا بأدنى بلاد فارس وأقصى بلاد 
العرب كان ذلك أشبّهَ » إذ كان أهل الكوفة قد نلوًا بأدنى بلاد النّبَط وأقصى 
بلاد العرب . ش 


)١( .‏ كالجوانى » هذا ما فى ل . ه : وهى قراءة ورش وأبى عمرو فى الوصل ابن كثير ويعقوب 
فى الوصل والوقف ول سار الكراء كواب بتوعي 1ق اتن امجح و إوااظر لبود 150 
د ل" 
)١(‏ العلية » بكسر العين وضمها مع تشديد اللام المكسورة » لغتان . 
(؟) السميط ,» كشريف وببيئة التصغير أيضاً : الآجُرٌ القام بعضه فوق بعض . والرزدق . 
فارسى معرب » وأضله بالفارسية ٠‏ رّسته » ومعناه السطر والصف من النخل وغينه . وفى الأصول : 
و الروذق »© محرف . 
(:) المصوص : لحم ينقع فى الخل ويطبخ . 


- 


يسمى أهل الكوفة الك : ابوج 2 » ولبافروج بالقارسية ؛ 
والحَوْك كلمة عربيّة . وأهل البصرة إذ التفت أربعٌ طرق يسموئها : مربّعة » 
ويُسمّيها أهل الكوفة : الجهار سوك . والجهار سُوك بالفارسيّة . ويسمّون السُوق 
والسويقة : « وازار » » والوازار بالفلرسيّة . ويسمُّون القنّاء : يرا » والخيار 
بالفارسيّة . ويسمُون المجدوم : وَيذِى » بالفارسية . 

رقف عشت الا القاظا وستفملوها وقريها أحق. تلاق مان ألا 
ترى أن الله تبارك وتعالى لم يذكر فى القرآن الجوعً إل فى موضع العقاب أو فى 
موضع الفقر المذّقَع والعجز الظاهر . والناس لا يذكرون السعُب ويذكرون 
الجوع فى حال القدزة والسلامة . وكذلك ذكر المطر ؛ لأَنّك لا تجد القران 
يلفظ به إل فى موضع الانتقام . والعامّة وأكثرٌ الخاصّة لا يُفصلون بين ذكر 
المطر وبين ذكر الغَيث . ولفظ القران الذى عليه نرّلٌ أنّه إذا ذكر الأبصار لم 
يقل الأسماع » وإذا ذكر سبع سموات لم يقل الأرضين . ألا تراه لايجمع الأرض 
أرَضين » ولا السمع أسماعا . والجارى على أفواه العامة غير ذلك » لا يتفقدون 
من الألفاظ ما هو أحق بالذكر وأو بالاستعمال . وقد زعم بعضٌ القرّاء أنّهِ لم 
يجد ذكر لفظ النكاح فى القران إل فى موضع التزويج . 

والفاقة ريق انسحت أو التق والسد اه 1ه تكسم ماهو اقلق 
أصل اللغة استعمالاً وتدّعٌ ماهو أظهر وأكثر » ولذلك صيرنا نجد البيت من 
الشعر قد سار ولم يسر ماهو أجودٌ منه » وكذلك المّثل السائر . 

وقد يبلغ الفارسٌ والجوادٌ الغاية فى الشهرة ولا يُررّق ذلك الذكرٌ والتنوية 
يعض من هو أولى بذلك منه . ألا ترى أن العامّة ابن الْقَرَيّة (") عندها أشهر فى 


. أنه ريحانة معروفة‎ ٠١ الباذروج » ذكر ف المعتمد‎ )١( 
ابن القرية » هو أبو سليمان أيوب بن زيد » كان أعرابياً أميا . وهو معدود فى الخطباء‎ )١( 
المشهورين قتله الحمجاج بن يوسف سئنةه 65م . والمرية 14 بكسر القاف وتشديل مس‎ 
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الخطابة من سحبان وائل اا الله بن الحر 00( أذكر عندهم فى الفروسية 
من زهير بن ذؤيب . وكذلك مذهبهم فى عنترة بن شدّاد ؛ وعمّيبة بن الحارث 
ابن شهاب 2( . وهم يضربون المثل بعمرو بن نفدت ؛ ولا يعرفون بسطام 
ابنَ قيس 0 , 
وف القران معان لا تكاد تفترق » مثل الصلاة والزكاة 5 والجوع 
والخوف ٠‏ والجنة والنار » والزغبة والرهبة » والمهاجرين والأنصار » والجنٌ والإنس . 
قال قطرب : أنشدنى ضيرار بن عمرو (4» قول الشاعر فى واصل بن عطاء : 
ويجعل البرّ قمحا فى تصرفه وجائب الراءَ حتّى احتال للشّك 0*) 


ِ- الا ء المكسورة : اسم لاحدى جداته . وذكر الأصببانى ف الأغانى أن ثلاثة أشخاص شاعت أخبارهم 
وأسشتهرد ت أخبارهم ولا حقيقة لمم ولا وجود فى الدنيا » وهم : مجنون ليل » وابن ع القرية » وابن . أبى العقب . 
انظر وفيات الأعيان والمعارف 8ه ” والأغانى .)١657#:5١١(‏ 

)0١(‏ عبيد الله بن الحر الجعفى : قائد من الشجعان الأبطال » وكان بينه وبين مصعب ين الزبير 


منافسة » صمد عييد الله لرجال مصعب صمودا » ولكن أصحابه تفرقوا عنه فخاف أن يوْسر فألقى. 


بنفسه فى الفرات فمات غرقا . وكان عبيد الله شاعراً فحلا . انظر ابن الأثير فى حوادث سنة 58 والحيوان 
واد عاوجاس اام | ٠‏ 

ف 0 عمرو بن معديكرب : ١‏ ماأبالى أى ظعينة لقيت على ماء من 
أمواه معد » ما لم يلقنى يلقنى دونها عبداها أو حراها » . يعنى بالحرين : عامر بن الطفيل » وعتيبة بن الحارث » 
وبالعبدين : عنترة » والسليك بن السلكة . الأغانى ( 37:11 ) . 


(؟) بسطام بن قيس بن مسعود الشيبانى » سيد شيبان » ومن أشهّر فرسان العرب فى الجاهلية » ' 


أدرك الإسلام ولم يسلم ء» وقتله عاصم بن خليفة الضبى يوم الشقيقة . 

(؛) ضرار بن عمرو » صاحب مذهب الضرارية من فرق الجببية » وكان فى بدء أمره تلميذا 
لواصل بن عطء المعتزلى . ثم خالفه فى خلق الأعمال وإنكار عذاب القبر . الاعتقادات للرازى 18 
والفرق بين الفرق 7٠١١‏ . ويحكى عن ضار أنه كان ينكر حرف عبد الله بن مسعود » وحرف ألى بن 
كعب ٠»‏ ويقطع بأن الله لم ينزله . الملل والنحل ( ١١6 : ١‏ ) . قال أحمد بن حنبل : شهدت على ضرار 
عند سعيد بن عبد الرحمن الجمحى القاضى » فأمر بضرب عنقه فهرب ء وقيل إن يحبى بن خالد البيمكى 
أخفاه . لسان الميزان ( " : 7٠١‏ ) . 

,:22 من أسماء الشعر ثما ليس فيه الراء ( السبد 4 بالتحريك » و« الغشلب ٠‏ بالضم ء 
و والمسيحة ؛ . وجمعها مسائح . وه الجمة ٠‏ : ماطال من الشعر » و ١‏ اللمة » : مازاد على الجمة . 
ووالخصلة ؛ ء بالضم : ما اجتمع من الشعر » كذلك . انظر الخصص ( 51:50:2١‏ -59). 


١ ه‎ 


5 


وم يُطِقُ مطراً والقول يُعجلّه فعاذً بالغيث إشفاقاً من المطر 
قال وسألت عُتانَ الى (2 : كيف كان واصل يصنع فى العدد ؛ 
وكيف كان يصنع بعشرةٍ وعشرين وأربعين ؛ وكيف كان يصنع بالقمر والبدر 
ويوم الأربعاء وشهر رمضان . وكيف كان يصنع بامحرم وصفر وربيع الأول وربيع 
الآخر وجمادى الآخرة ورجب ؟ فقال : مالى فيه قول إلا ماقال صفوان : 
ملقّن ملهمٌ فيما يحاوله. بم خواطيه جوَابُ افاق 
وأتشدق ديسم 0 قال © انشدن أب عمد اليتيدى : 
وتحلة اللفظ فى الياءات إن ذ كرت كل اللفظ فى اللامات والأليف 29) 
وتحصلّة الراء فيها غير خافية فاعرف مواقعهاف القَولوالصحُين0) 
يزعم أن هذه الحروفٌ أكثر ترداداً من غيرها » والحاجة إليها أشدّ . 
واعتبرٌ ذلك بأن تأخذ عَذذ روسل رعدة طلخن جا دلي الذاني 
ورسائلهم ؛ فإنّك متى حَصّلتَ جميع حروفها » وعدت كل شكل عَلى 
كلة ع علفت؛ أن هدام تروف اتاج :لني" | سل : 


: 77 هو أبو سلمة عنان بن مقسم البرى الكندى البصرى . قال السمعانى فى الأنساب‎ )١( 


هذه النسبة إلى البر وهو الحنطة . وهذة النسبة إلى بيعه » والمشهور بهذا الانتساب أبو سلمة عهان بن 


مقسم البرى الكِندى مول لهم من أهل الكوفة يروى عن قتادة » وابن ألى اسحاق . وحماد بن ألى 
سليمات » وجابر » وعاصم بن ألى النجود 4 . وكان قدريا معروفا بالكذب ووصع الحديث . لسان الميزان 
.)١١©8 : 5١‏ 

)١(‏ هو ديسم العنزى أحد من هجاهم بشّار . الحيوات ١87.: ١(‏ ) . وكان بشار كثير الولوع 
بديسم العنزى » وكان صديقاً له » وهو مع ذلك يكثر هجاته . الأغانى (* : 57 ) . 

فّة الخلة » بالفتح : الخصلة . فيما عدا ل : ١‏ إن ققدت » ؛ والمعنى يتجه بكل منبما . 


00( أشير فى هامش ه إلى رواية : و وحصة » فى نسخة . 
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ذكر ما جاء فى تلقيب واصل بالغزال ومن نفى ذلك عنه 
قال أبو. فكان فين :لما ايه الاصيي :قال الشدن 
المعتمر بن سليمان » لاسحاق بن سُويد العدوىٌ 
نت من الخوارج لست منهم من العَزَال منهم وابن باب ' 
ومن قوم إذا ذكروا عليا يَردُونَ السّلامٌ على ش. 
اترسول. “الله ..والمتدق. خا بيه ارو هنا حيو ]لواب 
وف مثل ذلك قال بشار 
ش ع و 1 1 بن اسن 2 7 
مالى أشايعم غزالاً له عنقي كتقيق الدّوْ إن ولى وإن ملا(" 
ومن ذلك قول مَعْدَانَ العم 150 
يوم تشفى النفوسٌ من يَعصر اللو م ويثتّى بسامة الرخالٍ ©) 
الى 5 : - 
لا حَرورا ولا النواصب 0 لا ولا صّححبٌ واصيل العرَال )١(‏ 


)١(‏ يعنى بالغزال واصل بن عطاء . وابن باب اء هو عمرو بن عبيد » من شيوخ المعتزلة » وأحد 
الزهاد المشهورين . توفى بمران سنة 44 ١‏ ورثاه المنصور . قالوا : ولم يسمع بخليفة ربى من دونه سواه . 
2 بيغداد 570617 والمعارف 5١5‏ . وانظر لتعليل تسمية المعتزلة بالخوار ج الفرق بين الفرق 99 حيث 
أنشد البيتين . وفى اللسان ( عزل 45177 ) : « من العزال » بالعين المهملة . وانظر الكامل 15ه . 

65 نيما عذال 5 حسميو لمات 8 

(5) سبق البيت: فى عن ١1‏ . 

(4) هو أبو السرى معدان الأعمى الشميطى المدييرى . ونسبته إلى الشميطية » وهى فرقة من 
الشيعة الإمامية الرافضة . تنتمى إلى أحمر بن شميط صاحب امختار . وقد قتلهما معأ مصعب بن الزبير . 
ما عدا ه : « السميطى » تصحيف . انظر الفرق بين الفرق 5١5‏ 2 55 ومفاتيح العلوم 7١‏ . وكامل 
المبيد 547 ولملل والنحل ( 7 : " 

' (ه) يعصر : أبو قبيلة » وهو يعصر - ويقال أعصر أيضا - بن سعد بن قيس بن غطفان . 
انظر الاشتقاق ١714‏ . والمعارف 5“ والقاموس ( عضر ) . وسامة . هو سامة بن لوَّى » ولقبه بالرحال 
لأن أخاه عامر بن لَوَى توعده حين فقأ عينه » فرحل إلى عمان هارباً حيث لقى حتفه فى الطريق . انظر 
سيرة ابن هشام 7 جوتنجن . ٍ 

(7) النواصب , والناصبية » وأهل النصب : المتدينون ببغضه على ؛ لأنهم نصبوا له » - 


عن البيان نح أول:م 


١© 


5 


وكان بشارٌ كثير المديح لواصل بن عطاء قبل أن يدين بَشَارٌ بالرجعة , 

ويكفرٌ جميع الأمّة.وكان قد قال فى تفضيله على خالدٍ بن صفوانَ )١(‏ 55 

ابن شيبة ("2 » والفضل بن عيسَى (2 » ويوم خطبوا عند عبد الله بن عمر بن 
عبد العزيز والى العراق : 

أبا خذيفة قد أُوتِيتَ مُعْجبة ‏ فى تحطبة بَدَهَتُ من غير تقدير 

وإِن قرلا يروق الخالدين معأ لمُسْكِتٌ مُخرسٌ عن كل تحبير0) 

لأنه كان مع ارتجاله الخطبة التى نزع منها الراء 2 » كانت مع ذلك 


أطول من خحطبهم . وقال دشار : 


تكلّفا القول والأقوام قد حَمَلوا وحَبّروا خطياً ناهِيك من مُحطب 

فقام مرتجلاً تغلى بدامته كيرججل القيْن لما محف باللّهبٍ 

وجائبٌ الراءًَ لم يشعر بها أحد قبل التصفح والإغراق فى الطَلي ©90‏ 
وقال فى كلمة له يعنى تلك الخطبة : 

فهذا بدية لا كتخبير قائل إذا ما أراد القول زَوّرَه شهر9") 


- أى عادوه . فيما عدا ل » ه : « النوائب »© تحريف » صواب هذه ١‏ النوابت » كافى ه . وقد أشير 
إلى هذه الرواية الأخية فى هامش ل . 


, هو خالد بن صفوان بن عبد الله بن الأهتم » كان قريعا لشبيب » وعلما من أعلام الخطابة‎ )١( 


من ليلة قد طلقت فيبا نسالى » فأرجع والستور قد قلعت » ومتاع البيت قد نقل » فتبعث إلى بنتى 
بسليلة فيها طعامى » وتبعث إلى الأخرى بفراش أنام عليه » . المعارف ١7/8‏ . 


(؟) شبيب بن شيبة » كأن من رهط خالد بن صفوان . وكان بينهما منافسة شديدة' .2 وهو 


كينب بق شينة إن عبق الاين عنة الك يخ الأهتر ب وسهية اذكه كينا بعد .. 


() فى هاشم ه : «١‏ يعنى بالخالدين خالد بن صفوان وشبيب بن شيبة »© . 
69 هو الفضل بن عيسى بن أبا الرقاشى ء وسيترجم له فى باب أسماء المخطباء والبلغاء . 
(©) خطبة واصل بن عطاء التى جانب فيها الراء » محفوظة فى مكتبة مدرسة النبى شيث 


بالموصل . انظر مخطوطات الموصل ص 7١8‏ . وقد عثرت على نسخة من الخطبة ملحقة بنهاية نسخة 
فيض الله من البيان ونشتها محققة فى نوادر الخطوطات ١85-1117 :2١‏ . 


(1) فيما عدا ل : « لم يشعر به أحد « ». وهى رواية الأغافى ( # : 8ه ) . 
(0) زور الكلام : أصلحه وهيأه . 


١ 7 


ا 


وذ كر أنه 


> 


فلما انقلب عليهم بشارٌ ومقاتِله لهم بادية » هجوه ونقُوه » فما زال 


ل © وس 


متى كان غَرَال له ياابن حَوْبٍ 
أمَا كان عا الطويل ابن خالد 
له خلفٌ شب الصّين فى كل ثغرة 
رجال دُعاة لا 0 عزِيمَهُم 


إذا قال مُرّوا فى الشتاء تطوَّئهوا 


بهجرة أ 
فانجِحح مُسعاهم وأثقب زرَنْدَهم 
أومَادُ أرضٍ الله فى كلى بلدة 
وما كان فال يشق غباتهم 


ولا الناطق الْنُخّار والشيخ دغفل 


غلامٌ كعمرو أو كعيسبى بن حاطير(') 
أو القَرْمُ حفص نهية للمّخاطر9) 
ل ا الأقصى وتحلف البراب9) 
كم جَبَارٍ ولا كيد ا 
وإن كان صيف ل يكف شهرٌ ناج (*) 

وشدة: الجطار. وك المسافر 
أوْرَى بمَلج للمُخاصم قاهر() 
وموضعٌ فتياها وعلم التشامجر(") 
ولا ادق من حي هلال بن عامر(8) 


ب ع 4 
إذا وصلوا ايمانهم باخخاص (1) 


: ١ ( عيسى بن حاضر » أحد رجال المعتزلة » وكان صاحب عمرو بن عبيد » انظر الحيوان‎ )١( 


يفرضس بج كرض 6 ” 


2» لييسك‎ 18١ حفص . هو حفص الفرد , ذكره ابن النديم فى الفهرست 755 مصر‎ )١( 


من المجبيقة » وكان من أهل مصر ء قدم البصرة فسمع 
أبو الهذيل . والنبية » بالضم : غاية كل شىء » كالنهاية . والتخاطر : الذى يخاطر غيه » أى يراهنه . 
(5) السوس الأقصى : كورة بالمغرب مدينتها طنجة . 


ا الهذيل واجتمع معه وناظره » فقطعه 


والسوس الأدق + بلدة بالأهواق:.. 


(4) العزيم والعزيمة والعزم والمعزم » بمعنى . والتبكم : التكبر . ويقال تهكم عليه » إذا اشتد غضبه . 
(25 تطاوع للأمر وتطوع به وتطوعه : تكلف استطاعته . فيما عدا ل : ٠‏ تطاوعوا ؛ و : « وإن 


6 فا 14د 


6 5 الرند : قدحه فأخرج منه النار 


. وأورى الزند إيراء : أثقبه‎ ٠ 


(0) التشاجر : التنازع والاختتلاف فى الخصومات » أراد النزاع الكلامى . 


)28 الشدق جمع أشدق ؛ وهو 


هو المتفوه ذو البيان . 


6 الدشخار ؛ هو النخار بق اومن العذرى ؛ قال فيه صاحب القاموس « أنسب العرب . وكان 


معاصراً لجميل الشاعر » وقد هجاه بشعر فى الأغانى ( 7 : 
. بالتخار ء» أنه ربما حمى ى الكلام فنخر 


8 ) . وسيأق قول الجاحظ فى علة تسميته 
ودغفل ٠‏ هو دغفل بن حنظلة >- 


5 


لا القالة الأعلؤن رهط مكحل 
بع من الحنين براض وباخوط 


إذا ُطقوا فى الصّلح بين العشائر 20 ١‏ 


- 5 7ع 100 ؟ 


الجفانٍ : بكر وتم . والرّؤقان : بكر وتغلب . والغاران : الأْد وتم . 
ويقال ذلك لكل عمارةٍ من الناس 29 » وهى الجمع » وهم العمائر أيضاً : 


5 27 7 6 
غار . والجف أيضا : قشر الطلعة ل 


د 


0 
- 
٠ 


ومن لْحَرورٍي وخر 
أمر بمعروف وإنكار منكر 
يُصيبون فصل القول فى كل موطن 


تراهم كان الطير فوق رعوسهم 


وسيماهُمٌ معروفة فى وجوههم 
وفى ركعة تأق على الليل كله 
وى قصّ هُدَابٍ وإحفاء شارب 
وعَنْفقَةٍ مصلومة ٠‏ ولتعله 
فتلك علاماتٌ تحيط بوصفهم 


واخر مرج واخخحر جائر() 
ونتحصين دين الله من كل كافر 
كا طَبّقثْ فى العظم 1 جازر 
على عَمَةٍ معروفةٍ ١‏ 
وف المثى حناها وفوق الأباعر 
وظاهر قول فى مثال الضمائر 
وكوْرٍ عل شيب يض ء لناظر(7) 
قبالاتٍ ‏ فى رَدْنٍ رحيب الخواص )١(‏ 


وليس ججهول القوم فى علم حابر (") 


- السدوسى , أدرك النبى وم يسمع منه شيئا » ووفد على معاوية . وقتلته الأزارقة . انظر أمثال الميدانى 


فى : « أنسب من دغفل » والاصابة 5898 . 


. 708 مكحل . هو عمرو بن الأهم المنقرى . م سيأق فى ص‎ )١( 
. هه البداء : جمع باد » وهو ساكن البادية . والنحاضر : المناهل يجتمعون عليبها‎ 
: هه الحف .2 والروق 2 والغار : الجمع الكثير من الناس‎ 


(5*) هاء ب «١‏ حائر »6 . 


,]22 الكور : لوث العمامة . أى إدارتها عل الرأس : 
(6) العنفقة : مابين الشفة السفلى والذقن . قبال النعل : زمامها . 


(0) هاء ب : « فى جرم خابر ©) . 


م١‏ فمأ مس ديناراً ولا ص درهما . 


يحن 


ولا عرف الثوبّ الذى هو قاطعه 


وفيه يقول أسباط بن واصل الشيبانى : 


وأشهد أن الله سمّاكَ وأصلا 


2 7 2 #سا هم 


ولا قام بشار بعذر 2١7‏ إبليس فى أن الثار خير من الارض » وذكر 


واصلا بما ذكره به » قال صفوان : 


زعمت» »يان «النال كم ١‏ .عتضترا 
وتُخْلق - ف أرحامها وأرومها 
وف القعر سنن ِ البحار منافع 
كذلك مير الأض ف البحر كله 
ولا بدَّ من أرض لكل مُطيرٍ 
كذاك وما ينسامحٌ فى الأرض ماشيا 
ويسرى على جلد يقبم حزورّه 
وف لل الأجبال خلّف مُقَطّم 


: فيما عدا ل : 2 ها‎ )١( 


(؟) يعنى أن النار كامنة فى الحجارة والزند . 


« يعذر ) . 


وف الأض تَحُيا با لحجارة والرَيّْدِ (؟» 


أعاجيبُ لا تُحصى بحط ولا عَقد9) 
من اللوْلوُ المكنون والعنبر الورد 
وفى العّيضة الغناء والجبل الصَلد 
كل سبُوج فى الغمائر من جد 5 
على بطنه مَتَىَ المُجانِب للقصد ©) 
تعمج ماء السّيل فى صَبّبٍ حرو(1) 
ركد املك الزرف يناع الي" 


(©) الاروم : جمع أرومة » وهى الأصل . والعقد : ضرب من الحساب . 
9ع ما عدا ه : «١‏ لكل مطهر ؛ ولا ر يستقم به المعنى » وصوابه من ه والفرق بين الفرق حيث 
أنشد القصيدة . والغمائر : جمع غمير » وهو الماء الكثير . والجد » بالضم والفتح : شاطىء النهر . أى 


لابد لكل سابح من شاطىء . 
(5) ينساح : يمثى على بطنه . ل : 


0 كذلك ماينساح ©8. 


4 التعمج : التلوى . والصبب : الموضع المنحدر . والحرد : المتنحى المعتزل . 
(07) المقطم : جبل يمتد من أسوان على شاطىء النبل الشرق حتى يكون منقطعه طرف القاهرة . 
قال ياقوت : « وذكر قوم أنه جبل الزبرجد » . والأملاك : الملوك . 
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وفى الحَرّةِ الرّجلاء تُلمَى معادن 
مِن الذهبٍ الإبريز والفضة التى 
وفيها ضروب القار والشّبٌ والمَهَا 
ترى الْعِرّق منها فى المقاطع لائحا 
ومن مد ون وكلس وفضّة 
وى كل أغوار البلاد معادن 
كل يواقيت الأنام وححليها 
وفيها مام الل والركن والصّفا 


١١ 


ا 


أ 0 


هن مغارات تبحس 
تروق وتصبى ذا القناعة والزهد 


)١( الكَقَد‎ 


م الي لخ 

ومن زئبق حى وتوشاذر يسّدى 7") 
ا وس[ ' 

ومن مَرَقشِيئا غير كاب ولا مكدى 7") 

ءِ 8 0 

وأصناف كبريت مطاولة الوقد (*) 


ا قنَّتٍِ الحسناء حاشية البردٍ 


ومن تُوتِياء فى معادنه هندى 
وفى ظاهر البيداء من مَسَتو جد 7) 
من الأرض والأحجار فاخرةٍ المَجدٍ 


ومستّلم الححجاج من بن الخُلِدٍ 


)١(‏ الحرة : أرض حجارتها سُود . والرجلاء : التى لا يستطيع المشى فيها حتى يترجل فيها ؛ 
لخشونتها وصعوبتها . تبجس بالنقد » أى تنفجر بالذهب والفضة . 

(؟) الفلز : جواهر الأرض كلها . والآنك : الأسربّ » وهو الرصاص القلعى . وقال كراع : هو 
القزدير . وجعل الزئبق حيا لسرعة حركته . والنوشاذر » بالذال المضمومة » ويقال بالمهملة ايضا : حجر 
صاف كلبلور . انظر حوائى الحيوان ( ه : 559 ) . فيما عدا ل » ه : « ونوشادر © . وى الفرق بين 
الفرق 1٠‏ « يكون بالبلاد الحارة 6 . 

(6) الزرنيخ : معدن له ألوان كثيية » منها الأصفر والأحمر والأغبر » وأجودها الصفائحى الذى 
يستعمله النقاشون الذى له لون كلون الذهب .» وكانت صفائحه تنقشر وكانها مركبة بعضها فوق بعض . 
المعتمد لابن رسولا ١5٠‏ . وف اللسان أنه لفظ أعجمى » وضبط فيه وفى المعرب ١74‏ بكسر الزاى . 
والمكر . بالفتح : المغرة » وهى طين أحمر يصبغ به . والمرتلك : مبيض المرداسنج . والمرادسنج : رصاص 
عبيط وأسرئ أو رصاص محروق . يسبك حتى يمتزج » وتبييضه أن يلف فى صوف ويطبخ يفول » وكلما 
نضج غير الصوف والفول حتى يبيض . تذكرة داود . وهو فاربى معرب . والمرقشينا : صنف من الحجارة 
يستخرج منه النحاس . المعتمد . 


« ونوشادر سندى © تسنة 1 السند . قال داود : 


60 المها : جمع مهاة » وهى البلورة التى يبص لشدة بياضها . فيما عدا ل . ه : ٠‏ النبى » » 
وهو بالفتح : ضرب من الخرز . 


(ه) النجد : ماغلط من الأرض وارتفع واستوى . 


وفى صخخرة الخضر التى عند حوتها 
وف الصخرة الصماء تُصدع اية 
مفاخرٌ للطين الذى كان أصلنا 
تدبير ونفع وحكمة 


7" ِ 2 : 
اجعل عمرا و«النطاسبى واصلا 


لدى الأقوام شُنْعة رأيه 
وسمّيته العَرَّالُ فى الشعر مطنبا 


5" 


وفى الحجر الممهى لموسى على عَمدِ0١)‏ 
2 فصيل ذى رغاء وذى وخد 000 
ونحن بنوه غير شكٌ ولا جحد 
وأوضحٌ برهانٍ على الواحد الفرد 
كاتباع دَيصانٍ وهم قمش المَد 0 
وتضحك من جيد الرئيس أبى الجَعد (4) 
تصفٌ أهواءً التفوس إلى اد 


2 1 وه 
ومولاك عنلك الظلم قصته (9)مردى 


يقول : إن مولاك ملاح ؛لأن الملاحين إذا تظلّموا رفعوا المَرادى ‏ 


فيا ابن معليين الطرق واللوم والشمى 
أتمجو أبا بكر وتخلعم بِعْدّه 
كأتك غَضبان على الدّين كله 
ِجَعتَ إلى الأمصارٍ من بعد واصل 


أبعت خلتٍ الله من طرق الرشدٍ (5) 
ع 9 2 1 
عليا وتغزو كل ذاك إلى برد 


وطالبٌ ذخل لا يّبيت على حَقد 
وكنتَ شريداً فى الّهائِم والنجد "© 


)١(‏ صخة الخضر : التى نسبى عندها الحوت وف سورة الكهف : (قال أرأيت إذ أوينا إلى 
العنهة فإن.ضيت الحوتة.. والتشير م كين الحا :ويقال فيه اآيضا عضر ككتقن:. مهن الل : 


ظهر مازه » إشارة إلى ضرب موسى بعصاه الحجر . 


)1١(‏ إشارة إلى الصخرة التى ظهرت منها ناقة صالح عشراء » ونتجت سقبا . والوخد » ضرب من 


سير الإبل . باء ج . « وجد ٠‏ بالجم » وأثبت مافى ل » ه ء والتيمورية . 


() ديصان : صاحب الديصانية من امجوس الثنوية . والقمش ». جمع قماش ٠‏ وهو الرذال من 


كل شى؟ . 


(5) الميلاء » هى حاضنة ألى منصور العجلى صاحب المنصورية . انظر الحيوان ( 7 : 705 2 
8). ,أبو الجعد . كنية لواصل بن عطاء » وكنيته المعروفة « أبو حذيفة » . 


(©) فى هامش ه : 


« القضة : القطعة ترفع فيبا الظلامة » . 


(3) فى هامش ل : «إنما قال ابن حليف الطين ؛ لأن أباه كان فخاراً يصنع الجرار » . 
(0) التهاتم : الأرض المتصوبة إلى البحر . ومنه تهامة . والتجد بضمتين » وسكن الجيم الشعر : 


جمع نجد ء وهو ما غلظ من الارض وأشرف واستوى . 


أتجعل ليلّى النّاعطية نحلة وكل عربت فى التناسخ والروٌ (© 
عليك بِدَعْدٍ والصّدوف وفريتَى 2 وحاضيتتَىٌ كسيف وزاملتئ هِند 0 
ثب أقماراً رأنت مُشوّه وأقربُ خلتٍ الله من شبّه الَرد 
ولذلك قال فيه حمادٌ عَجْرَدٍ 2©09 بعد ذلك : 
ويا أَقبحَ من قرد إذا ها عَمِىَ التردُ 
ويقال إنه لم يج بشار من شى قط جزعّه من هذا البيت ©). 


كر الكناء بوكر أعويه لكل قال : 
لقد ولدث أمّ الأكيمِهِ أعرّجًا 2 واخرٌ مقطوعٌ القفا ناقص العَصَمُدُ (*) 


ا لل م ك2 لي 0 7 و 
وكانوا زلااية مختلفى الاباء ولام واحدة 4 وكلهم ولد رَمنا 1 ولذلك قال 


بعص من موه .. 
إذا دَعاهُ الخال أقعى ونكصٌ سحن الاقراف فيه بالحصّصث )١(‏ 


لا تشهدن بخارجئ مُطرف 2 حنّى ترى من تجله أفاسا © 


)١(‏ ليلى الناعظية : إحدى نساء الغالية » منسوبة إلى بنى ناعظ , بالظاء المعجمة » وهم بطن من 
العرب . انظر القاموس واللسان والجمهرة ( “ : ١5١‏ ) . نحلة : أى صاحبة نحلة ومذهب . 2 

(؟) دعد ء وأختاها من الأسماء الشائعة فى غزل العرب . والكسف » هو أبو منصور العجلى . 
انظر الحيوان ( ” : 555 /5 : 889 ). والزامل : من يزمل غيو » أى يتبعه . 

(؟) حماد عجرد » بالإضافة » هو حماد بن عمر بن يونس » شاعر من مخضرمى الدولتين » ٠١‏ 
ولم يشتهر إلا فى العباسية » وكان بينه وبين بشار مهاجاة فاحشة . توفى سنة ١1١‏ وقيل ١54‏ . 

٠ .) 558: 5/ 55 : + ١ انظر الحيوان‎ ):( 

(ه): الأكييه *“نمفز الأكمة+ وهو الذى :ولك أعنفى .١‏ 

() الإقراف : الحجنة من قبل الأب . عنى أنه لثم الأم والأَبٍ . 

(0) أى لا تشهد به المحافل والحروب . والخارجى من الخيل : الذى يخرج بنفسه من غير أن 
يكون له عرق فى الجودة . والمطرف , كالطارف : المستحدث . 


١ 


زقال«منفوات: الا تصتارف ف شار اده ؛ وكان يخاطب أمهم : 

لَذْتِ مُحلداً وذِيخاً فى تشتّمه وبعده محرا يشتدّ فى الصٌعد )١(‏ 

ثلانّةَ من ثلاث فُرّقوا فِرَقاً فاعرف بذلك عِرقٌ الخال فى الول 
الخد : ضرب من المجرذان يولّد أعمى . والذّع : ذكرٌ الضباع , وهو أعرج . 

والشرر ا يذاكر الازات وهو فصي انون لا ينعفد الكاقون و10 
وقال بعد ذلك سُليمان الأعمى + حو مطل نين الوليك. الأأتضا رف 

التّاعر 29 » فى اعتذا ر شار اللمن زعو قر عن كم عصان الأرض : 
لابذ للأرض إن طابتٌ إن تحيكت ١‏ من أن جيل إليها 03 2 
يبه الأْضِ إن جيدت وإن فُحِطّتٌ ‏ فحَمُلّها أبداً فى إثر منفوس ©) 
وبطنها بفلرٌ الأرض ذو حبر بكل ذى جوهر ف الأرض مرموس (©) 
الْفلرٌ : جوهر الأرض من الذهب والفِضّة والتبحاس والآك وغير ذلك تب 

وكل أآنية عَمَثْ مرافمها و تقد اوللوض 

وكل مائونها كالملح مِرْفْقةَ وكلّها مُضْحكُ من قول إبليس (0) 


وقال بعص زعا بغداد 00 : 


)1( التشتم . أراد به الشتامة : وهى القبح . والصعد : جمع الصعود » بالفتح . وهى العقبة الشاقة . 
(؟) انظر الحيوان ( ه : 5/44 :5م" : هبام/ نا : ؟"١ا).‏ 


فم وكذلك فى الحيوان ( 4 : ١45‏ ) لكن ياقوتاً فى معجم البلدان ( ١‏ : مه5 ) والصفدى 


فى نكت الحميان ١1٠‏ قد جعلاه ابن لمسلم بن الوليد . قال ياقوت : «وهو ابن مسلم بن الوليد , 
المعروقف بصريع الغوانى » الشاعر المعروف ٠‏ كان كابيه شاعراً يجيداً ٠‏ . 

(4) جيدت : مطرت بالجود . وهو المطر الغريز . والمنفوس : المولود . 

(5) ل » ه : ١‏ بكل جوهرة ؛ . والمرموس : المدفون . 

(5) الماعون : كل ما انتفع به . 


ل » ه : « خلفاء بغداد » وهو تحريف . وسيعاد البيتان فى ( 5 : ١5+‏ ) الأصل . وقبلهما : ٠‏ وقال 
بعض الطياب » . والطياب . بالكسر : جمع طيب . وهو الفكه المرّاح . انظر سيبويه 5١١ : ١‏ ) 
والحيوان ( ” : لا؟ ). 


ند 


عجبت من إبليس فى كبره 
تاه على ادم فى سجدة 


ان 
وصار قوادا لذرهّطه () 


وذكره بهذا المعنى سليمان الأعمى » أخو مسلم الأنصارى 29 » فقال : 


يأَبَى السّجودٌ له من قرط نَحُوته 


وقد تحوّل فى مسلاخ قاد 


وقال صفوان فى شأن واصل وبشارٍ » وفى شأن الثار والطين » فى كلمةٍ 


وفى جوفها للعبد أسئر منزلٍ 
وليس بمحص كنة مافى بطونها 
فسائل بعبد الله فى يوم حَفلِه 
وقام ابن عيسى ثم قفاه واصل 
فما نقَصِيْهُ الرَامُ إذ كان قادرا 
ففضّل عبد الله حُخطبة واصل 
فأقتع كل القوم شكرٌ حبائهم 


> 


وى ظهرها يُقضى فرائضّه العبدُ 

سبائلكة لا نَصدا وإد ن قدم العهدذ 
حساب ولا خط وإن بلع الجَهِد 
وذاك مُقام لا يشاهده وَعَكُ 49) 
بقول خطيب لا يجانبه الْقَصدٌ 0©) 
فأبدعَ قرلاً ماله فى الورى ند 
على ترْكها واللفظ مطرد سرد 


وضُوعف ف قَسمْيٍ الصّلات لهالشكد(0) 


عبد 


وقلّل ذاك الصُعُف فى عينه ارهد 


0 
يي 


قد كتبنا احتجاج من زعم أن واصل بن عطاء كان غرّالاواحتجاجٌ من 


. 6 هاء ب : و وحخبث ماابداه‎ )١١ 


(5) ل : 3 فى سجلته » . 


(5) انظر ما سبق فى ”١‏ س 5 . 


فمئئلئةلجججكت 0 
(6) القنضد 00 إلى أحد طرفى الافراط والتفزيظ +« له ع 2520 


)2 الشكد » بالضم : الجزاء والعطاء . 


1 


دفع ذلك عنه » ويزعم هولاء أن قول الناس : واصل الغزال ؛ كا يقولون : حالد 
الحَذَاء (27» وما يقولون : هشام الدَّسمّواُ ("2 . وإنما قيل ذلك لأنّ الإباضيّة (5) 
نت تبعث إليه من صدّقاتها ثيابا دَممْتّوائية » فكان يكسوها الأعرابٌ الذين 
يكونون بالجَتَاب 247 » فأجابوه إلى قول الإباضيّة » وكانوا قبل ذلك لا يزوٌجون 
الهُجناء » فأجابوه إلى النّسوية ورَرّجوا هجيناً » فقال المجين فى ذلك : 
إنا وجَدْنا الدَّسْتَوائيّينا الصائمين المتعبّدينا 

أافضل منكم حَسَّبا ودينا أخخزى الاله المتكبرينا 

1 2 مَن يُنكح الهجينا 0101 


وقال : إنما قيل ذلك لواصل لأنّه كان يكثر الجلوسَ (29 فى سوق الغرّالينَ , 


إلى أتعبد الله وقول قطن الواخل , وكذلك كنك سال ختالن الخد «الفقيه وما" 


قالوا : أبو مسعود البدرى 29 , لأنه كان نازلا على ذلك الماء . ويا قالوا : أبو مالك 


. هو خالد بن مهران » ويكنى أبا المبارك » مولى لقريش لآل عبد الله بن عامر بن كريز . قيل‎ )١( 


إنما سمى حذاء لأنه كان يتكلم فيقول : احذ على هذا الحديث . المعارف 7١5‏ . وقيل إنه تزوج امرأة 
فنزل عليها فى الحذائين فنسب إليها . السمعانى 1٠١‏ . 

(5) هو أبو بكر هشام بن بن أبى عبد الله سنبر ‏ كجعفر ‏ الدستواقى البصرى البكرى , 
وكان يرمى بالقدر . روى عن قتادة » وروى عنه يحسى القطان . ودستوا » بفتح الدال والتاء » من بلاد 
فارس . مات سنة. ١67‏ أو ١54‏ وله ثمان وسبعون سنة . معجم البلدان . والمعارف 777 . وتهذيب 
التبذيب » وتذكرة الحفاظ ( ١‏ : همه١‏ ). 

(؟) الإباضية : فرقة من فرق الخوارج » نسبة إلى عبد الله بن إباض » الخارج فى أيام مروان بن 
محمد . انظر آراءهم فى الملل ( ١8٠١ : ١‏ ) والفرق بين الفرق ؟*6 والمواقف .5# . 

. (4) الجناب » بالفتح : موضع فى أرض كللب فى السماوة , بين العراق والشام . ل : ( بالحباب » تحريف . 

(5) الحجين : عربى ولد من أمّة » أو من أبوه خير من أُمّه . 

(5) فيما عدا ل « لكثرة جلوسه » . | 

(0) هو أبو مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصارى البدرى , وشهرته بكتيته . صحابى شهد 

العقبة وبدرا » توق سنة 4١‏ . الاصابة 5599 والسمعاق 58 . 


1 


السنّدّى 2١(‏ ؛ لأنه كان يبيع الخُمْر فى سُدَّة المسجد (© . 
وهذا الباب مستقصّى فى كتاب « الأسماء والكنى » » وقد ذكرنا جملة 
منه فى كتاب )0 أبناء السترارى والمهيرات . ش ظ 


ذكر الحروف التى تدخلها اللنغة وما يحضرنى منبها 


قال أبو عهان : وهى أربعة خرف > القافك روالسق به واللا ات 
فأما التى هى عل الشين المعجمة فذلك شمء لديف البخط ‏ اهنيس :من 
الخروف المعروفة » وإنما هو مَخْرج من الخارج , ولخارجٌ لا تُحصى ولا يُوقف 
عليبا . وكذلك القول فى حروف كثية من حروف لغات العجم ؛ وليس ذلك 
فى شةٌ أكثر منه فى لغة الخوز . وفى سواحل البحر من أسياف فارسسَ ناس 
كثير » كلامهُم يشبه الصّفير (© . فَمَنْ يستطيع أن يصوّر كثرا 
من -حروف الرّمزمة » والحرو ف التى تظهر من فم المجوسى إذا ترك الأفصاح. عن 
معانيه » وأَتحدَ فى باب الكناية وهو على الطعام ؟! 

فاللمقة التى عرض المتن وكرن اثاءه كفرقم لأن يكبم 000 إن 
يكثوم ؛ وكا يقولون : به » وبكّم الله » إذا أرادوا بُسْرة » ويسم الله . 

والثانية اللتّغة التى تعرض للقاف ؛ فإن صاحبها يجعل القاف طاء » فإذا 
أراد أن يقول : قلت له » قال : طلت له؟ وإذا أراد أن يقول : قال لى » قال : طال لى ٠.‏ 


)١١‏ فى القاموس ( سدد ) : ٠‏ وإسماعيل السدى لبيعه المقانع فى سدة مسجد الكوفة » . ومثله 
فى اللسان . وفى تهذيب التبذيب : إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبى كرمة السدى » أبو محمد الكو . 
مات سنة سبع وعشرين ومائة . وذكر السمعاى 554 أنه مولى زينب بنت قيس بن مخرمة » حجازى 
الأصل » سكن الكوقة . ١‏ 

. السدة : بالضم : الباب » أو ما حول المسجد من الرواق‎ )١( 

(9*) فيما عدا ل : « شبيه بالصفير 4 . 

(4) أبو يكسوم : كنية أبرهة الملك الحبشى » صاحب الفيل الذى وجه لخدم الكعبة » وكان له 
ابن يسمى « يكسوم ؛ » وبه كان يكنى . انظر السيرة 4١‏ جوتنجن . ظ 


ىو 


أما اللئغة التى تقع فى اللام فإن من أهلها من يجعل اللام ياء فيقول 
بدل قوله : اعتَللتٌ : اعتييّت » وبدل جَمّل : جَمَى . واخرون يجعلون اللامَ 
كافاً » كالذى عرض لعُمَر أخى هلال ؛ فإنه كان إذا أراد أن يقول : ما العلة - 
هذا + قال مكيكة اق نا 

ما الئغة التى تقع فى الراء فإِنَّ عددّها يُضعِف على عدد لئغة اللام ؛ 
أن الذى يعيض لا أربعة أحرف : فمنهم من إذا أراد أن يقول عمرو . قال : 
عَمى ٠‏ فيجعل الراء ياء . ومنهم من إذا أراد أن يقول عمرو » قال : عمغْ ) 
فيجعل الراء غينا لمر ارسيو ا 0 
الراء ذالا . وإذا أنشد قول الشاع )١(‏ 

وامشدت. 5 :واحقة إنا:“الفاسة كس الانسقة 

قال : [ 

امالك ده والغدة اتا العا ون ا يف . 

فمن هؤلاء على بن الجنيد بن فرَيدى . 

ومنهم من يجعل الراء ظاءٌ معجمة ٠‏ فإذا أراد أن يقول : 

واستبدت مرة واحدة إنما العاجز من لا يستبدٌ 

يقول : 

لمشتف ند واحدة إنما العلجز من لا يستبدٌ ظ 

ومنهم من يجعل الرَاء غَيناً معجمة » فإذا أراد أن ينشد هذا البيت قال : 

وانشيادات «بمقة .والحدة. ٠‏ إكخا"العايدن من لأودية 

كا أن الذى لنغته بالاء » إذا أراد أن يقول : ( واستبدّت مرة واحدة » يقول 


( واستبدت 2 واحدة 0١‏ . 


: هو عمر بن ألى ربيعة » من قصيدة فى ديوانه 7 مطلعها‎ )١( 
لبك .قندا  أغزينا: ما نفد وخفكه. أقمينا: .نا د‎ 
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وأما اللئغة الخامسة التى كانت تعرض لواصل بن عطاء » ولسليمان بن 
يزيد العدوى 2١(‏ الشاعر » فليس إلى تصويرها سبيل . وكذلك اللثغة التى تعرض 
فى السين ('2 كنحو ماكان يعرض محمّد بن الحجاج » كاتب داود بن محمد » 
كاتب أم جعفر ؛ فإنَّ تلك أيضاً ليست لها صورة فى الخط ثُرى بالعين » وإنما 
يصوّرها اللسان وتتأدّى إلى السمع . وريّما اجتمعت فى الواحد لُعْتان فى 
وباس واي لاسا ا 0 
عل الدع ياء واراء ياء . قال مرة : موياى وبي ات . يريد:مولاى ولى الرَى . 
الغ التى فى الراء إذا كانت بالياء فهى أحقرهنّ وأوضَعْهنٌ لذى المروءة »لثم 
التى على الظاء » ثم التى على الذال . فأمّا التى على الغين فهى أيسهن » 
ويقال إنّ صاحبها لو جَهّد نفسته جَهْكه » وأحَدَ لسائه 29 ء وتكلف مُخرج 
الراء على حقها والإفصاح بها ؛ لم يك بعيداً من أن تُجيبه الطّبيعة » يؤر فيها 
ذلك التعهّد أثراً حسنا . 

وقد كانت كّغة حمّد بن شبيب المتكلّمُ » بالعَين » وكان إذا شاء أن 
يقول عَمْرو » ولعمرى » وما أشبه ذلك على الصحة قاله » ولكنه كان يستثقل 
التكلّف والتبيّوٌ لذلك » فقلت له : إذا لم يكن المانعُ إلا هذا العذرٌ فلستٌ 
أشْلكٌ أنك لو احتملتٌ هذا التكلف والتتجّعَ شهراً واحداً أن لسانك كان يستقم . 

فأما عن درن اللدقة قي الضاة :وهنا اغذاة. أيضا "لماه والراع. > 
حنَّى إذا أراد أن يقول مُضّر قال مُضَى » فهذا وأشبامْه لاحقون بشوشى . 

وقد زعم ناس من العوامٌ أن موسبى عليه السلام كان ألمغ » وم يقفوا من 
الحروف التى كانت تعرض له على شوء بعينه . فمنهم من جعل ذلك خلقة ) 
ومنبم من زعم أَنّه إنما اعتراه حين قالت آسية بنثُ مُزاجم امرأة فرعون لفرعون : 


. ) 78 : " ( وروى له القالى شعرا فى‎ ) 14١ : 5 ( ذكره الجاحظ فى الحيوان‎ 00١0 
. ©» الشين‎ «١ : (؟) فيما عدا ل‎ 
. ٠» وأخذ لسانه‎ «١ : ه‎ )6( 


يصن 


والاتقثل نطفلا لا يعرف الثم من الخير 1661 قلمًا دعا له فرعن نيما 
جميعا تناول جَمرة فأهوى بها إلى فيه » فاعتراه من ذلك ما اعتراه . 

وأما اللّئغة فى الراء فتكون بالياء والظاء والذال والغين » وهى أقلها قبحاً 
أوجدُها فى ذَوِى الشرف وكبار الناس ويُلغائهم وعلمائهم . 

وكانت لثغة محمد بن شبيب المتكلمٌ , بالغين » فإذا حَمَل على نفسه وقوّم ه 
لسائه أخرج الرّاء على الصّحة فتانّى له ذلك . وكان يَدَعٌ ذلك استثقالاً . أنا ممعت 
ذلك منه . ظ 

قال : وكان الواقدئ (") يروى عن بعض رجاله » أن لسان موسّى كانت 
عليه عام ١؟‏ اي نشد ابن رايس يدل القرا نع[ د من هذا (©) ؛ لأنّه ليس 
فى قوله : ا وَاخلل عُقَدَةَ مِنْ لِسَانى » دليل على شء دون شوء . ٠١‏ 

وقال الأصمعى : إذا تتعتع اللسان فى التاء فهو تمتام » وإذا تتعتع فى 
الفاء فهو فآفاء . وأنشد لرؤبة بن العجاج : 

ياحَمْدَ ذَاتٌ المنطق التّمتام» كأنَ وَسْواسَكِ فى اللّمام 5) 
# حديث شيطانٍ بنى هِنَّام 7) 4# 


١ لا يعرف » . | ه‎ «٠ لا يفرق »© بدل‎ «١ : فيما عدا ل‎ )١( 
الواقدى » هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقدى » مولى الأسلميين . كان من‎ 6 


أهل المدينة » وانتقل إلى بغداد » وولى القضاء بها للمأمون . وكان عاماً بالمغازى والسير والفتوح والأأخبار . 


ولد سنة ١1٠٠١‏ وتوفى سنة ٠١1‏ . الفهرست لابن النديم 44 ١‏ والمعارف 5 وتارعخ بغداد ( : * دا' 
١‏ ) وابن خلكان ( ١‏ : 8.85 ) والسمعانى ل/الاه . 
6ع ١‏ الشامة راشم ويذوته + لقان اللمين : :قا عدا ل > و كنال هه 
(4) فيما عدا ل : « مما قالوا » . 
(0) فى الديوان 6 ١6‏ : و ياهال » مرحم هالة . والبيت مطلع أرجوزة له يمدح بها مسلمة بن عبد الملك . 
(5) يقال : ما يزورنا إلا لماما : أى إلا أحيانا على غير مواظبة , 
(1) فى اللسان : ٠‏ بنو هنام : حى من الجن » وقد جاء فى الشعر الفصيح » . وفى الأصول : 
« بتى ممام 6 صوابه من الديوان . 


58 


وبعضهم ينشد : 
» ياحَمّد ذاتٌ المنطق الْنْمنَام » 
وليس ذلك بشوء » وإنما هو كا قال أبو الزخفى (©: 
لست بفأفأء ولا متام ولا كثير الْهُجْرٍ فى الكلام 
وأنشد أيضا للخولانى فى كلمة له : 
إن السّياط تَرّكن لاستك منطقاً ‏ كمقالة اتمتام ليس بمُعْربٍ 
فجعل الكولانى اتمتامَ غير مُعْربٍ عن معناه » ولا مفصج بحاجته . 
وقال أبو عبيدة : إذا أدكل الرّجل بعضّ كلامه فى بعض فهو الف »ء 
وقيل بلسانه لقف . وأتشدنى لأنى الرّحْف الراجر : 
كاذ افيه “لقنا 11 يقن بحن عل حب ونا برد 
كأنّه لما جلس وده ولم يكن له من يكلّمهءوطال عليه ذلكءأصابه 
لف ق: لسانة . 
وكان يزيدٌ بن جابرٍ » قاضى الأزارقة (" بعد المُمَعْطل » يقال له الصّموت ؛ 
لأنّه لا طال صميّه ثقَل عليه الكلام » فكان لسائه يلتوى » ولا يكاد يبين . 
خرن سني لحن 29 أن نك ذلك اعيززه أيه غواري الح اوس 
طول التفكّر 27 ولزوم الصّمت . 


)00 هو أبو الزحف بن عطاء بن الخطفى ‏ ابن عم جرير بن الخطفى ‏ وعمر أبو النحف حتى بلغ 
زمان محمد بن سليمان بن عبد الله بن عباس . انظر الشعراء لابن قتيبة . 

(؟) الأزارقة : فرقة من فرق الخوارج السبع : نسبة إلى نافع بن الأزرق . انظر اراءهم فى الملل ( ١‏ : 
)٠‏ ومفاتيح العلوم ١9‏ والمواقف 554 والفرق بين الفرق 8١5‏ . 

فة مواعييد ين انيب الرمكن.ء ولاه المأمون عدة ولايات . وقد ذكر أبو الفرج فى الأغانى ( ١‏ : 


ه٠١‏ ) أسكلة طريفة فى الأدب والشير وحنيها اهنال مون فأعجبه جوامها » وكان هذا الاختيار موهلا الحصوله 


على هذه الولايات . 
6 الزط : جيل من الطند . انظر تحقيق اسمهم فى حواشى الحيوان ( ه : ١1‏ 5) . وقد كان هؤلاء من 
حاربهم المأمون . انظر حوادث سنة ٠١5 ٠ 5٠0‏ من كتب التاريخ . 


(ه) ه : «١‏ التفكير » . 
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حديث بنى قَرْطٍ إذا ما لقيتهم كنزو الذَّبا فى العرفج المتقارب ١١‏ 
قال ذلك حين كان فى كلامهم تمججلة . وقال سلمة بن عَيَاش 0 
كَأَنْ بنى رألآن إذ جاء جمعهم فراريحج يُلقَى بننَ مويق(" 
فقال ذلك لدقة أصواتهم (4» وعَجلة كلامهم . وقال اللهبى 9 فى اللجلاج : 
ليس . تحطيبٌ القوم باللجلاج للا الذى يَرْحَل كالهلباج () 
ورف بيلاء وايسلي داج هستكته بالحيتص والإدلاج 
وقال مد بن ناخ الست كان عم بن الخطاب ء رحمه الله ؛ 
إذا رأى رجلا يتلجلج فى كلامه» قال : ( خالقٌ هذا وخالق عمرو بنالعاصى واحد2"») . 
ويقال:فى لسانه حبسة » إذا كان الكلام يثقل عليه وم يبلَعْ حدّ الفآفاء 
والعتام . ويقال فى لبمانة غقلة ع إذا تمن عته الكل 4 . ويقال فى لسانه 


)١(‏ بنو قرط : بطن من بنى بكر بن كلاب . انظر المعارف ٠‏ 5 والقاموس ( قرط ) . فيما عدا 
ل » ه «١‏ بنى زط © تحريف . اجتلبه ما سبق من الكلام . والدبا : الجراد قبل أن يطير 
ابنى سليمان بن على بن عيد الله بن عباس » يمدحهما . انظر الأغاق ( ١؟‏ : 85 - 85 ) . 

') بنو رألان : قبيلة من مازن بن مالك بن عمرو بن تيم . 

(5) فيما عدا ل , ه : ١‏ لرقة أصواتهم » تحريف . 

(5) اللهبى » هو الفضل بن العباس بن عتبة بن أبى لهب , أحد شعراء بنى هاشم , وكان ثمن 
وفد على عبد الملك بن مروان . انظر الأغافى ( ٠١ - * : ١٠‏ )ء والمؤتلف 5" والمرزبافى 4 7 

(5) يزحل : يزل عن مقامه . قال لبيد : 

3 قوم لاد أو فياله زل عن مثل مقامى وزحل 

0 ا ا ا 
« قال النحاس : سمعت الأحفش يقول : هو العاصى بالياء » لا يجوز حذفها . وقد لهجت العامة بحذفها . قال 
النحاس : هذا مخالف لجميع النحاة يعنى أنه من الأسماء المنقوصة » فيجوز فيه إثبات الياء وحذفها ) 
وانظر شرح الرضى للشافية ( ؟ : )"١7‏ . والخير فى الحيوان ( © : /81ه) وعيون الاخبار ( ؟ : ١7١‏ ) . 

(8) الكلام بعد « التمتام © إلى هنا من ل ع ه . 


(ه - البيان ‏ أول ) 


١ ٠ 


) 
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564 « إذا أدخل بعض حروف العجم 2 حروف العرب 4 وجذبت لسانّه 

العادهٌ الأول إلى المخرج الأول . فإذا قالوا فى لسانه حكلة فإنما يذهبون إلى 

نقصان الة المنطق » وعجر أداة اللفظ » حتى لا تُعْرَفٌ معانيه إلا بالاستدلال . 
وقال رؤبة بن العجاج : 


لو أنّتى أوتيتُ عِلْمَ الحُكّل علمَ سليمانَ كلام الممر() 
وقال محمد بن ذؤيب ©" » فى مدي عبد الملك بن صالح : 

ويفهمُ قول الكل لو أن ذَرّةَ تساودُ أخرى ل يَفيّْهِ سيوَادُها (©) 
وقال التَيمى 259 فى هجائه لبنى تغلب : ظ 

ولكنّ خكلا لذ تُبين وديية جاده أعلاج عليها البرانش ” 
قال : وأنشّدّى سحيمٌ بن حفص ١‏ 21 » فى الخطيب الذى تُعرض له 

التحنحة والسّعلة » وذلك إذا انتفخ سَحْرُه » وكبا رنده, وتبا حدَّه ؛ فقال : 
د باللّه من الاهمالب ومن كلالي العَرب فى المَقَالٍ 
دن ابواتي السبل. 


: ١( وكذا جاءت النسبة فى الصحاح وثمار القلوب 49” . 8١ه وأمثال الميدانى‎ )١( 
الرجز للعجاج » . انظر اللسان‎ ١ : لككن قال ابن برى‎ . ) 5١ . 8 : 5 ( هل ) والحيوان‎ : 14 
. حكل ) . والحكل : ما لا يسمع له صوت من الحيوان‎ ( 

5 هو أبو العباس محمد بن ذؤيب الفقيمى العمانى الراجز » وقيل له العمانى وهو‎ )١( 
يكن من أهل عمان ؛ لأ دكيناً الراجز نظر إليه فقال : من هذا العماى ؟ وذلك أنه كان أصفر‎ 
- 4/ا‎ : ١7 مطحولا . وهو شاعر راجز من شعراء الدولة العباسية » كان مقرب من الرشيد . الأغاى‎ 
. 7م ) والشعراء لابن قنيبة‎ 

() السواد » بالكسر : . وانظر الحيوان ( 4 : 3١‏ ) . 

ا 00 

(5) أنشده فى الحيوان برواية : « عجم وحكل لا تبين © . 

(5) ويقال أيضاً فى امه « عامر بن حفص » ولقبه « سحم » . ويلقبه هذا يذكره الجاحظ فى 
مواضع كثيرة . والمدائنى فى كتبه يذكره بغانية ألقاب وأسماء . انظر الفهرست لابن النديم 44 ليبسك 
. مصر . قال ابن النديم : كان عالما بالاخبار والانساب ٠»‏ ثقة فيما يرويه . وتوق سنة ١9٠.‏ . 


2١ 


وأنشدق ابن الأعرايي : 
إن 5 ليس بالبكئ2 لا بَهيّابٍ كثير العى 

واتشدق ” بعض أصحابنا : 
ناويك" مَيْذَان والأبراات ا ' ومثل هَيْذَانَ سَنَّى فتحة الباب(١‏ 
كالهُِنُنقٌ لم تُفلّل مَضَاربةُ ١‏ وجةٌ جميل وقلبٌ غيرٌ وَجَابِ(' 

وقال آخر : 

+ إذا الله ستّى عقد شىء تيسرا 00 إن 

وقال بشر بن المعتّمر © » فى مثل ذلك : 
ومن الكبائر مقول متعم جح التنحنح مُتَعَبٌ مبهودٌ (0) 

وذلك أنه شهد رَيْسان » أبا بجر بن ريْسانَ » يخطب . وقد شهدت 

أنا هذه الخطبة ولم أر انا فك اجر هدو لا عجرا قا ا جين متها 

وقال الأشل الأزرقي - من بعض أخوال عمرانَ بن جطان الصفرىٌ المَعَدِىٌ 29 . 


. ) 89.0 : "( ستّى : فتح وسهل . والبيتان محرفان فى العقد‎ )١( 

. الندوانى » بضم الدال مع ضم الماء وكسرها : السيف المطبوع من حديد الهند . تفلل : تثلم‎ )١( 
. والوججاب : الخفاق المضطرب من الخوف‎ 

)1١‏ يروى صلره : 0 أعلو يعلماً لبس بالفلن أنه به 

7 ه فلا تيأسا واستغفرا الله إنه » 

انظر اللسان ( غور » سنا ) وأمالى القالى ل" 

(4) بشر بن المعتمر » صاحب البشرية ‏ انتهت إليه راسة المعتزلة ببغداد » وانفرد عن أصحابه المعتزلة فى 
بعض مسائل أوردتها فى كتابى ١‏ معجم الفرق الاسلامية » . وكان بشر نخاسا فى الرقيق . توفى سنة 5١١‏ . انظر 
لسان الميزان ( 7 : 3 ) والملل والنحل ( 8١ : ١‏ ) والمواقف 771 ومفاتيح العلوم 4 ١‏ والفرق ١ 4 ١‏ واعتقادات الرازى 
؟ ؛ واللسان (ربح) . فيماعدال » ه: « بشر بن معمر ؛ تحريف . ولبشر قصيدتان ف الحيوان5 : 5 751-58 ). 

(5) المقول : الكثير القول . 

(1) هو أبو سماك عمران بن حطان بن ظبيان السدوسى » رأس القعدة من الصفرية » وخطيبهم 


وشاعرهم » أدرك جماعة من الصحابة وروى عنبهم » ثم لحق بالشراة فطليه الحجاج فهرب إلى الشام » فطلبه ' 


0 الول ا ار التي سرحي ودرا ا . توق سنة 
. الاصابة 58565 . 
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- فى زيد بن جندب لإبادى ('» خطيب الأزارقة » وقد اجتمعا فى بعض 
امحافل » فقال بعد ذلك الأشأ شَلُ البكرق 0 


تَحَنَحَ رفن :وسكا 35 رأى وَقمَّ الاسّل 
ويل مه إذا اربجَل ‏ ثم أطال واحتفل 
: وقد ذكر الشّاعر زيدٌ بن جندب الإيادىّ » الخطيبٌ الأزرقىّ » فى 
مرثيته لأبى دُوَادٍ بن حريز الايادى 29 » حيث ذكره بالخطابة وضرب المثل 
مخطباء إياد » فقمال : 
كقسٌ إياد أو لقيطٍ بن مَعْبدِ 2 «وحُذْرَة والمنطيق ريد بن جندب 
وزيدٌ بن جندبٌ هو الذى قال فى الاختلاف الذى وقع بين الازارقة : 
٠١‏ قل للفخلين. قد قرت عيونكم بفرقة القوع والبغضاء والهَررب (؟ 
كنا أناسأً على دين ففرّقَنَا طول الجدال وتخلط الجدٌّ باللعب*) 
ما كان أغنى رجلا ضل سعيهم عن الجدال وأغناهم .عن الخطب 
4 كعمس ٠‏ و إل .ل دا 2 2 9 
إنى لاهونكم فى الارض مضطربا ١‏ هملى ميوى فرسبى والرمج من نشب 
وما عُذْرة المذكور فى البيت الأوّل فهو عُذْرة بن بي 29 الخطيبٌ الإيادى . 
١‏ ويدل على قدره فييم ٠‏ وعلى قَدْرهِ فى اللّسَن وفى الخُطّب » قول شاعرهم : 
أ فى صبْر على الاين والظما إذ اعَتتصروا لو ماءً فظاظها””' 
إذا ضرّجُوها ساعةً يدمائها ول عن الكَوْماء عَقَدُ شظاظها() 


.) 75١9 : 5 ( له شعر فى,الحيوان‎ )١١ 

. » ه : «اللسكرى‎ )١9 
. ١4 بن جرير » تحريف . انظر اللالى‎ ١ : فيما عدا ل » ه‎ )5( 

(4) فيما عدا ل : ١‏ قد قرت عيونككم » . 

(5) فيما عدا ل : « قرع الكلام » . 

(5) فيما عدا ل . هاه عذرة بن حجرة »© . 

(0) اللوح ء بالفتح والضم : العطش . والفظاظ : جمع فظ ء وهو ماء الكرش . وكانوا يعتصرون 
ماء الكرش إذ عز عليهم الماء فى المفاوز . 

(8) الكوماء : الناقة العظيمة السنام . والشظاظ : العود الذى يدخل فى عروة الحوالق . 
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اي ب نْطَنُ من فس غداة محكاظها 
إذا شَعْبّ المَوْلَى مُشاغِبٌ مَعْشَر فمُذْرَة فيها اخحذ بكظاظهي<”() 
فلم يضرب هذا الشّاعرٌ الإيادى المخل لهذا الخطيب الإيادىّ » إلا 
برل من محطباء إياد » وهو قسسٌّ بن ساعدة . ولم يضربُ صاحبٌ مرثية ألى 
ُوَادٍ بن حَريزٍ الإيادىّ (" المثل إلا مخطباء إيادٍ فقط , ولم يفتقر إلى غيرهم » 
حك قال وخر ابن صجيو 10 : 
كفس إياد أو لقيط بن مَعْبَدِ وعُذرة والمتطيق زيد بن ندب 
ل هذه الممرثية قوله : 
نعى ابنَ ريز جاهل بمُصايه فَعَمّ نزراً بالبكا والتّحَوْبِ (» 
نعاهُ لنا كاللَيثِ يحمي عريئّه ار لعي جراد كل كزني 
أَصْبّر من عَوْدٍ وأَهْدَى إذا سَرّى2 من النّجمٍ فى داج من الليل غَيهَبٍ(*) 
أرب من حَدٌ السّنانٍ لساله وأنطتى من السّيق الخسام المشطّب3©) 
زعيم نزارٍ كلها وتحطِيبها إذا قام طاطا رأسّه كل مشعَب 
سليل قروم سادة ثم قال ينون يوم الجمع أهل المُحصّب0© 
كقسسٌ إياد أو لقيطٍ بن معيد وِعُذْرةَ والمنطيق زيد بن ندب 


. الكظاظ : ممارسة الشدة وملازمتها‎ )١( 

(؟) انظر ما سبق ص 45 . وفيما عدا ل . ه : « بن جرير » . 

(9) انظر ما سبق ص 17 00000 

(4) التحوب : البكاء فى جزع وصياح . والبيت فى سمط اللالىء 7١4‏ . 

2 العود . بالفتح : الجمل المسن وفيه بقية . وفى أمثالهم : « زاحم بعود أودع ؛ » أى استعن على 
حربك بأهل السن والمعرفة » فإِنّ رأى اوور 

(5) الذرب : الحدة . والحسام : القاطع . وا : الذى فيه طرائق فى متنه . 
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يرمُون بالحُطّب الطُوالٍ وتارة وَحَىَ الملاجظ خيفة الرقباء(') 

قال ا 0 
من سبي دابق ( "> . وكان شاعراً راوية » وطلابة للعلم علامة » قال : 
عععدك 5 داود بن خريز 0 يقول وقك جَرى 0 داقر الخُطب ونحبير 


الكلام واقتضابه » وصعوبة ذلك المقام وأهواله » فقال « تلخيص المعاى 


فق 20 » والاستعانة بالغريب عجر » والتّشْادق من غير أهل البادية بُعْضٍ » 
والنَظر فى عيون لاس ِى , ومس اللْحية هُلّ » والخروج ما ينى عليه ول 
الكلام إسهاب ) . 
قال : واممعيه يقول : « ا الحَطابة الطبع 0( وعَمود هأ ري 5 
وجناحاها روية الكلام ‏ وحاها الإعاب , وببأها تحر الأنفاط 00 . واي 
مقرونة بقلة الاستكراه » . وأنشدنى بيتاً له فى صفةٍ خخطباء إياد : 
يَمُونَ بالخُطب الطوال وتارة2 وَحَىَ المَلآحِظٍ خيفة الرقباء 
در المبسوطٌ فى موضعه » والمحذوف فى موضعه » والموجز » والكناية 
والوحىّ باللّحظ وولالة الاشارة . وأنشدفى له القّقة فى كلمةٍ له معروفة : 


و 


الجودٌ أَحَشَنٌ مسا يابنى مَطَر ِنْ أن تبرَكمُوه كف مستلب7") 
ما أَعْلَمَ النّاسَ أن الجود مَذْقَعة للدم لكنّه يأتى على الت 


(1) عنى بالملاحظ العيون » الحظه لحظا : نظره بمؤخر عينه . والبيت منسوب إلى ألى دواد بن 
خرية وفو هذه النسة اق هن الآذاب 133 :6055 

١؟)‏ ه : « عتاب © . 

(؟) دابق.؛ بكسر الباء » وروى بفتحها : قرية قرب حلب . 

(1) فيما عدا ل : ١‏ جرير » . وانظر ما مغبى ص 47 . 

(5) التلخيص : التبيين والشرح والتقريب . 

(5) فيما عدا ل : «١‏ اللفظ © . 

(0) بنو مطر : رهط معن بن زائدة الشيبانى » الجواد المعروف . وابن أخيه يزيد الشيبافى 


الممدوح بالكرم والشجاعة . انظر أخبارهما فى وفيات الأعيان وغيها . بره الشىء : استلبه منه . 
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قال : ثم لم يحفل بها » فادَّعاها مسلمُ بن الوليد الأنصارىٌ » أو ادْعِيتَ 
له . وكان أحدّ من يجيد قريضّ .الشّعر وتحبير الخطب 2١(‏ . 

وفى الخطباء من يكون شاعراً ويكون إذا تحدّث أو وصّف أو احتجٌّ 
بليغا مفوها بَيّنا » وربما كان خطيباً فقط . وبّن اللسان فقط . 

فمن الخطباء الشعراء » الأبيناء الحكماء : قسن بن ساعدة الإيادى . 
والخطباء كثير » والشعراء أكثر منهم » ومن يجمع الشعرٌ والخطابة قليل . 

ومنهم : عمرو بن الأهم المِنْقَى » وهو المُكَحّل » قالوا : كن شعره 
فى مجالس الملوك خلل منشورة (9) . قيل لعمر بن الخنطاب رحمه الله : « قيل 
للأوسيّة : أىّ منظر أحسن ؟ فقالت : قصورٌ بيضّ فى حدائق خضر ) » 
فأتشد عند ذلك عمرٌ , بن الخطاب » بيت عدى بن زيد العبادى : 
كَدُمَى العاج فى المحاريب أو كال سبّيض فى الروض زَهْرهِ مستئير 

قال : فقال قسامة بن رُهير () : « كلام عَمرو بن الأهتم ا 
وشعره أحسن » . هذا » وقسامة أحدٌ أبيناء العرب . 

ومن الخطباء الشعراء : البعيث المُجاشعىٌ » واسمه خداش بن بشر بن 
0 


ومن الخطباء الشعراء : الكميث بن زيد الاسدى 2220 وكنيته ابو المستهل . 


. » الكلام‎ ١ : فيما عدا ل » ه‎ )١( 

١؟)‏ ه : و منشرة 4 . 

إفة قساف تبرن زغير المازف: © له إدراك + وكان ممن افتتح الأبلة مع عتبة بن غزوان » وكان رأسا فى 
تلك الحروب . مات بعد الهانين . الاصابة ١٠8"ل‏ . 

(4) فى المؤتلف 55 ء أنه خداش بن بشر بن خالد بن بيبة بن قرط بن سفيان بن مجاشع . 
دخل بين جرير وغسان السليطى . وأعان غسان » فلج الهجاء بينه وبين جرير والفرزدق » وسقط 
البعيث . فيما عدا ل : (١‏ لبيد © بدل «( بيبة © تحريف . 

وم تيقال لا الكنيية قن الععاء قلققة د كلهن انلق اتن رش أننت نزح كرية برا عرقت 
وأشهرهم الكميت بن زيد » وكان مكنا جدا » يتعمل لإدخال الغيب فى شعره » وله فى أهل البيت 
الأشعار المشهورة ء» وهى أجود شعره . وهذا. الكميت هو الكميت الأصغر - 


5. 


1غ 


ومن الخطياء الشعراء : الطرماح بن حكم الطالى ب " وكنيته أبو فر 
قال القاسم بن مَعْن : قال محمّد بن سهل راوية الكميت : أنشدتثٌ الكمي- 


إذا قبضت تفْسُ الطرئاح أخلقَت غُرَى المَجد واسترتتى عنان المقصائد 
قال : فمّال الكميت : أى والله ؛ وعنان الخّطابة والرواية : 


وقال أبو عؤهان الجاحظ : ولم 3 التاق أعيفتة خالا عرد الكميتَ 
والطرماح . وكان الكميتٌ عدنائيًا عصبيًا : وكان الطرماح قحطانيا عَصَبيًا . 
وكان الكميرة. شيعيا من الغالية » وكان الطرماح خا ارما فق الففرة . وكان 
الكميت يتعصّب لأهل الكوفة » وكان الطرمّاح يتعصب لأهل الشام . وبينهما 
مع ذلك من الخاصٌة وامخالطة مالم يكن بين تفسين قط » ثم لم يَجْر بينهما 
صم ولا جَفوة ولا إعراض ء ولا شو ؟ مما تدعو هذه الخصال إليه . ول يَرَ النامسٌ 


مثلّهما إلا ماذكروا من حال عبد الله بن يزيد الإباضى ” "© »وهشام بن الحكم 
الرافضى 7( ؟ فإِنّهما صارا إلى المشارّكة بعد الخلطة والمصاحبة 9©). 


ع أنا: الكت وى الكسيت ون اكقاة + عند لسرا تروك لقن جود الكنيت: ار 
الكميت بن معروف بن الكميت بن ثعلية » شاعر مخضرم أيضا . انظر المؤتلف ١8٠١‏ والمرزباى 75107 . 

(1) الطرماح بن حكمم : شاعر إسلامى من شعراء الدولة الأموية » مولده ومنشوه بالشام » ثم 
انتقل إلى الكوفة مع من وردها من جيوش أهل الشام فاعتقد مذهب الشراة والأزارقة » وكان فصيحا يكثر 
فى شعره الغريب . قال محمد بن حبيب : سألت ابن الأعرانى عن ثمانى عشرة مسألة كلها من غريب شعر 
الطرماح فلم يعرف واحدة منها . انظر الشعراء لابن قتيبة والأغانى ( ١58 : ٠١‏ ) والخزانة ( : 4١8‏ ) . 

(1) فيما عدا ل : « بن زيد الاباضى ) . 

() هشام بن الحكم : صاحب مذهب الحشامية » وهم فرقة من الغالية عند الشهرستانى » ومن 
المشبهة عند الخوارزمى فى مفاتيح العلوم ٠١‏ » ومن الإمامية الرافضة عند صاحب الفرق . وكان يقول 
بالتعجسم والتشبيه . واراقه مفصلة فى الفرق 817 "7ه و«الملل والنحل ( ” : ١؟‏ ب 55 ) . وانظر 
الحيوان ( ” : ٠ .) 1١١‏ 


(4) الخلطة . بالكسر : العشرة ؛ وبالضم : الشركة 


صل 


7ع 


وقد كانت الحال بين خالد بن صَفوانَ وشبيب بن شيبة » الحال التى 
تدعو إلى المفار قة بعد المنافسة وا لمحاسدة ؛ للذى اجتمع فيهما من اتفاق الصناعة 
والقرابة وايجاورة » فكان يقال اللاانيما حك عن ناكا قاين الاسد والتمر.. 
وكذلك كانت حال هشام بن الحكم الرّافضى ٠»‏ ,عبد الله بن يزيد 
الإباضى 2١١‏ إلا أنبما أَفْضِّلا ('2 على سائر المتضادّين » بما صارا إليه من 
الشركة فى جميع تجارتهما نهما . وذكر خالكُ بن صفوانَ شبيب بِنّ شيبة فقال : 
١‏ ليس له صديق فى السسر » ولا عدو فى العلانية ِيّة © » » فلم يعارضه شبيب . 
ندل كلمةٌ خالد هذه على أنه يُحمين أن يدت سب الأشراف . 

ومن الشعراء الخطباء : عِمْرانُ بن حِطَانَ ؛ وكنيته أبو شهاب » أحد 
بنى عمرو بن شيبان إخوةٍ سَدُوس . 
ظ فمن بنى عمرو بن شيبانَ مع وهم من المخطباء والعلماء والشعراء مرا 
بن َال رئيس القع من الصفريٌة ‏ وصاحبٌ فتياهم, ومفرَعهُم عند اخختلافهم . 
ظ ومتهم : عل بن حنظلةً لابه » الخطيب العلامة . ومنهم القعقاع 
بن سور (9) . وسنذكر شأئهم إذا انتهينا إلى موضع ذكرهم إن شاء الله . 

ومن الخطباء الشعراء: نصر بن سيار (*2»أحد بنى ليث بن بكر» صاحب 


. 115 فيما عدا ل . ه : « بن زيد » . وانظر ما سبق ص‎ )١( 
. فضلا » وهما سيان » يقال فضل كنصر وعلم » وأفضل عليه وعنه » أى زاد‎ ٠ : فيما عدا ل » ه‎ 68 
. 71٠١ وسيأق فى‎ ) ١ : 7 ( والعقد‎ ) 7 : ٠ ( إفة الخبر فى الحيوان ( ه : 7 4ه ) وعيون الأخبار‎ 


6 شور » بفتح الشين المعجمة . وفى القاموس أن القعقاع بن شور تابعى . وترجم له فى لسان 


المييان ( 4 : 474 )ء وقال : من كبار الأمراء فى دولة بنى أمية . وفيه يقول الشاعر : 
وكنت جليس قعقاع بن شور 2 إلا يشقّى بقعقاع جليس 
(ه) نصر بن سيار : أمير من الدهاة الشجعان » كان أمير خراسان سنة ١7١ءولاه‏ هشام بن 
عبد الملك . ثم غزا ماوراء النبر ففتح حصوناً وغنم كثيرا » وأقام بمرو . وقد انتبه إلى استفحال الدعارة 
العباسية » فكتب إلى بنى مروان بالشام فلم يأبهوا بالخطر » وظل يكافح حتى عجز وتغلب أبو مسلم على 
خراسان » فخرج نصر من مرو إلى قومس » واستمر فى كفاحه إلى أن لحقه المرض فى مفازة بين الرى 
وهمذان . ومات بساوة سنة ٠ . ١7١‏ 


ع 


4 


خراسان . وهو يُعَدّ فى أصحاب الولايات والحروب » فى التدبير » وفى العقل 
وشيدّة الرأى 

ومن الخطباء الشعراء 0 : زيد بن جندب الإيادى »؛ وقد ذكرنا 
شانه:21, 

ومن الخطباء الشعراء : عَجلان بن سحبان الباهل اردان هذا هو 
يبان بوانل و يزهو محظيب الفرب: .. 

ومن الخطباء الشعراء العلماء » ويمن قد تنافر إليه الأشراف : أعثى 
هَمدَّانَ . 

ومن الشعراء الخطباء : عمران بن عصام العَنَنَى 29 » وهو الذى أشار 
على عبد امل بخلع عبد العزيز أيه » والبيعة للوليد بن عبد الملك » فى 

خطبته المشهورة وقصيدته المذكورة . وهو الذى لما بلغ عبدّ الملك بن مروان 
ل الحجابٍ له قال : وم قله » ويله ؟ ألا رعَى له قوله فيه : 

اتام ولد الخدط فقي طتذا بار خهاته بالتزويم :09 

فإذا طبحت بنارِو أَنْضَجْتَها 2 وإذا طَبَّحْتَ بغيرها لم تَنْضَحِ 

وهو الهرَبْرٌ إذا أرادَ فريسة ل يُنْجهامنه صبياحٌ مهس (4) 


. 47 انظر ما سبق ص‎ )١( 

(؟) عمران بن عصام العنزى : شاعر خطيب ذو لسان وذو جلد وشجاعة , عرفه الحجاج فبعثه إلى 
عبد الملك بن مروان لينزع الولاية من أخخيه عبد العزيز إن عروات + وجعلها لابته الوليد بن عبد الملك ,عام 
بذلك . وم يلبث عبد العزيز إلا ستة أشهر حتى مات . فلما كان زمان ابن الأشعث خرج عمران بن عصام 
معه على الحجاج » فأ به حين قتل ابن . الأشعث فقتله . الأغانى (15: مه وه ) . والعنرى : 
نسبة إلى عنزة » بالتحريك » إحدى قبائل بنى أسد . فيما عدا ل » ه : «العرن» تحريف . وهو معدود 
فى رجال عنزة . انظر الاشتقاق ١5١9‏ , والطبرى ١‏ 7 : 56 ) . 

(؟) معتب ء بكسر التاء المشددة : جد من أجداد الحجاج بن يوسف بن الحكم بن عقيل بن 
مسعود بن عامر بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن قسبى . وهو ثقيف . 

(؟) هجهج بالسبع : صاح به وزجره . ما عدا ه : ٠‏ المجهج » , تحريف . 
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ومن حطباء الامصار وشعرائهم والمولدين منهم : بشار الاعمى ؛) وهو 
1 4 5 رو 2 ا 1 ل ضّا بتي اس هس 
مولى ام الظباء على ما يقول بنو سّدوس » وعلى ما ذكره خماد عَجردٍ » فهو 
من موالى بنى سّدوس . ويقال إنه من أهل خراسانَ نازلاً فى بنى عُقيل . وله 
61١‏ مديح كثير فى فرسانٍ أهل مخراسان ورجالاتهم . وهو الذى يقول : ه 
و * 5 3 2 ا تن ده 
سس خراسات وبيتى لق الذرى ولذى المسعاة فرعى فل بسق 
ِ همه اه و 7 و 38 .د بير م 0 
وإنى لمن قوع خراسان دارهم كرام وفرعى فييم ناضير بسق 
وكان شاعرا راجرا ؛ وسجاعا خطيبا » وصاحب منثور ومزدو ج 1 وله 
رسائل معروفة . ٠١‏ 
نقد غقية بن رقية ع طقية عن كل 021 رجا ته يه:+ وبشار 
ع :#0 َه 1 
حاضر » فاظهرٌ بشار استحسان الارجوزة » فقال له عقبة بن رؤبة : هذا طراز 
يا أبا مُعاذٍ لاتحسيئُه . فقال بشّار : المثلى يُقال هذا الكلام ؟ أنا والله أرجر 
2 ع 75 > او 5 1 2 وى 2 -- ع 97 سن 
منك ومن أبِيكَ ومن جَدَك . ثم غدا عَلى عقبة بن سَلم بارجوزته التى اوها : 
٠ . 2‏ ه 0 , 
يا طلل الحى بذاتٍ الصمد بلله خبّر كيف كنت بَعدى  ٠١‏ 
وفيبا يقول : 
اسْلَمْ وحُييتَ أبا المِلدٌّ لله أيامك فى مَعدٌ 


وفيبا يقول : 
)١(‏ عقبة بن سلم » قال ابن دريد فى الاشتقاق 547 : ١‏ ومن بنى هناءة فى الإسلام : عقبة بن 


سلم ؛ صاحب دار عقبة بالبصرة » ابن نافع بن هلال بن أهبان بن هراب بن عائذ بن خنزير بن أسلم ل 
بن هُناءة » . والخبر مفصل فى الأغافى ( “ : 85 ل 80 ) وزهر الآداب (( 5 : ١1١‏ ). 


الحْر يُلحَى والعصا للعَبّد وليس للمُلْحيف مثل ال 
وفيها يقول : 
وصاحب كلدٌّمّل المُمِنٌ حَمَلُه فى رقعةٍ من جلْدى 


* وما ذَرَى ما رغبتي من زُهدى » 


ع 13 و 0 َ 5ك 
ه أى ل ارو زهدا فيه ولا رغبة 2١‏ . ذهب إلى قول الاغر الشاعر 29 : 
لقد كنتٌ فى قوم عليك أَسِحََةِ ‏ بنفسك , للا أن مَن طاح طائحٌ 
1 ان ا ]0 0ه 0ه زه سملم 
د اد ته 


والمطبوعون على الشعر من المولدين بشار العُقيل » والسَيّد الحمْيرق » وأبو 
١‏ العتاهية » وابن ألى عُيَيْنة 2 . وقد ذكر الناسنٌ فى هذا الباب يَحيى بن نوفل : 
وسُلما قافر ع وتعلت يرن طعليقة 97م رابا يفريه دين اللفتنت أل 


7 1 و وت يرن و 
بالطبع من هؤلاء » وبشار اطبعهم كلهم . 


)١(‏ قال أبو الفرج : وذكر لى أبو دلف هاشم بن محمد الخزاعى هذا الخبر عن الجاحظ » وزاد فيه 
الجاحظ قال : فانظر إلى سوء أدب عقبة بن رؤبة وقد أجمل بشار محضره وعشرته» فقابله بهذه المقابلة القبيخة » . 
)١(‏ كلمة ٠‏ الأغر » من ل ققط . وف الموتلف ص 4.٠‏ شاعران من بنى يشكر بن وائل » يقال 
لكل منبما ه الأغر » . 
(5) انفردت ل بهذه الرواية وكتب فيها فوق « هل » : 9 لا » إشارة إلى أنبما روايتان . وفيما عدا 
ل وكنا زهر الأداب ( ؟ : ١5١‏ ): وبلا ». 
(5) هو أبو عيينة بن محمد بن أبى عبينة بن المهلب بن ألى صفرة ء من شعراء الدولة العباسية 
وساكنى البصرة . أنفد أكثر أشعاره فى هجاء ابن عمه خالد . انظر الأغاق ( 8:18 58 ). 
(0) من شعراء الحماسة » وكان يقال له « الأقطع » لأنه قطعت يده فى سرقة » فاستعاض عنها 
بأصابع من جلود » وكان من معاصرى جرير والفرزدق » دخل يوماً على يزيد بن عمر بن هبق » فى يوم 
مهرجان » وقد أهديت له هدايا وهو يفرقها فى الناس » وكان إذ ذاك أميراً على العراق » فوقف ثم قال : 
ىا كأنا شماميس فى بيعة 20 تقسّس فى بعض عيداتها 
وقد حضرت رسل المهرجان وصفوا كيم هَناياتا 


6١ 


. ومن الخطباء الشعراء ومّن 5 الكلامٌ الجيّدَ » ويصْئّع المناقلاتٍ الحسان 
ويؤلّف الشعر والقصائد الشريفة » مع يان عجيب ورواية كثية » وحُسُن ذَلٍ 
وإشارة : عيسى بن يزيد بن دأب » أحد بنى ليث بن بكر » وكنيته أبو الوليد . 

ومن الخطباء الشعراء ممن كان يجمع الخطابة والشّعرٌ اليّدَ والرسائل 
لت ا الحسن : كلثوم بن عمرو العَتَّابى » وكنيته أبو عمرو » وعلى 
ألفاظه وحذوه ومثاله فى البديع 0 جميعُ من يتكلفٍ مغل ذلك من شعراء 
المولّدِين » كبحو مَنْصُورٍ نّم »ومسلم بن الوليد الأنصارى وأشباههما . 

ركان العتالى يحتيذى حَذْوَ بشّار فى البديع . ولم يكن ف المولّدين أصوبٌ 
بديعاً من 0 ؛ وابن هرمة . 
والعتابنٌ من ولد عمرو بن كلثوم » ولذلك قال : 
إِنّى امرؤٌ هدم الاقنارٌ مأثرتى2 و«اجتاح مابَنتِ الأيامُ من تحطرى 
أيام, عمرو بِنَ كلثوم يسوّدُه 2 حا ربيعة والأفناءُ من مُضَرٍ (') 
أرومة عطَئْنى من مكارمها كالقوس عَطّْلها الرامى من الوتر 
دل فى هذه القصيدة على أنّه كان تير وله 0.00 
هَى ظِرافٌ العوانى عن مُواصّلتى 2 ما يفجا العينَ من شيبى ومن قصّرى 


2 0 


- | علوت برأسى فوق الرموس 0 بأشخصته فوق هاماتما 
لاكسب صاحبتى صحفة تغيظا بها بعضص جارراتها 


ركان بين يديه جامات من ذهب وفضة ء فأمر له منها بعشرين جاما » وأقبل يقسم الباقى ويقول : 


.لا تبخلنٌ بدنيا وهى مقبلة فليس ينقصها التبذير والسرف 
وإن تولت فأحرى أن تجود بها فليس تبقى وباق شكرها خحلف 
انظر الشعراء لابن قتيبة . 
)١(‏ الأفناء : الأخلاط من القبائل . واحدها فنوء بالكسر » وفنا » كعصا . 
)5١‏ ه : وقوله ٠»‏ . ظ 


لع 


؟ه 


ومن المنطباء الشعراء الذين قد جَمعُوا الشّعر والخطبّ . والرسائل 
الطُوالٌ والققصار ١‏ والحب الكبارٌ اتخلدة ('2 . والسّيّر الحسان المدوّنة » 
والاخبار المولنة ود بن هارون بن راهيونى ('2 الكاتب » صاحب كتاب 
عله وعفرة » فى معارضة كتاب كليلة ودمنة » وكتاب الاخوان (© وكتاب 
المسائل , وكتاب امخزومى والذلية » وغير ذلك من الكتب . 

ومن المخطباء الشعراء : على بن إبراهيم بن جَبلّة بن مخْرّمة » ويُكنى أبا 
الحين 117 وتاك كل فسن بن ضاعدة وشأنة لقيط يع معيك م عند 
بنت الحْسْ » وجمعة بنت حابس » وخخطباء إياد » إذا صِرّنا إلى ذكر خخطباء 
القبائل إن شاء الله . 

ولإيادٍ وتميع فى الخُطب تحصلة ليست لأحد من العرب ؛ لأنّ رسول 
لله عَيُهِ هو الذى رَوَى كلام قُسَ بن ساعدة وموقفه على جمله بمكاظ 
وموعظته » وهو الذى رواهُ لقريش والعرب » وهو الذى عَجََبَ من حسينه 
وأظهّر من تصويبه . وهذا إسناد تعجز عنه الأمانى » وتنقطع دونه الآمال . وإنما 
وفق لله ذلك الكلام لقس بن ساعدة لاحتجاجه للتوحيد » ولاظهاره معنى 
الإخلاص وإيمانه بِالبَعْثْ . ولذلك كان خطيب العرب قاطبة . 


. » فيما عدا ل , ه : «المجلدة‎ )١( 

(5) فيما عدا ل » ه: ١‏ راهييونى » وقد ضبطت الاء فى ه بالفتح والكسر معا . وفى الفهرست ٠١‏ 
أيبسك « راهيون ٠‏ . وسهل بن هارون » نسبته إلى دستميسان » كورة بين واسط البصرة والأهواز . كان سهل 
محتقا بالماموق و.وسنا بيت اللدكنة وقد فارقى الاسر اع شوق المذهب . شديد العصبية على 
العرب . وله فى ذلك كتب كثيرة . عمل للحسن بن سهل رسالة يمدح فيها البخل ويرغيه فيه ويستميحه فى 
خلال ذلك » فاجابه الحسن بكلام جاء فيه : ٠‏ قد مدحت ما ذمه الله وحسنت ما قبحه الله » وما يقوم بفساد 
معناك صلاح لفظك » وقد جعلنا ثواب مدحك فيه قبول قولك فما نعطيك شيئا » . انظر الفهرست ١١١‏ 
ليبسك و ١١‏ مصر وسرح العيون بهامش لامية العجم ( 771١ :1١‏ 97" ). 

(؟) عند ابن النديم ٠‏ كتاب اسباسيوس فى اتخاذ الاخوان 4 . 

(5) فيما عدا ل : ١‏ للا أعلمه يكنى إلا أبا الحسن © . 


؟ه 


وكذلك ليس لأحد فى ذلك مثل الذى لبنى تمم ؛ لأ النبى عليه 
السلام لا سأل عر رك الأغدى عن الأرعاة. بو ويس 400 قال 2 اقانجانم 
لحَوْْيَه » مطاع فى أْنْيه (") » . فقال الرّبرقان : « أما إِنَّه قد علِمّ أكثر مما 
قال » ولكنّه حسّدن شرف » . فقال عمرو : ١‏ أمَا لمن قال ما قال فوالله 
ما علميّه إلا ضتيّق الصدر © زمر المرووة (5» لثيم الخال » حديث الؤتّى » ؛ 
فلمااران أنه خالف قوله الآخرٌ , قوله الأول » ورأى الإنكار فى عَيِنَىَ رسول 
. الله قال : « يارسول الله » رضيتٌ فقلتٌ أحسنّ ما علمتٌ » وغطيبثٌُ فقلتٌ 
قبَحَ ماعلمثٌ ؛ وما كذَّيْتُ فى الأولى ولقد صدّقتٌ فى الآخرة » . فقال رسول 
الله عله عند ذلك : « إن من البيان لسيخرا » . 

فهاتان الحّصلتان تُحصّت ببما إياد وم » دون جميع القبائل "2 . 


ود ل الأأحنف بن قيس على معاوية بن سفيان » فأشار له إلى الوساد فقال 
ابر" . فجلس على الأْض » فقال له معاوية : ومامنعك يا أحئف يمن 
الجلوس على الوساد ؟ فال ديا أمير المؤمتين + إن قيما أوضى دقنب عاصم 


)١(‏ عمرو بن الأهم , ا و ل سه . وقد عمرو 
إلى رسول الله فى وفد تم ع » وكان سيدا خطيباً شاعراً . انظر الاصابة 6 ومعجم المرزبافى ؟١7‏ . 
والزبرقان بن بدر » هو الحصين بن بدر » ولقب الزبرقان الحسن وجهه . وهو وعمرو بن الأهتم ممن نادوا 
الرسول الكريم من وراء الحجرات حين وفدوا فى بنى تمه » وله شعر فى كتاب الحيوان ( * : :5/٠ ٠7‏ 
44 ) والسية 986 جوتنجن . وانظر الاصابة 701776 والمغارف 75 . ١5١‏ والمؤتلف ١١8‏ وزهر 
الأداب 5:١9‏ -9). 

(؟) فيما عدا ل » ه : « أذنيه » تحريف . ويروى : « مطاع فى عشيرته » . وانظر القصة فى زهر 
الآداب ( ١‏ : ه ) ولباب الأداب 4ه *8‏ ه85 وأول أمثال الميدافى . 

فة فى زهر الاداب والأمثال : و ضيق العطن » . والعطن : مناخ الابل حول الماء » وهو كناية 
عق البخل .: 

(4) زمر المروءة : قليلها ء يقال هو زمر بين الزمارة والزمورة . وفى زهر الآداب : « زمن ؛ محوف . 

(ه) فيما عدا ل . ه : « دون سائر القبائل » . 


+ ه 


المنقرى وَلدّه أن قال : و لا تَمْشنَ السّلطانَ حتّى يَمَلْك ١‏ ولا تقطعه حبَّى 
ينساك » ولا تجلس له على فراش ولا وساد » واجعل بينك وبينه علس رجل 
أو رجلين ؛ فإنّه عسبى أن يأتىّ مَن هو أولى بذلك المجلس منك كُقَامَ له 
فيكون قيامُك زيادة له , وتُقصاناً عليك 2١‏ » . حَسْبى بهذا المجلس يا أمير 
المؤمنين » لعله أن ياتىّ من هو أولى بذلك المجلس منّى ؛ فقال معاوية : « لقد 
أُوتِيَتٌ تيم الجكمّة » مع رقّة حواشى الكلم 29 » . وأنشاً يقول : 
يها السائل عَما مضىى «وعِلْمِ هذا الرّمن العائب 9) 
إن كنت تبغِى العلمَ أو أهلّه أو شاههداً يُخْبْرٌ عن غائبٍ 
فاعتير الأرضَ بسكائها واعتبر الصّاحبٌ بالصّاحبٍ 
وذهبَ الشاعر فى مرئيّة أبى دُوَادٍ فى قوله : 
وأصبرٌ من عَوْدٍ وأهدى إذا سَرَى2 من التج فى داج من الليل غَيهْبٍ7؟) 
إلى شبيهِ بقول جَّارٍ بن سُلمَى (©) بن مالك بن جعفر بن كلاب . حين 
وقَفَ على قبر عامرٍ بن الطفيل فقال : « كان والله لا يضلٌ حتَّى يضلّ النّجم: 
ولا يعطش حتَّى يعطْشْ البعير » ولا يهاب حتَّى يباب الستّيل » وكان والله خيرٌ ما 
يكون حين لا نظن نفس بنفس خيراً 29 2 . 


. » فيما عذا ل : « ونقصا عليك‎ )١( 

ف6 فيما عدا ل : « الكلام » . 

(6“) ل ءه : ه«العاتب *#. 

(54) انظر ما سبق ص ”8 س ١١‏ . 

(5) سلمى . بضم السين » وقيل بفتحها » كأ نص ابن حجر ف الاصابة اااي مد 
« سليمان ؛ تحريف . وجبار » أحد الصحابة الفرسان ٠‏ أسلم بعد وقعة بثر معونة ؛ لسبب طريف » بعد ما 
كان شديد العداوة للمسلمين . انظر السيبة © 9989 جوتنجن . 

(1) انظر الحيوان ( 48١ : ٠“‏ ) وشروح سقط الزند 0.٠‏ . ه : وما كان يكون » . 
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ركان ريك بن جندب أَسْمَى أفلح 0 » ولا ذلك لكان أخطبٌ العرب 
قاطبة ..وقال عَبيدة بن هلال اليشكرى ا ل 
افق عنناة وناف قو عيكل 09 .وقلم ياد وبين قد تعر 0 
وقال عبيدة انا فيه : ٠‏ 
إن ف حين تنطِقٌ فاغرأ 2 من في قريج قد أصاب بريرًا 9) 
تُشْبة فى لاه 0 مَشَافرَ قرحَى أكلنَ البريا (0) 
. وقال الثمر بن تولب .ق شُئعة أشداق الجمل : 
م ضربة لك تحكى فا قَرَاسِية من المصّاعب ف أشداقه شع ( ( 


القَرَامييَة : بعيرٌ أضبم 90 . والصسّجم : اعوجاج فى الفم ء والفقم 
فتلدى «وال وق 4 كوت الس الشفة.. 

"وق التطباء م كان أشقن + ومن كان أشدق هومرك كان أروق + 

ومن كان أَضْجَم » ومن كان أفقم . وفى كل ذلك قد رؤينا الشاهد والمثل . 


.(1) الشغا : اختلاف زبتة الأسنان بالطول والقصر . والدخول والخروج . والفلح : شق 
الشفة العليا » فإذا كان فى العليا فهو عَلّم . ل : « أفلج » بالجم ؛ تحريف . 

(؟) ذكره الامدى فى الموتلف ١١4‏ . وفى الاشتقاق /ا١٠‏ : « ومنهم عبيدة بن هلال » كان 
عع ورك بن الفجاءة ثم ولى بعده أمر الخوارج . وهو الذى لي شت سفيان بن 
ابد الكلبى : ْ 

إل الله أشكو مهارق من جيلدنا” “تارك هرق عين. تليق © 

7) العقنباة : العقاب الحديدة الخالب . والعصل : الالتواء . 

(4) ل : ١‏ وفلج ؛ تحريف . نصل : خرج وظهر . 

(5) القري : المصاب بالقرحة , فيهدل لذلك مشفره . والببير : الأول من ثمر الأراك . 

(59) عجز البيت فى الحيوان ( ”ا : 5١7 :5 /”0٠١‏ ). 

(0) المصاعب : جمع مصعب . وهو الفحل . وانظر الحيوان ( 7 : 7٠١‏ ) . واللتفسير التالى 
ساقط من ه . 

النفق: القاي أبالعر العيق الخديد.. 


53ت لبان نه اول ) 


بت 


يب 
- 


كه 


وروى اليثم بن عدى (2 عن ألى يعقوب التّقفى » عن عبد الملك بن 
تُمير ("2» قال : قدم علينا الأحنف بِنُ قيس الكوفة » مع المُصعَب بن 
الزبير » فما رأيتٌ تحصلة تُذَمّ فى رجل إلا وقد رأينُها فيه : كان صَعْل الرأس 
أحجَنّ الأنف » أغضّف الأذن 7 » متراكب الأسنان » أشدّق 59) » مائل 
الذقن » ناق؟ الوَجّنة » باخق العين ©©) ,» خفيف العارضين » أحنف 
التجلين » ولكنّه كان إذا تكلم جلى عن نفسه . 
و م بت بي _- ١‏ كى 
ولو استطاع اليثم أن يمتعه البيان أيضا لممَعَه . ولولا أنّه لم يجد بدا من 
أن يجعل له شيئا على حلي لَمَا أقرَ بأنه إذا تكلم جلى عن نفسه 29 . 
وقوله "2 فى كلمته هذه كقول هند بنت عتبة » حين أتاها نَعى يزيد 
بن ألى سفيان ء فقال ها بعض الْعَرين : إنّا لنرجو أن يكون فى معاوية خلف 
من يزيد » فقالت هند : ١‏ ومثل معاوية لا يكون خلفا من أحد » فوالله أن لو 
جمعت العربٌ من أقطارها ثم رَمى به فيهاء» لحَرّجٍ من أى اعراضها شاء ) . 
ولكنّا نقول : ألمثل الأحنف يقال : « إلا أنه كان إذا تكلم جلى عنْ نفسه » ؟ 


0 نحن 


, هو أبو عبد الرحمن اليثم بن عدئ: الأخبارى  كان ممن جالس المنصور والمهدى والهادى‎ )١( 
: وفيه يقول أبو نواس‎ 

33 كنع عدي ا نتن ثماة فقدم الدال قبل العين فى السب 

وله تصانيف كثية . ولد قبل ١١١‏ وتوق سنة سبع ومائتين . ابن خلكان . 

(1) هو عبد الملك بن عمير بن سويد بن حارثة القيثى ‏ ويقال الفرّ ‏ أبو عمرو الكوفى , 
المعروف بالقبطى » روى عن الأشعث بن قيس », وجابر بن سمرة . والمغيةٍ » والنعمان بن بشير » وعنه:ابنه 
موسبى » وشهر بن حوشب ء والأعمش » توى سنة ١55‏ . انظر تهذيب التهذيب . 

(؟) صعل الرأس : دقيقه . أحجن : مقبل الروثة نحو الفم . أغضف » مسترخ . 

(1) الاشدق : الواسع الشدق الائله . 

(6) اليخق : أن تخسف العين بعد العور . 

(”) هذه الفقرة ليست فى ل . والكلام فى الخبر لعبد الملك بن عمير » لا اهيثم بن عدى . 

69 فى النسخ : « وقولنا » . 


/اعه 


ثم ربع بنا القول إلى الكلام الأول فيما يعترى اللّسانَ من ضروب 
الآفات . قال ابنُ الأعرابى : طلق أو رمادة 2١(‏ امرأئه حين وجدّها لثغاء . 
0 لغيه بان الع ع قعالم 1 ظ 

لتغاء تأق بجيفس ألثنح تميسُ فى الموشى والمصبغ 
الجيّفس : الولد القصير الصغير 20 . 

واتفادق!., بن الأعرابى كلمة جامعة لكثير من هذه المعانىوهى قول الشاعر: 


ظ اسكث ولا نطق فأنتٌ حَبْحَابٌ كلك ذو عيب وأنت عَيابْ 
إن. نلق القنوة: فأنت “كذاي كن تلع القبية. فاتك هيات 
(5( 


أو سكت القومُ فأنت قَبْقَان 4 أو أقدموا يوما فأنت وباب 
وأنشدنى فى هذا المعنى أيضاً : ظ 
ولبيق ِدْمَيِجَةَ فى الفرا- ش وجابةِ يحتمى أن يجيبا 9) 
ولا ذى قلارِمَ عند الحياضي إذا مالشَريبٌ أرابَ الشريبا (") 
الدّمَيْجة : الثقيل عن الحركة (9) . والقلازم : كثرة الصيّاح . وأنشدنى : 


. » أبو زمعة » . وفى عيون الأخبار ( 4 : 8 ) . ه طلق زياد‎ ١ : ل‎ )١( 

(؟) الحيفس : كهزبر وصيقل . وقيل فى تفسيه : الدمم الخلقة . والتفسير ساقط من ه . 

(7) الجبحاب : الصغير الجسم المتداخل العظام . ل : ٠‏ خبخاب »© تحريف . وانشده فى امالى 
علب 57> من المخطوطة واللسان ( خيب ) » وهو القداح الذى لا يورى . والقداح والقداحة : حجر 
القدح . وانظر عيون الاخبار ( ” : ١١‏ ) . 

(5) قبقاب : كثير الكلام مخلطه 

(ه) الوجاب : الجبان الفرق . وأنشده فى اللسان ( قدم ) : ٠‏ أو قدموا » شاهداً على أن قدم , 
بالتشديد » بمعنى تقدم . 

(1) الدميجة » بالدال المهملة . وفى الأصول : ٠‏ بزميجة » تحريف صوابه فى اللسان ( دم . 
وعخنية ) :ونواون الى ريد 52 مساق و وذو مبوع حيتي انشسد اليت ن.والرينا 
الفزع الفرق . ورواية النوادر : « هيابة » . 

(0) البيت فى اللسان ( وجب ء قلزم ) . 

(4) فسر ف اللسان ( د ) بأنه المتداخل » وفى ( وجب ) بأنه الذى يندم فى الفراش . وى 
النوادر : 8 ابن الاعرابلى : رجل دميجة ». إذا كان ملازما لفراشه 4 . 


0 


ممه 


١ : 2‏ فى 5 
رب غريب ناصح الجيب وابن اب متهم العٌيب () 


ور عياب له منظر مُشتمل اللّوبٍ على العيبٍ (5) 
لخدن أضا+ 


أجرأ من رأيتُ بظهُرٍ غيب ع العيوب (") 
م م 
وقال سهل بن هارون : « لو عرف الرَغيى قرط حاجته إلى ثناياه فى 
إقامة الحروف » وتكميل الة البيان 299 » لما نزع ثناياه » . 
وقال عمر و الطاب راد اناو سه ل بو عسرو اخطيب ٠١‏ ارا 
الله »انزع تُنيتيه يني السفليَيْنٍ > حَتّى يَذْلَعَ لسائه. فلا يقومَ عليك خطيباً أبدا2"0 » . 


وإنّما قال ذلك لأَنّ سهيلاً كان أعلم من شفته السفى 0" . 
وقال كلاد بن يزيد الأقط 00 : خطب الى له نكاج أصابٌ فيها 


ا و ااووي و ع ريدت 


. رجل ناصح الجيب : نقى الصدر » ناصح القلب . لا غش فيه‎ )١( 

(؟) البيتان فى عيون الأحبار ( ” : ١4‏ ) برواية  :‏ « زكل عياب 6 . 

2 كانه فاختو من قول المستورد حين قال له رجل : أريد أن أرى رجلا عيابا . قال ١‏ التمسه . 
بفضل معايب فيه » . الكامل 074 ليبسك . وانظر عيون الأخبار ( * : 1١48‏ ). 

(4؛) هاء ح : «١‏ وتكميل جميل البيان » . 

(5) هو أبو زيد سهيل بن عمرو بن عبد شمس . خطيب قريش ء وهو الذى تولى أمر الصلح 
بالحديبية » وكان من المؤلفة قلوبهم » أعطاه الرسول الكريم مائة من الابل . مات بالطاعون سنة تمان 
عشة . الاصابة 75575 وصفة الصفوة ( ١‏ : 707 ) والسية 4/1 جوتنجن . 

(1) ف الإصابة : « قال عمر للنبى عَيْدّهُ : دعنى أنزع ثنيتى سهيل فلا يقوم علينا خطيبا . 
فقال : دعها فلعلها أن تسرك يوما . فلما مات النبى عَيِْتُه قام سهيل بن عمرو فقال لهم : من كان يعبد 
محمدا فإن محمدا قد مات . ومن كان يعبد الله فالله حى لا يموت 4 . 

(0؟) كذا . وإنما الأعلم مشقوق الشفة العليا . ومشقوق الشفة السفلى يقال له الأفلح . 

(8) خلاد بن يزيد الأأقط » أحد الرواة للقبائل » والعارفين بالقبائل والأشعار. توق سنة 7١١‏ . 
ابن النديم ١١/‏ ليبسك ١١5‏ مصر وتبذيب التهذيب ( ”" ١95:‏ ). 
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والسّلامة من الصفير » فذكر عبدٌ الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر » سلامة 
لفظ زيد لسلامة أسنانه » فقال فى كلمةٍ له : 
قلت قوادحها وتمَّ عديدها فله بذاك مَريّةَ لا كر )١‏ 
فرفك: 7 0 بحت خارجها وتم حروفها » . المزيّة : الفضيلة . 


وزعم يُحبى بن جيم بن معاوية بن زمعة » أحدٌ روا أهل البصة 29 , 
قال : قال يونس بن حبيب » فى تأويل قول الأحنف بن قيس : 
أنا ابن الرَافِيّة أَرضعَتّى 2 بندى لا أَجَدَّ ولا وحيم " 
الكتتى, افلم اتنققض. عنظالى. ,ول عرق إذه +3 الس :0 
قال : إنما عنى بقوله: عظامى أسنائه التى فى فمه » وهى التى إذا تمت 


فت الحروف 0 وإدا نشقصت نقصت |الخروف 1 


وقال يونس : وكيف يقول مثله : « أتَمْتَنى فلم تنقصن عِظامى » وهو يريد 
بالعظام عظامٌ اليدين والرجليّن » وهو أحنف من رجليه جميعا » مع قول الحتات 
له 2*0 : « والله إنكَ لضكيل » وإن أَمك لُوَرْهَاءْ (27» . وكان أعرّف بمواقع العيوب 
وأبصرٌ بدقيقها وجليلها . وكيف يقول ذلك وهو نُصُب عيونٍ الأعداء والشعراء 


6 القادح : أكال يقع فى الأسنان . 

0 كوا اتدل لبيرت 01 ليبسك ١7‏ مصر » مع أصحاب القصائد التى قيلت فى 
الغريب . 

0( الؤفية »لم أحد فى قبائلهم ما يحتمل هذه الدسية ل 
تعلبة الباهلية » "ا فى الاصابة 5 . والأجدٌ : اليايس الذى ذهب لبنه . 

(1) فيما عدا ل : ه اصطك الخصوم ؛ . وفى البيت إقواء . 

(0) الحتات . كغراب . هو الحتات بن يزيد بن علقمة التميمى الدارمى المجاشعى . وكان الرسول قد 
اخى بينه وبين معاوية » فمات فى خلافته , فورثه بالأخوة . الإصابة 17 . وهو أحد من وقد من بنى تممم 
على رسول الله . السية 5507 ل 9954 . 

(5) الورهاء : الحمقاء التى لا تهالك حمقا . 
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والأكفاء » وهو أنف مُضَرٌ الذى تعس عنه ‏ وين العرب والعجم قاطبة . 
قالوا : ولم يتكلم معاوية على منبر جماعة منذْ سقَطّتٌ ثناياه فى الطّست . 
قال أبو للحتي وق :نلا قن عل امعاوية منقوط مقادع :فيه قال له بزيا 

ابن معن السّلمى : ١‏ والله ما بلغ أحدٌ سنك إلا أبغض بعضّه بعضاً » ففوك 


وقال أبو اللشبين داكت :311ل هد الك أستاله اذه قال 
( لولا المنابر والنّساء ع ها بالبيثُ معى. سقطث 8.. 

قال : وسألتٌ مباركا الرضى الفاشكار 2١١‏ ء ولا أعلم زِنْجِيًا بلغ فى 
المُشكرةٍ مبلعٌه » فقلت له : لِمّ تنزع الزنجٌ ثناياها ؟ ولِمَ يحَدّدُ ناس منهم 


أسنائهم ؟ فقال : أمّا أصحاب التحديد فللقتال والنّهِشُ ‏ (لأنّهم يأكلون 


لحم الناس » ومتى حاربّ ملك ملكا فأخذه أسيرا أو قتيلا أكله » وكذلك إذا 
فأ يقتي ييه أكل الذالت سب المقارت . وأما أصحاب القلع فإنّهم قالوا : 
نَظَرْنا إلى مَقَادم أفواهٍ العَنَمِ فكرهنا أن تشبه مقادمٌ أفواهنا مقادمَ أفوا العَتَم » فكم 
تظنُهم ‏ أكرمَك الله فَقَدُوا من المنافع العظام مد تلك الثنايا . 

وفى هذا كلام يقع فى كتاب الحيوان . 

وقال أبو الهندى فى 00 : 
سَقِيتُ أبا المصرح إذ أتافى وذ الَعنَاتِ منتصب يَصيحُ "١‏ 
فرايا توس الذَيّان- بمثة ويلع حين يشربة الفصيح 9) 


: الفاشكار : لفظة فارسية معربة » مأخوذة من بشكارى » الفارسية » بمعنى الزراعة والفلاحة‎ )١١ 
: وق هامش ه : « الفاشكار هو الفلا‎ . ١89 ع128انا ,عن آتءاءهة ) . انظر استينجاس‎ ( 
. ٠ والفشكة : الفلاحة‎ 
. (؟) فيما عدا ل , ه : « إذا تأقى » تحريف .“والرعثة » بالضم . والتحريك : عشون الديك‎ 
الذبان تسمط على النبيذ الحلو ولا شقط عل الحازر . انظر الحيوان ( ”" : 5.0” ء.‎ )*9( 
. © ه : « الذبان عنه‎ . ) ”٠ 
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وقامت العبرة على أن سقوطٌ جميع الأسنان أصْلّحٌ فى الإبانة عن الحروف » منه 
إذا سقط أكثرها . وخالف أحدٌ شطريها الشّطر الآخر . 

وقد رأينا تصديقٌ ذلك فى أفواه قوم شَاهَدَهم النَّاسُ بعد أن سقطت 
جميع أسنانهم » وبعد أن بقى منها الثّلث أو الربع . 

فممن سقطت جميع أسنانه او كلامه نين : ياد 
ا ا 0 ظ 

وكان عبيد الله بن أبى عَسنّان ظريفاً يصرّف با كبك ا ان 
ركان الالحاح على القيبى 47 قد بَرّد أسنائه » حتّى لا ير أحد ينها شيئا إلا 
إن تطلْعَ فى لحم الأثة » أو فى أصول منابت الأسنان . 

وكان سقان بن بن الابيد الكلبى 2 كتير م جمع بين |الخار والقار 4 
فتساقطت أسنانه. جمَعٌ » وكان فى ذلك كله خطيباً ينا . 

وقال أهل التجربة : إذا كان فى اللحم الذى فيه مَغاورٌ الأسنان تشمير 
وقصر فُعلك 0( ذهبت اروف وفسد البيان : وإذا وجد اللسان من “ضيعم 


(1) الوليد بن هشام بن قحذم » أبو عبد الرحمن القحذمى » من أهل البصرة » يروى عن جرير بن عهان » 
وروى عنه أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحى . توقى سنة 777 . لسان الميزان وأنساب السمعانى 47 4 . 

)١(‏ ذكره الجاحظ فى ( ١14١ : ١‏ ) من الأصل » فيمن كنيته اسمه » قال : 9 وأبو سفيان بن 
العلاء بن لبيد التغلبى » خليفة عيسى بن شبيب المازنى على شرط البصرة » 

ف لتجاعل ل > كين اجعب: 

60 القيسى : المشمش باللغة التركية » كا فسره استينجاس فى معجمه 39/8 . وفيه : ( ]87211601 : 
قيسى 71 0 . ل ه : ١‏ القئ ٠‏ تحريف لا يستقيم . 

(5) سفيان بن الأبرد الكلبى : أحد قواد ب بنى أمية » كان ذا ضلع كبرق فى حرب الخوارج » وهو 
آخر من أرسل إلى قطرى بن الفجاءة وقتله سنة 3174 ؛ وكان المباشر لقتله سودة بن أتمر 6 انظر ما سيق 
فى (” : 5754 )ء وابن خلكان فى ترجمة قطرى . ظ 

(7) التشمير : التقليص . والسمك » ا : : الارتفاع : 
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جزياتة. شيعا يفره :ويضكة 0000 وكان لساثه يملا 
جَوبة فمه : يل سوط أسنانه إلا بالممدار المغتفر » والجزء ا محتمل . كل 
ذلك قولُ صاحب المنطق (2 » فإنّه زعم فى كتاب الحيوان أن الطائر والسبع 
وابييمة كلما كان لسان الواحد منها أعرضَ كان أفصس وأَبِينَ » وأحكى لا 
يلقن ولا يَسمع , » كنحو البيغاء والعٌداف وغراب لين 29 » وماأشبه ذلك ؛ 
وكالذى يا من أفواه السنانير إدا تجاوبت » هن |الجروف المقطعة المشاركة 
نخارج حروف الناس . وأمّا الغنم فليس يمكنها أن تقول إلا « ما » . والميم والباء 
ول مايتبيّاً فى أفواه الأطفال » كقوهم : ماما » وبابا ؟ لأنهما خارجان من 
عمل اللسان . وإِنّما يظهان بالتقاء الشفتين . وليس شىء من الحروف 
أدخل فى باب النقص والعجز من فم الأهتم » من الفاء والسين إذا كانا فى 
وسط الكلمة . فأما الضّاد فليست تخرحٌ إِلّا من التّدق الأيمن » إلا أن 
يكون المتكلم أَعْسَرٌ يس 29 » مثل عمر بن الخطاب رحمه الله ؟ فإنه كان 
يُخرج الضادَ من أى شدقيه شاء . فأما الأيْمَن والأغسّر والأضبط 29 , 
فليس يمكنهم ذلك إلا بالاستكراه الشديد . 

وكذلك الأنفانٌ مقسومة عل المنخرين » فحالاً يكون فى الاسترواح (©) 
ودّفع البخار من الجوف من الشّق الايمن . وحالاً يكون من الشق الايسر , 


ايه لالط نهو ار رط الت .+ الأضايو أول: رق تحاط افتعاعة الببقانة: من سات 
الصناعات المنطقية » وصورها بالأشكال الثلاثة » وجعلها الة للعلوم النظرية حتى لقب بصاحب 
المنطق » . القفطى 77 . وانظر ابن النديم /41"ا ل 57895 . 

: وعراب البين نوعان‎ ( . )7١© : ” ( انظر الحيوان ( ه : 788 ) . وجاء فى الحيوان‎ )١١ 
. » أحدهما غربان صغار معروفة بالضعف واللوُم » والآخر كل غراب يتشاعم به‎ 

(5) رجل أعسر يسر : يعمل بيديه جميعاً . ٍ 300 

60 الأعسر : الذى يعمل بيده اليسرى خاصة . والاضبط . تفسمه المعاجم بانه الاعسر اليسر 
الذى يعمل بكلتا يديه . وتأمل . 

© الاسترواح : التشمم . 
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لا يجتمعان على ذلك فى وقتٍ إلا أن يستكرة ذلك مستكره » أو يتكلفه 
متكلّف . فأمَا إذا ترك أنفاسه على سجيتها لم تكن إلا كا قالوا ('© . 

وقالوا : الليل على أن من سقط جميعٌ أسنانه أن عِظَمِ الأسان نافع 
له » قول كعب بن جُعَيلٍ ليزيدك بن معاوية » حين أمره بهجاء الأنصار » فقال 
له : « أَرَادّى أنت إلى الكفر بعد الايمان ("2» لا أهجو قوم نصروا رسول الله 
وا للد مل قلمم ل ابر كافر كان لنبالة لننان 

لجال 

وجل الحديث :ل الله تبارك وتعال يبغض لبجل الذئ يتخلل 
بلسانه كا تتمخلل الباقرة ة الخلا بلسانها 29 » . 

قالوا وود ل عض ذلك قر مان بن تابن تين قال الااعلية الفيلام : 
« ما بَقَى من لسانك ؟ » . فأخرج لسائه حتَّى قرع بطرفه طرف أرئبته » ثم 
قال : « والله أن لو وضعتُهُ على شعر لحلّقه » أو على صخر لفلقه ©) 
وما يسرّنى به مقوّل من مَعَدَ » . 

وأبو الستّمط مَروانُ © بن أنى اليججنوب بن مروان بن ألى حفصة ("2 » وأبوه 


)١(‏ كذا وردت العبارة فى جميع النسخ بدون ذكر فاء الجواب » لغير ضرورة » وحقها الإثبات م 
فى قول عمر : 
راك رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى وأما باللعشى مر 
فة ل : « الاسلام ٠»‏ . 
3( يقال بقر وبقير وبيمور وبافر . انظر المعاجم والحيوان ( 6 200 متها قزاعةا و [ق الباقر تهابة 
علينا ) . وأما 9 الباقة ؛ فلم أرها إلا هناء ومخرجها على أنها واحد الباقر . وفى الجامع الصغير السيوطى ١8545‏ : : 


| إن الله تعاللى ييغض البليغ من الرجال » الذى يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها » » ورج الحديث من‎ ٠ 


مسند أحمد » وسئن ٠‏ ألى داود والترمذى . وذكر أنه حديث حسن . 

(*:) فيما عدا ل : « على صخر لفلقه » أو على شعر لحلقه » . 

(ه) كان يقال له مروان الأصغر ء ولجده : مروان الأكبر . وكان شاعرا ساقط الشعر بارده » 
' عاصر الوائق والمتوكل . وله فى المتوكل وأحمد بن ألى دواد قصائد عدة . تاريخ بغداد والأغانى ( 5:١١‏ ) . 
)١(‏ مروان بن أنى حفصة » هو مروان بن سليمان بن يحيى بن ألى حفصة ٠‏ شاعر - 
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وابنه » فى نس واحد ء يقرعون بأطراف ألستتهم أطراف انفهم . 

تقول الحند : لولا أن الفيل مقلوبُ اللّسان لكان أنطقّ من كل طائر 
كبا اق الفيالة كدر غم الروك المقطلمة المعروفة ك4 ظ 

وقد ضرب الذين زعموا أن ذهاب جميع الأسنان أصلحٌ فى الإبانة عن 
الحروف من ذهاب الشّطر أو انين » فى ذلك مثلا ء فقالوا : | 
المقصوص جناحاه جميعاً أجدرٌ أن يطير من الذى يكون جناحاه أحدهما وافرأ 
والآخر مقصوصاً .قالوا : وعلّة ذلك التعديل والاستواء » وإذا لم يكن ذلك 
كذلك ارتفع أحدُ شقيه وانخفضّ الآخرء فلم يجيف ولم ير ("). 

والقطا'فن الظرى نقد يقرا :هن أنراقها أن تقول قطاقظا ....وبدللة 

سكّيت () ويتبيّاً من أفواه الكلاب العَيَّاتٌ والفاءات. والواوات 6 كنحو قوها : 

ل 6 


قال اليثم بن عذذى : قيل لصبى : من أبوك ؟ فقال ود و5 لان ابأة 


قال : ولكل لغةٍ حروف تدور فى أكثر كلامها كنحو استعمال الرُوم 
للميت ‏ وامعمجال اتذرائقة للفو 457 


ح غود من أهل الغانةاء اقذم ابغداد: ومذخ المهدئ والرشيد > وكان يتقزب إل الرشيد مبجاء الملوية فى 
شعره » وله فى معن بن زائدة مدائح ومراث عجيبة . ولد سنة ٠١٠١©‏ وتوى سنة 14837 . وفيات الاعيان 
وتارغخ بغداد 7١1717‏ ومعجم المرزيانى 547 وابن خلكان ( 5 : 89 ). 

.)١975005١: 3# : 7 / "5١ : ١ ١ انظر الحيوان‎ )١١ 

)٠١(‏ جذف الطائر : طار وهو مقصوص . كأنه يرد جناحيه إلى خلفه . ومجذافاه جناحاه . يقال 
بالدال والذال جميعاً . انظر الحيوان ( 1١‏ : 5/557 :78.0 ). 

(99*) ل : ١‏ ولذلك سميت » . 

(8) الخبر فى الحيوان ( ؟ : 584 / ه : 88" ). 

() الجرامقة : طائفة من الكلدانيين » أى السريانيين . قال المسعودى فى التنبيه والاشراف 1/4 


« وكانوا شعوبا وقبائل , منهم النونويون . والأثوريون ٠‏ والأرمان » والأزدوان » والجرامقة » ونبط العراق » وأهل السواد» . 
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وقال الأصمعى : ليس للروم ضاد , ولا للفرس ثاء , ولا للسّريانى ذال . 
لم يستطع المنشدٌ إنشادّها إل يبعض الاستكراه.. فمن ذلك قول الشاعر : 
وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبّرٍ حرب قبر (") 
ولا رأى مَن لا علم له أن أحداً لا يستطيع أن يُنشد هذا البيت (5) 
ثلاث مرّاتِ فى نسّق واحدٍ فلا يتتعتعٌ ولا يتلجلج » وقيل لهم إن ذلك إنما 
اعتراه » إذ كان من أشعار الجنّ » صدَّقوا بذلك . 


ومن ذلك قول ابن يَسير 9 فى أحمد بن ويك 17نحين امقيطاء: 
هَل مُعينٌ على البْكا والعويل أم مُعَزٍ على المُصاب الجليل 
ميّت مات وهو فى وَرَق العيش 2 مقبم به وظلَ ظليل 0 
فى عِدَادٍ الموق وفى عامرى الدَّنُ يا أبو جعفر أخبى وخليل )١(‏ 


)١(‏ البيت مجهول القائل , ولتنافر لفظه نسبوه إلى بعض الجن » وصنعوا فى ذلك قصة . انظر 
الحيوان ( 5 : 7١1‏ ) ومعاهد التنصيص ( ١5 : ١‏ وقد روى بلفظ : «١‏ وما بقرب قبر حرب قبر 4 . 

6 البيت السابق من السريع . فيما عدا ل : « هفين البيتين » نحريف . 

(؟) هو محمد بن يسير الرياثى . يقال إنه كان مولى لبنى رياش الذين منهم العباس بن الفرج 
الرياشى الأخبارى الأديب , وكان شاعراً ظريفاً من شعراء المحدثين » متقللا » لم يفارق البصرة ولا وفد إلى 
خليفة ولا شريت. متتجعاً :ولا حاور ينه + كان غانينا هجاء تخيعا من عل الناس: + انلز أخيارة فى 
الأغافى ( +1: 1174 )١83-‏ . وله أخبار وأشعار شتى فى كتاب الحيوان . وفى الأصول : ١‏ ابن 
بشير ؛ تحريف . وف القاموس ( يسر ) . ٠‏ وأبو جعفر وهو محمد بن يسير » شاعر »-وجاء فى ترجمته من 
الأغاى ( )١85 : ١١‏ أن الخليفة المعتصم تفاءل باسمه وقال : « أمر محمود » وسير سريع » . 

(4) هو أبو جعفر أحمد بن يوسف بن صبيح الكاتب » كان كاتب ديوان الرسائل زمانَ المأمون » وكان 
فصيح اللسان يقول الشعر فى الغزل والمدي والهجاء » وله أخخبار مع إبراهيم بن المهدى » وأنى العتاهية ) وتحمد بن يسير 
وغيرهم . توفى سنة 7١7‏ تارغ بغنداد 7595 والاغانى( ٠٠١‏ : 85ه ). والابيات فى العقد(5: ١517‏ ). 
(8©) ورق العيش : نضرته وحداثته . 

(5) ما عدا ه : «١‏ عامر 6 . 


-- 


١ 


ه؟ 
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لم يمْتْ ميتة الوفاٍ ولكنْ مات عن كل صالج وجميل 
لا أذيل الآمال بعدك إلى بَمْدَهَا بالآمال حقٌ بخيل 
كم ا وَقَفةً بياب كريم رجِعَث من ثتاه بالتعطيل (0© 
ثم قال :00 
هل يَطيرّها' والحمد لله » شىء2 وانشنثُ نحو عَزْف نفس ذَهُولٍ (") 
فندن الست الأعة مهفا اليك 6 نانك عجن يعض الفاظه ورا 
من بعص : 
وأنشدنفى أبو العاصى قال : أتشدى خلف الأحمر فى هذا المعنى : 
وبعضٌ قريض القوم أولادُ عَلَةٍ يَككْدُ لسانَ الناطت المتحفظ (© 
٠‏ وقال أبو العاصى : وأتشدنى فى ذلك أبو البُيداء الرياحى (4) : 
وشِعرٍ كبعر الكَبْش فرق بيه لسان دعى ف القريض دخيل *) 
وأما قل خلف : 
» وبعض قريض القوم أولاد عل ه 
فاته رفول عارذ ا كان العم يهاه كانت الفاح العكدين الشغر 
١‏ لا يقع بعضها ممائلا لبعض » كان بينها من التنافر مابين أولاد العلات . وإذا 


. » موقفاً يباب كريم‎ ١ : التعطيل : الاخلاء وترك الشوء ضياعاً . فيما عدا ل‎ )١( 

(؟) فى اللسان : « عزفت نفسى عن الشىء تعزف وتعزف عزفا وعزوفاً : تركته بعد إعجابها 
وزهدت فيه » . والذهول , من الذهل , بالفتح » وهو تركك الشىء تناساه على عمد » أو يشغلك عنه 
شغل . فيما عدا ل . ه : « نحو عرف »2 نحريف . 

(6) أولاد علة : بنو رجل واحد من أمهات شتى . والبيت فى العمدة ( ١95 : ١‏ ) . 

(4) ذكره اين النديم فى الفهرست 55 وقال إنه زوج أم أبى مالك عمرو بن كركرة . وكان أبو 
مالك راوية ألى البيداء . وأسم اق التفاع أسعد بن ألى عصمة 2 وهو أعرالى نزل البصرة » وكان يعلم 
العسنالة ,احرف 

(5) انظر العملة ( ١‏ : ؟ل9١‏ ). 
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كانت الكلمةٌ ليس موقعها إلى جنب أختها مَرْضييًا موافقا » كان على اللّسان 
عند إنشاد ذلك الشعر مَوونة . 
قال : وأجودُ الشّعر ما رأيته متلاحم الأجزاء » سهل المخارج . 
فتعلمُ 2١‏ بذلك أنه قد أفرغ إفراغا واحداً » وسُبك سبكاً واحداً » فهو يجرى 
على اللسان 5 يجرى الدّهان . 
وأما قوله : « كبعر الكبش » ء فإنما ذهب إلى أن بعرّ الكبش يقع 
متفرقاً غيرٌ مؤتلف ولا متجاور . وكذلك حروف الكلام وأجزاءٌ البيتٍ من 
التشعر ع ها تستفقة للها مإسواقة اللقاطلت ستهلة تاها تاق مباينة , 
ومتنافرة مستكرهة » تشق عل اللسان وتَكُدٌه . والأخرى تراها سهلة ليّنة , 
ورطبة مُتواتية » سبلسة النُظام » خفيفةٌ على الأسان ؛ حتى كأنْ البيتٌ بأسئره كلمة 
واحدة + وك كأن الكلمة بافرها تحرف راخف 
وقال سَحَم بن حفص ©(2) : قالت بنتثٌ الحطيئة للحطيئة : « تركتٌ 
قومأ كراما ونزلت فى بنى كليب بعر الكبش »© . فعابتّهم بتفرق بيوتهم . 
فقيل هم : فأنشِدُونا بعضّ ما لا تتباينٌ ألفاظة » ولا تتنافر أجزاقه . 
فقالوا : قال الثّقفى (): 
من كان ذا عضَدٍ يدرك ظلامتقه إن الذَّليل الذى ليست له عضدٌ 
كو إيناة. إذا ماقل. ناض تائف الضي إن انق لهغدة 


0 . 
وأنشدوا 27 : 


6 فيما عدا ل : ١‏ فيغلم © وتقرأ بالبناء للمفعول . 

. 1١ سبقت ترجمته فى ص‎ )١9( 

() هو الأجرد الثقفى » كا فى الشعراء 7١5‏ . وانظر عيون الأخبار ( ١‏ : ؟ )ء والحيوان ( © : 
ه؛ ) . وف ل : « فانشنوا » فقط . 

ع الأبيات التالية لأبى حية الميى , كا فى الكامل ١9‏ ليبسك والحماسة ( * : .)١١١‏ 
وانظر الحيوان ( "”" : 59 ). 
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رمتتن. :كر الله بيقن وينها ضيه آراع الكناس ,رفية :03 
رميم التى قالث لجاراتِ بيتها صنت لكم ألا يل بي 0 
ألا زب يوم لو رمت رميتها ولكن عهدى ِالَنْضالٍ قديم ( 59 
وأنشدوا : ظ ظ 38 
ولستٌ بِدُميجَةٍ فى الفرا سْ وجابة يحتمى أن يجيبا (4) 
ولا ذى قلانِمَ عند الجياض 2 إذا ما الشّريب أرابَ الشريبا 
وقال أبو نوفل بن سال ( ا بن العجاج : يا أبا الجَحّاف ,مث إذا 


<2 


5 20 . قال : وكيف ذاك ؟ قال : رأيت غقبة بن رؤبة ينشد رجزا 


أعس .“قال 4 إلة بول ٠‏ لو كان لقوله تان 9 ! وقال الشاعر : 


ا مناجبة ران ال كا لامر 


وأنشد ابن الأعرابى : 
وناك يدان نكما ل( تان الف يقن كان تفيحه: بسلا فنا زاداة . 
وقال الآخر . بثّار : 
فهذا بديه لا كتحبير قائل إذا ما أراد القول زورهُ شهرا (5) 


لل ا نا 


)١(‏ رمتنى » أى بطرفها . ستر الله : الإسلام أو الشيب . وارام الكناس » روى فيها : 9 بأحجار 
الكناس » » وهو اسم موضع . ورمم : اسم خليلته . 

(؟) يصح فى «٠‏ أن ؛ أن تكون ناصبة » أو مخففة من الثقيلة يرفع بعدها الفعل . 

(*) قال اليد فى تفسيو : « لو كنت شابا لرميت ا رميت » وفتّنت 65 فتنت » ولكن قد 
تطاول عهدى بالشباب 4 . 

05 سبق البيتان والكلام عليهما فى 7ه . وف الأصول : « ولست بزميجة © » تحريف . 

(5) فيما عدا ل . ه : ه« قال نوفل بن سالم » . 

(5) فيما عدا ل : « متى شكت ؛ . وكتب فوقها فى ه : « إذا »م 

(0) فى هامش ه : ١‏ القران : التشابه والموافقة » . ظ 

(8) سبق البيت فى 514 . 
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فهذا فى اقتران الألفاظ . فأمّا فى اقتران الحروف 2227 فإن اليم لا تقارن 
الظاء ولا القاف ولا الطاء ولا الغين » بتقديم ولا بتأخير . والرّاى لا تقارن الظاءً 
ولا السّين ولا الضاد بلا الذال . بتقديم ولا يتأخير . وهذا باب كبير . وقد 
يُكتفى بذكر القليل حبَّى يُستَدَلٌ به على الغاية التى إليها يُجرَى . 

وقد يتكلم المعُلاق () الذى نشأ فى سّواد الكوفة بالعربيّة المعروفة » 
ويكون لفظه متخيّرأ فاخرا » ومعناه شريفاً كرما , ويعلمُ مع ذلك الساممٌ 
لكلامه ومُخارج حروفه أنّه تبطى . وكذلك إذا تكلم الخُرَاسانىٌ على هذه 
الصّفة , فإِنّك تعلم مع إعرابه وتيّر ألفاظه فى مَخرج كلامه ‏ أَنْهُ ُخراسافى . 
وكذلك إن كان من كتّاب الأهواز . 

ومع هذا إِنَا نجدٌ الحاكية من الناس (2© يُحكى ألفاظ سكان اليّمَن 
مع مَخارج كلامهم . لا يُغادر من ذلك شيئا . وكذلك تكون حكايثه 
الخُراسافى والأهوازى والزجى والسسّتدى والأجناس وغيرٍ ذلك 9©) . نعم حتى 


داكا أل عم ب تإذا ما جين “جاه ماقام انا د ياك ل 
طرق فى كل فأفاء فى الأَرْض فى لسانٍ واحد . وتجده يحكى الأعمى بصوّر 
ينشها لوجهه وعينيه وأعضائه » لا تكاد تجد من أل أَعْمَى واحداً يجمع ذلك كله » 
فكأنّه قد جَمّع جميع طرف © حركاتٍ العغميان فى أعمىّ واحد . 


ولقد كان أبو دَبوية الرغى » مولى ال زيادٍ » يقف بباب الكرخ 


. افتراق » فى هذا الموضع وسابقه‎ «٠ : فيما عدا ل‎ )١( 

(5) المغلاق : الذى يستعصى عليه الكلام . 

9 الحاكية » أراد به الذى يمكى كلام الناس ويفعل مثلهم فى الحديث . وهذا اللفظ لم يرد فى 
المعاجم المتداولة . 

(4) ما عدا ه : و والأجناس وغير » تحريف . 

(6) فيما عدا ل » ه : « طرق » بالقاف . 
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يحضرة المُكَارين 2١7‏ » فينهق » فلا يبقى حمار مريض ولا هَرمٍ حسير : 
ولا متب بهير إلا نْهَقَ . وقبل ذلك تسمع تهيق الجمار على الحقيقة » فلا 
تنببعث لذلك »ء ولا يتحرّك منها متحرّك حتّى كان أبو دبوبة يحركه . وقد كان 
جَمَعَ جميعٌ الصور التى تجمع نبيق الحمار فجعلها فى نبي واحد . وكذلك 
كان فى تُباح الكلاب . ولذلك زعمت الأوائل أن الإنسانَ إنما قيل له العالَمُ 
الصغيرٌ سليل العالّم الكبير » لأنّه يصوّر يبديه كل صورة » ويحكى بفمه كل 
حكاية (" ولأنّه يأكل الات كا تأكل البهائم » ويأكل الحيوان كا تأكل السباع 
أن فيه من أخلاق جميع أجناس الحيوان أشكالاً . 

وإنفا تبيّا وأمكنَ الحاكية لجميع مخارج الأنم ء لِمَا أعطى الله الإنسانَ 
من الاستطاعة والتمكين . وحين فضله على جميع الحيوان بالمنطق والعقل 
والاستطاعة . .فبطول التتمال. التكلق» :ذل سواه الذللف ,مقي ا 
شمائله على حاها » ولسائه على سجيته » كان مقصورا بعادة الممُشا على الشكل 
الذى لم يزل فيه . وهذه القضيّةٌ مقصورة على هذه الجملة من مخار ج الألفاظ , 
مور الذركات والستكون. ,: :فاما بخروف< الكل :فإن شحكنها ]ذا فمكنث فق 
الألسئنة لاف هذا الحكم . ألا ترى أن السّتدى إذا جُلِبَ كبيراً فإنه 
لا يستطيع إِلّا أن يَْ عل الجيم زايا ولو أقام فى علياً تيم » وفى سسُفلَى قيس » 
ون قر ها خسو عا , الاك الب الكل شنال اليفااق الل 
نش فى بلاد التبَط ؛ لأنّ الَبَطّ الم ("2 يجعل الرَاىَ سيناً » فإذا أراد أن يقول 
رُورّق قال : سور » ويجعل العين همزة ؛ فإذا أراد أن يقول مُسْمَعل » قال : مُسْمَكلٌ . 


. المكارين : جمع مكار . وهو من يكريك دابته تنتفع بها بالكراء » وهو الاجر‎ )١( 
.) 5١* : ١ ( هذه الجملة ساقطة من ل . وانظر الحيوان‎ )١9 
. الأول إلى هنا ليس فى ل‎ ٠ ما بعد « القح‎ )( 
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والتخاس بمتحن لسانّ الجارية إذا ظنّ أنها رومية وأهلها يزعمون أنها 
مولقة: بأن: تقول “تاغنة 6 .وتقول. + كط »تلضف مرارع غواليات. : 
والذى 0 ان ف يمنع من البياك أمور : منبا الأئغة التى تعترى 
الصبيان إلى أن ينشموا ٠‏ وهو خلاف ما يعترى الششيخ الحم الماح 29 ع 
المسترخىّ الحتّك » وجا اللثة ؛ ؛ و لاف ما يعترقى أصحاب ل من 
العجَم ‏ ومن ين(" من العرب مع المكم فمن اللكْن ممّن كان خخطباً ؛ 
أو شاع .اق كاتبا داهيا ('أزِيادٌ بن ل أو ا ؛ وهو زياد الأعجم . قال 
أبو فبيدة: + كان بنش قولة-: 
فّى زادَهُ السّلطان فى الود رفعة إذا غير السلطان كل خليل ١00‏ 
قال : فكان يجعل السّين شيئاً والطاء تاءً » فيقول : « فَبّى رَادَه الشلتآن ٠‏ . 
ومنهم سُحَيْم عبدٌ بنى الحسحاس 22 », قال له عمر بن الخطاب ) 
رحمه الله » وأنشد قصيدته التى يقول أولها : 
عُمَيرَةَ وَدّعْ إِنْ تَجَهّرتَ غادياً كفى الشَّيبٌ والإسلامُ للمرءِ ناهيا 


(0) الاج : الحرم الذى بمج ريقه ولا يستطيع حبسه . 

. ٠ ل : « خطيبا وشاعرا وكاتبًا داهياً‎ ١ 

59) ها: (« نش ». 

(4) زياد الأعجم : من شعراء الدولة الأموية » وقد شهد فتح إصطخر مع ألى مومى الأشعرى . 
وطال عمره ووفد على هشام بن عبد الملك . وفى الاشتقاق 5١‏ عند الكلام على عبد القيس : ٠‏ ومنهم 
وياذتن الى النعن: يقال له.زياد الأعجم الشاعر ؛ . ويقال له أيضاً زياد ين سليمان انار انلرانة 69 
١9‏ ) ومعجم المرزبانى ١7‏ والمؤتلف ١1‏ والشعراء لابن قتيبة © 59 ء والأغانى ( )١١5 9248:1١54‏ 
ومعجم الادباء ( ١78:١١‏ ). 

2١‏ فى الحيوان (/ : ١5١‏ ) أن يزيد , بن المهلب كان يعد هذا الشعر أحسن ما مدح به . وف 
الكامل 5١‏ أنه يمدح بالشعر المهلب بن أبى صفرة . ونسب فى الحماسة 0١‏ إلى حبيب بن عوف . 

() سحم من المخضرمين ء قد أدرك الجاهلية والاسلام » وكان أسود شديد السواد يرتضخ لكنه حبشية . 
وكان عبد الله بن أبى ربيعة قد اشتراه وكتب إلى عثان بن عفان : إنى قد ابتعت لك غلاما شاعراً حبشياً . فكتب إليه 
عهان : لا حاجة إِلْه فاردده ؛ فإنما قصارى أهل العبد الشاعر إن شبع أن يشبّب بنسائهم . وإن جاع أن يبجوهم . 
فرده عبد الله . قتل سحم فى خلافة عثان . انظر الاغانى ( ٠١‏ : ؟ ) والخزانة ( ١‏ : 30/7 - 7714 ) . 


) البيان - أول‎ - 7+١ 


ا 


فقال له عُمر (2 : لو قَدَّمْتَ الإسلامّ على التتّيب لأجَرِتكُ . فقال له : 
دالسدفركهى ويه سالاةرق و عكر القن العتعمةا سنا غير مغحمة , 

ومنهم : عبيد الله بن زياد ('2 » والى العراق » قال طافىء بن قبيصة : 
اهَرورى سائرٌ اليوم ! يريد : أخرورفى ٠.‏ 20 


واب الا هسه إزى ميان اللذى :1193 عاعفف برسول الل 22 كن 


يقول + إنك خائن +. يريد إنك لكائن 240 .. وصهيب بن :سنان ينض لكدة 
روميّة » وعبيد الله بن زياد يرتضخ لكنة فارسية » وقد اجتمعا على جعل الحاء 
هاء . 

وأَزدانْقاذارٌ لكنته لكنة نبَطيّة » وكان مثلهما فى جعل الحاء هاء . 
وبعضهم يَروى أَنّه أمى على كاتب له فقال:اكتب:٠‏ الاصل ألف 5 280 ) 
فكتبها الكاتب بالماء كاللّفظ بها (29 فأعاد عليه الكلامَّ » فأعاد الكاتب . 
فلما فطن لاجتاعهما على الجهل 29 قال:أنت لاتُهسن أن تكتب » وأنا 
ا أحين أن امل ع قاكقتة و« نافيل ألن كر و «افكني] بالل ممح 


)١(‏ بدل هذه العبارة فيما عدا ل : « لو كان شعرك كله مثل هذا لأجرتك . هكذا وقع فى جميع 
نسخ الكتاب . والحكاية مروية عن عمر رضى الله تعالى تعالى عنه فى غير هذا الموضع ؟! وقعت داخل 
الكتاب ؛ . وهو كلام مقحم من زيادة قارى؟ أو ناسخ . والقصة فى الكامل 855 . 

() فى الكامل 587 : ١‏ وكان عبيد الله بن زياد يرتضخ لكنة فارسية ء وإنما أتته من قبل زوج 
أمه ::اشهزونه الاأسوارق.:#....«وشياق اق "كلام الاح و هنذا 

(7): صهيب بن سنان بن مالك الفرى الرومى » قيل له ذلك لأ الروم سبوه صغياً © فنشأً فههم 
فصار ألكن . وكان ممن عذب فى بدء الإسلام . توق سنة 78 . 

(4:) حائن : أى هالك . ما عدا ه : ١‏ لخائن » والسياق يآياه . 

(5) الكرء بالضم » مكيال لأهل العراق ستون قفيزا ‏ قال ابن سيده : يكون بالمصرى أربعين 
إرديا . ش 
(5”) فيما عدا ل : ٠‏ 5 لفظ بها ٠‏ . 

90) ل : « باجتاعهما على الخطأ ؛ . 
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7 0 5 1 رة” ١‏ الك فاء وام 

ومنهم أبو مسلم صاحبٌ الدّعوة ('2 » وكان حَسَنّ الالفاظ جيد 
المعاى » وكان إذا أراد أن يقول : قلت لك » قال : كلت لك . فشارك فى 
تحويل القاف كفا عبيد الله بنَ زياد . كذلك خبّرنا أبو عبيدة . 

٠ 7 0 5‏ : 3 ع 
قال : وإنّما الى عُبيد الله بن زياد فى ذلك أنَّه نشا فى الاساورة 259 عند 
7 ع - ِو 7 5 

شيرويه الاسوارى » زوج أمه مرجانة . 

وقد كان فى ال زياد غير واحد يسمى شيرويه . قال : وفى دار شيرويه 

0 و ءع 2 
عاد على بن ابى طالب زيادا من علة كانت به . 


قهذ1'ا:حطتنا معن لكنة البلغاء. وافظباء :والشع ىك والرؤساك:.. فاق 
لك امثة ون م يكن له حف فى للق فشٌ فب مول ناد "1 إن ل 
مر لزياد هوا لنا همار. عي . يريد حمار وحش . فقال زياد : ما 0 
ويْلكَ ! قال: « أهنوا إلينا أيراً » . يريد عيراً. فقال زياد : الأول أَهْون! وفهمَ ما 
أراد(؟) [ 


وقالت أم ولد لجرير بن الخطفى ٠‏ لبععض ولّدها ١:‏ رقع الْجَرْدَان فى 
عينان سد ين فأبدلت الذال 9 اد 0) والاً وضمد خم ء 


لبها اس مه فنبا فى ال 0 58 0 انيت لكر 
د والسّوءَة السّواء فى ذكر القَمّر » 


5500 . هو أبو مسلم الخراسانى » الذى قام بالدعوة إلى الدولة العباسية‎ )١( 
: ١9 مسلم ء ؛ قتله أبو جعفر المنصور سنة‎ 

(؟) الأساورة : قوم من العجم بالبصرة نزلوها قديماً » كالأحامرة بالكوفة . انظر الحيوان ( © : 54٠١‏ ) . 

(؟) كان مولى زياد وحاجبه . انظر الحيوان ( لا : 15م ل 64م 2 31١895‏ 58# ). 

(4) هذه الجملة فى ل فقط . ظ 

(ه) الجردان » بالضم : قضيب ذوات الحوافر , أو هو عام . والعجان : ما بين السوءتين . 

. الجرذان » بكسر الجيم وضمها : جمع جرذ . وهو ضرب من الفأر‎ )١( 

(0). فيما عدا ل : ١‏ أكثر ما أسمع ). وسيعيده الجاحظ فيما بعد برواية : 9 أول * . 
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لأنها كانت إذا أرادّت أن تقول القمر » قالت : الكَّمَر . 
قال ار عاد :1117 كت لبور سقدزة عملا ب والنا مط يقرا 
#8 مس - 2ك 7 
متخلعا اعتراها كهيئة حركة الجماع . فقالت : هذا الذْمَل يذكرنا بالسر . 
تريد أنه يذكرها بالوطء ١‏ فقلبت الشين سيناً والجم ذالا . وهذا كثير . 
وباب آخرٌ من اللكنة . قيل للَبَطئ : لِمّ ابتعتٌ هذه الأتان ؟ قال : 
« أركبها وتَلدُ لى » فجاء بالمعنى بعينه ولم يبدل الحروف بغيرها » ولا زاد فيها 
ولا نقص » ولكتّه فتح المكسور حين قال:وتلدٌ لى » ولم يقل: تلد لى . 
قال : والصّمَلبِيٌ ('2 يجعل الذال المعجمة دالاً فى الحروف . 


)١(‏ هو محمد بن عباد بن كاسب » لأ فى الحيوان ( 8 : 545 ) , حيث ساق القصة بعبارة 
أخرى . 

)١(‏ الصقلبى : نسبة إلى صقلب . وهى بلاد بين بلغاريا وقسطنطينية ”ا ذكر ياقوت . فيما عدا 
ل : « الصقلى » تحريف . فإن الذين يعنيهم الجاحظ عند ذكر الأتم هم الصقالبة . انظر الحيوان ( ١‏ : 
السو قلات عال؟ ااكقا واه ف الد و اقخا/ 1 ا )د 
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باب البيان )'١(‏ 


قال بعضّ جهابذة الألفاظ وا المعانى : المعالى القائمة فى صدور 
لنّاس ”"المتصوّرة فى أذهانهم , والمتخلّجة فى نفوسهم , والمتّصِلة بخواطرهم , 
بار ووو عب بويد 
وموجودة فى معنّى معدومةٍ » لا يعرف الإنسان ضميرٌ صاحبه » ولا حاجة 
أخيه وخليطه . ولا معنّى شريكه والمعاونٍ له على أموره » وعلى مالا يبلغه من 
حاجات نفسه إلا بغيه . وإنما يُحيى تلك المعانىّ ذكرّهم لها 29 » وإخبارهم 
عنها » واستعمالّهم إيّاها . وهذه الخصال هى التى تقرّها من الفهم , وجلا 
لعفل , وتجعل الخفى منها ظاهراً » والغائب شاهداً , والبعيد قربباً . وهى التى 
تلخّص الملتبس 447 » وتحل المنعقد , وتجعل المهمّل مقيّداً » والمقيّد مطلقاً ‏ 
وامجهول معروفاً » والوحشىٌ مألوفاً » والعُفل موسوماً , والموسومّ معلوما . وعلى 
قدر وُضوح الدّلالة وصواب الإشارة » وحسن الاختتصار ٠‏ ودقة المَذتَل 5 
يكون إظهارٌ المعنى . وكلما كانت الدّلالة اوضع وأفصّح ع ركاقت الاشارة أَبيْنَ 
أنُورَ » كان أنفَمَ وأَنْجَع . والدلالة الظاهرة على المعنى 5 هو البيانٌ الذى 
سمِعْت الله عرّ وجل يمدحه » ويدعو إليه ويح عليه . بذلك نَطَقٌ القران » 
ولك قرت التية . ارتاعطلت أضداف الك (0اي 0 


. البيان » ليست فى ل ». ه ؛ وهى فى سائر النسخ‎ ١ كلمة‎ )١( 

9؟) فيما عدا ل : والعباد © . 

() فيما عدا ل ء. ه : « وإنما تحبى تلك المعان فى ذكرهم لطا ٠‏ . 

(:) التلخيص : التبيين والتفسير . وفى حديث عل « أنه قعد لتلخيص ما التبس على غيره » . 
(5) فيما عدا ل ء» ه. : و الاعجام » . 


١ ه‎ 


كا 


والبيان اسم جامع لكل شىء كشّف لك قناع المعنى » متك 
الحجَاب دون الضمير . حتّى يُفضِىّ السام إلى حقيقته » ويهبُم على 
حصوله كائناً ما كان ذلك البيان » ومن أَىّ جنس كان الدّليل ؛ أن مَدَارَ 
الأ والغاية التى إليها يجرى القائل والستامع ‏ إنّما هو المَهُمُ والإفهام ؛ فبأى 
شىء بلغت الافهامَ وأُوضْحْت عن المعنى + فذلك هو الْبيانُ فى ذلك الموضع .. 

ثم اعلم ‏ حَفِظَك الله أنْ حَُكُمَ المعانى خلاف كيم الألفاظ ؛ 
أن امعان مبسوطة إلى غير غاية » وممتدّة إلى غير نهاية » وأسماء المعافى 
لور وذ + روما محدودهة . 

وجميعٌ أصناف الدّلالات على المعانى من لفظ وغير لفظ .» خمسة أشياءً 
لا تنقص ولا تزيد : أوهها اللفظ ء ثم الإشارة , ثم العَقَد 2 » ثم الخَطْ » ثم 
الحال التى تسمّى نِصبْةٌ ("2 . والنُصبة هى الحال الدالة » التى تقوم مقامَ 
تلك الأصناف » ولا تقصرٌ عن تلك الدلالات » ولكل واحد من هذه 
الخمسة صورة بِائِنةَ من صورة صاحبتها » وحلية مخالفة لجلية أختها ؛ وهى 
التى تككشيف لك عن أعيان المعانى فى الجملة » ثمّ عن حقائقها فى التّفسير » 


وعن أجناسها وأقدارها » وعن خاصّها وعامّها » وعن طبقاتها فى السارٌ والضارٌ , 


وعما يكون منها لَعُوا بَهْرَجا ("2 » وساقطا مطرّحا . 
قال أبو مان : وكان فى الحقٌ أن يكون هذا البابٌ فى أُوّل هذا 
52000 ََ 
الكتاب ( ولكنا اخرناه لبعض التديير , 


)١(‏ العقد : ضرب من الحساب يكون بأصابع اليدين » يقال له حساب اليد . وقد ورد فى 
الحديث أنه « عقد عمد تسعين » . وقد ألفت فيه كتب وأراجيز . انظر الخزانة ( * : ١410‏ ) 
والحيوان ( 5١‏ :#1" ). ا 

(7) كذا ضبطت فى ه بكسر النون . ضبط اسم اليئة . 
(؟) لغواً : أى لا يعتمد به ولا يحصل منه على فائدة » ل : ٠‏ هوا » تحريف . والببرج : الباطل . 


ا 


وقالوا : البيان يَصّر والهى عميّ , 5 أن الغله يضر والجهل عم .. 
و ل ات دي 
ظ وقال 5 بن هارون ١١‏ : العمل رائد روح ( الع رائك العقل : 
والبيان ترجمان العلم 0" . 
وقال صاحبٌ المنطق : حَحَدٌ الانسانٍ : الحى النّاطق المُّبين . 
وقالوا : حياة المروءة الصّدق 4 وحيأة الوح العفااف 4 وحيأة ا حلم 
العلم 4 وحيأة العلم النيان 
وقال يونسٌ بن حبيب : ليس لعيي مروءة » ولا لمنقوص البيان بهاء ؛ 
لاض 2 7 - 
ولو حَلكٌ بيافوخه انان السماء 29 . 
د دارج قلع من كلاقيه وما اققلىا من عليه ور زاسفا” 
قطعة من عمّله 
. وقال ابن التّوام (؟» : الروح عِماد البدّن , والعلم عماد الروح » والبيان 
عماد العلم : 
قد قلنا فى الدلالة باللفظ . فأمًا الاشارة فباليد » وبالرأس ». وبالعين 
والماتشب والتدكي» إذا قناقة الشيخصان وزاللوت وبالسيف . وقد يتهدّد راف 
العف والترط وكين :لقم راجا كومانها رادها + ويكرن وعيذا وقدوا . 


. 7586 سبقت ترجمته فى‎ )١١( 

(5) أعنان السماء : نواحيها » واحدها عَنَنّ وعَنّ . فيما عدا ل : 9 عنان » . وقد روى صاحب 
اللسان قول يونس هذا ثم قال : « والعامة تقول عنان السماء ٠‏ . لكنهم قالوا : عنان السماء : ما عن لك 
منبا وقد ضبط ف اللسان ضبط قلم بالفتح » وف القاموس ضبط تعبين بالكسر . 

(:) أورد له الجاحظ ف البيان » وكذا ابن قتيبة فى عيون الأخبار » أخباراً تنبوء عن حكمته 
وصواب رأيه . ولعله ‏ صبار بن التوأم اليشكرى » , الذى ذكره الجاحظ ف الحيوان ( 5 : 45١‏ ) . 


4 


والاشارة واللفظ شريكان »2 وعم العون هى له » ونعم الترجمان هى 

عنه . وما أكثرٌ ما تنوب عن اللّفِظٍِ , وما تُغْنى عن الخط . ويعدٌ فهل تعدو 
الإشارة أن تكون ذاتٌ صورةٍ معروفة » وجلية موصوفة . على اختلافها فى 
طبقاتها ودلالاتها . وفى الإشارة بالطرف والحاجب وغير ذلك من الجوارح » 
مرفق كبير (') ومَعُونة حاضة » فى أمورٍ يسثّرها بعضٌ الناس من بعض . 
ويخفونها من الجليس وغيرٍ الجليس . ولولا الإشارة لم يّتفاهم النَاسُ معتّى خاص 
الخاص » ولجهلوا هذا الباب البنّة . ولولا أن تفسيرٌ هذه الكلمة يُدخل فى 
باب صناعة الكلام لفسّرتها لكم . وقد قال الشاعر فى دلالات الإشارة : 
ارك زف القن جيف أغلهة إإثارة. مدعو يول.. كدج 
فَايقيت أن الطَاف قد قال ا وأهللا ويلا 52560 متم 6 


وللقلب على القلب دليل حينَ يلقاهُ 
وفى النّاس من الناس مقاييسٌ وأشباه 
وفى العين غنىٌ للمر و أن تنطق أفواة 
وقال الآخر فى هذا المعنى : 
ومعشر صيد ذو كجلة رك علييم ‏ للتدى أدله 
وقال الآخر : < 
تبى عينها عَيْنِى فتعوف وَحْيّها 2 وتعرف عينى ما به الوَحى يرجم 
وقال آخر : 
)١(‏ المرفق » بفتح المي والفاء : وكمتبر ومجلس : ما استعين به . 


.) 5١5:1١ ( ل : «المسلم » . وما أثبت من سائر النسخ يوافق ما فى العمدة‎ )١( 
.) ١8151: ؟‎ ١ ضة هو أبو العتاهية .انظر عيون الأخبار‎ 
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وعينُ الفتى تُبدى الذى فى ضميره 2 وتغوف الجر اديت الي 0 
وقال الآخر ظ 
العينُ ثبيدى الذى فى نفس صاحبها من الحبة أو بغض إذا كانا . 
ولول خطن. والأئية عائية .حأ تود شير لباه 
هذا ومبلعُ الإشارة أَبِعَدُ من مبلغ المّوت . فهذا أيضاً باب تتقدَّم فيه 
الاشارة الصوتٌ . ظ 
والصوتٌ هو اله اللفظ 1 والجوهر الذى يقوم به التقطيع » وبه يوجَد 
التاليف ل" ولن تكون حركات اللنان لفظا وه كلاماً را وله منثوراً 
إل بظهور الصوت . ولا تكون الحروف كلاماً إلا بالتقطيع والتأليف . سن 
الاشارة باليد والرأس ؛ من مام حسمن البيان باللسان ؛) مع الدى يكون مع 
الإشارة من الدَّلْ والتدّكل (2 والتمَثُل والتكتى (؟2 » واستدعاء الشّهوة » وغير 
ذلك من الأمور : | 
قد قُلنا فى التلالة بالإشارة . فأمَا الخطّ » فمما ذكر الله عزّ وجل فى 
م 0 تثرو 2 2-6 م 5 0 وام 
« إفرا وَربِكَ الأكمٌ . الْذى عَلْمَ بِالقلّم . عَلْمَ الإنسان ما لم يَغلُم © . 
وأقسم به فى كتابه المُنْرَل » على نبيّه المُرسَل » حيث قال : 9 ن ١‏ وَالمَلم 
ا 1 7 دع مرو ”ا 5 
وَمَا يَسطرُونَ # » ولذلك قالوا : القلم أَحَدٌ اللسانين . م قالوا : قله العيال 
َحَدُ اليَسارّين . وقالوا : القلمُ أبقى أثراً » واللسان أككر هَذَرا . 


. المعمس »ء بالعين المهملة وكسر المم المشددة وفتحها : الغامض المظلم‎ )١( 

(؟) الكلام من هنا إلى كلمة ٠‏ التأليف » التالية ساقط من ل . 

(6) الشكل ». بالكسر وبالفتح : دل المرأة وغنجها وغزها . 

(5) التقتل , بالقاف : الاختيال والتثنى والتكسر فى المشى . ما عدا ه : « التفتل ؛ » محريف . 


"٠ 


د 


وقال عبد البحمن بن كيسان 2١(‏ : استعمال القلم أُجِدَر أن يحض 
و 
الذهن على تصحيح الكتاب » من استعمال الأأسان على تصحيح الكلام . 

وقالوا.: اللسان مقصور على القريب الحاضر , والقلمُ مطلق فى الشاهد 
والغائب » وهو للغابرٍ الحائن ("2 » مثله للقام الراهن . 

ور 7 راس 5 3 ا 

والكتاب يقرا بكل مكان . ويُدرس فى كل زمان ؛ واللسان لا يَعْدُو 
سامعه . ولا يتجاوه إلى غيره . 

أمَا القول فى العَقد , وهو الحسابٌ دونَ اللفظ والخط , فالدّلِيلُ على 
فضيلته 2 وعِظم قذر الانتفاع به ع فول الله عزّ وجل : فال الإصْبّاح 
وكاعل. الل 299 مبكا: والشلين ,امك ميان للق كقدة” القريد 
5 0 0 قات ماك االو م ا ا د ا و 
لمم 4 5 جل وتقدّس :9 الرخمن 0-5 الا ا عَلِمَهُ 
د ضياء 0 ورا ودر َال 58 عَدَدَ 86 ا 
مَا تلق الله ذَلِكَ إلآ بالجقٌ » . وقال : 9 وَجَعَلْنا اللَيْل وَالنَهَارَ ينين 
فمحوناً ايَة اليل وَجَعَلنا آي النّهارٍ مُبْصرَة لِبتَُوا فَضلاً مِنْ رَبَكُمْ وَلِتَعْلمُوا 
عَدَدَ السنِينَ وَالْحِسَابَ © 


والحسابٌ يشتمل على معان كثيرةٍ ومنافمٌ جليلة » ولولا معرفة اباد 


ظ مرا ا ال ا ب ور 


وف عدم اللفظ » وفساد الخط » والجهل بالعقد فسادٌ جل : جل الْنّعَم » وفقدان 
جمهور المنافع » واختلال كل ما جعله الله عر وجل لنا قواماً » ومَصْلحة ونظاماً 


)1 ا 
2,١‏ ل ل 101000 


2١ 


م١‎ 


وأما الَنْصبة ('2 ف فهى الحال الناطقة بغير اللفظ ٠‏ والمشيرة بغير 
الله عاد ل أن السيائة لشن + نول ا امت اناق :»وجا 
ونام » ومُقم وظاعن ». وزائد وناقص . فالدّلالة التى فى المؤات الجامد , 
كاللالة التى فى الحيوان الناطق . فالصّامتُ ناطق من جهة الدلالة , 
والتجناء معُربة من سغية الثرهان ‏ ولذلك قال الأول :00 

سل الأْضَ فقل : مَنْ شقٌّ أماركِ » وغَرّس أشجارك » وَجَنَى 
مارك ؟ إن لم تِيْكَ جواً » أجابتك اعتباراً » . 


وقال بعضٌ لطاع 2و خوك أن السنواف: والارضر اناك والا 0 
5ه وشواهل قائمات » 03 يؤدذى عنك الحجة ويَشَهَدٌ لك لوو 5 4 موسومة 


انار اقذوتك م نكال اتديرف + الفى لجا شبيا لفك:: 0 إلى 
85 د 

القلوب من معرفتك ما انّسّها من وَحشة الفكر » ورجم الظنون . فهى على 

اعترافها لك » وافتقارها إليك 2*7 شاهدة بأنك لاتحيط بك الصّفات . 

ولا تمدّك الأوهام » وأنَ حظ الفكر فيك., الاعتراف لك »© . 


وقال خطيب من الخطباء » حين قام على سرير الإسكندر وهو ميت 0 


« الاسكندر كان أمس انطق منه اليومَ » وهو اليوّم أوعَظ منه أمس »© . 


1 و 7 لكي 
ومتى دل الشىء على معنى فد أخبر عنه وإن كان صامتا , وأشار إليه وإن 


. 7١ انظر ما سبق فى حواشى ص‎ )١( 

ف مر النصزيي عع وو اد او ابرط ز دادو رار يعوه الار10 
ا سباق فى هن + ا" 

(6) ل : هه ودلالات ». 

(4:) فيما عدا ل : « ويعرب عنك بالربوبية ؛ . 

(©) فيما عدا ل . و وذها إليك © . 


(3) القول التال ينسب أيضاً إلى الموبذ حين قام يرث قباذ املك . الكامل 5٠١‏ لييسك - 


والعقد ( ” : ١5‏ ) ومروج الذهب ( ”5 5١8:‏ ) والمستطرف ( ” : ١94‏ ) والحيوان 59 - 
ه.ه ) والصناعتين ١٠68© - ١4+‏ . 


1 
كان ساكتا . وهذا القول شائع ف ميم اللغعات ؛ ومتقق عليه مع إفراط 
الاحتلافات . 
وقال عنترة بن شدَادٍ العَيْسى وجعل نعيب العُراب خبأ للرّاجر : 
حَرِق الجناح كأن لحْبَىْ رأسيهِ جَلَمَانَ بالأخبار هَش مُولَمُ )١(‏ 
الكرق + السوق. ى ننه لكيه بالقليية. 2 لال الغراف فتن «القرقة 
والعُربة ويتقطع 5 يقطع الخلماة 7ن وانشدى: ابو الردّينى الغكل 29 », فى 
تنسم الذئب الرٌيحَ واستنشائه (؟) واسترواجه : 
يُستخبر الري إذا لم يَسمّع63 2 بمثل مقراع الصفا الموقع 
المقراع : الفأس التى يُكسّر بها الصّخر . والموقع : المْحدّد . يقال 


وقعت الحديدة إذا حددتها وقال اخر ؛ وهو الراعى : 


إن السماءَ وإن الريح شاهدة و«لارضُ تشْهدٌُ والايَامُ والبَلَدُ 
لقد جَرَيِتَ بنى بدر بِبَعْيهم 2 يوم الهَباءَةٍ يوما ماله قَوَدُ )١(‏ 
وقال تُصيب فى هذا المعنى . يمدح سليمان بن عبد الملك : 
)١(‏ انظر الحيوان ( .)”١٠5١ : 5/714 : 3١‏ 

. الانشاد التالى والتعليق عليه . هو فيما عدا ل سابق لذاك الانشاد المتقدم‎ )1١( 


(5) أبو الردينى العكلى هو الدلهم بن شهاب , أحد بنى عوف بن كنانة » من عكل » ويروى 
الجاحظ فيما سيانى انه هجا بنى غير فتوعدوه بالمتل فقال : 
أتوعدنى لتقتلنى مير متى قتلت تمير من هجاها 
فشهد عليهم منهم رجل فقتله . وكان يباجى عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير » أحد شعراء 
الدولة العباسية»انظر الأغانى ( ١807 : 7٠١‏ ) والحيوان( © : 89 455:5/1١‏ )والخزانة (؟ : ١١8‏ ). 
59) الاسعشاء : الشم .. فيما غذا ل + « واستتشاقه 6 وعما معتى .. 
:5( انظر الحيوان ( ١5٠0 :7/178: 5/8514 : ١‏ ). وفى اللسان ( فخرء قرع ): ١‏ يستمخر». 
(1) يوم الهباءة » كان لعبس على ذبيان » وفيه قتل حذيفة بن بدر , واخوه حمل . انظر معجم 
البلدان والكامل لان الا “08.١‏ ) والعقد ( 8 : 8١5‏ ) والعمدة (” : ١5١‏ ) وأمثال 


١؟‏ الميدانى ( 559:5 ) والخرانة 1١‏ : لعل :ولاه /: : همه ). 


لذ 


أقولُ لكب صَادرِينَ لقينثهم قفا ذَاتٍ أوشالٍ ومولاك قارب ”") 
مُوا يونا عن سليمانَ إنّى .. المعروفه مِنْ أَهْل وَدّانَ طالبُ (") 
فعاجوا فَأَثْوًا بالذى أنت أَهْله 2 ولو سكيُوا أثنثُ عليك الحقائب 
هذا كثير ندا .. ٠‏ 
قال عل رحمه الله © : « قيمة كلى امرئع ما يُحمين باع . فلو م 
قف من هذا الكتاب إلآ على هذه الكلمة لوجناها شافية كافية : 0 
معنية ؛ بل لوّجدناها فاضلةٌ عن الكفاية » وغيرٌ مقصّرة عن الغاية واكن 
الكلام ما كان قليلهُ يُعْنيك عن كثيره » ومعناه فى ظاهرٍ لفظه , وكان الله عر 
وجل قد ألبسّه من الججلالة » وغْشّاه من نُور الحكمة على حَسّب نية صاحبه 


وتقوى قائله . فإذا كان المعنى شريفاً واللفظ بليغاً : ركان صحيح الطبع بعيدا 
من الاستكراه » ومنرّها عن الاختلالٍ مصوناً عن التكلف » صِنَعَ فى القلوب 
صنيع العّيث فى التربة الكريمة . ومتى فَصّلت الكلمة على هذه الشتريطة ؛ 
ونفزَّثْ من قائلها على هذه الصّفة » أصحَبّها الله من التوفيق 
ومَنَحَها من التأبيد » مالا يمتنع معه من تعظيمها صدور الجبابرة » ولا يذهل 

عن فهمها معه عقول الجَهّلة . ظ 
وقد قال عامر بن عبد قيس 20 : ( الكلمة إذا خرجت من القلب وقعثٌ فى 


019 القارب : طالب الماء . وأراد بالمولى نفسه . ه ء ب : «لاغبء وكتب فى هامش ل : ٠خ‏ 
لاغب ؛ . وانظر الكامل ٠١4‏ ليبسك وزهر الآداب ”5 : 4١‏ ». 45 ) والعمدة ( 3:١‏ 14 ). 

0 ودان : موضع بين مكة والمديئة قريب من الجحفة . قال ياقوت : « وقد أكثر نصيب من 
ذكرها فى شعره » . وأنشد هذه الأبيات . ه . ج : ١‏ ال ودان ٠‏ وكذا ياقوت . 

إفة فيما عدا ل : ٠‏ بسم الله الرحمن الرحبم وقال على بن أبى طالب كم الله وجهه » . 

م نع عذال 2 اقنمة ككل إنينان. :ف وق رف اذ رابكل اا 0 

(ه) هو عامر بن عبد قيس بن ثابت اهيمى » ويقال له أيضاً عامر بن عبد الله . تابعى ثقة من كبار التابعين 
وعبادهم . وكان غاية فى الزهد , روى عنه فى ذلك روايات تدخل فى حدود المبالغة . انظر الإصابة 7.٠‏ وصفة 
الصفوة (* : 1١5‏ ه١1‏ ) . وكان من الأبيناء الفصحاء , كا سترى فى مواضع كثية . توفى فى خلافة معاوية . 


8م 


القلب . وإذا خرجت من اللُسان لم تجاوز الآذان ” 

وقال الحسنٌ رحمه الله » وسيمع رجلا ( يَعظ » فلم تقع موعظيُه بموضع 
من قلبه » وم برق عندها » فقال له : « يا هذاء إِنَ بقليك لَسْراً أو بقلبى » . 

وقال. على بن الحسين بن على رجه الله 29 : لو كان اناس يعرفون 
ججملة الخال فى فضل الاستبانة » وجملة الخال فى صواب التّبِيين » لأُعرْبُوا عن 
عل ما مكاج فى صلويهم + دوا من تزف اليقين ما كيم عن الخازعة إلى 
كل حار سوى حاهم . وعلى أن دَرَْك ذلك كان لا يُعْدِمهُم فى الأيّام القليلة 

هدّة 299 » والفكرة القصرة ة المدّة , ولكنّهم من بين مغمورٍ بالجَهْل , 

ومفتُون بالعُجب » ومعدولي بالهوى عن باب تبت » ومصروف بسوء العادة 
عن فَضْل التُعلّم . 

وقد جَمّع محمّدُ بن على بن الحسين صلاح شأن الدّنِيا بحذافيرها فى 
كلمتين » فقال : ٠‏ صلامح شأن جميع التعايّشُ والتعاشر . مِلءٌ مكيال ثلثاه 
فطنة » وثلقُه تغافل » . فلم يعَل لغير الفطنة نصيباً من الخير » ولا حَظًا فى 
الصلاح ؛لأن الانسان لا يتغافل إلا عن شىء قد فَطِن له وعرّفه .0 

وذكر هذه الثلاثة الأخبارٌ إبراهيمُ بن داحة , عن محمّد بن عمير . 
وذكرها صالح بن علي الأفقم » عن محمد بن عُميْر . وهؤلاء جميعا أ من مشايم 
الشيّع ؛ » وكان ابن عمير أغلاهم . 

وأخبرفى إبراهيم بن السسّندى . عن على بن صاليج الحاجب » عن العباس 
ابن محمد قال : قيل لعبد الله بن عباس : أَنَّى لك هذا العلمُ ؟ قال : « قلب عَمَول , 


.) "١٠١ : 5 ( انظر الحيوان‎ )١( 

(؟) فيما عدا ل : « ومع متكلماً » 

(؟) كلام على هذا فى زهر الاداب ( ١‏ : 09 ). 

(4) يقال : أعدمه الشوع ء إذا لم يجده . 

(5) فى الكامل "1 : و فى ملء مكيال » » وف زهر الآداب ( ١‏ )2 : «وهو ملء مكيال »؛ . 


هم 


٠‏ ولسان سَؤول ) . وقد رووا هذا الكل عن عمل بن حنظلةً العامة (' وعبكٌ الله 
وى به منه . والدليل على عل ؤلله :قرول الس : إن أُوْلَ مَن عرّف بالببصرة ابن عباس » 
00 يسيل وبا (") . 

د د 00 7 00000 
شالك م ابن جباي ٠‏ قالوا بعت علي اجات 71 قال إن 
بمكان 29 » وكان والله له لسان سَؤول » وقلب عَقول .وكان الله منَجا يسيل 
5 

قالوا : وقال على بن عبد الله بن عباس : من لم يجد مس الجهل فى 
عقله , ول المعصية فى قلبه » ولم يَستبنْ موضيع الخَلَةِ فى لسانه » عند كلال 
حَدّه عن حَدٌ حصمه » فليس ممّن يَنرْ ع (؟) عن ريبة » ولا يََعْبَ عن حال 
مَعْجَرَةٍ » ولا يكترث لفصل ما بين حجة وسُبهةٍ . 

قالوا : وذكر محمَّدُ بن على بن عبد الله بن عباس » بلاغة بعض أهله 
فقال : إِنّى لأَكنُ أن يكون مقدارٌ لسانه فاضلاً على مقدار علمه » 5 أكره 
أن يكون مقدارٌ علمه فاضلاً على مقدار عقله . 

وهذا كلام شريف نافع » فاحفظوا لفظه وتدبروا نعناه» ل أعلمُوا أن 
المعنى الحقيرٌ الفاسدّ » والدنىٌ الساقط . يعشّش ف القلب ثم يبيض ثم يفرخ , 


(1) انظر الحيوان ( 7 : 8 ) وعيون الأخبار ( ؟ ١1:‏ ) . ودغفل بن حنظلة ممن أدرك النبى وم 
يسمع منه شيئاً » ووفد على معاوية فسأله عن مسائل فأجابه وكان منها هذا السؤال . انظر الميدافى( ؟ : 177 ) . 

(؟) الخبر فى اللسان ( ثجج » غرب ) . وفى حواشى ه : و معنى عرف بالبصرة : فعل فعل 
الحاج بعرفة فى جمع الناس للذكر والدعاء » . 

إفة فيما عدا ل : « كان من العلم بمكان » . 

(:) فيما عدا ل . ه : « يفرع 5 . 


كم 


7 1 1 ع ع م ض 0 

وقرح 00 ؛ فعند ذلك يقوى داؤه ٠‏ وكتنع دواوه ؛ لان اللفظ المجينّ الردى , 
0 - ع جو إل 5-8 عم براح ل 

والمستكرة الغبى » أعلق باللسان » والف للسمع . وأشدٌّ التحاما بالقلب 7) 
من اللفظ النبيه الشريف », ولمعنى الرُفيع الكيم . ولو جالستٌ الججهّال 
والتوكى » والسخفاءً والحَمقَى » شهرا فقط , لم نْقَ من أوضار كلامهم . 
وتحبَال معانيهم » بمجالّسة أهل البيان والعقل دهراً ؛ لأنّ الفساد أسرعٌ إلى 

5 00 0 2 2 و 
النّاس ٠»‏ وأشّدٌ التحاماً بالطبائع . والإنسان بالتَعلم والتكلف ٠‏ وبطول 
الاختلاف إلى العلماء » ومدارسّةٍ كتّب الحكماء ‏ حر ل أدبه ع 
وهو لا يحتاج فى الجهل إلى أكثّر من ترك التعلم » وفى فساد البيان إلى أكثر 

و 0 7 م ٠‏ و 

ع و 3 0 
الحكماء حين قيل له : متى يكون الادبٌ شرا من عدمه ؟ قال : إذا كثر 
تت القرحة ., 

وقد قال بعض الأوّلِين : « مَن لم يكن عقله أغلبَ خصال الخَير عليه : 
كآنحتفهق أغلي حخصال: اين علية 6 وهذا كله قريب بعصضهمن يعض .. 


لحل 


الأدب ٠‏ و 


وذتكز المي عزن للقن مر ب القطانب رجه الك قال بو كان وال 
أفضّل من أن يَحْدَعَ . وَعْقَلَ من أن يُخْدَعَ » . 

وقال محمّد بن على بن عبد الله بن عباس : « كماكَ من عِلَمِ الدّين أن 
تعرف مالا يسع جهله » وكفاك من علم الأدب أن تروى الشّاهد والكل » . 


وكان عبدٌ الرحمنٍ بن إسحاق القاضى يروى عن جده إبراهم بن سلمة » 


)١(‏ بزل : بلغ سن البزول » وهو التاسعة . وقرح : بلغ سن القروح . والقارح من ذى الحافر 
بمنزلة البازل من الإبل . كنى بها عن القوة . 


31م 


. قال : سمعتٌ أبا مسلي 2١(‏ يقول : سمعت الإمام إبراهيم بن محمد ('2 يقول : 
يكفي من حَظ البلاغة أن لا يُوْتَى الستّامعُ من سوء إفهام الناطق » ولا يُوْنَى 


قال ابو عذات :: آنا أن بعصي هذا الفول دا . 


. هو أبو مسلم الخراسانى الداعى للدولة العباسية‎ )١( 
هو إبراهيم بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب » أخو ألى العباس‎ )١( 
حيث ظهر بعده‎ ١77 السفاح رأس الدولة العباسية » حبسه مروان بن محمد . وقتل فى محبسه سنة‎ 


(8- البيان ‏ أول ) 


84 


بسم الله الربمن الرحم 


الحمد الله » ولا [ حول ولا ('2 ] قوة إلا بالله » وصلى الله على محمد 
خاصة . وعلى أنبيائه عامة . 

بون أبو لير كانبُ محمد بن سان 27 » وحتثشى محمد بن أبان 
- ولا أدرى كاتب من كان - قالا : 


قيل للفارسى : ما البلاغة ؟ قال : معرفة المْصْل من الوصل . 

وقيل لليوناق : ما البلاغة ؟ قال : تصحيح الأقسام »؛ واختيار الكّلام . 

وقيل للرومى : ما البلاغة ؟ قال : حسن الاقتضاب عند البداهة ع 
والعَزارة يَومَ الاطالة . 

وقيل للهندى : ما البلاغة ؟ قال : وضُوح الدّلالة » وانتهاز الفرصة ‏ 
وحسن الإشارة . 

وقال , بعضٌ أهل الهند :جمّاع البلاغة البتصر بالحُبحة» وامعرفةبمواضع الفرصة . 

ثم قال : ومن البصر بالحجة » والمعرفة بمواط ضع الفرصة » أن تقح 
الإفصاح بها إلى الكناية عنها » إذا كان الاقصاح أوَعَر طريقة .د اورقا كان 


“الخزرات عنبا منقيها أبلع فى الذَّرّك » وأحقٌّ ادر 


قال : وقال 0 : جماع البلاغة التماس - حسن الموقع 2 والتزلة بساعات 


القول » وقلة الكَرّق بما التَبّسَ من المعانى أو عَمْضَ ("2 » وبا شرّد عليك من 
اللفظ أو تمدن . 


. هذه مما عدا ل‎ )١١ 


(؟) هو محمد بن حسان بن سعد التميمى : » كان على خراج الكوفة رات ,.)١14:‏ 
فة الخرق ء بالتحريك : الدهشة والحيرة.فيما عدا ل . ه: و الحرف © نحريف . 


0 


5 قال : ورين ذلك كله وسباده وحلاوته وسناوه 4 أن تكون الشمائل 


موئونا ج نوالألفاظ ككل + واللجحة تنوه (1ان افا اف :110 للف اليم 
والسمثُ والجمال وطول الصّمت » فقد ثم كل اثقام » وكمل كل الكمال . 
ونال عليه سهل بن هارونَ فى ذلك » وكان سهل فى نفسه عتيقٌ 
الرسيه و عسي اللكائرة م يفي من الفقاامة نه عفد ل القافة تقول الصورة + 
يُقضَى له بالحكمة قبل الخبق » وبرقة الذهن قبل امخاطبة » وبدقة المذهب قبل 
الامتحان: وبالُبّل قبل التكشٌّف . فلم بمتعْه ذلك أن يقول ما هو الحق عنده 
وإن أدحَلٌ ذلك على حاله التقص . ظ 
ال ل ال 
أرونوضنا ركان ا جهن خياد جليلاً عا ##وثابيا بي 97 بروذا تب خريفا : 
ركان الآتحر قليلاً قميئاً » وباذّ الميئة دميماً » وخامل الذكر مجهرلًا » ثم كان 
كلامهما فى مقدارٍ واحد من البلاغة » وفى وزنٍ واحبد من الصواب » لتصدّع 
عنهما الجَمْع وعامتُهم تقضى للقليل الدَّممم على التَّبيل الجسم » وللباذ الطيئة 
على ذى اليئة » ولشَعَلهم التعجب منه عن مساواة صاحبه به » ولصار 


التعجب منه سبياً للجب به » ولصار الإكثارٌ فى شأنه يِه للإكثار فى ٠٠‏ 


مدعه لان النقوية كاقت له أحفر دوفن باية اباس © ون عله أيقه. 
فإذا هَجَمُوا منه على ما لم يكريُوا يَحتَِبُونه » وظهرٌ منه خلاف ما قَدَّرُوه ‏ 
تعدخ كلح ال سورهم بوكر ان عترقضي 1 لاا القن دمن 
غير فعدنه. أغرب: © وكلما كن: أغرت:. كن بعد “ق. الوهم. + 
وكلما كان أَبِعَدَ فى الوهم كان أطرّف . وكلما كان أطرف كان أعجب ,2 


. ل : : والألفاظ معتدلة » والببجة نقية »» وفيها تحريف‎ )١9 
. ٠ (؟) فيما عدا ح : « جاء مع‎ 
. لباساً » م فى سائر النسخ‎ ٠ ولبيسا » والمعروف ف المعاجم المتداولة‎ ٠ : ل فقط‎ )*( 


٠‏ ؟ 
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وكلما كان أعجب كان أبدع . وإِنّما ذلك كنوادر كلام الصّبيان وملح 
امجانين ؛ فإن : ضحك السامعين من ذلك أشدٌّ » وتعجيّهم به أكثر . والنَاسُ 


. موكلون بتعظم الغريب 8 واستطراف البعيد 00 وليس لهم قّ الموجود 


لاهن » وفيما تحت قدرتهم من الرَأى والهوى » مِثْل الذى لهم فى الغريب 
القليل » وفى النادر الشاذ » وكل ما كان فى ملك غيرهم . وعلى ذلك رهد 
الجيران فى عالمهم »والأصحابٌ فى الفائدة من صاحبهم . وعلى هذا السبيل 
يستطرفون القادم عليهم » ويرحلون إلى النّازح عنهم » ويتركون من هو أعم نفعا 
وأكثرٌ فى وجوه العلم تصرفا » وأخف مَوُونَةَ وأكثر فائدة . ولذلك قدّم بعضٌ 
الناس الخارجى على العريق (" , والطارف على التّلِيد . 

كا مقرل 2590 ذا كات الخليقه بليها والسيد خفليا .قالك تعد 
جمهورٌ الناس وأككر الخاصّة فيبما على أمرين : إِمَا رجلا يُعَطى كلامهما من 
التعظم والتفضيل ». و«الإكبار والتبجيل . على قدر حالهما فى نفسه . 
ومُوقِعهما من قلبه ؛ وإما رجلا تعيض له التّهمة لنفسه فيبما » والخوف من أن 
يكون تعظيمه لمما يوهمه من صواب قوهما . وبلاغة كلامهما » ما ليس 
عندهما » حّى يُفرط فى الإشفاق » ويُسْرف ف التّهمة . فالأول يزيد فى حقه 
الى لهاق«القمبية وو الا عور بوومطيه دل عله اتوديه النفسة ب والاشناقة مين أن 
كوت دوعا ق. أمرو ...قاذ كان الت تعمن غن المساوين فالبقض أيضًا 


يعوى عن احاسن .. وليس يعرف حقائق مقاديز المقاق 4 ومحصول حدود لطائف 


الأمور ء إِلّا عالم حكم , ومعتدل الأخلاط عَلم » وإلا القوى المُنّة » الؤثيق 
العقدة » والذى لا يمّيل مع مايستميل الجمهورٌ الأعظعَ , والسواد الأكبر 299 . 


. » فيما عدا ل . هم : « واستظراف البديع‎ )١( 
. © أى سهل بن هارون . انظر ص 898 س 4 . وفيما عدا ل : « وكانوا يقولون‎ )©( 
.» ه : «الأكثر‎ )5( 
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6 طول رن طاروة. تتنديك الغلداب أ ,وضقنم الأمرن بالنافقة ر نهار + 
وباخلارة والفيخامة ٠‏ وجودة اللهجة والطلاوة . 

وإذا ميزنا إلى وخر ما يحضرنا ين تسمية خطباء بنى هاشم وين 
رجال القبائل » قلنا فى وصفهما على حسّب حاهما ‏ والمَزق الذى بينهما ؛ 
لأنْنا عسى أن نذكر جملة من خطباء الجاهليّين والاسلاميّين » والبدويين 
ورين + ونعطن ّ ما يحضرنا من صفاتهم وأقدارهم ومقاماتهم 0" التوفيق 

ثم رجع القول بنا إلى ذكر الإشارة . 

57 أبو شمر (') عن مُعَمَرٍ آلى الأشعث 27 خلاف القول الأول 
فى الاشارة والحركة عند الخطبة » وعند منارّعة الرجال ومناقلة ال كفا 

وكان أَبِوشَيرٍ إذا نازع لم يحركْ يديه ولا مَنْكبيه » ولم يقلّبْ عينيه . 
ولم يحرّكٌ رام وى كان لامها فاغرم ب متا ع ضهرة ب وكان يتين غل 
صاحب الاشارة بالافتقار إلى ذلك » وبالعجز عن بلوغ إرادته . وكان يقول : ليس 
من حقٌّ المنطق أن تستعين عليه بغيره » حتَّى كلّمه إبراهيمُ بن سيار النَظامُ عند 
أيوبَ بن جعفر (2 » فاضطره بالحبّة » وبالزيادة فى المسألة » حتّى حرّكَ يديه 
وك هوقا السري اله بيديه . وفى ذلك اليوم انتقل أيوبُ من قول 
أن اق إل "قرل: اتراهع © وان الذي عر أب عقيو اسهد "اراي أن 
أصحابه كانوا يستمعون منه » ويسلّمون له ويميلون إليه » ويُقبلون كل ما يُورده 


. ١84-1١9٠ أبو شمر هذا أحد أئمة القدرية المرجئة . انظر السمعانى . وتجد اراءه فى الفرق‎ )١( 
(؟) هو معمر بن عباد السلمى » صاحب فرقة المعمرية من المعتزلة » وكان من تلاميذه‎ 
. أبو الحسن المدائنى » وحفص الفرد . وأبو شمرء وأبو بكر الأصم ء وأبو عامر عبد الكريم بن روح‎ 
: 5 ( ء والمواقف 557 طبع بولاق . ومعمر بتشديد المم » كا فى لسان الميزان‎ ١40 انظر ابن النديم‎ 
ْ . 5١8 توق سملة‎ . ) ١ 
أيوب بن جعفر بن سليمان العباسى » كان من أعلم الناس بقريش » وبالدولة وبرجال‎ )"( 
. الدعوة كا سيأق . وذكر الجاحظ فى الحيوان ( 5 : 78 ) أنه كان لا يحب أكل الضباب‎ 
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عليهم » ويثيّته عندهم . فلما طال عليه توقيزهم له » وتَرِكُ مجاذبتهم إِيّاه , 


وخفت مؤونة الكلام عليه - نَسبِىَ حال منازعة الأكفاء ويجاذية الخصوم . وكان 
شيخاً وقوراً » وزِمُيتاً ركينا "2 » وكان ذا تصرف فى العلم » ومذكورا بالفهم 
والخلم.. 

قال معمّر » أبو الأشعث : قلت لبَهلة الهندى أَيّامَ اجتلب يحبى بن 
حال أطبَاءً الهند » مثل منكة وباريككر (5) وقِلبرقل (" وميندباذ وفلان وفلان : 
ذا الوط صنق لمن كان ليله ا« عقةا فى دللف سس كول ل 1 
لا أحسن ترجتها لك 447 » لم أعالج هذه الصناعة فَأَبْقَ من نفسبى بالقيام 
بخصائصها » وتلخيص لطائف معانيها ٠.‏ 00 

قال أبو الأشعث : فلقيتٌ بتلك الصحيفة التّراجمة فإذا فيها *) : 

أل البلاغة اجتماع الة البلاغة . وذلك أن يكون الخطيبٌ رابط 
الجأش » ساكنّ الجوارح ؛ قليل اللخظ , متخيّر اللفظ اليكل د الانة 
بكلام الآمَة ولا الملوك بكلام السُوقة . ويكون فى قواه 0 التصّف فى كل 
طبقة , ولا يدقق المعانى كل التدقيق » ولا يُنقَحَ الألفاظ كل التنقيح » ولا 
يُصّفيهًا كل التصفية , ولا هذّبّها غاية التهذيب » ولا يفعل ذلك حتى يصادِفٌ 
شكيما » ان اقبلنيرفاً عليما ورد قن عدزة عدف حطول الكاكم 6و تفاط 
مشتركاتٍ الأللفاظ ‏ وقد نظَر فى صناعة المنطق على جهة الصّناعة والمبالغة الاعلى 
جهة الاعتراض والتصفح ؛ وعلى وجه الاستطراف والتظرّف . قال : ومن عِلَم حَقٌّ 


. الزميت : الحلم الساكن القليل الكلام » كالصميت . والركين : الرزين‎ )١( 

(؟) كذا ضبطت هذه الأسماء الهندية فى ل » ه . لكن ضبطت ‏ سندياد » فى ه بضم السين. 
وفى الحيوان ( /ا : 7١+‏ ) أن « منكة » كان صحيح الاسلام . 

(5) ل : ه وقل بن قل » وأثبت ما فى سائر النسخ . 

(5:) فيما عدا ل , ه : « مكتوبة لا أحسن ترجمتها لك » . وكلمة و لك » ساقطة من ه . 

(5) ذكر العسكرى فى الصناعتين ١9‏ هذه الصحيفة » وفسرها . كذلك ذكرها ابن قتيبة فى 
عيون الأخبار( ؟ : ١9/8‏ ) . 
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المعنى 2١(‏ أن يكون الاسم له طِبْقَاً » وتلك الحال له وَفمَاً » ويكون الاسم له 
لذ فاضل ولا مفشرلة 217 ] عولا مقصرا ولا مشتركا +:ولا ضما + ويكون 
الت معي لو ار ل ل ا 
5 لوارده » ويكونَ لفظه مُونقاً » ولهَؤل تلك المقامات معاوداً © . 
ومدارٌ الأمر على إفهام كل قوم بمقدار طاقتهم . والحمل عليهم على أقدار 
منازنهم » وأن تُواتِية الانّه » وتتصرف معه أداتهُ » ويكون فى الْتَهمّة لنفسه 
معتدلاً . وفى حسن الظنٌّ بها مقتصداً ؛ فإنه إن تاوَرٌ مقدارٌ الح فى التّهمة 
لنفسه ظَلَّمُها » فأودّعها ذل المظلومين » وإن تاوَرَ الحنٌّ فى مقدار حُسْن 
الظَنّ بها » امنها فأودّعَها باون الامنين . ولكل ذلك مقدارٌ من الشّغْل . 
ولكل شغْلٍ مقدار من الوهّن » ولكل ومن مقدارٌ من الجهل . 

وقال إبراههم بن هاف 597 » وكان ماجناً خليعاً » وكثير العبّثْ متميّدا . 
ولولا أن كلامه هذا الذى أراد به امول يديل فى باب الجدّ » لْمَا جعلته صيلة 
الكلق المأعى .د وليس :ق الأقن: لفط سقط لتقت لذا على تود كن 
لا يصلحَ لمكانٍ من الأماكن . ظ 

قال إبراهم بن هافء : من تمام الة المقتصض ان يكون القاصّ أعمى » 
ويكون شيخا بُعيد مدى الصوت . ومن 'تمام الة الرّمرْ أن تكون الرامرة 


. » قال واعلم أن حق المعنى‎ ٠ : وقال من علم حق المعنى؛ وفى الصناعتين‎ ٠ : قيما عدا ل‎ )١( 
٠ . هذه مما عدا ل‎ )١١ 
وهو يدل أن الترجمة التتى حصل عليها‎ . ٠ ومعناه نيراً واضحاً‎ ٠ : (؟) بدله فى الصناعتين‎ 
. العسكرى غير التى حصل عليها الجاحظ‎ 

(5) إبراهيم بن هافى» : أحد معاصرى الجاحظ . روى عنه أخباراً فى الحيوان » وخيراً فى البخلاء 
0 
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سوداء . :ومن تمام. آلة المَعْنّى أن يكون فارة البرْدُونَ + برّاق. اليا ١١‏ 
عظيمٌ الكبر » سيّرء الخُلق . ومن تمام الة الْحَمّار أن يكون ميا » ويكون 


العّياب » مختوم العُنق . ومن تمام الة الشّعر أن يكون الشاعرٌ أعرابيًا , ويكون 


الداعى إلى الله صوفيًا . ومن تمام آلة السُؤْدْدٍ أن يكون السيّد ثقيل السسّمع » عظيم 
الس . ولذلك قال ابن سنان اليُجديدئ ("2» لراشد بن سَلمّة الهُذَّى :9 ما أنتٌ 
بعظم الرأس [ للا ثقيل السمع ] ("2 فتكون سيّدا » ولا بأرسَحَ فتكون فارسأً » . 

وقال ييه بن بلطيب ؛ لبعض فتيان بني مِنْمَرٍ : « والله 
نا ملك قطن الفريان: »بولا تعقت. قلق اللنشادة ها 

قال الشاعر : 

تاراما ل يكن را بد ل ين 

فو ع وين ا ا ل ا ا دا 
ابن مطيع العَدَوى » حين وجدّمًا غليظة جافية » فقال : [ 
دعا ابن مُطيع للبيَاعَ فجئثه الى بيع 2 لها غ الف 


وهذا الباب مع ( فى كتاب الجواررح ) مع ذكر الْبرص 9 والعسر 


. » الشنايا » . ولكل وجه . وفى حواشى ه : « خ : الثنايا‎ «١ : فيما عدا ل » ه‎ )١( 

)١(‏ كذا ضبط فى ل . وهو إما نسبة إلى « جديد ٠‏ . وهى خطة لبنى جديد بالبصة ؛ أو إلى 
« الجديدة » وهى قلعة فى كورة بين النهرين بين نصيبين والموصل . 

(6) هذه مما عدا ل . ٠‏ 

669 قيما تغنا لي له +2 تقلت اراسا 36 

)2( هو فضالة بن شريك . وكان عبد الله بن الزبير قد ولى عبد الله بن مطيع بن الأسود 
الكوقة ع قطرده غنبا الخثار بن أى عبيد التقفى + فقال فضالة هذا الشغر: ق.هجائه .. انظر الأغاق 
.)١558 : ٠١ (9‏ وسيعيد الحاحظ إنشاده فيما بعد . 
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والأذْر والُلع "2 [ والحذب والمَرع (" ] » وغير ذلك من عِلل الجوارح . 
وهو وارد عليكم إن شاء الله بعد هذا الكتاب . 
وقال إبراهم بن هافع : من تمام آلة الشّيعى أن يكون وافرَ الجمّة » 

صاحب بارَيُكَئْد 29 . ومن تمام الة صاحب الحرّس أن يكون 2 ويا 
ابي اللسةةع قن اح 10ج رويتككلم بقاري 0 

وأخبرى إبراهم بن السّئدى قال : دخل العُمافى الراجز على الرشيد » 
يُنْشْده شعراً » وعليه فقَلَنْسُوةَ طويلة » وتُحف سادَّجٍ » فقال : إياك أن تُنشدنى 
إلّا وعليك عمامة عظيمة الكَوْر » وتُحفان دُمَالِقَان 9). ظ 

قال إبراهم : قال أبو نصر : فَبَكَرَ عليه من الغد وقد تَرْيًا بزى الأعراب » 
فأنشده ثم دَنا فقبّل يده . ثم قال : يا أمير المؤمنين » قد والله أنشدتُ مروان 


ورأيتُ وجهه وقبّلتُ يده وأحذثٌ جائزته » وأنشدثُ يزيد بن الوليد وإبراهم ‏ 


ابن الوليد ورأيتٌ وجوقهما وقبّلت أيديهما وأخذثُ جوائرما » وأنشدتُ 
االسماخ بور أنه ونه وقذاك يتم واخدث افيه ع واتقلت المتسور .ور أي 
وجهّه وقبّلت يده وأخذتٌ جائزئه » وأنشذت المهدى ورأيتٌ وجهّه وقبلت يده 
الخدت عانص نشدت الماوف ور ارت معية و قلق دوقو عات جاتر 
هذ انلق كير :من أجاف اللخلقاء: وكار القراءز جه والستاذة لامع ولا .الله 


. » والفلج‎ ١ : ه٠ فيما عدا ل‎ )١( 

. هذه ثما عدا ل‎ )١( 

(؟) فى هامش ل : ١‏ بازيكند : نوع من الثياب » فارسية » . وقد ضبطت الكلمة ف المتن 
والتعليق » بفتح الزاى وضم الياء وفتح الكاف . | 

(4) الأقنى : المرتفع أعلى الأنف المحدودب وسطه . والأجنى : تسهيل الاجنأ » وهو الأحدب 

الطيئر .: 

(5) فيما عدا ل . ه : « صاحب تكلم بالفرسية » . 

(7) الدمالق : المستدير الأملس . ل : « ذلقمان » صوابه فى سائر النسخ . وانظر الشعر 
والشعراء 57١‏ وعيون الأخبار (  9* : ١‏ 814 ) . 
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»+ و ع" َه ع # 2 98 


منك يا أمير المؤمنين . ووالله لو ألقى فى رُوعى أَنْى أتحدّث عنك ما قلت لك 
ما قلت . قال : فَأَعظَمَ له الجائزة على شعره » وأضعًف له على كلامه » وأقبل 
عليه فبَسطه » حتّى تَنّى والله جميعٌ مَن حضر أنهم قامُوا ذلك المّقام . 

ثم رجع بنا القول إلى الكلام الأول . قال ابن الأعرالى : قال معاوية بن 
أأى سفيان لصّحارٍ بن عَيَاشِ العبدى ' '» : ما هذه البلاغة التى فيكم ؟ قال : 
شوع لي . فقال له رجل من عرض 
القوم ” '» : يا أمير المؤمنين » هؤلاء بالبسئر والُطب » أبصرٌ منهم بالطب . 
فقال له صُّحار : أجل والله » إِنَا لتعلم إِنْ الرّع كُلقَحُه 29 » وإن البَرد 
ليَعِقَدُه » وإن القمرٌ ليَصبعٌه » وإن الحر لينضيجة . 2 

وقال له معاوية : ما تعدون البلاغة فيكم ؟ قال : الإيجاز . قال له 
معاوية : وما الابجاز ؟ قال صنُحار : أن تُجيب فلا تبطىء » وتقول فلا 
خط" افقال اله مطاوية + أو ذلك تقول يامتكار #«قال تحار + اقل 
الا الل إن" 


ش فرق وقعتٌ 000 قَ عمان 3 وهم خحطباء و ١‏ وفرقة وفعت إلى ب 


و0 نعو اسار بن ياك - ويعال ابن عباس يدون كراخيل ين عنقة العبلائ »من بنى 
عبد القيس » خطيب مفوه » كان من شيعة عثان » له صحبة وأخبار حسنة » وكان علامة نسابة . 
توفى نحو سنة 4٠‏ . انظر الاصابة +١75‏ والاشتقاق ٠١١‏ . 

ف من عرض القوم » يضم العين » أى عامتهم . 

(5) فى الآصول : ١‏ لتنفخه » صوابه فى عيون الأخبار ( ؟ : ١5‏ ) . 

(4:) فيما عدا ل : « لاتبطوء ولا تخطرء » . وفى الحيوان ( ١ : ) 5١ : ١‏ لا تخطرء 
ولا تبطىء » . وفى الصناعتين 7٠‏ : و هو ألا تخطىء ولا تبطىء 4 . 


/ا5 


ول الببسين 77> ] اوروعم شن اشعر قبيل: ل العررهة نول يكرنوا "ذلك 
حين كانوا فى سسرة البادية ''2 وفى معدن الفصاحة . وهذا عَجَب . 

ومكطاى الشوين ‏ مين ونان رفي فرنات. 
وسَيّحان بن صوحان (© . ومنهم محر بن مان . وصحار من شيعة 
« اوسا يل : 

ومنهم مَصْقَلّة بن رقبة » ورقبة بن مَصْملة » وكيب بن رقبة . 

وإذا صرّنا إلى ذكر الحُطباء القسلين: + ذكزنا من كلام كل واعد 
منهم بقدر ما يحضرنا » وبالله التوفيق . 

قال لى ابن الأعرابىّ : قال لى المفضّل بن محمد الضبى : قلت لأعرابي 

: ما البلاغة ؟ قال لى : الإيجارٌ فى غير عَجِرْ » والإطناب فى غير تحطل ٠١ ٠.‏ 
ع وف ا بور ع ياي 0 
الفضول 227 » وتقريب البعيد . 

قال ابن الأعرانى » قيل لعبد الله بن عُْمَر : لو دعَوْتٌ الله بدَعَواتٍ . 
فقال : اللهم ارحَمنا وعافنا واررقنا ! فقال له رجل لوي 
عبد اللحمن . فقال : نعوذ باله من الاسهاب : ١‏ 


# ©#ر #ر 


. هذه مما عدا ل‎ )١١ 

(؟) ل : « فى هله البادية » . 

ف ذكرهم ابن دريد فى الاشتقاق ١49‏ وقال : « بنو صوحان بن حجر بن الحارث بن 0 
المجرس . وسيحان فعلان من السيح » ساح الماء يسيح سيحاً » . فيما عدا ل : « شيخان » تحريف . 

(5) ل : ١ها‏ الإيجاز عندم ؟ قال : ترك الفضول » . 


+4 
باب 


ذكر ناس من البلغاء والخخطباء والأبيناء والفقهاء والأمراء 
ممن كان لايكاد يسكت مع قلة الخطأ والزّلل - 


1 2-0 0 5 1 لا» م لع 

منهم : زيد بن صُوحَان . ومنهم : أبو واثلة إياس بن معاوية المرّنى 7') 
القاضى القائف )»2 وصاحب الزكن ع والمعروف بجودة الفراسة 1 ولكثرة كلامه 
قال لها عبد الله .بن كثرقة (9) :8 أنا وأنت لانتفق .. انت لاتشنى أن تسكت 
وأنا لا أشتهى أن أَسْمّع » . 

وأنّى خلقة من حخلق قريش فى مسجد دمشق » فاستولى على ا مجلس » 
حَ 8 م سه 7 2 
وراوه أحمرٌ دميما باذ اليعة » قثيفا » فاستهاثوا به فلما عرفوه اعتذروا إليه وقالوا 
له : الذنُب مقسوم بيننا وبينك ؛ أتيتّنا فى زى مسكين » تكلمنا بكلام الملوك. 


ورأيتٌ ناساً يستحسنون جواب إياس بن معاوية حين قيل له : ما فيك 

عيبب غير اتلك اكاك رقرلاك جااقال + أنااعشك قزل #تتالرا:: العو يقال : 
فأنا أحىٌّ بأن أعجَبٌ ما أقول » وما يكون مِنّى دك 20 , 

والنامٌ » حفظك الله » لم يَضَعُوا ذكر لعجب فى هذا الموضع . والمعيبُ 

عند النّاسِ ليس هو الذى لا يعرف ما يكون منه من المحْسن . والمعرفة لا تَدْحل فى 

باب النّسمية بالعُجب ء والعُجَبُ مذموم . وقد جاء فى الحديث . ١‏ إن المؤْسَ 


)١(‏ هو إياس بن معاوية بن قرة المزنى » من مزينة مضر » ولاه عمر بن عبد العزيز قضاء 
القدرةت بو كان :ساق القلق لظيفا فق الأمور 4و كان لأمدولة :تله عند الشين وهات بها طنة 
ود انظ للفارف» 6+ ودين التي .اقمع واساب الستسعان + 

(؟) هو عبد الله بن شبرمة بن حسان الضبى , أبو شبرمة الكو القاضى . ولآه أبو جعفر 
المنصور قضاء الكوفة . ولد سنة 7 وتوفى سنة ١515‏ . تهذيب البذيب ظ 

(9*) ل : « منى 0 فمط . 


1 


:أت تنايقة سلتطه و ىثنا عجوي :ا د ول العم + لذن 5 ترقت لكر رواقال.: 
« ذاك أَجَدَرُ أن يقمٌ فيه » . وإنما العجب إسراف الرجلٍ فى السّرور بما يكون 
منه والافراط فى استحسانه » حتَّى يظهر ذلك فى لفظه وفى شمائله.. وهو الذى 
وَصّف به صعصعة بن صُوحان ('2 , المنذرٌ بنّ الجارود ("2 , عند على بن أبى 
طالب رحمه الله » فقال : « أمَا إن مع ذلك لَنَظَارٌ فى عِطَفَيه » تال فى 
شراكيه » تُعْجِبَهُ حمرة بِرْدَيه (') ) . ظ 

فال أب القن © قل لإقاس م نانك غير إل د الككلوم قال 
حدر وا أ خط ٠‏ اقالرة + اويل بجا أ قال م بوا قال اقةهرن بير 
خير 6 وليس > قال 4 للكلام غاية +:ولنشاط الستامعين زهاية + ومافضل عن 
قر الاحتال ودعا إلى الاستثقال والمّلال » فذلك الفاضل هو الهّذْر . 
وهو الخَطل » وهو الاسهاب الذى سمعتٌ الحكماء يعيبونه (). 

وذكل الافمي ناعير ب 1ه اذا" هل القستاء فال ان 
لا أصلحُ له . قال : وكيف ذلك ؟ قال : لأنّنى عَيى » لأف دمم » ولأئى 
حديد . قال ابن هبيرة : أمّا الحدّة فإن الوط يقوّمك » وأما الدّمامة فإنّى 
ايه انه احامين يلك احدا انا الي مورت عكةا ريك د 

فإن كان إياس عند نفسه عييًا فذاك أجدّرٌ بأن يَهبُجر الأكثار . 

وبعدٌ فما نَعْلَمُ أحدا رمى إياساً بالعىّ , وإنّما عابُوه بالاكثار . 


وذكر صالح بن سليمان » عن عتبة بن عمر بن عبد الرحمن بن ا حارث » قال 


)١(‏ هو صعصعة بن صوحان العبدى . كان مسلماً فى عهد الرسول ولم يره . روى عن عثان 
وعلى » وشهد صفين مع على . وكان خخطيباً فصيحاً . مات بالكوفة فى خلافة معاوية . الاصابة 
65 . وصوحان . بضم الصاد . الاشتقاق ١99‏ والخبر فى الحيوان ( ه : 588 ). 

)١(‏ المنذر بن الجارود العبدى , ولد فى عهد النبى » ولأبيه صحبة » وشهد الجمل مع على 
وولاه عبيد لله بن زياد الهند فى إمرة يزيد بن معاوية فمات هناك سنة 5١‏ . انظر الاصابة 8574 . 

(*) انظر الحيوان ( ه : 8ه ) والبيان ( ”“ ١١7:‏ ). 


و٠١‏ 
ما رأيتُ عقول الناس إِلَّا قريبا بعضها من بعض ء إلا ما كان من الحجاج بن 
يُوسُّف ء وإياس بن معاوية ؛ فإن عقولّهما كانت ترجحٌ على عقول الناس 
وقال قائل لإياس : لِمَ تَعْجَل بالقضاء ؟ فقال إياس : م لكفك من 
إصبّع ؟ قال : خمس . قال : عجلتٌ . قال : لَمْ يُعجل مُن قال بعد ما قتل 
الغ غلم ويقينا ... قال إنان'+:افهذااخى وى للق 20 
الا جار ل ع 1 


الى لق انق وال ارو بإذااسهة تت 1 © 


قال : ومدح سلمة بن عَيَّاشُ (" , سَوَارَ بن عبد الله 27 » بمثل 

ما وصف به إياس نفسّه حين قال : 
وأوْقَفَ عند الأمر ما لم يَضحْ له وأمضى إذاما شلك م ن كان ماضيا©) 
وكتب عمرٌ بن عبد العزيز رحمه الله » إلى عدىٌ بن أَرْطاةٍ : إن قِبَلّك رجلين 
من مُريئة » فل أحدهما قضاءً البصرة . يعنى بكر بن عبد الله الم 9) وإياس 


ابن معاوية . فال بكر : والله م اسه القضاءً » فإن كنت افق نه 


. © ل : « فهذا جوالى‎ )١( 
ليس يريد أنه فى حالة تبينه غير مرتاب » وَإنما يعنى‎  : أنشده فى الحيوان 7 : 485 ) وقال‎ )7( ' 

أن بصيرته لا تتغير » . لم أرتب » بفتح التاء من الريبة » وبضمها أيضاً من الرنوب » وهو التوقف . 

(؟) سلمة بن عياش : شاعر بصرى من مخضرمى الدولتين » كان منقطعاً إلى جعفر ومحمد 
ولدى سليمان بن على بن عبد الله بن عباس يمدحهما . وترجم له أبو الفرج فى( :57١‏ 85-4884 ). 

(4) أبو عبد الله سوار بن عبد الله بن سوار بن عبد الله بن قدامة العنبرى البصرى » نزل 
بغداد وولى بها قضاء الرصافة . وكان فقيباً فصيحاً , أديباً شاعرا . وقد وثقه كثيرون منهم أحمد بن 
حنبل . توق سنة ©7584 . انظر تاريخ بغداد 89/88 . 

رك 2 من عات ارت , تست إن نري 5 وجيت لذ لسري )لق لل 3 ب 

. تجذيب التبذيب‎ . ١ 


1 


تخل اللكه آذ نولي وان كيت كنا نه لأحراههما 29 . 
[ وكانوا إذا ذكروا البصرة قالوا : شيحُها الحسّن » وفتاها بكر . 
جاتن رن معاي اميك برح لاا لض ب ل 7 
الحَبّ ) لا يخدعٌ ابن سيرين © وهو يَحْدع أبى ويتخدع الحسن . 
ودخل الم وهو غلم » فقدُمَ خصماً له » ان الخصم شينا 
كيرا + إل عضن قضناة عي [لللقةييق امون ا بثقال. له“القاضى + تقلع 
شبحا كيرا ؟ قال الل أكبو .من .“قال + اسكك: . فال قم ينال 
بحُجّتى . قال : لا أظبّك تقول حقاً حتَّى تقوم . قال : لا إله إِلّا الله , 
[ أحمما هذا أم باطلاا 9©) ؟ ] جع حاتي ضكر كن قبن الرا ررد 
ا » فتقال عبد الملك : اقض حاجتّه السسّاعةٌ وأخرجه من 
ذا كان ليا وهو غلم ُخافٌ عل جماعة أهل انام فم نك ب 


وقد كبرت سه » وعض على ناجذه . 

وهل اقول زياس أله كانا نم بمفاخر تعر وروفن لتقى القضاة: 
وكان فقيه البَدنِ 20 , دقيقٌ المسلك فى الفطن ووكان صادق الحَدْس نَقَاباً 9 
ركان عجيب الفراسة مُلَهّما ء ؛ ركان عفيف الطَّيم 29 , كرم المَدَايلٍ اشيم » 
عيبا عبه القلفاك » عقدما عند الأ كفاء »وق تلن عدر كر . 


)1١‏ أى هذه الحالة أجدر الحالتين بإقصاى عن الولاية . ل : ٠‏ فإن كنت كاذياً فما يحل لك أن 
تولينى » وإن كنت كاذياً فما يحل لك أن تولينى » . ظ 

(؟) الخب, بالفتح ويكسر : الخداع . وهذه الكلمة والتى قبلها فى ل فقط , وليستا فى الحيوان (؟ : 51/8 ) . 

(9) التكلمة من ه . 

(4) فى هامش ه : ١‏ أى كأن بدنه مطبوع على الفقه لذكائه ولنفوذه فيما أشكل منه 
أو غمض .:٠‏ وانظر تهذيب التبذيب فى ترجمة بشر بن المفضل . 

(ه) الحدسء بالفتح:الظن والتخمين . والنقاب . ككتاب : الرجل العلامة الفطن. قال أوس بن حجر : 

نجيح جواد أخو مأقط نقاب يحدث بالغائب 
6 فى حواشى ه : أى إنه لا يأكل إلا من حلال ؛ . ماعدا ه : «٠‏ المطعم » 


2 
و 


١6ه‎ 


ع 


١٠١ 


3 رجّعنا إلى القول الاول . 1 
ومنهم ربيعةٌ الى 207 , وكان لا يكاد يسكت . قالوا : وتكلمَ يوما 
تا ولعت الذي كان عقف الك ال أغران كان كنده اققال. * 


يا أعراى # مآ تمثرة الغ يفك قال + ها كثات ديه عند النيم 


وكان يقول + الناكقت بين 0 507 


ومنهم عُبيد الله بن محمد بن حفص التَيِمى ('2 . ومحمدٌ بن حفص هو 


ابن عائشة ؛ ثم قيل لعبيد الله ابنه : ابن عائشة . وكان كثيرٌ العلم والسّماع , 


ع ذا قد النقويوالا :وال عن اراد ريق 7"اي. كان الأ ركاه يمحم 
وهو فى ذلك كثيرٌ الفوائد . وكان أبوه حممّد بن حفص عظيمٌ الشأن » كثير 
العلم » بعث إليه يَنْحَابِ (؟» خليفته فى بعض الأمر » فأتاه فى حَلقته فى 
المسجد , فقال له فى بعض كلامه : أبو مَنْ أصلحَكَ الله » فقال له : مَلاً 
عَقْتَ هذا قبل مجيعك ! وإِنْ كان لابدٌ لك منه فاعترضْ من شعت فَسَّلَه . 
فقال له : إِنّى أريد أن تُخليّنى . قال : أفى حاجة لك أم فى حاجة لى ؟ 
قال : بل فى حاجة لى . قال : فالقَيى فى المنزل.قال : فإن الحاجة لك . 
قال :© ,اعون إكتواف: .مكار 

ومنهمٌ محمد بن مِسْكَر العُقَيْل » وكان كربا كرم امجالّسة . يذهب مَذهبَ 


01 5000 . انظر الكلام على أصحاب الرأى فى المعارف لابن قتيبة 7١5‏ ب 
9 وهو أبو عئان ربيعة بن فر وخ مول ال المنذر التيميم مين » وكان أبو العباس السفاح قد قدمه للقضاء فلم 
يفعل . ومات بالأنبار سئة 75 . انظر المعارف 7١1‏ وتهذيب التبذيب وصفة الصفوة (؟ : 75-85 ) . 


(؟) هو عبيد الله بن محمد بن حفص بن عمر بن مومى بن عبيد الله بن معمر التيمى » يقال له 


ابن عائشة.والعائشى » والعيشى : نسبة إلى عائشة بنت طلحة ؛ لأنه من ذربيتها : توفى بالبصرة سنة 58/8 


انظ المعارف: لل افنبية 7 2 وقيديب نيتيب 4 والاسنات وي والخيوان ( :6017717 
'فرة الأجواد : جمع جواد . فيما عدا ل » ه : « من أجود قريش » . 
014 يق السواة نات كلمه #عراة 0 نقحفة: .بق + كانه و يدل 
« ينخاب © .وضبط «ينخاب» »© هو مافى ل . وف سائر النسخ : « ميخاب »© . 


1١6 


١١7 


النسسّاك » وكان جواداً . مرّ صديق له من بنى هاشم بقصر له ويُستانٍ نفيس » 
قبلغه أنه امتحيلتة > حوفي الى 7" ظ 

ومنيم أحمل بن لك تر يان 0 » كان يذهب مذهب مالك 
رحمه الله » وكان ذا بيانٍِ وتبِجرٍ فى المعانى » وتصرّف فى الألفاظ . 

ومن كان يُككثر الكلام جداًالفضل بن سهلءثم الحسن بن سَهل9” “فى أيامه. 

وحدّئنى محمد بن الجهم ودُوَّاد بن ألى دُوَاد قالا : جلس الحسن بن 
سهل فى مصلّى الجماعة » لحم بن خازم (2 » فأقبل يُعيم حافياً حاسراً وهو 
يقول : ذثبى أعظم من السماء » ذتبى أعظم من الحواء » ذثبى أعظم من 
الماء ! قالا : فقال له الحسن بن سهل : على رلك » تقدَّمَتْ منك طاعة ‏ 
كان اع امرك إل ثوب ولس لاني ينها تشكان ب تريس الف 
دلوت بأَعظمَ من عَفو أمير المؤمنين فى العفو . ظ 

ومن هؤلاء على بن هشام ‏ وكان لا يسكت ولا أدرى كيف كان كلامه . 

قال + مدذتى تيدى بو سيوف قال لتنا غباون نين عرو > قال 
كان مطرّف ,بن عبد الله > يقول :9لا مط :طغامك كن لا يشعريه 8 .يقول : 


و عو أعو الشاغر الشهون عبد الصمد رن المقذل. ين غيلان: ع اكفدها: من متغراء الدولة 
العباسية . قال أبو الفرج فى أثناء ترجمة عبد الصمد : « وكان أخوه أحمد أيضا شاعاً إلا أنه كان عفيفاً 


ذا مروءة و دين وتقدم فى المعتزلة » . الأغاى ( ١١‏ : 4ه ) والفوات ( ١‏ : 9ه" ) . 


(؟) استوزر المأمون الفضل بن سهل . ثم أخاه الحسن بن سهل . قتل الفضل سنة ١7‏ 5,أما 


الحسن فقد توى سنة 55 . وهو والد بوران زوج المأمون ‏ التى فيها يقول الباهلى : 
ْ بارك الله للحسن ولورات”. لد "ادن 
يا ابن هارون قد ظفر ت ولكن ببنت من 
() فيما عدا ل . ه : ١‏ ابن حازم ٠‏ بالحاء المهملة . 
(15) هو أبو عبد الله مطرف بن عبد الله بن الشخير ؛ أحد التابعين » وكان من عباد أهل البصرة 
وزهادهم » وكان لأبيه صحبة . وكان يقص فى مكان أبيه بمسجد البصة . توفى سنة 40 . الإصابة 
458 والمعارف ”1947 وصفة الصفوة ( ” : ١55‏ ) وتهذيب التهذيب . 


(5- البيان ‏ أول ) 


٠5 


لا قبل بحديئك على من لا يقبل عليه بوجهه . 


ل صم يور 


وقال عبدُ الله بِنُ مسعود : « حَدَّثْ الناسَ ما ححدّجوك بأبصارهم ‏ 
ونا للك بأسماعهم ‏ [ ولحظوك بأيصارهم 2 ] ٠‏ وإذا رأيت منهم ضر 
فَأمْسِكٌ » . 


قال : وجعل ابن السّمّاك (© يوماً يتكلم » وجاريةً له حيثُ تسمع 


كلامه . فلما انصرّف إليها قال ا سي ص ابام 


ما أحسئّه » لولا أَنّك تكثر ترداده . قال : أردّده حتّى يَفْهَمّه مَن لم يَفهمْه . 
قالت : إلى أن يَفَهُمّه من لا يفهّمُه قد مَلّه من فهمّه 29 . 


لص ص ييا 
و لا يعاد الحديث مَريينَ 2ع 


سفيان بن عيَيئَة 9) » عن الزُهرى قال : « إعادة الحديث أشدٌ من 


تقل الص 3 )م 


)3( هذه مما عدا ل . 

(؟) هو أبو العباس محمد بن صبيح مولى بنى عجل ء المعروف بابن السماك , سمع هشام بن 
عروة » والعوام بن حوشب » وسفيان الثورى » وروى عنه الحسين الجعفى , وأحمد بن حنبل . وهو كوق 
قدم بغداد. زمن هارون الرشيد » وكان يبكى هارون من قوة موعظته . ومككث ببغداد مدة ثم رجع إلى 
الكوفة فمات بها سنة م١‏ . تاريخ بغداد 7855 وصفة الصفوة ( ” : ٠١١‏ ) ولسان الميزات (ه : 34 ) . 

(5) ل : ١‏ يفهمه » . وانظر الخبر فى عيون الأخبار ( ١7/8 : ١‏ ) . 

(؛) ل فقط : ولا يعد ه ء وأثبت ما فى سائر النسخ وعيون الأخبار ( ؟ : 274 ) . 

(©) سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالى » الكو ثم المكى ء ثقة حافظ . سمع الزهرى وعبد الله 
ابن دينار وغيرثما » وحدث عنه الاعمش وابن جريح وشعبة والشافعى وأحمد بن حنبل وغيرهم . وفيه 
يقول الشافعى : ١‏ لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز » . وكان يحدث فى موسم الج ؛ وقد حج 
سبعين سنة. ولد سنة /ا١٠‏ وتوق سنة 19/4 . تذكرة الحفاظ ( ١‏ : 787 ) وتبذيب التبذيب . 


)03 فى عيون الأخبار ( ١‏ : 18 ) : 0 من وقع الصخر » صواب هذه : ٠‏ من رفع الصخر » . 


١٠١ 


وقال بعضٌ الحكماء : « من لم يَنْشط لحديثك فارفع عنه مَؤْوئَة الاستهاع 

منك © . 0 ظ ظ ظ 
وجملة القول فى الترداد » أنه ليس فيه حد ينتهى إليه » ولا يُوئّى على 

وَصضّفه ('© . وإِنّما ذلك على قدر المستمعين » ومّن يحضره من العوام 
والخواصّ . وقد رأينا الله عر وجل ردّدَ ذكر قِصّة موسى وهودٍ » وهارون 
وشعيب » وإبراهيم ولوطٍ وعادٍ وود . وكذلك ذكرٌّ الجنَةِ والثارٍ وأمور 
كني © لأثد خاطت يع الأم .من العرب وأضناق العتجم + وأكثيهم حَبِى 
غافل ('2 » أو مُعانْد مشغول الفكر ساهى القلب . 

أمَا أحاديث القَصّص والرقة فإنّى لم أرَ أحداً يعيب ذلك ٠.‏ 

وما سينا بأحد من الخطباء كان يرى إعادة بعضي الألفاظ وبَردَاَ 
المعانى عِيّا , إلا ما كان من النّخَار بن أوس العُذْرى ؛ فإِنّه كان إذا تكلم فى 
الحمالات 29 وفى الصفح والاحتال وصّلاح ذات الْبّين » وتخويف الفريقين من 
الفانى والار ص تيان ريجا ركل لكلا هن ملررى الفهويل,والحريافه عورا 


م ص 0 
٠‏ 


حمى شحر . 


وقال ثمامة بِنٌ أشس (؟) : كان جعفر بن يحيى 2*7 أنطقٌ الناس » قد جَمّع 


)1( فيما عدا ل » ه : «٠‏ يوق إلى وصفه » تحريف . 

. © ل : ود عى غافل‎ )١( 

اه الحمالة » كسحابة : الديه يحملها قوم عن قوم . ل : « الجهالات » محريف . 

(5) ثمامة بن أشرس الميرى مولى بنى مير » كان زعبم القدرية فى زمان المأمون والمعتصم والوائق . وهو 


الذى دعا المأمون إلى الاعتزال . انظر الفرق بين الفرق ١6/‏ . وتروى عنه قصص تشير إلى استخفافه بالدين »من 


ذلك أنه رأى الناس يوم جمعة يتعادون إلى المسجد الجامع لخوفهم من فوت الصلاة » فقال لرفيق له : 

انظر إلى هؤلاء الحمير والبقر ! ثم قال : ما صنع ذاك العربى بالناس . تاويل مختلف الحديث ٠١‏ . قتل 

ثمامة فى زمان الوائق الذى تولى الخلافة من 7717 - 777 . وقيل مات فى 777 انظر الفرق 159 ولسان 

الميزان ( ؟ : 8 ) وتاريخ بغداد ( ا : ١146‏ -158) 2 وكذا معجم الفرق الإسلامية ( رسم الهامية ) . 
(5) جعفر بن يحيى بن خالد البرمكى . من كبار البرامكة الذين قتلهم الرشيد . 


"0 


١١1 


هد والتمهل .والجزالة والحلاوة » وإفهاماً يُْنيه عن الإعادة . ولو كان فى 
الأرض ناطق يُستغنى بمنطقه عن الإشارة » لاستغنى جعفرٌ عن الإشارة » م 
استغنى عن الإعادة .0 ظ 1 

وقال مَرّةَ : ما رأيتُ أحداً كان لا يتحيّس ولا يتوقف , ولا يتلجلج ولا 
يتنحنح » ولا يرتقب لفظأ قد استدعاه من بُعْد » ولا يلتمس التخلص إلى 
معنىٌ قد تَعصّى عليه طلبّه » أشدٌّ اقتداراً » ولا أقل تكلفا » من جعفر بن يحبى . 

وقال ثُمامة : قلت لجعفر بن يحيى : ما البيان ؟ قال : أن يكون الاسم 
بحيط بمعناك , ويجلّى عن مَغزاك » وِتُخْرِجَه عن الشركة » ولا تستعين عليه 
بالفكرة . والذى لابُدَ له منه » أن يكون سليماً من التكلف , بعيداً من 
الصنعة » بريكاً من التعقد » غييًا عن التأويل 2١0‏ . 

وهذا هو تأويل قول الأصمعىّ : ١‏ البليعُ من طَبّقَ المَفصِل 29 , 
وأغنّاك عن المُفسُر ) . 

وتحبرفى جعفر بن سعد 7" » رضيع أيوب بن جعفر وحاجيّه (29, قال : 
دكات لقعزو بن 1757:2321 برقيدات: عقر ين جو اققال قاقر أن 


)1( كلام جعفر هذا فى عيون الأخبار ( ؟ 7 

(1) طبق المفصل : أصابه إصابة محكمة فأبان العضو من العضو ؛ ثم جعل لحسن الاصابة بالقول . 
وانظر عيون الأخبار ( ؟ : 31/4 ) . 

(5) جعفر بن سعيد هذا » أحد البخلاء الذين ذكرهم الجاحظ فى كتابه 88 ٠١4 ٠‏ -واتظر 
الحيوان (” : 1:59 ). 

(4) هو أيوب بن جعفر بن سليمان العباسى » كان من أعلم الناس بقريش وبالدولة وبرجال الدعوة » 
وكان أول أمره على مذهب ألى شمر . ثم انتقل من قوله إلى قول إبراهيم بن سيار النظام ء كا سيأ . 

(6) هو عمرو بن مسعدة بن سعيد بن صول » أحد الكتاب فى زمان المأمون » ذكر الخطيب فى . 
تاريخ بغداد ( ١5‏ : 7037 ) أنه ابن عم إبراهم بن العباس الصولى الشاعر . وكان إبراههم قد ضاقت به حاله 
فبعث إليه عمرو مالا . فكتب إليه إبراههم : ظ 


سأشكر عمر ماتراخت منيتى 20 أيادى لم تمنن وإن هى جلت - 


١ ١7 


لام جعفر توقيعاتٍ فى حواشى الكتب وأسافلها فوجدتها أجودٌ نضا ث 
وأَْجِمَعٌ للمعافى . 
قال : ووصف أعرالى أعرابيا بالإيجاز والإصابة فقال : و كان والله 
يَضّع الهناءً مواضيع القن 10 ( . يظئون أنه تقل قول دريل , بن الصمة 0 
5_0 بن الشريد » إلى ذلك الموضع » وكان دريد قال فيها 29 : 
مانإن رامت ولا سيف يد ماناس طالن انق خرت 
متبِذلاً تبدو محاميئه بضع الهناءَ مَواضيعَ التُقَبٍ 
ويقولون فى إصابة عين المعنى بالكلام الموجّر : « فلان يفل المحزٌ » 
ساحن . وأحَذُوا ذلك من صمّة الجرّار الحاذق » فجعلوه ٠‏ مثلا 
للمصيب الموجز 


وأنشدنى أبو قطن العْتَوى » وهو الذى يقال له شهيد الكرم (؟) ٠‏ وكان 
أبيْنَ من رأيثُه من أهل البَدُو والحضر : 


5 فتى غير محجوب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلت 

ومسعدة » بفتح الم والعين » 5! ضبطه ابن خلكان . توق سنة 717 . وبعض الناس يعده فى 
الوزراء . انظر التنبيه والاشراف 5١4‏ . ظ 

0 اطناء » بالكسر : ضرب من القطران تطلى به الابل اا‎ )١1( 
. جمع نقبة » بالضم ؛ وهى أول مايبدو من الجرب‎ 

فه6 دريد بن الصمة كان سيد بنى جشم وفارسهم وقائدهم » غزا مائة غزاة ما أخفق فى واحدة منها . 
وأدرك الإسلام فلم يسلم ء وخرج يوم حنين مظاهراً للمشركين » وقتل على شركه . الأغانى ( 4 : ؟ ) . 

() كان دريد بن الصمة قد خخطبها فردته . وكان راها عبنا بعيرا فقال : 

حيوا تماضر واربعوا صحبى وقفوا فإن وقوفكم حسبى 

أخناس قد هام الفؤاد بكم وأصابه تبلل من الحب 
وبعدها البيتان التاليان انظر الاغانى ( ١706 : ١"‏ ) . 

(4) روى الجاحظ عنه أيضاً فى الحيوان ( 7 : 44 ) . والشعر التالى من روايته وليس له » بل 
هو لشقران مولى بنى سلامان بن سعد بن هذيم » 5 فى الحماسة ( ٠”‏ : 514 ). 


١. 


١ 


١٠١مل‎ 


فلو كنت مول قيس غيلان لم تج عَلَى لمخلوق من النّاس دِرهَما ‏ 


7 و َّ ِ 78 1 ءِِ 2 ع 26م 
ولكتنى هولى قضاعة كلها فلست ابالى أن ادين وِتَعْرْمَا 


أوانك قوم بارَكَ الله فييمْ على كلى حال ملأعف وأكرما 
بفاة المَحَرٌّ لا يُصيبون مَفصلاً فلا يأكلون اللّحمَ إلا تخزّم () 
يقول : هم ملوك وأشباهالملوك , وهم كمَاة فهخ لا يحسينون إصابة المُفصيل . 
وأنشدى أبو عبيدة فى مثل ذلك : 
وصْلع الرّموس عِطظَام البُطون جفة المَحرٌ غِلاظ القَصِرُ 9) 
ولذلك قال الراجد 0(" 
ليس باعى إبل فلا عتم فلا برَارٍ على ظهْرٍ وَضَمْ 
وقال الآخر ء وهو ابن الرَعْرَى (4 
وفتيانِ صِدّق حسانٍ الوجو لا يجدُون لشىء ألم 
مِنَ آل المُغيرة لا يَتْهِدُو ‏ ن عند المّجازر لحم الوضمْ 
وقال الرَاعى ف لدي الأول : 
فطبّقَنَ عُرْض الَف ثم جَرَعْنَهُ ‏ كاطبّقتٌ ف العظممُذية جازر ١‏ 


١6 


)1( قال التبييزى فى شرح الحماسة : وأى لا يتأنقون فى و فصل اللحم كعمل الجزار ؛ لأنهم 
ليسوا بجزارين » ولا ذلك من عادتهم . والخذم : سرعة القطع » وفى التخذم زيادة تكلف . يقول : إذا 
أكلوا اللحم على موائدهم لم يتناولوه إلا قطعاً بالسكاكين لانهشاً بالأسنان ٠‏ . 

(؟) القصر : جمع قصرة ‏ بالتحريك » وهى أصل العنق . وقرى؟ : ( ترمى بشزر كالقصر ) 

(5) هو رشيد بن رميض العنزى . انظر اللسان ( حطم ) . ورشيد هذا ممن أدرك الاسلام . 
انظر الاصابة 7977 ظ 

ره عو عدن ين الى + ادن لسر لزي 6اؤاة ادي عل سامون ل لمق 
الفتح سنة تمان » واعتذر عن إيذاء المسلمين والرسول . الإصابة 547١‏ والمؤتلف ١77‏ . 

(5) عرض القف » بضم العين : وسطه ومعظمه:. جزعنه : قطعنه . فيما عدا ل : 
فيه زرح لك إل الع ود سين لقره دن 
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“وأنشد الأصمعى : 
وكف فتى لم يعرف السَلحَ قبْلها 
وأنشد الأاصمعى : ٠‏ 
لا يمسيكُ العف إلآ ريثت يُرسله 


تَجُور يداه فى الاديم وتجرح 


لايُلاطِم عند اللّحي فى المحّوق (1) 


وقد فسّر ذلك لَبيدُ بن ربيعة » وبينه وضرب به المثل » حيث قال فى الحكم ه 
بين عامر بن الطفيل » وعَلقمةٌ بن عُلّائَة "© : 
يا هَرمّ بنَ الأكرمِينَ مَنْصِبًا 9) نك قد أوت بك شك للها 
00000 فطق المفصل واغتم طبّا 5 
يقول : احكُمٌ بين عامر , بن اليل وخلقمة بن عُلائة ثة بكلمة فصل » وبأمر 
قاطع » فتفصيلٌ بها بين ا حقٌ والباطل » كا يُفصل الجرّارٌ الحاذق مفصيل العظمَين . ٠١‏ 
وقد قال الشاعر فى هرم : 
قَضَّى هرم يوم المُرَيْرَة بينم قضاءً امرٌ بالأوَليّة عالم 4) 
قَضَّى ثم وَلّى الحكم مَنْ كان أهلّه ‏ وليس ذتاتَى اليش مِثل القواِم * 
ويقال فى الفحل إذا لم يُحُْسين الضراب : جمل عَيَاياء » وجمل طيّاقاء . 
5 


وقالتٌ امرأة فى الجاهلية تشكو رّوجها ه زوجى عَيَاياءُ طَبَاقَاء » وكل داء له داء ” 9 


)١(‏ ل : « إلا ريث يعثه و. - ظ 
فم انظر لمنافرة عامر وعلقمة ؛ الأغانى ( ١١‏ 3 8ك اه ا 
(؟) هرم هذا : هو هرم بن قطبة بن سنان بن عمرو الفزارى , أحد حكام العرب . وهو غير هرم 
انظر الأغانى والاشتقاق ١77‏ . 


ابن سنان بن أبى حارثة المرى » ممدوح زهير . 
(2) الاولية : مفاخحر الاباء . قال ذو الرمة : 6 
وما فخر من ليست له أولية تعد إذا عد القديم ولا ذكر 
(5) ذنانى الريش : ريشات أربع فى جناحه بعد الخوافى . والخواق : ريشات أزبع بعد القوادم 
(5) ما عدا ه : وله دواء » تحريف . انظر اللسان ( طبق » عيسبى »؛ دوا ) .أ كل عدت 
يكون فى الرجال فهو فيه . وهذا الكلام من حديث أم زرع . انظر بلاغات النساء لابن طيفور 1/4 - 
6؟ 


لالم والمزهر ١‏ ” : لاه - 98م ). 


١٠ 


حتّى جعلوا ذلك مثلا للعيى الفدْم .والذى لا ينّجه للحجة . وقال الشّاعر ١(‏ 
وذكر زهير بن أبى سُلمى الحطل فعابه فقال :. 5 
وذى تحطل فى القول يحيّبٌُ أَنّه ‏ تمُصيب فمايلهِمْ به فهو قائله 9) 
عر 2 ملا ره ع ل 
عبّاتَ له حلما وأكرَمتَ غيره 2 وأعرظتٌ عنه وهو بادٍ مقاتله 
وقال غييه (أ 
شمس إذا حَحَطِلَ الحديث أوانس يرقبن كل يدر تَنبالٍ 
اعمس عأخوذ من القيل »..وهى #الخيل الرة الطمازية بأذثانها من 
التشاط . والمجذر :اله لقصير . والتّْبال : القصير الدَّْء . 


وقال أبو الأسود الدؤِل . وكان من المقدّمين فى العلم » واسم ألبى 


وشاعر سَوْءٍ يَهِصيِبٌ القول ظالاً 6 اط 
ومسي : يكثر .والأشاظييتت: + الطلر الكنين : : افتتعل من 


الكعافة 5 وأنشد : 
اعوذ بالله الاعر الأكرم من قوْلىَ الثبىء الذى ل أعلِ ©) 
تخبط الاعمّى الضرير الايهمم 0 


. ) هو جميل بن معمر . " فى اللسان ومقابيس اللغة ( طبق‎ )١( 

. الكور » بالضم : الرحل بأداته . تعكق : تحبس‎ )١( 

() ما يلمم به » أى ما يحضره . وهذه.الرواية تطابق رواية الديوان 7155 . وكتب فى ل فوق 
ه يلمم ؛ : « يهمم ٠‏ ء ولعله إشارة إلى رواية » ولم أجدها عند ثعلب والشنتمرى . 

03 نسب فى ص 578 إلى الأحطل . 

 )5(‏ قولى » كتب فوقها فى ل : « قوف » إشارة إلى رواية أخرى . والقوف : التتبع 

(7) الأيهم : الأعمى » والرجل الذى لا عقل له ولا فهم . وفى هامش ه : ٠‏ ف العين : الأبهم 
من الرجال : الاصم »© . 


١١١ 


وقال إبراهم بن هَرْمَة ('2 » فى تطبيق المفصل - وتُلحَق هذه المعانى 


بأخواتما قبل "2 : 
6 خف ره هو م لس 
ب ساد غفلا ومنها عائر مَوْسُوم () 
طبّقتٌ مَفصِلّها بغير حديدةة فرأى العنُوْ غَناىَ حيث أقوم () 
«#د ده 


وهل العلفاك الت ذكرها تمافةةين ارون ترعش با عر رن 
يحيى 270 » كان نمامة بن أْرسَ قد انتظمّها لنفسه ‏ واستولى عليبا دون جميع 
أهل عصو.وما علمتُ أنّه كان فى زمانه قَرَوى ولا بَلّدىء كان بَلْعٌ من سن 
الإفهام مع قلة عدد روات ود اسو رجور ل ار 
التكلف » ما كان بلعّه . وكان لفظه ف وزت" [كتارته-وععنافا فى طبقة لفظه.» 


ولم يكن لفظه إلى سمعك بأسرّعَ من معناه إلى قلبك . 

ظ قال بعضٌ الكتّاب : معافى ثُمامة الظاهرة فى ألفاظه , الواضحة فى مخارج 

كلامه » يا وصف الخُرمى شِعرٌ نفسه ف مدع أى ذُلَفَ » حيث يقول : 
له كلم فيك معقولة إزاءً القلوب كركب وقوفي (0) 


: هو إبراهم بن على بن سلمة بن هرمة الفهرى » كان من الشعراءالمعاصر ين لجرب وكان الأصمعى يقول‎ )١( 
: 4 ( ختم الشعر بابن هرمة » وحكم المخضرى » وابن ميادة » وطفيل الكنانى , ودكين العذرى » . وف الأغانى‎ « 
ولد ابن هرمة ستة تسعين  وأنشد أبا جعفر المنصور فى سنة أربعين ومائة قصيدته التى يقول فيها:‎ ١ : ) ١١7 

إن الغوانى .قد أعرضن مقلية ‏ لا رمى هدف الخمسين ميلادى 

ثم عمر بعدها مدة طويلة ؛ . وقد ذكر ابن جنى فى المجببج 5ه اشتقاق اسمه من الحرم » بالفتح . وهو 
ضرب من النبت . ْ 

. » ه : و وتلحق هذه بمعانى أخواتها قبل‎ ٠١9 1٠١7 انظر ما سبق فى ص‎ )١( 

(؟) عميمة , أراد بها الخطبة الطويلة . والسهم الغائر : الذى لا يدرى من رماه . 

(1) أراد أنه أصاب مفاصل المعانى بكلامه الصائبء قبهر بذلك الأعداء . 

(ه©) يشير إلى ما سبق فى ص ٠١5 1٠١8‏ . 
(3) روى البيت فى زهر الآداب ( 4 : 44 ) محرفا . 


١ ه‎ 


"2 


١١ ؟‎ 


. وَل هذه القصيدة قوله : ظ 
أبا ذل دَلْفْتْ حاجتى2 إليك وما يلها بالدّلوف () 

ويظنُون أن الخُرَمىّ إِنّما احتذى فى هذا البيت على كلام أيُوب بن 
القرّية ("2 حينَ قال له بعضٌ السلاطين 9 : ما أعدّدْتٌ هذا الموقف ؟ قال : 
؛ ثلاثة حروف ”2 كأنّهِنٌ ركب وقوف : دنيا » وآخرة » ومعروف 2*0 ) . 

وحدّئنى صالح بن خاقان » قال : قال شبيب بن شيبة 29 : ١‏ الئاس 
موكلون بتفضيل جودة الابتداء » ومدح صاحبه » وأنا مُكل بتفضيل جودة 
الققطع » ومدح صاحبه 001 جودةٍ القافية وإن كانت كلمة واحدة » أَرقَعٌ 
من حظ سائر البيت » . ثم قال شبيب : « فإن ابثْلِيتَ بمقَام لأبدّ لك فيه من 
الإطالة » فقدَّمْ إحكامً البلوغ فى طلب السّلامة من الخطل » قبل التقدُّم فى 
إحكام البلوغ فى شرّف التّجويد . وإيّاك أن تَعدل بالسّلامة شيئاً ؛ فإِنْ قليلاً 
كافياً خير من كثير غير شاف » . 0 

ويقال إِنّهم ل يرا خطيبا قط بلديًا إلآ وهو فى أُوّل تكلفه لتلك المقامات 
كان مُستَثفَلاً مستصلفاً أيامَ رياضته كلها » إلى أن يتوقح وتستجيبّ له المعانى » 


1 . : بدل هذا الييت فى ل‎ )١١ 
ألا من دعانى ومن دلنى على رائدى ورسولى خروق‎ 

. 7١ ٠١ سيقت ترجمته فى ص‎ )١( 

فلة هو الحجاج بن يوسف » وكان قد أسره فيمن أسر من أصحاب عبد الرحمن بن الأشعث . 
انظر زهر الأداب ( 4 : 48 ) وابن خلكان ( ١‏ : 6# ) . 

. ل : و صروف » . وفى هامش ل : و الصبف : الحيلة » . والمراد بالحروف هنا الكلمات‎ (١ 

)20 زاد فى زهر الآداب : ٠‏ فقال له الحجاج : بئسما منيت به نفسك يا ابن القرية . أتراق ممن 
وأسغنى ريقى ؟ فإنه لابد للجواد من كبوة » والسيف من نبوة » والحلم من صبوة . قال : أنت إلى القبر 
أقرب منك إلى العفو » . 

(1) سبقت ترجمته فى ص 5" .2 


١١ * 


ويتمكّنَ من الألفاظ , إل شبيب بن شيبة ؛ فإنه كان قد ابتدأ بحلاوة 
ورشاقة » وسهولة وعذوبة ؛ فلم يزل يزدادٌُ منها حتى صار فى كل موقيف ييلع 
بقليل در هالا اوالمة الخطباء ؛ الصاقع 00 


0 
وقال الراجز ظ 


إذا عَدَثْ سعد على شبيبها . على فتاها 5-00 
مِن مَطِلّع الشمس إلى مُغيبها ١‏ عجِبْتٌ من كثرتها وطيبها 
-- 2 
ل ل ال ا 
أفهمك حاجته من غير إعادةٍ ولا - حبسة ولا استعانة فهو بليغ , فإن أردتٌ 
اللّسَانّ الذى يوق الأنسنة © : ويفوق كل" خطيب ؛ فإظهارٌ ما مض من 
الحقّ » وتصويرٌ الباطل فى صورة الحق . قال : فقلت له : قد عرفتٌ الإعادة 
والحبْسّة » فما الاستعانة ؟ قال : أُمّا ئرَاهِ إذا تحدّث قال عند مقاطع كلامه : 
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- 


ياهَنَاهُ » ويا هذا » وياهيّه » واسمَعٌ منى واستمعٌ إلى » وافهم على » أولست ‏ 


ل 0 2 0 3 
تفهم » أوَلست تعقل . فهذا كله وما أشبهه عى وفساد . 


)0( هو صالح بن بشير بن وادع المرى » أبو , بشر البصرى » القاضى الزاهد , أحد رواة الحديث 


العباد البلغاء » كان مملوكا لامرأة من بنى مرة بن الحارث فاعتقته ٠‏ توق سنة ؟071١‏ أو كا عايب 1 


التبذيب وصفغة الصفوة ( " : 7١8‏ ) . 
(؟) هو أبو نخيلة الراجز » ك فى الحيوان ( © : 557 ) والأغانى ( 18 : ١59‏ ) . وبروى أبو 
الفرج من سبب الرجز أن أبا تخيلة رأى على شبيب حلة فأعجبته » قسأله إياها فوعده فمطله » فقال فيه : 
يا قوم لا تسودوا شبيبا الخائن ابن الخائن الكذوبا 
هل تلد الذيبة إلا الذيبا 
قال : فبلغه ذلك فبعث إليه بها » فمدحه بهذا الرجز 
(5) راق عليه : زاد عليه فضلا . وقد عداه هنا بغير الحرف . وأنشد فى اللسان : 
راقت على البيض الحسا 0١‏ ن بحستها وبهائها 


١1 


5 َه ا 5 1 7 عع # 
لعمرو بن عُبيد ('2 : ما البلاغة ؟ قال : مابَلعٌ بك الجئة » وعدّل بك عن 


الثّار » وما بصّرك مواقع رُشدك وعواقب غَيّكَ . قال السائل : ليس هذا 


أريد . قال : من لم يُحمِينْ أن يسكت لم يُحسن أن يُستمع » ومن لم يحسن 
الاستماع لم يحسن القول . قال : ليس هذا أريد . قال : قال النبى َكل : ( إنّا 
مَعْشَرٌ الأنبياء بِكَاء » أى قليلو الكلام . ومنه قيل سل ب . وكانوا ترود 
أن يزيد منطقٌ الريجل على عقله . قال : قال السائل : ليس هذا أريد . 
قال : كانوا يخافون من فتنة القول . ومن سقطات الكلام » ما لا يخافون من 
فتنة السكوت ومن سّقطات الصمت . قال السائل : ليس هذا أريد . 
قال غمرو +.فكاكك إتما'تزين عدر اللّفظ 090 اق. بحسن الافهام » قال : 
نعم . قال : إنك إِنْ أوتيت تقرير حُبَة الله فى عقول المكَلفِينَ © , وتخفيف 
المؤونة غل, 'المستمعن دوتيية تلك المعاق:.ى “قلوب: الإيندية .+ ببالألقاظ 
المستحسّنة فى الآذان » المقبولة عند الأذهان » رغبة فى سُرعة استجابتهم » 
تفي الشواغل عن قلوهم بالموعظة الحسنة ٠»‏ على الكتاب 
والمّئة » كنت قد أو بت فصل الخطاب ؛واستوجبت 249 على الله جزيل 
لواب . قلت لعبد الكيم:من هذا الذى مير له عَمروٌ هذا الصّبر ؟ قال : قد 
سألت عن ذلك أبا حفص فقال : ومن كان يجترى» عليه هذه الجرأة 
إل فض يبن سال ... 

قال عُمّر الشّمرى : كان عمرو بن مُبيد لا يكاد يتكلم , فإذا تكلم لم يكذ 


)201 سبقت ترجمته فى ص 78 . وانظر كلام عمرو بن عبيد هذا فى عيون الأخبار ( ؟ : 17٠١‏ ) . 
)7١١(‏ فيما عدا ل , ه : و تحبير اللفظ » . 

5) ف الأصول : «المتكلمين ؛ , صرابه من عيون الأخبار ( ؟ : 171 ) . 

6 وكذا فى عيون الأخبار : « واستوجبت » . وفى ل : ( واستحققت » . 
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ا 
يطيل . وكان يقول : لا خير فى المتكلّم إذا كان كلامه لَْمِنْ شهده دون نفسه.وإذا 
طال الكلامُ عرضّت للمتكلّم أسبابٌ التُكلف, ولا خيرٌ فى شىء يأتيك به التكلف . 

وقال بعضهم - وهو من أحسّن ما اجتبيناه ودَوْنّاه -- لا يكون الكلام 
يستحق اسم البلاغة حيّى يسابقٌ معناه لفظه .ولفظهُ معناه » فلا يكونَ لفظه 
إلى سمعك أسبَقٌ من معناه إلى قلبك . 

وان مُرسنُ بن عمران 27 يقول : ل أ أنطق من أيُوبَ بن جعفر ء 
ويحبى بن حالد . < ظ 

وان ثمافة يقرل + ل آر أنطق عن تحعفل ايك عحين بن ال 

وكان سهل بن هارون يقول : لم أر أنطّقٌ من المأمونٍ أميزٍ المؤمنين . 

وقال ثُمامة : سمعت جعفر بن يحبى يقول لَكُتَابه : « إن استطعتم أن 
ا 00 

معت أبا العتاجيّة يقول : « لو شعت أن يكون حديثى كله شعراً 
ووو لكان ) . 


زقال إسخاق ون انين ترف 50 :ليا يفسسّر البلائّة تفسيرٌ ابن المقفع 
أحد قَطّ . سل ما البلاغة ؟ قال : البلاغة اسم جامع لمعانٍ تجرى فى وجوو كثيرة. 


)١(‏ مويس بن عمران : معاصر للجاحظ » كان من بخلاء الناس . ومن أصحاب النظام.سئل 
عنه أبو شعيب القلال فزعم أنه لم ير قط أشح منه على الطعام . قيل : وكيف ؟ قال : يدلك على ذلك 
أنه يصنعه صنعة » ويبيئه بيئة من لا يريد أن يمس" . انظر البخلاء 58 . وفى القاموس ١‏ ومويس ء 
كأويس » ابن عمران : متكلم » . وانظر الحيوان ( © : 1548 ) . ٠‏ 

)١(‏ هو أبو يعقوب إسحاق بن حسان بن قوهى الخريمى ٠‏ قال الخطيب فى تاريخ بغداد 
8” : وأصله من خراسان من بلاد السغد . وكان متصلا بخيم بن عامر المرى واله » فنسب إليه . 
وقيل : كان اتصاله بعهان بن خريم .. وأبوه خريم الموصوف بالناعم © . ثم قال : وله مدائح فى محمد بن 
منصور بن زياد ويحيى بن خخالد وغيهما ؛ . وما سيرويه الجاحظ من كلام ابن المقفع » أورده العسكرى فى 
الصناعتين ١5‏ وفسمره تفسيرا 


١١5 


فمنها ما يكون فى السّكوت » ومنها ما يكون فى الاستاع » ومنها ما يكون فى 
الإشارة » ومنها ما يكون فى الاحتجاج » ومنها ما يكون جواباً » ومنها ما يكون 
ابتداءً » ومنها ما يكون شعراً » ومنها ما يكون سّجِعًا وتُحطبا » ومنها ما يكون 
رسائل . فعامَةٌ ما يكون من وه الأبواب الوحى 8 والاشارة إلى 
المعنى ('2 , والايجازٌ » هو البلاغة . فأمًا الخُطّب بين السّماطين » وفى 
إصلاح ذاتٍ البّين » فالإكثارٌ فى غير تحطّل » والإطالة فى غير إملال . وليكن 
فى صدر كلامك دليلٌ على حاجتك » ك أنَّ خيرٌ أبياتٍ الشعر البيبٌ الذى 
إذا سمِعْتَ صدرهِ عرّفتٌ قافيته كأنّه يقول : فرق بِينَ صدر خخطبة النكاح 
وبين صّذْر مُحطبة العيد » ومُحطبة الصّلح ومحطبة التَوامُبٍ 29 » حمّى يكون 
از اوس ا سير يدل ول اتاو جد لا عرق بلع لالبداوين 
معناك » ولا يشير إلى مَغْرَاك » وإلى لى العَمود الذى إليه قصدتٌ ٠‏ والغرض 
الذى إليه نرّعت . قال : فقيل له : فإن مل السامعٌ الإطالة التى ذَكَرتَ أنّها 
حقٌ ذلك الموقف ؟ قال : إذا أَعظَيْتَ كل مُقام حَقه » وقمتٌ بالذى يحب 
ا 0 
فائَكَ من رضا الحاسد والعُوٌ ؛ فإنّه لا يرضيبما شىء . وأمّا الجاهل فلستٌ 
منه وليس منك . ورضاً جميع النّاس شىء لا تناله .وقد كان يُقال : ٠‏ 
الناس شىء لا ينال » . 

قال : والسئّة فى خخطبة النكاح أن يطيل الخاطبٌ ويقصّر المُجيب . 
ألا ئرَى أن قيس بنّ خارجة بن سنانٍ 29 » لا ضرب بصفيحة سيفه مؤكرة 
راحلئّي الشاما عرق شان حتالة داحس والغبراء 29 » وقال : مالى فيها أيها 


. » فى الصناعتين : « والإشارة إلى المعنى أبلغ‎ )١( 

(1) فيما عدا ل : ١‏ المواهب © . 

(') ضرب الجاحظ فى الحيوان ( 5 : 71١‏ ) يخطبة سنان المثل فى الطول . 

(5) الحمالة » كسحابة : الدية يحملها قوم عن قوم . وانظر لحرب داحس والغبراء ‏ - 


١١7 


العَشّمتان 2١(‏ ؟ قالا له : بل ما عبدك ؟ قال : عنيدى قِرى كل نازل » ورضا 
كل ساخخط ووقط ا عن لان تطلع الشّمس إلى أن بتري الث لازال 
أنْهَى فيها عن التّقاطْع 42 : فخطب يوما إلى إلى اليل فما أعادّ فيها كلمة ولا 
معنىٌ »فقيل لأبى يعقوب ( : هلاً اكتمّى بالأمر بالتّوَاصّل عن النّهى عن 
زس وي سودي 
أن الكناية والتعريض لا يعملانٍ فى العقول عمل الإفصاح والكّشف (" . 


قال : وسّئل ابن المقفع عن قول عمررحمه الله : 9 ما يتصَعٌدُق كلام 
كا تتصعّدق خطبة التكاح 29 » . قال : ما أعرفه إلا أن يكون أراد قربَ 
الوجوه من الوجوه » ونْظّر الجداق من قرب فى أجواف الجداق . ولأنّه إذا 
كان جالساً معهم كانوا كأنّهُم تُظَراءُ وأكماء . فإذا عَلَا المنبرَ صاروا مسوقة 


آي 


8 


ورغية 

وقد ذه :اعيرة إل أذ نول .ول عد رويس إل أن اتيب الا جد 
بدأ من تزكية الخاطب » فلعله كره أن يمدحه بما ليس فيه » فيكونَ قد قال 
ورا وغ القومّ من صاحبه . ولعمرى إن هذا التأويل يجوز إذا كان الخطيب 
موقوفاً على اللخطابة . فَأمًا عمرٌ بن الخطّاب » رحمه اله + وأشباه من الأئمة 
. اراشدين » فلم يكرنا ليتكلفا ذلك إلا فيمن حدق الدج . ظ 


- الأغاى 7 : ١47‏ ) والعقد (“ : 7١5‏ )ء وكامل ابن الأثير ( ١‏ : 747 )» وأمثال الميدانى 
:1١(‏ وه؟ /؟:١ه).‏ ظ 

(1) العشمة . بالتحريك : الشيخ الهرم الذى تقارب خطوه وانحنى ظهره . 

0( هو إسحاق بن حسان بن قوهى » الذى سبقت ترجمته فى ص ١١6‏ ْ 

(6) فيما عدا ل : « والتكشف » . ظ 


(5) تصعده الأمر تصعداً : شق عليه » كتصاعد به . وانظر ص ١715‏ 7 


"٠ 


١١48 


وروذى أبو . مخدز 5 000 4 عن الحارث الأعور (5) 4 قال 5 ( والله لقَد 
رات عليًا وإنّه ليخطب قاعدا كقاتم . ومحاربا كمسالم ) . يريد بقوله : 
وقال اليثم بن ععدى : لم تكن الخطباءٌ تخطب قعوداً إلا فى مُحطية النكاح . 


د د 


وكانوا يستحسنون أن يكون فى الحُطّبٍ يوم الحفل » وفى الكلام يوم 
لمع أ من القرآن ؛ فإن ذلك مما يويث الكلم اليا واؤقار ‏ واقة . 
وسّلس الموقع (© . 

قال اليثم بن عدى : قال عِمران بن جطان : إن أُوَل خطبة خطبُها , 
عند زياد - أو عند ابن زياد (» - فأعجبٌ بها الناس » وشهدها عَمّى وألى . 
ثم إِنّى مررثٌ ببعض المجالس » فسمعتٌ رجلاً يقول لبعضهم : هذا الفتى 
أخطبٌ العرب لو كان فى خطبته شىء من القران . 

أكثرٌ الخُطباء لا يتمّلون فى خطبهم الطوال بشىء من الشعر 
لالركرهونه .قن السنائل ع إلا أن انكو 1 اتشلا 


وسمعتٌ مُوْمّل بنّ خاقان » وذكر فى خطبته تيم بن مُرَ » فقال : « إن 


)21 هو أبو محنف لوط بن يحسى بن سعيد بن مخنف بن سلم الأزدى الغامدى . شيخ من 
أصحاب الأخبار بالكوفة . روى عن الصعق بن زهير » وجابر الجعفى , ومجالد . روى عنه المدائنى » وعبد امن 


ابن مغراء . ومات قبْل السبعين ومائة . منتهى المقال 44 ؟ ولسان الميزان وابن النديم ١719-15‏ . 


(؟) كان الحارث الأعور من رجال على فى حرب ضفين ‏ وكان جهير الصوت . انظر وقعة 
صفين ه18١‏ 2 ١5‏ . 

(5) فيما عدا ل : « وحسن الموقع ) . 

(:) فيما عدا ل : ١‏ أو قال عند ابن زياد » . 


1118 


"كلبما نا الشرفت :افر 117و والءر الأفكنين م والعدو. الهتفز 1001 وى فى 
الجاهلية القَدّامُ ١‏ تالحرو والسّنام . وقد قال الشاعر 
الكل دراك بعش شار 1 تعرف رقاب ' بنى تمم 
وكان المؤمّل وأهله يخالفون جمهور بنى سعد فى المقالة » فلشدة تَحَدّبه 
على سعد وشفقته عليهم » كان يناضيل عند السّلطان كل من سعى 
على أهل مقالتهم » وإن كان قوله خلا قوهم ؛ حدباً عليهم . 
وكان صالح المُرَى » القاصٌ العابد . البليغ » كثيرأ ما ينشد فى قصّصه 
وفى مواعظه . هذا البيت : 
فبات يُرَوَى أصول الفسيل فعاش الفسييل ومات الرجل 9©) 
وأنشد الحسنُ فى مجلسه » وفى قصّصه وفى مواعظه : 
ابسن امن ادا «انطرات تق .إن اميك سيرب التياي 90 
© يواه كل السمةارى النموبين عسي ين آنا الرقاقى ع الذوايت 
القآمٌّ السسَّجّاعَ , إِمّا فى قصّصه ء. وإمًا فى تخطبة من تطبه » رحمه الله : 
ا تخيّرها لطيب مَقِيلها ١‏ كعبٌ بن مامة وابنٌ أُمٌ دُوَادٍ 9) 
جَرْتٍ الاح عَلَى محل ديارهم فكأَنّهُمْ كآنوا على ميعاد 
أَرَى النعيمَ وكل ما يُلهَى به يرما يَصِيرٌ إلى بِلَى وتَفادٍ © 


: ح : العد » . والشرف العود . بفتح : القديم . قال الطرماح‎ «١ : فى هامش ه‎ )١( 
هل المجد إلا السودد العود والندى ورأب الثأى والصبر عند المواطن‎ 
. (؟) العز الأقعس : الثابت المنيع . والعدد الحيضل : الكثير‎ 
.) 508 : 5 ( انظر الحيوان‎ )©( 
١ . وحماسة ابن الشجرى‎ ) ١8.7 : 4 ( البيت لعدى بن الرعلاء الغسافى , ما فى الخزانة‎ )4( 
[ .) ه٠١مل‎ : 5 ( وانظر الحيوان‎ 


25١‏ الأبيات للأسود بن يعفر من قصيدة ف المفضليات ( * : 5١ - ١5‏ ) . والثانى والأخير 


0000006 
(5) الرواية المعروفة م فى المفضليات : « فإذا النعيم » . 


) البيان - أول‎ - ٠١9 


١ 


العيد وأنشد فى خطبته : 
أين الملوك التى عن حَظها عَفلتٌ حتّى سقاها بكاس الموتٍ ساقيها 
تلك المدائنٌ بالآفاق خاليةة أمست خلا وذاق الموتٌ بانيها 
3 قال : وكان مالك بن دينار ('2 يقول فى قصّصه : «١‏ ما أَسَدٌّ فطام 
' وتُروض عِرسَكَ بعدما هَرِمَثْ 2 ومن العَنَاءِ رياضة الهَرِم 9) 
والشيح لا يرك أخلاقه ختن وار فق لرق رميو 20 
5 إذا ارعَوَى عاد إلى جَهْله ‏ كنى الضنّى عاد إلى تُكسيه 
وكنث امرألو شئت أن بلغ للدى بَلقْتَ بأدئى نعم تستديمها 
ولكن فِطامٌ النفس أثقل مَحْمَّلا من الصّخرةٍ الصّمَاء حين ترومها 


د 4 


١‏ وكانوا يَمْدحون الجهيرٌ الصّوت » ويذْمُون الضكيل الضّوت ؛ ولذلك تشادقوا 


)١(‏ هو عبيد الله بن السن بن الحصين بن ألى الحر العنبرى البصرى . كان من قضاة- البصرة 
وفقهائها العالمين بالحديث . توف بالبصة سنة 7718 . وتهذيب التهذيب والسمعانى 1.٠٠١‏ . وسيأق فى 
قول الجاحظ ص 554 : « وولى منبر البصرة أربعة من القضاة فكانوا قضاة أمراء : بلال بن ألى بردة » 
وسوار » وعبيد الله . وأحمد بن أنى رياح » . فيما عدا ل . ه : ( عبد الله بن الحسن » تحريف 
)١( 1‏ هو أبو يحى مالك بن دينار » كان مولى لامرأة من بنى سامة بن وى » وكان من كبار الزهاد 
الوعاظ » وكان يكتب المصاحف . روى عن أنس بن مالك وعن جماعة من كبار التابعين كالحسن وابن سيرين . 
وتوفى نحو سنة ١70‏ . انظر تهذيب التهذيب » وصفة الصفوة (7 : 7١9-١91‏ ) حيث روى ابن الجوزى 
كثيرا من أقواله . 
(5) انظر الحيوان ( ١١05” / 4١ : 1١‏ 1). 
0 (:) انظر الحيوان ( ” : ٠١5‏ ). 


١؟١‎ 


فى الكلام » ومدّحُوا سّعة الفم » وذمُوا صيعْر الفم . 
قال : وحتى عمد بن تسر القاعر قال : قيل لأعرابى : 
7 الجمال ؟ قال : طول القامة وحم الهامة » ورحب الشدق » ويعد الصوت . 
وسأل جعفرٌ بن سليمان أبا المخش عن ابنه المِحّش » وكان جَزِع 
عليه جزعاً شديداً » فقال : صف لى المخشٌ . فقال : كان أشدق 
لباك( وبائلا لعاهم كانما وظر من لذن 290نم ركان ترذوته بوآن 
أو خالقَة 29 , وكأن مَنْكِبَه كركرة جمل فَفَال (؟) . فقا الله عينى إن كنت 
رأيتٌ قبله أو بعده مكلهُ 29 . 


قال : وقلتٌ لأعرابى : ما الجمال ؟ قال : « غَرُور العَيين » وإشراف 


الحاجبين رحن الشّدقين © . 
وقال دَعْفْل بن حنظلة النسّابة » والخطيب العلامة » حين ماله معاوية 
عن قبائل قريش » فلما انتبى إلى بنى مخزوم قال : « مِعْرَى مطيرة 299 , علَنْها 
دو ل بنى المُغي » فإن فيهم تشادّق الكلام » ومصاهرة الكرام 9" » . 
وقال الشاعر فى عمرو بن سعيد الأشدق : 
تشادّقٌ حتى مال بالقول شدقة وكل خطيب لا أبآلَك أشدقٌ 


)1( الخرطماق 1 بيسم الخاءع والطاء : الكبير الأنف 8 
فم القلت »2 بالفتيح : النقرة فى الجبل تمسلك الماع . 


(6) الترقوة : مقدم الحلق فى أعلى الصدر . والبوان بالضم والكسر : عمود فى الخباء فى مقدمه .. 


والخالفة : عمود من أعمدة البيت فى مؤخره . 
ل 
(5) الخبر فى الكامل ١75‏ ليبسك وأمالى تعلب 5١5‏ . وسيعيده الجاحظ فى ( ؟ : ١ا[7‏ ) . 
(5) المعزى تؤنث وتذكر ‏ ففيها التنوين وعدمه . مطيق : قد أصابها المطر . ظ 
0) الخبر فى الحيوان ( 5 : 45٠‏ ). 


١" ؟‎ 


وضلع الرُؤُوس عظام البُطون 2 رحاب الشّداق غلاظ القصّرٌ (') 
قال : تكلم يوا غتن .عفاي القطراء نذا خسوا بعل والله 6 
بالخطيب الأشتدق ! قم يا يزيد فتكلم . 
وهذا القول وغيره من الأخبار والأشعار ٠‏ حجة لمن زعم أن عمرو بن 
سعيد لم يُسمّ الأشدق للفقم ولا للفوه . 
وقال يحيى بن نوفل » فى خخالد بن عبد الله القسرى (' 
َل السروايل من خوف ومن وَهَل واستَطَمَمَ المءَ لما جد فى الهَرَبِ 
وألْحَنُ النّاس كل النّاس قاطبةٌ ‏ وكان يُولَم بالتشديق فى الخُطّب 
ويدلك على تفضيلهم مع الأشداق » وهسجائهم ضيقٌ الأفواه قول الشاعر : 
لحى الله أفواة الذَّبَى من قَبِيلَةٍ إذا ذكرت فى التائبات أمورها 
وقال آخر : 
فاه الدبى حاموًا قليلاا وليس أو الحماية كالضَّجُورٍ 


اماه أفواهَهم بأفواه الذَّبَى » لصم أفواههم وضيقها . 


ال-5 
تدعو بُنييَكَ عَبّادأْ وجذيمة تبان ترد 0 


. » القصر . بالتحريك : أصول الأعناق ؛ واحدتها قصرة . ه : « طوال القصر‎ )١( 

1( كان" غبالك القسرى قد خرج عليه المغيرة بن سعيد العجى صاحب اللمغيرية » ففزع 
لذلك . ويروى الجاحظ فى الحيوان ( ” : /ا7 / 5 : 794.0 ) أنه اضطرب وقال : 3 أطعمونى ماء ؛ 
لشدة ذهوله:..وانظر .ها سباق ق 9 + اوم . 

("') عبدة » بسكون الباء » وهو عبدة بن الطبيب - واسم الطبيب يزيد - بن عمرو بن وعلة بن 
أنس بن عبد الله بن عبد نهم بن جشم بن عبد شمس . شاعر مخضم أدرك الإسلام فأسلم » وشهد مع المثنى 
أبن حارثة قتال هرمز سنة ١١‏ . وكان فى جيش النعمان بن مقرن الذى حارب الفرس بالمدائن . 

(5) انظر هذا البيت فى أبيات رواها فى الحيوان ( ه : 7٠4 - ٠١58‏ ) : شجها ء أى شج 
الفأرة : كسر رأسها . وامحفار والمحفر والمحُْفرة : المسحاة وتحوها مما يحتفر به . 


١77 


وقد كان العباس بن عبد المطلب [ جهررا ('2 ] جهيرٌ الصوت . وقد 
مُدح بذلك ؛ وقد نفع الله المسلمينَ بجهارة صوته يوم نين » حين ذهب 
الناس عن رسول الله عَويكِ » فنادى العباسسُ : يا أصحابٌ سورة البقرة 0 
هذا رسول الله . فتراجَمَ القومٌ . وأنزل الله عر وجل النُصر (" أنى بالفتح . 
إن الكللى عن بيه عن إلى صناح » عن ابن عباس قال : كان قيس بن 
مَخْرَمة م بن لمطّلب بن عبد مناف ء يمكُو حول البيت » فيُسمّع ذلك من را . قال 
ااي : وَمَا كآنّ صَلَاتْهُمْ عِنْدَ عِنْدَ البيتِ إلا مُكَاءٌ وتصديّة 4 . 
فالتصدية : التصفيق .والمُكاء : الصّفيرٌ أو شبيه بالصّفير . ولذلك قال عنترة : 
وليل غانية تركت مُجتلاً 2 تمكو فريصتُه كشذق الأعلَم 
زقال الف لاون 187 شاه م 


م06 اله 2 9 500 5 


ل وتحصيى تصاخولة لبوميج اكت بيد رع جَزور 
0 0 


27 


. الجهير : ذو المنظر والطيئة الحسنة : وهذه التكملة مما عدا ل‎ )١( 
9؟) كذا . والمعروف و يا أصحاب السمرة ؛ . والسمرة هى الشجة التى تمت عندها بيعة‎ 
الرضوان . انظر ( غزوة حنين ) فى كتب التاريخ والسيق . ظ‎ 
)» فيما عدا ل , ه : و النصرة‎ )( 
قيس بن مخرمة : أحد الصحابة . وكان من المؤلفة قلوبيم . ولد عام الفيل عام ولد الرسول‎ )54( 
. "7١9 الكيم . الاصابة‎ 
الفستير ه ورقال ارضاءة السهير او بفتح العين #شاغر هر شعراء الذولة الامونة مقن . وقد عده ابن‎ 2 ١ 
1 ١ ( والأغانى‎ ) ١94: ١ ( سلام فى الطبقة الخامسة من شعراء الاسلام . انظر الخزانة‎ 
)ء وأمالى‎ 79١ : الأذين والآذن : الحاجب صاحب الإذن . وانظر الأبيات فى الحيوان ( ؛‎ )5( 
تعلب والأغانى ( ا ا ل‎ 
. الخصم يقال للواحد والجمع . صرف نابه : حرفه فسمِع له صوتا . قصبت : قطعت‎ )7( 
. المناقلة : تبادل الحديث‎ )8( 


ه ؟" 


١ 1” 


نظل رداءٌ القصب مُلقَى كأئه سلَى فرس تحت اليُجال عقير ١‏ 
وَآنَالصّخورٌ الصّم يَسمَعن صلْقَنا ‏ لرُحْنَ وفى أعراضيهن قطور ١‏ 
الصّلقُ : شدة العيونة م الور : شقوق . ظ 
وقال مهلهل : 
ه وللا الع أُمْمعَ أهل حَجْرٍ ليل البّيض تُقرَعٌ بالذكور 5 
والصريف : صوت احتكاك الأنياب ؛ والصّليل: صوت الحديد هاهنا.وى 
عه الضتوتك قال اللرد الاق رضن القطبي ذلك + ظ 
فبم. الحعنتث والسّماحة والنك. ,ذه يم الصّلاق 2*0 


وقال بشار بن برد فى ذلك يبجو , بعضُ الخطباء : 8 
٠‏ ومن عججب الأيام أن قمت ناطقاً وأنتٌ ضعيل الصّوت وفع لسر 


ووقع بين فتّى من من التُصارى وبين ابن فهريز المّطران كلام » فقال له الفتى : 
غاتكيقق أناريكون اق اطق برج واجد أجهل مكلك كان ار ترد 213 ل انمه 
أكثرٌ التاس علماً وأدبا » وكان حريصاً على الجَتْلقَةِ . فقال للفتى : وكيف 


. العصب . بالفتح : ضرب من البرود . والسلى : الجلدة التى يكون فيها الولد.وفق البيت إقواء‎ )١( 
. الأعراض : الجوانب والنواحى‎ 69 ١ 
حجر ء بالفتح : قصبة العامة . والبيض بالكسر : السيوف . جمع ام ولق بعري اله‎ )( 
والعمدة‎ ) 4١8 : 7 ( والحيوان‎ 77١ التى تقى الرأس .وانظر نقد الشعر لقدامة 4 والموشح 4 ومعجم المرزبانى‎ 
. )-فيما عدا, ه : و أهل نجد » وقد أشير إلى هذه الرواية فى هامش ل‎ ١45: 4 ( (؟: .0ه )والأغانى‎ 
. » يقول الأعشى‎ ١ : ظ (4) فيما عدا ل‎ 
السلاق © و المسلاق »حانظر‎ ١ المصلاق » و‎ ١ : الصلاق : الشديد الصوت . ويروى‎ )5( 0 
0 ظ‎ . ١144 اللسان ( سلق ء صلق ) وديوان الأعششى‎ 
ابن فهريز » أو ابن ببريز » اسمه عبد يشوع » كان يطران حران ثم صار مطران الموصل » وله‎ )7( 
رسائل وكتب ذهب فيها إلى إبطال وحدة القنوم التى يقول بها اليعقوبية والملكية » وكانت له حكمة قريبة‎ 
579: 548 6 54 من حكمة الإسلام . وقد نقل من كتب المنطق والفلسفة شيكاً كثيراً . انظر ابن النديم‎ 
. مع الاستدراكات الملحقة بالجزء السابع منه‎ ) 5 : ١ ( ليبسك والحيوان‎ 
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حَلَلتُ عندك هذا امحل ؟ قال : لأنك تعلم أنّا لا تّخذ الجاَلِيق (') إلا مَدِيد 
القامة » وأنت قصيرٌ القامة ؛ ولا تتّخذه إلا جهير الصوت جيّد الحلق » وأنت 
دقيق الصّوت ردىء الحلّق (' ؛ ولا تتّخذه إلا وهو وافرٌ اللْحية عظيمُها وأنت 
قي اللجنة ميقيها ؛ وأنت تعلم أنا لا نختار للتقلقة إل رجلاً زاهداً ف 
الزّياسة » وأنت أشدٌ النّاس عليبا كلا » وأظهرهُم لها طلبا . فكيف لا تكون 
أجهَلٌ الناس وخعصالك هذه كلها تمنع من الجثلقة » وأنت قد سَغلْتَ فى طلبها 
بالك » وأسهرت فيها للك . 

وقال أبى التشاء 09) ق. شرّة الصوت + 

إن إذا مازيْبٌ الأشداق0) الج حولى التقع واللقَكَاق *) 

ثبت ٠‏ الجَنَانٍ مرجم وَدّاقَ : : 

المرُجم : الحاذق بالراجمة 2١(‏ بالحجارة . والوَدّاقَ : الذى يُسيل 
الحجارة كالوَدْق من المطر . 

وجاء فى الحديث : « من وقِىَ شر لقلقه وقبقبه وذبذبه وقىّ ى الشر » . 

يعنى لسائه وبطئّه وفرجه . 

ظ وقال عمر بن المخطاب فى بواكى خحالد بن الوليد [ بن المغيرة © : «وما علممنٌَ 


(1) فى هامش ه: هالجائليق عندهم : القسيس الأكبر الذى لا يقطع الأمر دونموالمطران دون ذلك » . 
(1) ف النسخ : « الخلق » بالخاء المعجمة فى الموضعين » تصحيف . وف الحيوان ( "ا : 15968 ) : 
« وفى السند حلوق جياد ؛ . وفى رسائل الجاحظ ١١8‏ : « ومن مفاخر الزنم حسن ا حلق وجودة الصوت » . 
(؟) أبو الحجناء » هو نصيب الأصغر » مولى المهدى . وكانت له بنت تسمى 9 حجناء » . 
وهو القائل فى الفضل بن يحبى : ْ 
ٍ ما لقينا من جود فضل بن يحسى ترك الناس كلهم شعراء ' 
الاغان ( 5١‏ : ه6٠5‏ 5" ). ْ 
(5) زبب الأشداق : ظهر عليها الزبد . والرجز فى اللسان ( زبب ١‏ لقى ) . 
(5) اللقلاق واللقلقة : الصوت والجلبة . 
(5) ل : « بالمواجهة » صوابه فى سائر النسخ . 
90) هذا مما عدا ل . 
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أن يُرقن من دموعهنٌ على ألى مُليمان ما لم يكن قع أو لَقلّقة "2 ) 


وجاء فى الأثر : « ليس منا من حَلّق أو صلق » أو سَلق » أو شقٌّ "2 ) 


وما مَدَح يه نتباك سارو التقية بالقاصيد:ؤزة الرندن > قله : 
خيير. القطانن. كتدين اقباط هين الرراف كير تكس 
5 وبخطو على الاين تحطوَ الظليم ويعلو الرجال بجسم عَمَمْ 


النّياط : معاليق القلب . والأينُ : الاعياءٌ . والظلم : ذكر النعام . 
ويقال إنه لعمم الجسم . جاه ف بزذا 26لا وسقال نين حم 


وكان الرشيد إذا طاف بالبيت جعل لإزاره ذنبَيِْ عن يمينٍ وشمالٍ » 
٠‏ طاف باوسّعَ من خطو الظلم » وأسرعٌ من رججع يد الذئب . 


وقد أخبرفى إبراهم بن السّتدى بمحصول ذَرْع ذلك الخطو ء إلا أنى 


أحسيبه فراسحٌ فيما رأيته يذهب إليه . 
وقال إبراهم : ونظر إليه أعرالى فى تلك الحال [ واطيئة 20 ] فقال : 
ه نحطو الظليم ريع مُمْسَّى فانشمَرٌ » 
١‏ ال و سو ا 1 


حي 4 وشوارت وشعور )2 5-5 قيام 17 ومنهم 5 وجهه فى قفا 


)1١(‏ فسر « النقع » فى اللسان ( ٠١‏ : ) بأنه رفع الصوت , أو أصوات الخدود إذا ضربت ؛ 
5 أو وضعهن النقعَ » وهو الغبار ‏ على رعوسهن ؛ أو * شق الجيوب . وفى حواشى ه : و ليس فى الحديث 


أو سلق بالسين . وإنما جاء به ليعلم أنهما لغتان بمعنى » 
(؟) الصلق : الصياح والولولة . والسلق مثله » أو ٠خمش:‏ الوجوه عند المصيبة . 
(6) هذه مما عدا ل . 
(4:) فيما عدا ل : ١‏ فى اليلاد ٠‏ . 
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البطريق إِذْ عطس عَطسة ضعيلة » فلحظه عبد الملك ؛ فلم يدر أى شىء أنكرٌ 
منه » فلما مضى الوفدٌ قال له : ويلك » هلا إذ كنت ضيّق المنخر كر 
الحَيْشوم , أنبَعْتَها بصيحةٍ تخلع بها قلب العِلج ؟! 
لي بن عَِالٍ (') بعقب خطبته 
ألا لحت 1 7 والله 2 ته ء حي كانت بالق + مقامى 
عشِيّة بَذْ الناَ جهرى ومَنْطقَى ,وذ كلام النّاطقين كلامى 
00 : 1 2 ل م م 
ركوب النابر وثابها ‏ معن بخطبته مجهر 
رِيعٌ إليه هّوادى الكلام 2 إذا ضَل تُحطبته المِهَذْرٌ 
معن : تعن له الخطبة فيخطبها مقتضبباً لها . تريع : ترجع إليه . هوادى 
الكلام : أوائله . فأراد أن معاويّة يبخطب ف الوقت الذى يذهب كلام المِهُدّر 
فيه . والمِهُذْر : المكنا 
وزعموا أن أبا عطيّة تحفيفاً النَصرى » فى الحرب التى كانت بين ثقيف 
فين نن: لعي لقائر اق اقل كرتم رودق 13 يد 170 راون #براقينا جاء'' 
1 0 7 7 0 
اتيتم يابنى نصر . فالقت الحبالى أولادّها من شدّة صوته . قالوا : فقال ربيعة 
2 5). 


أبن مسعود يصف تلك الحرب وضنونت” عُفيقن 


» هو شبة بن عقال المجاشعى , من مجاشع رهط الفرزدق » وهو زوج جعئن أت الفرزدق‎ )١( 
كا فى النقائض 8089 . وروى ابن سلام 198 أنه بعث بدراهم وحملان وكسوة وخمر إلى الأخطل » وذلك‎ 
. ليفضل الفرزدق على جرير ويسبه‎ 

4 العقوة : ها بين الدار وانحلة . دوائس : جمع دائس بالجااعذا 3ه له اين‎ )١( 

2( فاخباية او الأول عق كامل اين الأقو > ف وبيقة من سفياة 4 : 

(5) بضم العين وفتح الفاء » كا ضبطه ابن الأثير . وضبط فى ه بفتح العين . 
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عقاماً :موسا ببق .غوف ومالك كنديدا لطاها فرك الطفل. أنتيا 
كانت جيل يوم عَمْرو أراكةٍ أسوة العضى عَارْنَ لحماً متا (1) 
ويوم بِمَكَرُوياء شَدَّتْ مُعَشّبْ بغاراتها قد كان يوماً عَصَبْصبًا (") 
فأسقَط أحبال النّساء بصوته عُفيف وقد نادى بنصر فَطربا 5) 
وكان أبو عروة » الذى يقال له أبو عُروةٍ السباع (29 » يصيح بالسبع 
وقد احتمّل الشنّاة » فيخليها ويذهبٌ هاربا على وجهه 29 . فضرب به الشاعر 
امكل - وهو النابغة الجعدى - فقال : 
وأَنْجُر الكاشحٌ العدُوٌ إذا اغ -تتابَكَ عندى رَجْرا على أَضِّم (9) 
أشمق أن يسن بالقتم 
وأنشد أبو عمرو الشّيبانى لرجل من الخوارج يصف صيحة: شبيب بن 
يزيد بن تُعَم "2 . قال أبو عبيدة وأبو الحَسّن 7 : كان شبيب يصيح فى جتّبات 


زَجرَ ألى غروة السسبّاعَ إذا 


. عمرو وأراكة : موضعان‎ )١( 

. مكروثاء » بفتح أوله : موضع . والعصبصب : الشديد‎ )١( 

فة الأحبال : جمع حبل » بالتحريك » وهو حمل المرأة : ه : « لدن نادى ؛ . 

(4:) كفا ولم أجد من ذكر هذا غين . وف التيمورية فقط : ١‏ السباح ؛ . 

(5) فى اللسان : « وأبو عروة رجل زعموا كان يصيح بالسبع فيموت » ويزجر الذئب فيموت 
مكانه » فيشق بطنه فيوجد قلبه قد زال عن موضعه وخرج من غشائه ! ؛ . 

30( الأضم : الغضب . وفى اللسان ( 19 : 58٠‏ ): « على وضم 4 نحريف . 

ٍ 0) شبيب بن يزيد بن نعم الخارجى » خرج بالموصل وبعث إليه لع م را ويم 

واحدا بعد واحد . وفى إحدى حروبه نفر به فرسه على نبر دجيل -" دجيل الاهواز لادجيل بغداد - 
فغرق فيه . وكانت تشترك معه زوجته غزالة وكذا أمه جهيزة فى مقاومة الحجاج . وما دخل هو وزوجته 
غزالة على الحجاج فى الكوفة تحصن الحجاج منها وأغلق عليه قصره » فكتب إليه عمران بن حطان - وكان 
الحجاج قد لج فى طلبه - : 


أسد علىٌ وف الحُروب نعامة 2 ببداء تجفل من صفير الصافر 
هلا برزت إلى غزالة فى الوغى بل كان قلبك فى جناحى طائر 


ولد شبيب سنة 75 وتوقق سنة 17/ . المعارف ١ ١‏ والأغانى ( ١5‏ : 45 71/1 :8 ) ووفيات الأعيان . 
(4) هو أبو الحسن على بن محمد المدائتى الأخبارى . 
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الجيش إذا أتاه » فلا يَلوى أحد على أحد . وقال الشاعر فيه : 
إن صاح يوماً حسربتٌ الصَّخْرٌ منحدرا الي عاصفة الموج يلتطلم 


قال 05 العاصى : أنشدفى أبو محرز خلف بن راد و كلك 


الأجر 00 مولى الاشتورية 4 ف عيبا التشادق 


له م ل وقول منقح فصل خطاب ليس فيه تشادق 00 ه 
إذا كان صوتُ المرء لف لهاته ‏ والحى بأشداق َنّ شَقَاشِنٌ ‏ 
1 0000 ص 5 1 50 
اوقبشب يحكى ما 3 هبابه فليس بمسبوق ول هو سابق 3 
وقال الفرزدق : 


» شقائْيقٌ بين أشداق وهام (1)» 
وما فى يديه غير شدق يُميله 2 وشِقشِقةٍ تحرساءَ ليس ها تَعْبُ 
متّى رام قولاً خالفته سجيّه وطيرس كقعب القين تَلَمَهِ الشَعْبُ 
وأنشد أبو عمرو وان الأعربى : 
وجاءت قريش قريشُ البطّاح هى الحُصَبُ الأول الدَّاِله 


١١ هو أبو محرز خلف بن حيان ء المعروف بالأحمر البصرى . مول أنى بردة بلال بن أبى موبى‎ )١1( 
إنباه الرواة‎ . ١٠١ الأشعرى . وهو معلم الأصمعى وأهل البصرة » وأستاذ أى نواس . تو فى حديد‎ 
.) 555:20١١ ( وإرشاد الاريب‎ 

(؟) الحنجر : جمع حنجرة » وهى رأس الغلصمة . 

(5) المقم : الفحل المكيم . والهباب ء بالكسر : النشا 

(4) عجز بيت له من أبيات فى ديوانه 844 بمدح بها مالك بن المنذر بن الجارود » وهى :5.0 

نمتك قروم أولاد المعلى وأبناء المسامعة الكرام 
تخمط فى ربيعة بين بكر وعبد القيس فى الحسب اللهام 
اذا سمت القروم لهم علتهم شقاشق بين أشداق وهام 
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وم لوقيل ٠‏ وذو لصي ولشمة الل( 
0 ذو الضرس وذو الشفة» هو خالد بن مسّلّمة الخزومئ الخطيب . الفيل 
والّندبيل : أبان والحكم ابنا عبد الملك بن بشر بن مروان . يُعنى دُُحْولّهم على 
ابن هبيرة . والرّندبيل : الأنثى من الفيّلة » فيما ذكر أبو اليقظان سّحمم بن 
عفن وقال غيه »نهو الذكر ...اقلم يقفوا عن ذلك غل, شونا .. 
وقال الشاعر فى خالد بن سَلّمة المخزومى : 
فما كان قائلُّهم دَعْمَلَ (لا الحيقطان ولا ذو الشف 
قوله « دَغفل » يريد دغفل بن يزيد بن حنظلة الخطيب التاسب . 
والختقطان :عبد أسوة » وكان: خطيا لا يجار - 
وأنشد بعضٌ أصحابنا ('© : 
وقافةٍ لجُجلجبُها فرددتها ‏ لذَى الضرس لو أرسلتُها قطرثٌ دما 
وقال الفرزدق 4 إن عند الناس ا العيب » ولْرَبّما كان نع ضيرس 
ادر غل بهن أن أقرل بيست اضر .+ 
قال : وأنشدتا منيع : 
فجكتٌ ووهب كالكلاة يضمّها إل الشّدق أنياب هن صريف 9©) 
فقَعقعتُ لَحبَّئ خالدٍ واهتضمته © بححجّة حصم بالخصوم عنيف 
أبويعقوب اللَقَفَى عن عبد الملك بنعمير» قال: سكل[ الحارث] ب نأبى ربيعة(4) 


(1) البيتان لخلف بن خليفة الأقطع , يذكر الأشراف الذين يدخلون على ابن هبي . انظر 
الحيوان ( لا : 6١‏ ). 

0) ه : و وأتشد أصحابنا » . 

قم “اتققكة > واحرة القز :وهو الطنو دمن البالك ح. والشتريقي 20 الضموتة:. 

(:) كلمة و الحارث » مما عدا ل . وهو الحارث بن عبد الله بن ألى ربيعة امخزومى » وكان يلقب 
بالقباع » وهو أخو عمر بن عبد الله بن أنى ربيعة » كان رجلا صالخا دين من سروات قريش » وكان حاول 
أن يصد أخاه عن قول الشعر فلم يفلح . انظر الأغانى ( ١‏ : ,5 ) . 
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[ عن على بن أبى طالب رضى الله عنه فقال : كم كان له ماشقتٌ من ضرس 
الع فى الملي بكاتيه اله م والفقو و اسه م والمجرة إل الله ورسوله » 
والبسطة فى العشيرة » والنّجدة فى الحرب » والبذلي للماعون . 
وقال الآخر : 
ولم تُلفنى فَهًا ول تُليف حجتى ملجلّجة أبفى لها » مَن يُقِيمُها (") 
ولا بت أنْجيها قَِيباً وثلتوى . أراوعها طوراً وطوراً أَضييمُها (؟) 
وانشدق أبو الردينىٌ المفكلى : 
فتىّ كان يعلو مَفرِقَ الحقٌ قولّه إذا الخطبام الصّيد عَضّل قِيلها 9) 
وقال الى فى تشادق على بن اليثم : ظ 
على بنّ هيثم يا سُماقا قد ملأت الدُّنْيا'علينا نفاقا (4) 
خل لحك يسكُنانٍ ولا تض 2 .رب على تغلب بِلَحْيِيِك طاقا © 
ا تَسادّق إذا تكلمتٌ واعلم أن للناس كلهم أشداقا 


ركان على بن اليثم جواداً » بلي اللسان والقلم . 

وقال لى أبو يعقوب الحُرَمى 27 : ما رأيت كثلاثة رجا يأكلون 
الناس أكلا حتّى إذا رأوا ثلاثة رجال ذابوا ما يذوب الملح فى الماء » والرّصاص فى 
الَار : كان هشام بن محمد 2 علامة نسّابة » وراوية للمثالب عيّابة » فإذا رأى 


. ) الفه : العى الذى لا يبين . والملجلجة : المضطبة امختلطة . وانظر اللسان ( قرن‎ )١( 

. أزجيها : أسوقها . والقضيب : المقتضبة ليس لحا حسن . أضيمها : أنتقصها‎ )١( 

(*) الصيد : جمع أصيد » وهو الذى يرفع رأسه كبر . عضل » هو من قوهم : عضلت الحامل » إذا 
صعب خروج ولدها ٠‏ ركنن قوقها اق اهن 2 90 خطله :8 بزواية أخدرى .. 

(5) سماق : لقب عللى بن اطيثم » ٠‏ 5 فى حواشى ه . فيما عدا ل ء ه : ١‏ علينا بقاقا ) . 

)22 الطاق : ما عطف من الأبنية . 

6 الخبر فى الأغانى ( ١١7 : 5١‏ ) منقولا عن الجاحظ . 

0) فيما عدا ل . وكذا فى الأغانى : « هشام بن الكلبى » . 
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اليثم بِنَ عدى ذاب ا يذوب التصاص فى النّار ا 0 
مفقعانيا ساروا ور ا 


بشاعر ولا بخطيب » فإذا رأى مُوسَى الضبّى ذابَ "ا يذوب الصاص عند 


التار . وكان عَلَويه المغنّى 29 واجدّ النّاس فى الرُواية وفى الحكاية » وفى صنعة 
الغناء وجَؤْدة الضرب » وف الإطراب وحسن الخلق . فإذا رأى مُخارقا (9) 
ذاب ا يذوب الرصاص عند النار . 
د عد 

ثم رجع بنا القول إلى ذكر التشديق وبعد الصوت . 

قال أى عيفة + كان غروة ون عدةا ب شر بن كلقي ردنا 
للملوك 2*0 , ورحالاً إلمهم » وكان يقال له ممروة الرَحَال » فكان يوم أقبل مع ابن 
الجَون » يريد بنى عامر» فلمّا اتتبى إلى وارداتٍ مع الصّبح 27 » قال له مروة : إِنّكْ 


(1) ف الأصول : « اليثم بن عدى » صوابه من الأغانى . ولأجل ‏ على بن الهيثم » ساق الجاحظ الخير . 

(؟) كذا وردت مضبوطة فى ل . وضبطت فى ه بفتح المم » ولعلها من لغة أهل البصرة» 
ماخوذة من التفقيع . وهو التشديق . وزاد قبل هذه الكلمة فى الاغانى : و حريفا » . 

(؟) هو يوسف بن عبد الله بن يوسف . وكان جده من السغد الذين سباهم عان بن الوليد 
تمن عَدِانَ بن عقان + واشتير :بعلويه + وكبيعه أبو اللسن .. كان مغنياً حادقاً ».ومؤديا سنا ء وضارياً 
متقدماً » وكان إبراهم علمه وخرجه وعنى به جداً فبرع » وغنى للأمين وعاش إلى أيام المتوكل , ومات بعد 


اسحاق المؤضل دايدة يسيق + الأغاق 4 56:2 عاه 1 ):. 


(:) هو مخارق بن يحبى بن ناوس الجزار » مولى الرشيد ء وكان قبله لعاتكة بنت شهدة » وهى 
من المغنيات المحسنات المتقدمات فى الضرب » ونشأ فى المدينة » وقيل بل كان منشؤه بالكوفة . وكان أبوه 
جزاراً مملوكا . وكان مخارق وهو صبى ينادى على ما يبيعه أبوه من اللحم » فلما بان طيب صوته علمته 
مولاانه طرفاً من الغناء ثم أرادت بيعه فاشتراه إبراهم الموصلى منها ٠‏ وأهداه إلى الفضل بن يحبى فأخذه 
الرشيد منه ثم أعتقه . الأغانى ( ١47 : 7١‏ ) . 

(©) المعروف فى هذا ١‏ الردف 6 بالكسر ؛ واحد الأداف ؛ وهم الذين يخلفون الملوك فى القيام 
بأمر المملكة » بمنزلة الوزراء فى الإسلام . وأما الرديف فهو الراكب خلف صاحبه . وعروة الرجال قتله 
البراض بن قيس . الحيوان ( ١115: 0١‏ ). 

() واردات » قال ياقوت : موضع عن يسار طريق مكة وأنت قاصدها . 
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قد عَرَفتَ طول صحبتى لك » وتصيحتى إِيّاك » فائدّن لى فأهتتف بقومى 
قنفة ."قال + انمع +بوثلاتا + اققام ادق + .يا متاخاه 1 عاذت مدت .قال : 
فسوِعْنا شيوحنا يزعمون أنه أسمَعَ أهل الشّعب » فتليّبوا للحرب » وِيَعَُوا 
الربأيا ('» » ينظرون من أين يأتى القوم . ظ 

قال : وتقول اروم : لولا ضَبّة أهل رومِيّة وأصواثهم , لسّمع النّاس ه 
جميعاً صوتٌ وجوب القرّص ف المقرب 229 , 

الل عدن بو عا نديد ويل عزيا يسن لا 8 
يعترى الخطيب البهر والارتعاش ٠»‏ والرعدة وأخرق ط١‏ 

قال أبو الحسن : قال سفيان بن عمينة ين : تكلم صّعصعةٌ عند معاوية 
فعرق اه تفتاقة بالماغها. + 

والفرس إذا كان سريع العرق » وكان هما .كان ذلك عَيْبا . وكذلك هو فى 
الكثرق» فإذا أبطأ ذلك وكان قليلاً قيل : قد كبا ؛ وهو فرس كاب . وذلك عيب أيضاً . 

وأنشدفى ابن الأعرابى » لأبى مسمار العكل .فى شبيهِ بذلك قولّه : 


7 


8 
ل ىا 


لله در عامر إذا نطق فى فل إمُلاك وفى تلك الحِلّن9) 


سحا سن 


ليس كقوم يعْرَفون بالسرق 47 من محطب الثاس يما فى الورّق ٠١‏ 
يلفقون القول تلفيق الحَلّق 7 من كل تضاح الذَقَارَى بالعرق 
7 إذا رمته الخطبام بالخدق 0 


)١(‏ الربايا : جمع ربيئة » وهو العين والطليعة.وهذا ما فى ل . وفى ه : ١‏ وعبوا » . وفى سائر 
النسخ : « وعسبوا 4 . وهذه محرفة . 

(؟) وجب قرص الشمس : وقع واختفى فى مكان الغروب.وانظر اللسان ( سفر 5” ) .0 50 

6 الإملاك : التزويج وعد النكاح. وحلقة القوم » تقال بالفتح . وبالتحريك » وبالكسر ؛ 
وجمعها حلق , بالتحريك » وبكسر ففتح . 

(5) السرق » بالتحريك » وبفتح فكسر , هو السرقة.فيما عدا ل . ه : 9 بالشدق ؛ تحريف . 

(8) ل : «١‏ الخرق »© . 


١ 

د والذفاتى هنا : يعنى .يدن الخطيب .. والذفريان للبعير ع وهما 
اللحمتان فى قفاه 2 ع . ظ 

وإنّما ذكر خخطب الإملاك لأنهم يذكرون أنه يعض للخطيب فيها من 
الحَصّر أكثر مما يَعرض لصاحب المنبر. ولذلك قال عمرٌ بن الخطاب رحمه 
لله : « ما يتصعَّدُن كلام 6 تتصعَّدُق تُحطبة النكاح 9)) . 
ظ وقال العمات : | 

لا دَفِرٌ هَسُ ولا بكابى ولا بلجلاج ولا هَيَابٍ 


: 7 0 ا 7 1 
الحشٌ : الذى يود بعرقه سريعا ؛ وذلك عيب . والذفر : الكثير العرق. 


والكابى : الذى لا يكاد يُعرق » كالرّيْد الكابى الذى لا يكاد يُورى . فجعل له 
الُمانى حالاً بين حالين إذا تحطب ء وتحيّر أنه رابط الجاش » معاود لتلك المقامات . 


وقال الكميت بن زيد - وكان عدا حوزن للتخطية متعداء 1279 , 


وهى على ذى اللب أَرمَى » . 


وقولهم : أَرمّى وأرَْى سواء » يقال : فلان قد أَرمَى على المائة وأريّى . 


ولم أر الكميتٌ أفصّحَ عن هذا المعنى ولا تَخَلْص إلى خاصته . وإِنّما 


يجتروع على الخطبة الِرّ (؟) الجاهل الماضى » الذى لا يثنيه شىء » أو المطبوع 


الحاذق ٠‏ الوائكٌ بعَرَارتَه واقتداره » فاليّقة تنففى عن قلبه كل خاطر يُورث 


اللُجلجة والنحنحة » والانقطاعَ والْبْهْر والعَقٌ . 0 
وقال عُبيد الله بن زياد » وكان خطيباً » على لكنة كانت فيه :9 نعم الشوع 


. هذه التكلمة مما عدا ل‎ )١١ 

(؟) تصعده الأمر وتصاعد به : شق عليه . وانظر ما سبق فى ص 777 . 

(©) الصعداء » بالفتح : المشقة . وأما الصعداء بفتح فضم ء فالتتفس الممدود . 
(1) فيما عدا ل : و الغمر » . 


١ 


الإمارّة » للا قعقعة البرد ('2 , والتشْيّن للحُطّب 29 ) 


نفل له للك بن لزنب دل غللك العيت يا ادر افده 1 


قال : 9 وكيف لا يبل على وأنا أعيضُ عَقَلي على النّاس فى كل جُمُعةٍ مره 
أو مرتين » . يعنى خطبةٌ الجمعة وبعض ما يعرض من الأمور . 
وقال بعض الكلبيين (") : ظ 
فإذا خطبت على الرّجال فلا تكن ٠‏ شيل الكل تقوله مختالا (2) 
واعلم بآن هن اكوك آبانة تفن التكلّم ما يكون عحبَالا (9) 
كلام بشر بن المعتمر 
مر يشر بِنُّ المعتمر 29 بإبراهيم "© بن جبلة بن مخْرّمة السكوق 
الخطيب » وهو يعلّم فتيائيم الحَطابة » فوقف بشر فظن إبراهيمُ أله نما وقف 
ليستفيد أو ليكونَ رجلاً من النظَارة » فقال بشر : اضربُوا عمًا قال صفحا واطووا 
عنه كتلحا . ثم دع إلههم صحيفة من تبره وتدميقه , وكان أوّل ذلك الكلام : 
مذ من نفسك ساعة نشاطك وفراغ بالك وإجابتها إياك » فإنَ قليل 
تلك الساعةٍ أكرمٌ جوهراً » وأشرّف حسباً » وأحسن فى الأسماع , وأحلّى فى 


الصدور , وأسلَّمُ من فاحش الحطاء . وأجْلَبُ لكل عين وغْرّةٍ » من لفظ ‏ 


21 البيد : جمع بريد , وأصل البريد : الدابة » ثم جعل للرجل . وفى هامش ل : ٠‏ خ : البريد ) إشارة 
إلى ما فى نسخة أخرى . وفى هامش التيمورية » ه : « وإنما قال هذا لان الوالى لا يدرى بما ياتيه من خير 
أو شر ء فهو يجزع لرؤيته وبخاف » . ظ 

() التشرن : التاهب والتهيو والاستعداد . والخبر فى نهاية ( شرن ) فى اللسان . 

(9) ب والتيمورية : ( الكليبيين ؛ ح : ١‏ الكلابيين ؛ . 

(4) ل : « الرحال » بالحاء المهملة . 

)22 ل » ه : و التكلف » وكتب إزاءها : « خ : التكلم 6 . وهى رواية سائر النسخ . 

(5) سبقت ترجمته فى ص 4١‏ . وبعدها فى ب والتيمورية : « حين مر »© . 

0) ح : ولابراهم » . 


) البيان - أول‎ - 1١١ 
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شريف ومعنىٌ بديع . وأعلمٌ أن ذلك أجدى عليك مما يعطيك يومك 


الأطول ؛» بالكل والمطاولة ('2 والمجاهدة , فالتكلف والمعاودة . ومهما أخطاك 
م يُخطئك أن يكون مقبولاً قَصْداً » وخفيفاً على الأسان سهلاً ؛ وما خرج من 
يَنبِوعِهِ ونَجَم من مَعْدِنْه . وإياك والتوعر » فإن التوغر يُسليمكُ إلى التعقيد » 
والتعقيد هو الذى يستهلكُ معاتيَك » ويّشين ألفاظك ٠‏ ومن أرَمّ معني كرهاً 
فليلتهسْ له لفظا كرا ؛ فإِنَ حق المعنى الشريف اللفظ الشريف » ومن 
حتهينا أن تصويعا عي كلقا و وكاوعنا تود من أخلة أذ كرون 
أسرأ حالاً منك قبل أن تلعمس إظَهارَهُما » وترتهن نفسّك بملابسيتهما وقضاء 
تحدهيها . فكّن فى ثلاث منازل ؛ فإن أُولَى الثلاث أن يكون لفظك رشيقاً 
عذّبا » وفخماً سهلا » ويكونَ معناك ظاهراً مكشوفا » وقريباً معروفاً » إِمّا عند 
كافتة إن كدت الفادئة تفوت وإنانضبه العانة إن #نت للعاة ادك 
والمفتى اليس كرف بآن يكون هن ماق الخاضّةء وكدذلك ليس رتضيع بآن يكون 
من معانى العامّة . وإِنّما مَدارٌ الشَرّف على الصواب وإحراز المنفعة » مع موافقة 
الحال , وما يجب لكل مُقام من المقال . وكذلك اللفظ العامى والخاصى . فإن 
أمكنكَ أن تبلغ من بيان لسانك » وبلاغةٍ قلمك , ولُطف مَدَاخلك » واقتدارك 
على نفسك » إلى أن تُفهم العامّة معانيّ الخاصّة » وتكسُوّها الألفاظ الواسطة (") 
التى لا تلطّف عن الدَّهْماء » ولا تجفو عن الأكفاء » فأنت البليغ الام 9). 

قال بشر : فلما قرئت على إبراهيمَ قال لى : أنا أحوّجٌ إلى هذا من 
هؤلاء الفتيان . 


. » ل : « والمكابرة‎ )١( 

(١؟)‏ ل : ١‏ اللمبسوطة 64 . | 

00 وقع فى سائر النسخ اضطراب فى صحيفة بشر . ففيما عدا ل » ه قد وردت الصحيفة 
متتابعة لا يفصل بين فقرها شىء مما يلى . ولا إخال ذلك إلا من عمل قارى؟ أو ناسخ . 
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قال أبو عثان : أما أنا فلم أر قط أمكل طريقة فى البلاغة من الكتّاب ؛ 

نهم قد التمسُوا من الألفاظ ما لم يكن متوعراً ونحشيا » ولا ساقطا سوقت ٠‏ 
وإذا سمعتموق أذكر العَوامٌ فإنّى لست أعنى الفلاحين والحشوة (') والصنّاعَ 
والباعة , كت اعون أيضأ الأكراد فى الجبال » وسكان الجزائر فى. البحار » 
الللعيف أعنى من الأم مثل البير 7" والطيليان 007 م.وميل موكان ونخيلاق 40) 
ومثل الرّنم وأشباه الزن . وإِنّما الأمم المذكورون من جميع الناس أربع : العرب » 
وفارسُ » والهند » وروم . والباقون همج وأشباه اليمج . وأما العوام يبن أهل ملتنا 
ودعوتنا » ولغتنا وأدبنا وأخلاقنا » فالطبقة التى عقولها وأخلاقها فوقٌ تلك الأم 
وم يبلُغوا منزلة الخاصة منا . على أن الخاصةً تتفاضل فى طبقاتٍ أيضأ 9 . 


مرجع بنا القول ل ان لل لون 
الأقسام (9) 


قال شر : فإن كانت المنزلةٌ الأولى لا تواتيك ولا تعتريك ولا تسمّح 9(") 


(1) الحشوة بالضم والكسر : رذال الناس وأسقاطهم 

)١١‏ ل : ١‏ اليير ؛ مع عدم نقط الحرف الثانى . وجاء فى تاريخ الطبرى ( © : 45 ) : « فأغار 
على اهل موقان والبير والطيلساك 4 . . وضبطت فى ه بفتح أولها وكسره معا : 

(7) الطيلسان : إقلم واسع كثير البلدان والسكان من نواحى الديلم والخزر » افتتحه الوليد بن 
عقية فى سنة 8" . معجم البلدان . ظ 

0 قال ابن الكلبى : موقان وجيلان » وهما أهل طبرستان . ابنا كاشج بن يافث بن نوج . قال 
ياقوت فى موقان : ٠‏ ولاية فيها قرى ومروج كثيق تحتلها الترمان للرعى » فأكثر أهلها منهم ؛ . وقال فى 
جيلان : ٠‏ اسم لبلاد كني من وراء طبرستان .. وليس فى جيلان مدينة كبيةٍ » إنما هى قرى فى مروج 
بين جبال 4 . 

0 الكلام من ٠‏ قال بشر : فلما قرئت » إلى هنا » موضعه فيما عدا ل , ه قبل : « وقال : 
ظ وينبغى للمتكلم أن يعرف » . وبذلك يختلط كلام بشر بكلام الجاحظ . وما أثبت من النسختين هو الصحيح . 
(5) هذه العبارة من ل » ه فقط . 
(0) فيما عدا ل : ١‏ تستح © . 


١ ه‎ 
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لك عند أو نظرك وفى أول تكلفك , وتجد اللفظة لم تقع موقعيها وم تقصير إلى 

لاو ا ل ال 
نصابها » ولم تتّصل بشكلها , وكانت قلقةٌ فى مكانها » نافرة من موضعها ء فلا 
تُكْرفْها على اغتصاب بي ع أوطانها ؛ فإِنّك إذا لم تُتَعاط 
قوضَ الشعر الموزون » وم تتكلف اختيار الكلام الخوره يك ورك ذلك زج 
فإن أنتٌ تكلفتهما (' ولم تكن حاذقاً مطبوعاً ولا لشكيا لساررف ييا 
ما عليك ومالك عابَك من أنت اقل عيبا فنهورأى تن هزويدوتاك أله فرقلك . 
فإن ابثليت بأن تتكلف القول , وتتعاطى الصنعةً , ولم تسْمّح لك الطْباعٌ فى أَوّل 
وَهلة 29 » وتعاصّى عليك بِعْدَ إجالة الفكرة , فلا تعجل ولا تطبر ء وَدَعْهُ 
بياضّ يومك وسواد ليلتك » وعاوده عند نشاطك وفراغ بالك ؛ فإِنَّك لا تعدم 
الاجابة والمواتاة » إن كانت هناك طبيعة » أو جرَيِتَ من الصناعة على عِرْق . 
فإن تَنْعَ عليك بعد ذلك من غير حادث شغل عرض » ومن غير طول إهمال , 
فالمنزلة القَالةَ أن تتحول من هذه الصناعة إلى أَشهَى الصناعات إليك » وأَخمها 
عليك ؛ فإِنّك لم تشتهه ول تناز غ إليه إلا وبيتكما نسب .ء والشّوءٌ لا يجن إلا إلى 
ما يشاكله » وإن كانت المشاكلة قد تكون فى طبقات ؛ لأ النفوسٌ لا تود 
بمكنونها مع الزغبة » ولا تُسّْمج بمخزونها مع الرَهْبَةِ » كا تجود به مع الشهوة 


والمحبة . فهذا هذا . 


وقال : ينبغى للمتكلم أن يععوف أقدارٌ المعانى . ويوازن بينها وبين أقدار 
المستمعينَ وبين أقدار الحالات . فيجعل لكل طبقةٍ من ذلك كلاماً » ولكل 


. » فيما عدا ل : « وإن أنت تكلفتها‎ )١( 
. ٠» لسانك‎ «١ : ماعداه‎ )”5( 


(7) الطباع » يكون مفرداً ا 0 جمع طبع - » وهو فى القول بإفراده يذكر 


كالنحاس - بكسر النون فيهما - قال الأزهرى لت 58 الانسان طباعاً » . 
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يكن له فى لغة العرب اسم » فصاروا فى ذلك سلفاً لكلل خلف » وقدرةً لكل 
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حالةٍ من ذلك مُقاما » حتَّى يقسمّ أقدارٌ الكلام على أقدار المعانى » ويقسم 
أقدارٌ المعانى على أقدار المقامات », وأقدارٌ المستمعين على أقدار تلك الحالات . 
فإن كان الخطيبُ متكلّماً تنب ألفاظ المتكلمين , كا أنة إن عبر عن شع 
من صناعة الكلام واصفاً أو جيباً أو سائلُا » كان أولى الألفاظ به ألفاظ 
المتكلمين ؛ إِذْ كانوا لتلك العبارات أَفْهّمَ » وإلى تلك الألفاظ أميل » وإليها 
أحنّ وبها أشّف ؛ للأنّ كبارٌ المتكلمين ورؤساءً النظارين كانوا فوق أكثر 
الخُطباء » وأَبلَعْ من كثير من البلغاء . وهم نيوا تلك الألفاظ لتلك المعانى , 
وهم اشتمّوا لها من كلام العرب تلك الأسماءً » وهم اصطلحوا على تسمية ما لم 


ب 


تابع . ولذلك قالو العَرَض والجوهر » وأئيس وليس » وفرقوا بين البطلان والتلاشى , 


وذكروا الهذيّة والهُوية ('2 وأشباة ذلك . وما وضع الخليل بن أحمدّ لأوزان ‏ 
القصيد وقصار الأرجاز ألقاباً لى تكن العربٌُ تتعارف تلك الأعاريضّ بتلك 


الألقاب » وتلك الأوزانَ بتلك الأسماء » كا ذكرٌ الطُويل » والبسيط والمديد , 
والوافر » والكامل » وأشباه ذلك » وكا ذكر الأوتادَ والأسباب . والْكَرّم والْرّحاف . 
وقد ذكرت العرب فى أشعارها السّناد والاقواء والاكفاء , ولم أسمع بالإيطاء . 
وقالوا فى القصيد والرّجَز والسّجع والحُطّب » وذكرُوًا حروف الروىٌ والقواق , 
وقالواتهذا بيت وهذا مصراع . وقد قال جَندل الطهوىٌ (') حين مدح شعره : 
5 لم أقو فبين ول امكانك 2 
وقال ذو الرمة : 


ع 


وقعر افك انك اله غريه. .أجية :القيالة: والمكالة 090 


. نسبة إلى هذا . وهو ء وما هو‎ )١( 
. (؟) هو جندل بن المثنى الطهوى‎ 
. » فيما عدا ل : « أجانبه‎ . 55٠ ديوان ذى الرمة‎ )0( 


١٠ 


وقال أبو جزام العككٌ () : 
بيوقأ نصبّنا لتقويمها بجذول الرَبيئِينَ فى المرباه 
بيوتاً عَلَى الها لَهَا 0 بعر السناد وله المكفاه 
وكا سمَّى النحويون » فذكروا الحال والظروفٌ وما أشبة ذلك ؛ لأنّهِم لو ل 
ه يضَعُوا هذه العلاماتٍ لم يستطيعوا تعريف القَرويّين وأبناء البلديين علمّ العروض 
والتّحو . وكذلك أصحابٌ الحساب قد اجتلبوا أسماءً جعلوها علاماتٍ للتفاهم . 
ال ا يي 
1 اي ب ا 0 
عز وجل بعد أن أنشأ الخَلق وسواهم ومكن لهم , لاشاهم فتلاشوًا " 2 . 
ولولا أن المتكلم افتقَرَ إلى أن يلفظ بِالنَّلاسى لكان ينبغى أن يُوْحَدَ فوق يده . 
وخطب اكرُ فى وسط دار الخلافة » فقال فى خطيته : ( وأخرجة الله 
من باب الليسيّة » فأدخله فى باب الأيسيّة 29 ) 


8 وقال مَرِّ أخرى فى تُحخطبة له : « هذا فرق ما بين السَّارٌ والضَارٌ ٠»‏ 
والدّفاع والتّفاع ) . 


وقال مَرّةَ أخرى : فدلٌ ساتره على غامره » ودل غامره على منحله » . 


)21 أبو حزام العكلى , اسمه غالب بن الحارث ء كان أعرابياً فصيحاً يفد على ألى عبيد الله وزير 
المهدى . قال الخوارزمى  :‏ وشعره عويص ؛ لأنه أكثر فيه من الغريب فلا يقف عليه إلا العلماء » وكان 
0٠3٠‏ 0 يوؤخذ عنه اللغة ا ا سي يح حر قر رو ميا ومو و 1 
| (1) بدلا فى ل : « أن يكون » . 
(5) يراد بالملاشاة الافناء » كأنه جعلهم كلا شوع : 
(5) نسبة إلى ليس وأيس . وفى اللسان : « أيس وليس » أى من حيث هو وليس هو » . 
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١١ 


فكاد إبراهيمٌ بن السّتدى )١(‏ يطير شيققأ('2 و ينْقَدّ عَيْظا ("). هذا وإبراهيم من 
متكلّمين » والخطيبٌ لم يكن من المتكلمين . ظ 
وإِنّما جازت هذه الألفاظ فى صناعة الكلام حين عست الأسماءُ عن 

أنُساع المفاق ...رق تتح أيضا القاظ المتكلمين ف مثل شعر أبى واس وف 
كل ما قالوه على وه لظف واتفلح » كقول أفى لاس : 

وذات د مواد قوهيّة المِتَجَرْدُ . 

نأتل الل .عند خايسا لين تنفد 

فبعضها قد تَنامّى وبعضّها يتولذك 


3 
5 
5 

3 
6 
ظ 


م © 


وقد يتملح الأعرالى بأن يُدْخل فى شعره شيئاً من كلام الفارسيّة » 
كقول العْمَانيٌ للرشيد » فى قصيدته التى مدحّه فيها : 


)01( هو إبراهيم بن السندى بِنْ شاهك , يروى اللجاحظ عنه كثيرا . وأبوه السندى بن شاهك » 
كان بلى الجسرين ببغداد للرشيد . انظر الجهشيارى +77 - 707 وقد نعت الجاحظ إبراهم بأنه ه مول 
ميل المؤمنين 6 الرسائل 17 سامسى . 

(؟) هذه عبارة عن البالغة فى الغعضب ون ديك عائعه + ل اتطارت شن منباءى السماء 
وشقة فى الأض » . هو مبالغة فى الغضب والغيظ ء م فى اللسان . ب .» ح : وأشغفاً ل كسا 
صوابيما ما أثبت: فى التيموزية : 

6) ينقد : ينشق-. ل : ( ويتقد غيظأً » بمعنى يشتعل . 

(4) الأبيات يقولها فى نعت « جتان » جارية آل عبد الوهاب الثقفى . انظر ديوانه 70١‏ وأخبار ألى 
نواس لابن منظور ١1‏ . قوهية » أراد بيضاء , والقوهى : ضرب من الثياب بيض » منسوبة إلى قوهستان . وفى 
الديوان : ١‏ فتانة المتجرد ؛ . ا 

)6 أخبار ألى نواس ١7‏ . وانظر فيه أشعاراً أخرى فيها دليل معرفته بألفاظ المتكلمين . 


و" 


١ ؟‎ 

اس 3 عير هرهم ١‏ : ات جر م سس أن 1 ام : 

من يلقه من بطل مسرئد 1" ل رمه محخكمة بالسرد 7') 
ه تجول بين رأسهِ و « الكردٍ ("0) م 


يعنى العُدّق . وفيها يقول أيضاً © . ظ 
لا هَوى بين غياض لأسب وصار فى كف الهِرير الود 
* الى 0 الذّهرَ اب سرد 5" 
وكقول الآخر : 
ودلّهنى «ِقْمُ الأَِنَةِ ولقنا «كافركوباتٍ ا تحجر كفك © 
بأيدى رجالي ما كلامى كلامهم يَسومُونتى مَرْدا وما أنا والمَرْوٌ 9") 


| ومثل هذا موجود فى شعر [ الى ] العذافر الكندى 9 وغبيره 3 ويكون ايضا 


. المسرندى : الذى يغلب ويعلو‎ )١( 

. الزغفة : الدرع اللينة الواسعة المحكمة . والسرد : شمر الزرد‎ )١( 

(؟) أصله فى الفارسية « كردن » كا فى المعرب 779 ومعجم استينجاس ٠١8٠١‏ . وأقدم من 
قول العمانى هذا قول الفرزدق : ظ 

وكنا إذا القيبى نب عتوده ضربناه دون الأنشيين على الكرد 
(4) فيما عدا ل : ١‏ ويقول فيه أيضا » . ْ 
(ه) اب سرد : ماء بارد . اب: ماء: ويكسر اخر الموصوف المتقدم على صفته فى الفارسية . وسرد : بارد . 

(7) المدله : الساهى القلب الذاهب العقل . فيما عدا ل » ه : ١‏ ووفنى ؛ . والوله : الحزن » 
وذهاب العقل حزنا . وفى هامش ل : ٠‏ كافر كوب هى المقرعة ؛ . والعجر : جمع عجرة . وهى العقدة 
فى الخشبة ونحوها . والقفد : جمع أقفد . وهو فى أصله الغليظ العنق . 

(0) سامه الشوع : كلفه إياه وجشمه وأراده عليه . ومرد » بالفتح : رجل » بالفارسية . ومن 
معانيه فى الفارسية البطل » والشجاع . استينجاس ١5١١‏ . وفى هامش ل : الود الرجل » بالفارسية . 

() ذكره المرزبانى فى معجمه فى ذكر من غلبت كنيته على اسمه من الشعراء امجهولين والأعراب 
المغمورين . وف الأصول : ٠‏ العذافر الكندى 6 . 

(9) هذا ما فى ه . وف ل : و بحر وشار »© وسائر النسخ : والحر وشاذ © . 


١١ ء‎ 9 ١ 
بن رببعة. بن مغر‎ 


وك 8 © لس اهم إئ ور اص اص 5ه ه# 
اب اسث ثبيد است عصارات ربيب استث 
هم 9 ٠‏ 9 
5 َيه روم يد | فى () ي 


وقال أسوة ٠:‏ ل كريعة : 


زم ا ثولى 20 بُكرة فى يوم سبت ١‏ 
فتاد 3 عليه ميل زنكي ‏ 0 )5 


قد حسا الذَّاذى صرفا أو عُقارا بيست 9 


)١1(‏ هو يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميرى : شاعر إسلامى من شعراء الدولة الأموية » وكان مولعا 


ببجاء بنى زياد » وتعدى ذلك إلى أنى سفيان فقذفه بالزنا . وأمر يزيد بن معاوية بطلبه فظل ينتقل من بلد إلى 
بلد ويستجير حتى وقع فى يد عبيد الله بن زياد فأمر به فسقى نبيذاً حلوا قد خلط معه الشبرع » فأسهل بطنه 
وطيف به وهو فى تلك الحال . وقرن بهرة وخنزيرة فجعل يسلح والصبيان يتبعونه ويصيحون ١‏ اين جيست »© 
لما يسيل منه . أى هذا ماذا ؟ وهو يجيبهم بالأبيات التالية . انظر الأغافى ( ١7‏ : ١ه‏ - 75 ) والخزانة 
)7١5-5١0١- 5١‏ والاشتقاق 609“ - 5١١‏ والشعراء لابن قتيبة » وتاريخ الطبرى ( ”5 : ١717‏ ) . 

(؟) اب : ماء . واست : فعل من أفعال الكينونة فى الفارسية . أراد أن النبيذ ما هو إلا ماء » هو 
عصارات الزبيب . سمية هى أم زياد بن أبيه » أو ابن أبى سفيان . انظر الإصابة 11١‏ من قسم 
النساء . وروسبيد » أى مشهورة » . رو » هو الوجه بالفارسية ؛ ويقال له أيضا : « روى 4 . وسبيد » 
بفتح السين » أى أبيض . فى حواشى ه : ١‏ روسبيد : زانية » . 

(©) الغرام : جمع٠غيم‏ » وهو المطالب بالدين » وهو جمع عزيز » لأن فعيلا لا يجمع على فال . 
وأجاز ابن سيدة أن يكون جمع غارم على النسب » أى ذو إغرام أو تغيم . انظر اللسان ( 587:18 ) . 

(؛) ل . ه عليه مثل زنكى » تحريف . والزنكى : الزنجى » بالفارسية . مستى » بالفارسية » أى 
السكر وإدمان الشراب . 

9 الداذى : نبت له عنقود مستطيل وحبه على شكل حب الشعير » يوضع منه مقدار رطل 
فى الفرق فتعبق رائحته ويجود إسكاره . هذا ما فى اللسان . و القاموس : « الداذى شراب للفساق » . 
والعقار بالضم : الخمر . بايخست ؛ كتب إزاءها فى هامش ه . ح : ١‏ بايخحّست الشراب على الريق 
بالفارسية ؛ . وكتب امحقق الفاضل الدكتور إبراهم أمين فى مجلة كلية الآداب بالجامعة المصرية ( ديسمبر 
سنة ١9375‏ ) : بائخست أو باى خست » بمعنى موطوءة بالأقدام » 


١ 


ت 


م" 


م كفئم دور باد حكم أن تحر كفتٍ 9" 


5 جلدى دبغْته أهل صئعاء : : يف20 


“وأو عية: اعتذفن أن جُوريك تلت 
جالس أندر مكناد ايا عمد بببشت 0 
وا لا ينبغى أن يكون اللفظ عاميًا » وساقطأ سُوقيَا » فكذلك لا ينبغى أن 
0 و 0 ؛ إلّا أنْ يكون 5 بدا أعايا ؛ إن 0 ص 9 
قات أن انا أفستهم ى طبقات . فم الكل اليل لتخي » ولي 
والحسن » والقبيح والسسّمج » والمخفيف والثقيل ؛ ؛ وكله عرب » وبَكُل قد تكلّموا » 
وبكلّ قد تمادّحوا وتعايبوا . فإِن زعم زاعمٌ أنه لم يكن فى كلامهم تفاضل » 
ولا بيهم فى ذلك تفاوت » فلم ذ وا العيىٌ والبكىءً » والحصير والمفحَمَ , 
والخطل والمُسَهْبَ ©* , والمتشدّق » والمتفيّهق » والمهمارٌ , «الثرثار 207 , 
والمكثار والحمّار «"© , ولِمّ ذكروا الهُجِرُ والهَذّرَ » والهَذَيان , والتُخليط 


(1) كفم » أى قلت . دور باد أى معاذ الله » وفى ل : « ذوزياد 6 .. أن : اسم إشارة معناه 
ذلك . وتحر » معناه الحمار » أو البليد » أو الأحمق . وكفت », بمعنى قال . 

. جفت بلوط » أى كر البلوط ؛‎ ٠ : 7109 معجم استينجاس‎ )١( 

(69) أبو عمرة : كنية الجوع . كور ء أى أعمى أو أعور يد أف بون عبن كان تنبنيتتة» أن 
ليس ثملا » فمعناه كان أعمى وليس تملا . 

وهنا ايت جد نل اق مرطرفية ىلو وكا لغيه اران الذكرن زمر 
أمين : و هذا البيت مضطرب »ء وبه تحريف . الكلمات الفارسية التى به هى اندر بمعنى في4ومكناد بمعنى 
لا تجعل . بببشت »ء أى ف الجنة » . ظ 

60 الخطل : ذو الخطل ؛ وهو الكلام الفاسد الكثير . والمسهب . بضم المم وكسر الهاء وفتحها : 
الكثير الكلام . ّْ 

(<) رجل مهمار : كثير الكلام » م فى اللسان ( همر ) . وفيما عدا ه : ٠‏ المهماز » تحريف ٠‏ 
يقال رجل همار ومهمار ومهمر » أى مكثار للكلام . 

(0) فيما عدا ه : ١المحماز‏ ».وانظر التنبيه السابق . 


١ هع‎ 


7 رهس الء ع 1 
وقالوا : رَجُل تلقاعة 2١(‏ » وفلان يتلهيّع فى خطبته ('2 . وقالوا : فلان يخطع ظ 


فى جوابه » ويُحيل فى كلامه » ويناقضُ فى حَحبره.ولرلا أن هذه الأمور قد كانت 
تكون فى بعضهم دون بعض لما سَمّى ذلك البعضٌ البعض الْآتر بهذه الأسماء . 

وأنا أقول : إِنّه ليس ف الأض كلام هو أمتَعُ ولا آئق » ولا لذ فى 
الأسماع ولا أشدٌ اتصالاً بالعقول السليمة » ولا أَقََقُ للّسان » ولا أجودٌ تقوبما 
للبيان » من طول اسا ع حديث الأعراب العقلاء الفصحاء ؛ والعلماءٍ البلغاء . 
وقد أضاتة القن :ف عانةاها وستفواة إلا الى أرض أن سكيف الألفاط :شال 
لسخيف المعانى . وقد يُحتاج إلى السّخيف فى بعض المواضع . وربّما مع بأكثر 
من إمتاع الزْل الفخم من الألفاظ . والشريف الكيم من المعانى . كا أن 
النادرةٌ الباردة جد قد تكون أطيّبَ من النادرة الحارّة جدًا . وإنّما الكَرْبُ الذى 
يَخْتِم على القلوب (". ويأخدٌ بالأنفاس ء النادرة الفاترة التى لا هى حارة ولا باردة » 
وكذلك الشعر الوسّطء والغناء الوسط ؛ وَإِنّما الشأن فى الحارٌ جدا والباردٍ جدًا . 


وكان محمّد بن عبّاد بن كاسب يقول : والله لفلان أثقل من مُغن 
وسط » وأبغض من ظريف وسط . 


ومتى سمعتٌ - حفظك الله - بنادرة من كلام الأعراب » فإياك أن 


تحكيها إلا مع إعرابها ومخار ج ألفاظها ؛ فإنّك إن غيريها بأن تلحَنَ فى إعرابها 


وأحرجمها مخار ج كلام المولدين والبلديّين » خرجت من تلك الحكاية وعليك 


1 التلقاعة والتلقاع 2 بكسر التاء واللام وتشديد القاف : الكثير الكلام‎ )١( 

| . تلهيع فى كلامه : أفرط فيه‎ )١( 

26 الختم على القلب : أن لا يفهم شيعا ولا يخرج منه شوء كأنه قد طبع . فيما عدا ل هه : 
« يحتم » نحريفا . 


١5 


فضلّ كبير . وكذلك إذا سمعت بنادرةٍ من نوادر العوامٌ » وملحة من ملح 
الحْشْوّة والطّغام ‏ فإيّاك وأن تستعمل فيها الإعراب » أو تتخيرٌ لها لفظا حسناً , 
أو تجعل لها من فيك مخرجا سَريًا ؛ فإن ذلك يفسد الإمتاع بها » ويُخرجها من 
#س 0م 
صورتها » ومن الذى أريدت لهء ويُذهب استطاّتهم إياها واستملاخهم لها ('2 . 
ثمّ اعلم أن أقبَحَ الألحن لحن أصحاب التتقعير والتقعيب ٠‏ والنّشْديق 
واتمطيط والجَهُورةٍ والتفخمم (" . وأقبَحُ من ذلك لحن الأعاريب التَازلين على 
طرق السّابلة » وبقرب مجامع الأسواق . 
ولأهل المدينة ل ذْلِقَة ع الفا عفينة 6 وار جيدة . واللحن فى 
2 ا 7 ا ديك 1 
عوامهم فاش » وعلى من لم ينظر فى النحو منهم غالب . 
4 3 7 9 
واللحن من الجوارى الظراف » ومن الكواعب التواهد » ومن الشواب 
الملاح » ومن ذوات الحُدور العرائر > اسن 1 وريما استملح البجل ذللك تين 
, - مي و ل ار 
ما لم تكن الجارية صاحبة تكلف » ولكن إذا كان اللحنْ على سجيّة سكان 
البلد . وما يستملحون اللشغاء إذا كانت حديثة السن : وكقدوةة مجدولة , فاذا 
أسنّثْ واكتبلت تغيرَ ذلك الاستملاح . 
كهلة جَزْلة » وعجوزا شّهلة » وحملت اللحمُ وتراكمٌ عليها الشحم » وصار 
تُوها رجالاً وبنائها نساء » فما أقبح حيثذ أن يقال لها : يا عَلَيُمُ كيف 


ولأمْر ما كنتٍ العربٌ البنات فقالوا : فعلت أَمّ الفضل » وقالت أُمْ عمرو 


00( انظر هذا الرأى أيضاً فى الحيوان ( ١‏ : 187 ) . 
)١(‏ الجهورة : مصدر جهور : رفع الصوت وأعلنه . ل : « والجهورية » . 


١ /ا‎ 


وذهبت أم حكم . نعم حَتَّى دعاهُم ذلك إلى التقدّم فى تلك الكنىّ . وقد 
فسرنا ذلك كله فى كتاب الأسماء والكنى » والألقاب والأنباز . 


وقد قال مالك بن أسماءَ ('2 فى استملاح اللحن من بعض نسائه ©2: 


أمْعطّى مِنّى على بصرى لل ححبٌ أم أنتٍ أكمَل الناس سنا 
وحديث أله هو مما ينحَتٌ الناعتون يُورْنَ وَزْنا 9) 
منطق صائب وتلحن أحيا2 نا وأخْلّى الحديث ما كان لَحْحنا 
وهم يمدحون الجذقٌ والرفق » والتخلّص إلى حَّاتٍ القلوب » وإلى إصابة 
عيون المعانى . ويقولون : أصاب الهّدّف » إذا أصابّ الحقّ فى الجملة . ويقولون : 


قَرطسَ فلان 1 وأصاب القرطاسََ « إذا كان أجود إشينابة من الأول : فإن قالوأ : | 


رهى فأصاب العرَة » وأصاب عين المَرطاس . فهو الذى ليس فوقه أحد . 

ومن :ذلك رليم + قلا يفل ار بو «ويضيي: المفضيل + بوزظم اليناء 
مراضع الثقب 297 . ظ ظ 

وقال رُرارة بن جَرْءِ 2 » حين أنى عُمرٌ بن الخطاب رحمه الله فتكلم 
عنده . ورّقع حاجتّه إليه : 

أتيثٌ أبا حفص ولا يستطيُه من الناس إلا كالسّنان طريدٌ (5) 


)١(‏ مالك بن أسماء الفزارى : شاعر إسلامى غزل » وأخته هند بنت أسماء زوج الحجاج.وهو ممن 
عرف بالجمال فى العرب . الأغانى ( 1١‏ : 0غ --5غ ). غ١‏ 


(؟) كنذا فهم الجاحظ فى شعر مالك أنه أراد باللحن الخطأ فى الكلام . وقد رجع عن هذا 


الرأى بعد أن سار كتاب البيان والتبيين فى الآفاق , وفسر اللحن بأنه التعريض والتورية . انظر تاريخ 
بغداد ( ١١‏ : 84 ) ومعجم الأدباء ( ١‏ : 56 ) مرجليوث . 

(5) فى هامش ل : ١‏ خ : تشتهيه النفوس © . 

(*) انظر ما سبق فى ٠١8‏ . 


(©) زرارة بن جزء بن عمرو بن عوف بن كعب الكلابى : صحالى جليل عاش إلى خلافة مروان 


ابن الحكم . انظر الإضابة ١8+‏ حيث نقل ابن حجر نص الجاحظ هذا . 


١ 28 


فوفقَيى البّحمنٌ لما لقيئه 2 وللباب من دُونٍ الخصوم صرير 

# در د 00 ور 93 ١‏ 

روم غَيارَى عند باب مُمنَع 2 تزع ملكا يبتدى ويجور ١”‏ 

فقلت له قرلاً. أصاب فَوَادَه ‏ وبعضٌ كلام الناطقين غرور 
رجال أُصحاءٌ الجلودٍ من الكنا وألسنة معروفة أين تذهب 9) 


وفى إصابة قَصّ الشّىع وعينه » يقول ذو الرْمّة فى مدي بلال بن ألى 
بردة الأشعرى. : 

تناخى عند خير فتىّ يمان إذا اللَكْباءُ عارضّت الشّمالا 9) 
وخيرِهِمٌ مآثْر أهل بيت وأكرمهمْ وإن كرموا فالا 
بعد مساقة غَوْرٍ عل إذاماالأمرٌ فى الشبهات عالا©) 
ويس بينَ أقوام فك أعَدّ له الشغازب والمحالا (*) 
وكلهمُ أُلَدُّ له كِطَاظٌ أَعَدَ لكل حال القوم حالا 9) 
َصَلْتَ بحكمة فأصبْتَ منها فصوص الحق فانفصّل انفصالا 
وكان أبو سعيد الي , وهو شرشيير المدنى "© يعيب أبا حنيفة» فقال الشاعر: 


ا 


)١(‏ الغيارى » بفتح الغين وضمها جمع غيور . يجور » فى هامش ل : و خ : أى هو من البشر 
يجوز أن يجور على الغلط » . فيما عدا ل : 9 وتجور » أى القروم . وهذا البيت لم يروه ابن حجر . 

6 أى قد صحت وبرئت من الخنا . 

(9") انظر ديوان ذى الرمة 487 - 44# ثم 40 والنكباء : كل ريح تهبب بين ريحين . 

6 عال : عظم وتفاقم . ل : ١‏ غالى » » وفيما عدا ل : « غالا » صوابهما من الديوان 

() الشغازب : جمع شغزبية وشغزنى » وهو ضرب من الحيلة فى الصراع . وا محال , بالكسر : الحيلة .| 

(7) الألد : الشديد العداوة . والكظاظ : تجاوز الحد فى العداوة . 


,17( كذا ورد اسمه مضبوطاً فى الأصل . وم أعثر له على ترجمة . 


١ 48 


عندى مسائل لا شِرْشِيرٌ يُحميئُها 2 عند السوالٍ ولا أصحابُ شرشير 
تعيب نفو الل تفلك إل حييية كرف الخور 007 
وما قالوا فى الإيجاز » وبلوغ المعانى بالألفاظ البسة » قول ثابت 
قطئَةٌ 2: 
1 بَعْدَكَ فى هم يجيش به صدرى وف / نصب قد كاد 00 
لا أكثرٌ القول فيما هرون به من الكلام » قليل منه يكفينى (4) 
إِنى تذكرتُ قَتَلّى لو شِهِئْتُهُمُ فى غمرة الموت لم يَصلَوًا بها دو 


الوا 0 


بأولاه » ويُسْعَفَى بأخراه » . 
ول ارجا فس "بس سزدين رار بسن لول 
يكنى قلي كلايه وكثييّه 0 لَبْتَ إذا طال التْضَالُ مُصِيبُ 
ومن كلامهم الموبجز فى أشعارهم قول العُكلى » فى صفة قوس : 


: تعلمه » جملة حالية » أو نعلمه أى أحد نعلمه » حذف الموصوف 6 فى قوله‎ )١( 
٠ يرمى بكفى كان من أرمى البشر‎ ٠ 
: ) ١56 : ” ( فيما عدا ل : و تعلمه » . حنيفية » أى جماعة منسوبة إلى ألى حنيفة . وفى همع الموامع‎ 
ال وقاس الكمال أبو البركات عبد الرحمن بن الأنبارى » الحنيفى'» فى النسبة إلى مذهب ألى حنيفة » فرقا بينه‎ 
. 2» وبين المنسوب إلى قبيلة بنى حديفة حيث يقال فيه حنفى‎ 


يزيد بن المهلب » ولقب : قطنة » لأن سهماً أصابه فى عينه فى بعض حروب الترك » فكان يجعل عليها قطنة. 


انظر الأغانى ( ١‏ : ا 4ه ) والخزانة ( 4 : ١88‏ ) والشعراء 517 والطبرى ( 8 : 186 ) 

(6) الأبيات فى الأغانى ( ١+‏ : ١ه‏ - 8ه )ء وهى فى برا المفضل بن المهلب . 

(4) يبضبون فى الحديث : يخوضون فيه دفعة دفعة مع ارتفاع صوت . 

(ه) هذه مما عدا ل . 

)23 أبو وجزة هو يزيد بن عبيد , من بنى سعد بن بكر بن هوازن , أظار النبى ع . وكان أبو وجزة 
من التابعين » روى عن جماعة من الصحابة » وهو أحد من شيب بعجوز. انظر الأغانى ( ١١‏ :ه41 ١م‏ ) 
وتهذيب التهذيب » والشعراء لابن قتيبة . | 


١ه‎ ٠ 
١ اعد ره هر‎ 3 : 
)0( فى كفه معطية منوع مُوتَةٌ صابرة جَزو ع‎ 
: وقال الآخر ؛ ووصف سَّهم رام رام أُصابٌ حماراً » فقال‎ 
ا لي‎ « 
: يصف ذثباً‎ ] ©" ١ وقال الآخرّ [ وهو‎ « 
)©( أطلس يخفى شخصه غبانه 29 فى شيدقه شفرئه وناله‎ 
)9 هو الحَّبيثْ عيئه فراره 000 بَهُم بنى محارب مُرْدَارَة‎ 
: ووصف الآخر ناقة فقال‎ 
*( ه تحرقاء إلا أنها صّنَا ع‎ 
يَتصف سرعة نقل يد ددمها ورجليها » أنه تشبه المرأة الخرقاء » وهى الخرقاء فى‎ 
أمرها الطلياكة 290 ..وقال الآخر ووضف تهنا هوا 05 فقال.*‎ 
غادَرٌ داءٌ ونجَا صحيحا‎ 62١١١ لقَى على مفطوحها مُفطوحا‎ 


)١(‏ يقول : إنها تسهل على باريها مرة وتصعب أخرى . ويعنى ببزعها رنينها وصوتها عند 
الانباض . انظر الحيوان ( ” : ”لا ) . 

)١(‏ وكذا فى الحيوان ( ” : 7٠‏ ) : « من جوفه » » أى نا السهم من جوف الحمار ولم ينج 
الحمار من الشهلاك . وى ل : « من شخصه » . 

(؟) هذه مما عدا ل . وانظر الرجز فى الكامل ٠١/8‏ وجمهرة العسكرى ١5‏ وديوان المعانى ( ” : 
٠١5‏ ) بومحاسن البييقى ( ” : ١14‏ ) والحيوان ( 5 : ”5 ). 

(5) الأطلس : مالونه الطلسة» وهى غبة إلى سواد . وأراد أنه يسرع العدو فيثير من الغبار مايخفى شخصه. 

(0) الشفرة:السكين العريضة العظيمة. عنى أنه قد استغنى بأنيابه عن معاللجة مطعمه بالشفرة ثم بالنار . 

(7) هذا البيت وتاليه ليس فى ل . والفرار ء مثلثة الفاء : أن يفر عن أسنان الدابة ليعلم سنه . 
أى تعرف خبثه فى عينه إذا أبصرته . يضرب مثلا لمن يدل ظاهره على باطنه . 

(0) مزداره : موضع زيارته وسطوه . 

() الحيوان ( ”" : 'ال ) والعمدة ( ١58:١‏ ). 

(9) هذا التفسير ساقط مما عدا ل . 

. الصارد : النافذ المصيب » وهو المخطرء كا . والمراد الأول‎ )٠١( 

: واللسان ( فطح ) . وفيه : « على فطحائها » . قال‎ ) ١8 : ١ ( انظر العمدة‎ )١١( 
. © كالفريصة‎ ٠ وعنى بالفطحاء الموضع المنبسط منبها‎ « 


١١ 


[ المفطوح الأول للقوس » وهو العريض » وهو هاهنا موضع مقبض القوس . والمفطوح 
الثافى : السهم العريض . يعنى أنه ألقى على مقبض القوس سهما عريضاً  '(‏ . 
وقال الآخر : 
نك يا ابنَ جعفر لا تفلح الليل أخقى والّهارٌ أفضّحُ () 
وقالوا فى المثل : ١‏ الليل أحمى للويل ) . وقال رؤبة يصف حمارا 9© : 2 ه 
حَشْرَّجَ فى الجوف سحيلاً وَشَهِقُ حَتَّى يُقال ناهق وما نه 


اللشعة «:.صنوت المون ٠‏ والسهيا : صيرك اجهار إذا مله : 
والشهيق : أن يقطع الصوت ه 
وقال بعضٌ ولد العبّاس بن مرداس السُلّمى » فى فرس أَبى الأعور السَلَمىَ (4) : 
و5 جاً كلمع البّرق جاش ناظه »2 يسبح أله ويُطفو أيه ٠‏ 
# فما 9 الارضّ منه حافره م 
قوله : جاش ناظره » أى جاش بمائه . وناظر البرق : سحابه . يسبح ء 
يعنى يمد صَبْعَيّه » فإذا مدّهما علا كله . وقال الآخر : 
» إن سك الأهون فابدا بالأشدّ ه 
وقال العجاج : ١‏ 
كن السيق إذا السّيف انأطز 2 2 من هامّة اللّيث ذا ماالليث هد 1) 


. هزه هما غذا ل‎ ١) 

6 أنشد الجاحظ البيت الأول فى الحيوان ( ١‏ : 788 ) والثانى فى ( 5 : الا ). 

(6) ديوان رؤبة ٠١‏ . 

5” أبو الأعور السلمى مشهور بكنيته . واسمه عمرو .بن سفيان بن عبد شمس . وهو صحالى‎ )5١ 
. 855 قائد » غزا قبرص سنة 7 وكانت له مواقف بصفين مع معاوية . الاصابة‎ 

. ٠» ماطره © فوق « ناظره‎ «١ كتب فى ل‎ )©(١ 

(5) انأطر : انعطف وانثنى . وانظر ديوان العجاج ١8‏ . 

(0) هر : زأر . فيما عدا ل ء ه : ١‏ إذا الليث هتر ؛ تحريف . 


١١ (‏ - البيان - أول ) 


١ ؟*‎ 


١ 2‏ 0007 8 0107 5 م ده ١‏ 
كجَمّل البحر إذا خاضَ جسر22 غوارب اليم إذا اليم هَدَرٌ 07) 
د حطى يقال جعامر رونا حي 10م 
قالوا : جمل البحر سمكة طوها ثلاثون ذراعاً . يقول : هذا الرجل يبعد م 
عفن هته السيكة مبارة و لا رد هاا ؛ حتّى يقال كاشف وما انكشف 


8 1 9 لت 5 2 2 .و* 
البحر . يقال : البحر حاسر وجازر . يقول : حتى يحسب الناس من ضيخم | 


1 م 2 ب 
ما يبدو من هذا الجمل , أن الماءَ قد نضّب عنه » وأن البحر حاسر. وقال اخر: 
ايا دار قد غَيّرها بِلَاهَا 2 كأنّما بقلم ممحاها () 
أخْرَبِهًا عُمران من يناها وكر مُمساها على مَغناها 9) 
وطِفِفَتٌ سحابة تغشاها 2 تيكى على عراصها عيناها 
قوله : أُخْرَها عُمران من بناها » يقول : عمرها بالخراب و 
مأخوذ من العَمْر» وهو البقاء » فإذا بقى الرَجُل فى داره فقد عَمّرها . فيقول : | 
اا وا ا اا 
الخرابُ فيها وقام مَقَام العُمران فى غيرها » سُمّى بالعمران . وقال الشاعر 7 
يا عَسجُل الرَحَنُ بالعذاب2 لهامرات البيتٍ بالخراب 
يعنى الفار . يقول : هذا عُمرانها » ؟ يقول الرجل : « مائرى من خيرك 


. غوارب اليم : أعالى موجه‎ )١( 

. فيما عدا ل : و جاسر وما جسر » . ورويا فى ه بالحاء والجيم معا‎ )١( 

() هذا التفسير كتب فى هامش التيمورية » وأشير إلى أنه فى نسخة . فى صلب سائر النسخ 
بدل هذا التفسير تفسير آخر ء وهو « اليم : معظم الماء . وغوارب الم : معظمه . جسر ات 
قيل للجسر جسر لأن الناس يقطعون عليه . وقوله حتى يقال جاسر وما جسر ء أى قطع الأمر وهو بعد 
فيه » لما يرون من مضائه فيه وقدرته عليه » . ْ 

(4) ل فقط : و مغداها » . وهو الوجه الذى نرتضيه فى رواية البيت » لكن التفسير الذى سيرد 
فيما بعد يؤيد ما أثبت من سائر النسخ . 

(0) هو أعرابى دخل البصة فاشترى خيزا فاكله الفار.انظر ديوان المعانى ( ؟ : ٠١‏ ) لحيوان 
0 :75 5” /ه :55 ء4ه”). ْ 


55 


7ه ١‏ 
ورفدك » إلا ما يبلغنا من تحظيك عَلينا ('2 » وقنّك فى أعضادنا » . 


وقال الله عرّ وجل : 9 هذًا برُلْهُمْ يَوْمَ الدّين #4 . والعذابٌ لا يكون 
رُلّا » ولكنْ لما قامَ العذابُ لهم في موضع النَعم لغيرهم » سُمّى باسمه . 

وقال الاخرّ : 

فقلتُ أطهِمى عُمَيْرٌ كثرا فكان تمرى كهزة وزيرد"" 

ا لم ل اي 
« ولَهُمْ رِرْقهُمْ فيها بكرة وَعَشِيا عَشِياً » وليس فى الجنّة بُكرة ولا عش » ولكن 
على مقدار الْبَكرٍ والعشيَاتِ ول هذاقل ال ع ول : 9 وَقال الينَ في 
لنّارٍ لخرّئة جَهَنْمَ # . والكرّئة : الحفظة وجهنم ا 
شىفيحفظ ولا يُختار دُخولها و ا لمّا قامت الملائكة 
مَقَامَ الحافظ الخازن سميت به . 

قوله : مُمْساهاً » يعنى مُساءها . ومغناها : موضعها الذى أقم فيه . 
والمقانى : المنازل النى كان بها أهلُوها . وطَفِقَت » يعنى ظَلْت . تبكى على 
عراصها عَيناها » عيناها هاهنا للسّحاب . وجعل المطرّ بكاءٌ من السّحاب 
على طريق الامنتشارة :«“وتسمية الغ باسم غيره إذا قام قرفال لكك 
جَوْبةِ مُنَْتِقَةٍ ليس فيها بناء : عَرْصة 

وقال أبو عَمرو بن العَلاء : اجتمع ثلاثة من الرّواة فقال لهم قائل : : أى 
صف بيت شغْر أحكمٌ وأُوجَر ؟ فقال أحدهم : قول ميد بن تور الهلالى : 


: ها يبلغنا » أى ما يصل إلينا . وى اللسان : وحطب فلان بفلان :. سعى به » . ل‎ )١( 
,. و هلتك قن 0 , أفنناا عدة ال دمن خظياك«غلينا 6 والسنواب: ها ايت من .هه‎ 


: 4 ( الكهرة : الانتهار . والزير : الزجر والمنع . وانظر للخلاف فى رواية الرجز الحيوان‎ )١( 


لا /ه : 78 ) والتخصص (” : ١54‏ ). 


١ ه‎ 


0 و حك داء أن 0 نصح وتسلما 00 5 
ولعل حميدا أن يكون أخذه عن الثّمر بن تولب » فإن المر قال () : 


يُحبّ الفتى طول السّلامة والغنى فكيف تَرَى طول السلامة يع 29 


وقال أبو العتاهية : 
8 أْسرّعَ فى نقص الو تبي 
1 00 5 ٍ 

ذهب إلى كلام الأوّل : « كل ما أقام شّخّص » وكل ما ازداد نقَص » 
ولو كان النَاسٌ يمُيتهم الدّاء ‏ إذا لأعاشهم الدّواء 29 » . 

وقال الثانى من الرواة الثلائة : [ بل 20 ] قولُ أنى يخراش الهُذَى ©: 

« نوكل بالأدئى وإنْ جَلَ ما يَمضى 0 ٠‏ 
وقال الثالث من الرُواة : بل قول ألى ذؤيبٍ الهُذَّلىٌ : 
ه وإذا تُرد إلى قليل تقئَعُ 29 ٠‏ 


:) صدره "م فى ديوان حميد لا والحيوان ( 5 : ”#.ه‎ )١( 
أرى بصرى قد رابنى بعد صحة ه‎ ٠ 
. قال الثمر » فقط‎ ١ : (؟) بدل هذه العبارة فيما عدا ل‎ 
. "177 والمعمرين‎ ) ٠68 : ١9 ( انظر الحيوان ( 5 : 0ه ) والأغانى‎ )5( 
ماعدا ه : « نقض »؛ »ء بالضاد المعجمة » وكذا ورد فى الحيوان ( 5 : 507 ) لكن فى‎ )( 
. نقص 6ء وهو الأمثل‎ ١: ) 71١ : ” ( الحيوان ( 8 : 274 ) وعيون الأخبار‎ 
.) 05.05:55 ( انظر الحيوان‎ )©( 
. هذه ثما عدا ل‎ )5( 
» أبو خراش الذلى : هو خويلد بن مرة » مخضم أدرك زمان عمر بن الخطاب وهاجر إليه‎ )0( 
: ١ ( 8غ ) والخزانة‎ - 84 : 5١ ( والأغانى‎ 54١ وغزا مع المسلمين » ومات فى زمان عمر . الإصابة‎ 
. والشعراء لابن قتيبة‎ )7 
يرن بها أخاه عروة بن مرة‎ ) 750 : ١ ( عجز بيت من مَرْبِيَةِ له رواها أبو تام فى الحماسة‎ 2 
: الشاعر الحذلى '. أحد إخوته الشعراء العشرة . وصدره‎ 
ه على أنها تعفو الكلام وإنما ه‎ 
. والقصيدة بتامها فى نسخة الشنقيطى من ديوان الهذليين‎ 
: ).وصدره‎ 7859 - +15١ : 7 ( من مرثيته المشهورة » فى أول ديوانه والمفضليات‎ )9( 
ه والنفس راغبة إذا رغبتها ه‎ 


/ا4 


١ هه‎ 


فقال قائل : هذا من مفاحر هُذيل : أن يكون ثلاثة من الرُواة لم يصيبوا فى جميع 
أشعار العرب إلا ثلاثة أنصاف » اثنان منها لهذيل وحدها . فقيل لهذا القائل : إنما 
كان الشرط أن يأتوا بئلائة أنصاف مستغنياتٍ بأنفسها , والنُصف الذى لألى 
بالنٌُصف الأول ؛ [ لأنك إذا أنشدتٌ رجلا ل يسمّع بالنُصف الأول ('2] وسمع: 2 ه 
٠‏ وإذا ثيك بل قل كمع + 
0 7 : و2 5 57 ل 1# 5 
قال : من هذه التى تُرَدْ إلى قليل فتقنع . وليس الممضمن 9 كالمطلق 
وليس هذا الصف مما رواه هذا العالم » وإنما الرواية قوله : 
2 رم 2 عو «« 
» والذهر ليس ١‏ معنب مَن جرع (") # 
+ *< *# 
وممًّا مَدحوا به الايجارٌ والكلام الذى هو كالوحى والإشارة » قول ألى ٠١١‏ 
دؤاد بن حريز الإيادى (24 : 
يرمُونَ بالحُطّب الطوال وتارة 2 وَححَىَ الملاحظ يحيقة الرقباء 
فمَدَّح 5 ترى الإطالة فى موضعها . والحذف فى موضعه . 
ويما يدل على شُعْفهم وكلفهم . وشدّة حبْهم للفهُم والإفهام » قول 
الأسدى فى صفةٍ كلام رجل َعَت له موضعاً من تلك السباسيب التى لا أمارة ٠١‏ 
فيها » بأقل اللفظ وأوجزه » فوَصّف إِيجارٌ الناعت » وسرعةً فهي المنعوت له » فقال : 


. هذه مما عدا ل‎ )١١ 

. 6 ل : «المضمر‎ )١١( 

(9) هو عجز مطلع مرثيته . وصدره : | 0 
ه أمن المنون وريها تتوجع ٠.‏ 

(:) ف الأصول : « بن جرير الايادى » . وانظر ما سبق فى 47 © 44 . 


١5 


بضربة نعْتٍ لم تُعَذْ غير أنْتى عَقول لأوصاف الرُجال ذَكويها (1© 
وهذا كقوهم لابن عباس : أَنّى لك هذا العلم ؟ قال : « قلب عَقَول ) 
ولفنان سؤول 29 غ . 
وقال الاجر 27 . 
ومَهْمَهَين قَذََين رين 0629 جُبتهما بت لا بالتْنْ ©) 
ظهراهما مثل ظهور ارسي 7 قطعته بالأمّ لا بالسَمتيِنْ 9") 


#د *# 
وقالوا فى التحذير من ميسم الشّعر » ومن شدّة وقع اللسان » ومن بقاء أثره . 
7 4 1 ءا # ١‏ 
ولو عن كما غيره جاءنى وجرحُ اللسان كجرح اليد (9) 
وقال طرفة بن العبد : 
بحُسّام سَيِفِكَ أو لسانك والكّ 0 للم الأصيل كأرغب الكلَمِ (9) 


. » خ : نعت‎ ٠ ل فقط : « بغت » تحريف . على أنه قد كتب فى هامشها‎ )١( 

. 86 - 84 انظر ما سبق من الكلام على الخلاف فى نسبة هذا القول ص‎ )١( 

() هو نخطام المجاشعى » أو هميان بن قحافة . انظر الخزانة  (‏ : 79/4 - 777 ) » وكتاب 
نويه 1 ا لا 

(5) المهمه : القفر المحوف . والقذف ء بالتحريك : البعيد . فيما عدا ل : ١‏ فدفدين » . وقد 
نبه العينى على هذه الرواية . والمرت ٠»‏ بالفتح : التى لا ماء فيها ولا نبات . 

(5) وصف نفسه بالحذق والمهارة . والعيب يفخرون بمعرفة الطرق . 

(7) يستشهد به النحويون على الجمع بين لغتى التثنية والجمع فى المضاف إلى لمثنى إذا كان 
بعض ما أضيف إليه . وهذا البيت وما بعده فى ل فقط . 

(7) الرواية المعروفة : « بالسمت لا بالسمتين » . 

(8) النثاء بتقديم النون : ما أخبرت به عن الرجل من حسن أو سيىء . وبعده فى الديوان ١85‏ : 

لقلت من القول ما لا يزا ل يوئر عنى يد المسند 
(9) حسام السيف : طفه الذى يضب به . والكلم » بفتح فكسر : جمع كلمة . أرغب : 


أوسع . والكلّم : الجرح . ل ٠‏ والكلم الرغيب » صوابه فى سائر النسخ وديوان طرفة 7١‏ . 


١ /اه‎ 


قال : وأنشدق ين نر زياد 00 
1 ل اا 2 0 ِِ ابر 7 
9 000 
من تمر كلهم نكس 5 محامد اذل مشاته لكي 0 
مَحَابط الِعِكم مَوَاديع المَطى 679 مَتَاركِ اليفيق بالكرّق النْطى (2) 
وأنشد محمد بن زياد : 
َنّى أبو العفاق عندىَ هَجْمةَ ‏ تُسهّل مأوى يلها بالكلا كل 9©) 
ولا عَقلٌ عندى غير طمن نوافذ 2 وضرب كأشداق الفصال الهَوادِل 


ك2 


ع : الققطعة من الْنُوق فيها فَخَل . والكلكل : الصدر . والفصال : 
جمع فصيل وهو ولد النّاقة إذا فصيل عَنها . والموادل : العظام المَسَافِر . والعقل 
ها هنا الَّيَهُ . والعاقلة : أهل القاتل الأدئون والأبعدون . والصّفا : جمع صفاةٍ وهى 
الصخرة . وقال طرفة : 


(01) هو أبو عبد الله محمد بن زياد » المعروف بابن الأعرانى » الكو , كان راوية لأشعار القبائل 
ناسبا » وأحد العالمين باللغة المشهورين بمعرفتها » أخذ عن المفضل والكسائ » وأخذ عنه ثعلب وابن 
السبكيت . ولد ليلة وفاة ألى حنيفة سنة وتوق سنة 7171١‏ . وفيات الأعيان وبغية الوعاة . انظر مثيل 
النبية الأول فى اللسان ( قيض 5959 ) . 

+ القياس فى مفرد محامد » محمد بالكسر » وفى مفرد مشاتيم مشتام :اول الجواها فى سدم‎ )١( 

() العكم » بالكسر : العدل مادام فيه المتاع . والخابط » من الخبط وهو طلب المعروف . ه : 
و مخايط » : يخيطون عكومهم . مواديع المطى » أى مطيهم مودوعة لا يجهدينبها . 

(4) _الخرق » بالفتح : القفر» والأرض الواسعة تتتخرق فيها الرياح . والنطى:البعيدءوهذا البيت لم يرد فى ل ٠‏ 

(5) أبو العفاق , لعله أراد به الذئب ؛ لأنه يعفق ؛ أى يسرع ف العدو . وف الحيوان ( ” : 
1 ) وحواشى ه عن نسخة : « أبو اليقظان » .وهى كنية للذئب أيضا ؛ لأنه : 

ينام بإحدى مقلتيه ويتقى بأخرى المنايا فهو يقظان نام 
وم أجد هاتين الكتيتين فيما لدى من الماجع . وفى القاموس أن أبا اليقظان اسم للديك . 
(7) ف الحيوان : « كوقع الحضاب صدعت بلمعاول © . 


١ مه‎ 

رأيتُ القوافى يَتَلّجن مالا تضايٌ عنها أن تَولّجها الاب () 
وقال الأحطل : 

26 2 جم اه ؟ اليدسه (؟ 
حتى أقروا وهم منى على مضصضي والقول ينفذ ما لا تنفذ الاير (") 
5 4ك . َ : 5 - ير ء' 

إذ هن فى الريط وف الموادع ‏ تُرمَى إليبن كبّذر الزارع 7) 

الريْط : الثياب » واحدها رَيْطَة ؛ والرّيطة : كل ملاءةٍ لم تكن لفقين . والحلة 
لا تكون إلا ثوبين . والمّوادع : الثّياب التى تصون غيرها » واجدها ميدعة . 

وقالوا : 9 الحرب أولها شكوّى , وأوسّطها نَجْوَى , واخرها بَلوَى ) . 


وكتب انر يق اسان +1 إل أبن خزية: 290 أيَامَ :تمرك أمر /الستواد 
بخُراسان 220 : 
أرَى تخلل الرَمادٍ وميضّ جمر فيوشكُ أن يكون له اضطرام 2١‏ 
فإن النار بالعودين تُذكَى وإن لحرت أَولها الكلام ف 
قلت مه التسحب :ليك شعرى ١‏ ايقاظ أميّةَ أم نيا © 


6 القوافى : القصائد . يتلجن ؛ يدخلن ؛ أصله يوتلجن من الولوج . والبيت فى ديوان طرفة 4 . 

إفة6 فى ديوان الأخطل ٠١١‏ : و حتى استكانوا وهم منى على مضض »؛ . 

(6) ه : وهيمى .٠©‏ 

0( كان نصر بن سيار عامل مروان بن محمد اخر خلفاء بنى أمية على خراسان . وكان ابن 
هبيرة - وهو يزيد بن عمر بن هبية - عامله على العراق. وف تارع الطبرق ( 4 : 95 ) أنه كتب 
بالشعر إلى مروان بن محمد . وانظر كتاب البغال ١لا؟‏ والعقد ( 5 : 5١‏ ء لاا ). 

(©) السواد : شعار العباسيين ٠‏ وأول من أظهر السواد أبو مسلم الخراسانى . داعى الدولة 
العائئية "ق: بعراسان: . 

69 الطبرى  :‏ بين الرماد » . ل : و لها ضرام » . وفى الطبرى : ٠‏ فأّحج أن يكون له ضرام ؛ 
أحج : أجدر . وانظر العقد ( ١‏ : 94 و 4 : 5١١‏ +428 ) وعيون الأخبار ( ١١8 : ١‏ ). 

(0) فيما عدا ل : « أُوهها كلام » . الطبرى : ١‏ مبدؤّها الكلام ٠‏ . ظ 

(م) ل : وأقول ». 


١8 


فإن كثوا لحِينهمٌ ناما فقل قوموا فقد طال المنام () 
وقال بعض المولّدِين : 
إذا نلتٌ العطيّةَ بَعْد مطل فلا كانت »ء وإن كانت جزل 
فقي للعطيّة ثم سّقياً إذا سّهّلت ء وإن كانت قليلة 
وللشّعراء ألسنة جداد ‏ على العؤرات مُوفيةَ دليلة 
ومِنْ عَقل الكريم إذا اتَقَاهُمْ وِدارَاهُمْ مُداراةٌ ميل () 
إذا وضعوا مكاويهم عليه ع وإن كدذّبواء فليس طن حيلة 9) 
وقالوا : « مذاكرة الْجال تلقيح لألبابها » . 
ويما قالوا فى صفة اللّسان قولُ الأسدى 257 . أنشدنيها ابن الأعرابى : 
وأصبحثٌ أعددث للثائبا 22 2ت عرضا برا وعَضمبا صقيلة () 
ووقعٌ لسآن كحدٌ السّنا نِ ويح طويل القناةٍ عَسُولا 29 ١‏ 
١‏ وقال الأعشى : ظ 


وأذفع كن أعراضكم وأعيرك لبسانا كمقراضن الكفا بل 


[ الملحب : القاطع © ] . 


: حان القيام » . وهذا البيت لم يروه الطبرى . وزاد الطبرى فى الخبر‎  : فيما عدا ل‎ )١( 
فكتب إليه : الشاهد يرى ما لا يرى الغائب , فاحسم الثؤلول قبلك . فقال نصر : أما صاحبكم فقد‎ « 
. »© أعلمكم ألا نصر عنده‎ 

| . هذا البيت ساقط من ل‎ )١( 

(") المكاوى : جمع مكواة . أراد لواذع المجاء . أى ليس لتلك المكاوى من حيلة وإن كانت كذبا . 

(4) هو عبد قيس بن خفاف البرجمى . والبراجم من أسد بن ربيعة . انظر المفضليات ( ؟ : 
7 ) حيث القصيدة » والاشتقاق ا9١‏ . 

(5) العضب : السيفب القاطع . 

(6) العسول : المضطرب للينه . 

() وكذا فى الديوان 8٠.‏ . لكن فيما عدا ل : « أدافع » . وروى فى ه : ( كمفراض »© 
وه كمقراض ؛ . وفى حواشيها : « المفراض : حديدة يقطع بها الحديد والفضة » . 

(8) هذا الشرح ليس فى ل . 


١1 


الفا #رك [شكاف مسرب إل عفان 01 


ع #سا م 


للداد ا ظ 

قل للذى طَلَ ذا لوتيْن يأكلنى لقد تحلوت بلحم عادم البَشَم ”") 

ب موا 2 اال , 0 8 1 و 

ياك لا الزمَنْ لَحْيَيك من لَججمى نكلا يكل فَراصا من اللجُجم ”") 
ه إلى امرؤٌ لاأصوغ الحلى تَعْمَّلهُ ‏ كفاى ء لكنٌ لسانى صائعٌ الكلم 
وقال الآخر : 

إنَى بيت الشّعرٌ وابتغانى حيّى وجدتثٌ الشعر فى مكاى 

ه فى عَيْبِةِ مفتاحها لِسَانِى 


)9 إِنّى وإِنَْ كان رداق ححلّقا 4 ويرئكانى سملا قد ألما‎ 0٠ 


» قد جعل الله لسانى مُطْلَقا » 


. هذا الشرح ساقط ما عدا ل . وفى شرح الديوان : 9 نسبة إلى خفاجة بن معاوية بن عقيل ؛‎ )١( 
ذكر أبو الفرج ف الأغانى ( 4 : 5 ) من سبب هذا الشعر أن المسور بن عبد الملك‎ 6 

م١‏ لخزومى كان يعيب شعر ابن هرمة » وكان المسور هذا عالما بالشعر والنسب » فقال ابن هرمة فيه ما قال . 
عادم البشم ء أى لا ييشم من أكله » وذلك لعجزه عن مضغه . ه : « عارم » . والعارم : الشديد 
لا يطاق . أى يبشم من طعمه ولا يطيق هضمه . ّْ 

فة التكل » بالكسر : اللجام أو حديدته . فراصا : قطاعا ؛ الفرص : القطع . 
(4) فيما عدا ل : « إزارى » .والأبيات فى اللسان ( برنك ) . 

7 202 الرنكان » كزعفران : قال ابن منظور : كساء من صوف له علمان . وف القاموس : 
« ويقال للكساء الأسود البركان والبركانى - بتشديد الراء فيهما - والبرنكان كزعفران والبرنكانى » . وفى 
لمعب 34 : ١‏ والبرنكان يقال كساء برنكانى » وليس هو بعربى » والجمع برا 00 
العرب » . لكن فيه 53 : 3 ابن دريد : والبرنكان بالفارسية وهو الكساء ؛ . على أن نص ابن 
الجمهرة ( ١‏ :م.م ) : « والبرنكان أيضاً » كساء برنكاى اللا ب 
غريب . 


بسم الله النعن ن الرحم (') 
م ا ا مَن أفهمك حاجته فهو 
بليغ 25 اي يفن أن كر افع أنوتكاتية: معاعر المرلديق والبلد بين قصيناه 
مما لكا ل ل ل جر و لمر وت ترا 


محكوم له بالبلاغة كيف كان :بعد أن قد فَهمُنا (© معنى كلام النَبَطىّ الذى ظ 


قيل له : ِمّ اشتريت هذه الأنان ؟ قال : ( أركبها ولد لى 29 ) . وقد علمنا 
إل سعاء كان صحيننا , 


وقد فهمنا قول الشيخ الفاربى حين قال لأهل مجلسه:« ما من شرٌ من 
دَيْن » وأَنّهِ قال حين قيل له : ولم ذاك يا أبا فلان ؟ قال : ( من جرى 
مدلترن 41220 بويا لفك أنهقد ذفنن ملفا ع واله قال .. 


وقد فهمنا 2 معنى قول ألى البجهير الخراسانى النخاس » حين قال له 
الحجاج :أتبيع الدوابٌ المَعِيبَة من جُئْد السلطان ؟ قال : « شريكاننا © فى 
هوازها » وشريكاننا 9" فى مداينها . وكا تجرء نكون (5) . قال الحجاج : ما تقول , 


.. هذه مما عدا ل‎ )١( 

(؟) انظر ما سبق فى ص ١١7”‏ اس 8 - ٠١‏ . 

() جملة « ونحن قد فهمنا » » ساقطة مما عدا ل . 

(4) انظر ما سبق فى ص كلا س ه - ل . ل فقط : « وتولد لى © . 

(©) من جراة » أى من أجله . وفى اللسان ( جرر ) : 9 وربما قالوا من جراك غير مشدد » ومن 
جرائك بالمد من المعتل » . وكتب إزاءها فى التيمورية : « أى من أجل » أراد من جرى الدائنين الذين 
يتعلقون بمدينهم »6 . 

(7) هاتان من ل . ه فقط . 

(0) جمع لفظ « شريك » على الطريقة الفارسية بزيادة الالف والنون » 5 يقولون فى جمع مردٍ » 
بمعنى رجل : مردان . فيما عدا ل : ١‏ شريكاتنا » . 

(8) فيما عدا ل : «١‏ تكون »ء بالعاء .. 


١ ه‎ 


١ 
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ويلك ! فقال بعضٌ من قد كان اعتاد سماعَ الحَطَاءِ وكلام الغلوج بالعربيّة حتى ٠٠.‏ 
صار يفهمٌُ مثلّ ذلك : يقول : شركاؤنا بالأهواز وبالمدائن » يبعثون إلينا بهذه 
التَوابٌ » فنحن نبيعغها على وجوهها . 

وقلت لخادم لى : فى أىّ صناعةٍ أسلموا هذا الغلام ؟ قال : « فى 
أصحاب سند نِعال » يريد : فى أصحاب التُعال السسندية . وكذلك قول 
الكاتب المغلاق للكاتب الذى دُوَه  :‏ اكتب لى قل تحطين )١(‏ وريحنى منه » . 
0 فمن زعم أن البلاغة أن يكون الساممٌ يفهمٌ معنى القائل » جعل 
الفصاحة واللكنة » والخطأ والصّوابٌ » والإغلاق والإبانة » والملحون والمُعْرب » 
كله سواءً » وكلّه بياناً . وكيف يكون ذلك كله بياناً » ولولا طول مخالطة 
السامع للعبّم وسماعه للفاسد من الكلام » ل عَرفه . ونحن لم نفهم عنه إلا 
للتّقص الذى فينا . وأهل هذه الل واريات هذا البيان لا يستدلُون على معافى 
هؤلاء بكلامهم ا لا يعرفون رطانة الرُومى والصّقلبى » وإن كان هذا الاسم 
نما يستحقونه بأنّا تفهم عنهم كثيراً من حوائجهم . فنحن قد فهم 
بحمْحّمة الفَرّس كثيراً من حاجاته » ونفهم بضغاء السُتّور كثيراً من إراداته (" . 


2 


وكذلك الكلب ( والحمار 0 والصبى الرضيع ' 

وإِنّما عنى العتّابى إفهامَكَ العربّ حاجتك على مجارى كلام العرب 
الفصّحاء . وأصحابٌ هذه اللغة لا يفقهون قول القائل منّا : ( مُكره أخالة لا بطل) . 
و : إذاعرٌ أخآك فهنْ0) . ومنل يفهم هذالم يفهم قولّهم : ذهبتُ إلى أبو زيد , 
ورأيت أبى عمرو 240 .ومتى وجد النحويون أعرابيا يفهم هذا وأشباهه بَهْرَجَوه وم 


. © فيما عدا ل » ه : « حطين‎ )١( 

() باءعه : ١‏ اادته » . وانظر الحيوان ( ١‏ : "" ). 

و*) جاء هذا المثل وسابقه على لغة من يعرب الأب والأخ إعراب المقصور مطلقا . 
(4:) هذا على الحكاية . انظر همع الموامع ( " : ١84‏ ) . 
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يمرا منه )١(‏ ؛ لأنّ ذلك يدل على طول" إقامته فى الدّار التى تسد اللغة- 


وتنقص البيان . لأنّ تلك اللْعَة إنّما انقادت واستوت » وأطردنك وتكاملت » 
بالخصال التى اجتمعت ها فى تلك الجزيرة ‏ وى تلك الجيرة 29 ع » ولفقد 


ولقد كان بين ريد بن كثْوَة ('2 يوم قدم علينا البصرة ‏ وبيئه يوم مات 


بون بعيد . على أنّه قد كان وضع منزله فى آخر موضع الفصاحة وأوَّلٍ موضع. 


الجمة , وكان لا ينفكُ من رواةٍ ومُذَاكرين . 

وزعم أصحابنا الببصريون عن ألى عمرو بن العلاء أنه قال :لم أر 
قرويينٍ أفصسٌ من الحسن والحجاج » وكان - زعموا - لا يبرئهما من اللّحن . 

وزعم أبو العاصى أنه لم يَرَ قروياً قط لايلحن فى حديثه » وفيما يجرى 
بينه وبين الناس » إلا ما تفقده من أبى زيد النحوى » ومن أبى سعيد المُعلّم . 
وقد رَوَى أصحابنا أن رجلا من البلديّين قال لأعرابى : « كيف أَمْلِكُْ » قالها 
بكسر اللام . قال الأعرابى : صَلْباً . لأنّه أجابه على فهمه , ول يعلم أنه أراد 
المسألة عن أهله وعياله . 


5 534 غ 2 ا .4 10 1 ا 
سمعت ابن بَشير 7 وقال له أبو المفضل العتبرى 29 : إنى عَكَرتَ 
م تخ س عجس 0" 8 بم ام 
: البارحة بكتاب ». وقد التقطته » وهو عندى », وقد ذكروا ان فيه شعرا » فإن أردته 


. » ل : « هلم يسمعوا كلامه‎ )١( 
(؟) هذه مما عدا ل -. ا‎ 

(5) فيما عدا ل : ٠‏ يزيد بن كثوة » تحريف , جاء على الصواب , فى مواضع متعددة من الحيوان . وفى 
اللسان ( ٠ : ) 79 : ٠١‏ الجوهرى : وكثوة , بالفتح : اسم أم شاعر وهو زيد بن كثوة » وهو القائل : 
ألا إن قومى لا تلط قدورهم ولكنا يوقدن بالعذرات »6 

(:) هو على بن بشير » كا سيأق فى 177١: 5*١‏ ). 
(5) أبو المفضل العنبرى » يبدو أنه أحد الأعراب الذين كانوا يردون إلى البصرة ويروى عنهم 
العلماء . ل : 9 أبو الفضل ؛ . 


١ ه‎ 


م 


١" 


وهبته لك . قال ابن شير (21.: أريده إن كان مقيّداً . قال : والله ما أدرى 
أمقيّدٌ هو أم مغلول ('2 . ولو عرف التّقيبد لم يلتفت إلى روايته . 
وحكى الكسائي أنّه قال لغلام بالبادية : من حَلقَك ؟ وجزم القاف » فلم 
در ما قال » ولم يجبّه » فردٌّ عليه السؤال فقال الغلام : لعلك تريد من خلقك . 
ركان بعضُ الأعراب إذا سمع رجلاً يقول نعم فى الجواب , قال : 9 نَحَم 
وشاءٌ ؟ » ؛ لْنَّ لغته تَعِمْ "2 . وقيل لمر بن لجأ (؟» : قل « إِنّا من امجرمين 
منتقيين » . قال : 9 إِنَا من امجرمين منتقمون © . 
وأنشد الكساتى كلاماً دار بينه وبين بعض فتيان البادية فقال : 
2-6 م 206 أعجبنى من عُلام حَكمي أصّلا 9 
قلت هل أحسست ركبا تَرلُوا ‏ ححضناً ما دوه قال هلا (9) 
قلت بَيّن ما هَلَا هل نزلوا قال حوبا ثم ولى جلا ”") 
بسك دق عنده اند فال نل "العو طافال لي آم فال لا 
تللق .مه "ل ١‏ لمحيس زادت القلب خبالاً تخبلا 


اعد اخميد 


. ) ل : ١ابن يسير‎ )١( 

(؟) فيما عدا ل : ١‏ أكان مقيدا أو مغللا » . 

(5) نعم » بكسر العين : لغة فى نعم . وبهما قرى" . 

(4) هو عمر بن لجأ بن حدير » شاعر راجز فصيح إسلامى » وقعت المهاجاة بينه وبين جرير » 
وكان جرير أسن منه » وكان عارفا بمثالب القبائل . انظر الأغانى ( 19 : 57 ) والنقائض 47 - 25131 » 
07 والجمحى ١67 - ١٠.‏ والمرزياى 4 والموشح ١754 - ١١37‏ والشعراء . 

(ه) حكمى : نسبة إلى الحكم بن سعد العشية . أصلا , أى وقت الاصيل » وهو جمع 
الأصيل بمعنى العنشى . وتقرأ أيضا : 9 أصلا ٠‏ ككرم . أصل : صار ذا أصل . 

(5) حضن ., بالتحريك : جبل بنجد . 

(0) فى حواشى ه : ٠‏ هلا هنا بمعنى نعم » ؟ أن أجل تكون بمعنى نعم , ؛ فلم يهم الكساق معناها ؛ . 
وى هامش ل : و هلا معناه تحرك لتدركهم » . وحوب بالفتح : زجر للبعير يمضى . 


. 


١ 


١ 6 


قال أبو نكسن قال .مول زياد + أهكرا لنا.هماز وش + قال : أ 
وجييد 4 ل ع لقا ل ل 

: ويلك ١‏ الأول ير ” 

وقال الشّاعر 5 له لكناء : 

ال أسمّعٌ منها لتك 110 يتكرزها الأكن. بونايت. اله 
ه والسّوأة السام فى ذكر القمّر م ٠‏ 

فزياد قل فهم عن مولاه » والشاعر قدفهم عن جاريته 9 ولكنبما / 
يفهما عنهمًا من جهة إفهامهما لما , ولكنهما لما طال مُقامهما فى الموضع 
الذى يكثر فيه سماعُهما لهذا الضّرب » صارا يفهمان هذا الضَربت من 
الكلام 1 


#7 د سر 


)21 سبق الخبر فى ص ”/ . 
(؟) فيما عدا ل ٠‏ فى السحر » . والرجز مضى فى ص ١لا‏ . 
(5) فيما عدا ل ء ه : «١‏ وصاحب الجارية قد فهم عن جاريته » . 


١17 


ذكر ما قالوا فى مدي اللسان 


بالشعر الموزون واللفظ الشور . وما جاء فى الأثر وصمّ به الخبر 


قال الشاعر : | 
1 2 5 4 ع ع اب 2 م ابي 5 ا و سو 
أرى الئاس فى الاخلاق اهل تخلق وأخبارهم شْتَّى فعرف ومنكر (0) 


ه قربياً تدانيهيم إذا ما رهم ومختلفاً م بينم حين تحبر 
فلا تحمّدنٌ الدّهرّ ظاهرٌ صفحة2 من المء مالم تبلل ما ليس يُظهر 
فنا الك الأ" الأستكان: :+ النائهد ‏ «وتتقولة:# والجيري خخلق ضور 


وما الرّين فى ثوب تراه وإِنّما يَزِينُ الفتى مخبوره حين يخبر 
فإِنْ طةٌ راقَتّك منه فَرُيّما أمرٌ مَذَّافُ الحُود والعودٌُ أخضرٌ (5) 
7 وقال سُويد بن أبى كاهل ( فى ذلك : 
وَدَعَنْْى برقاها إنها تَُزْلُ الأعصم من رأس اليَفَع 40) 
تُسْمِعُ الحُدَّاتَ قرلا حسناً ‏ لو أرادُوا مثله لم يُسْمَطعْ 9©) 


)21 التخلق : أن يظهر من خلقه خلاف ما ينطوى عليه . قال سالم بن وابصة : 
عليك بالقصد فيما أنت فاعله 2 إن التخلق يأنى دونه الخلق 
)١( ١‏ فيما عدا ل : ١‏ راقتك منهم » . أمر : صار مرا . 
(*) سويد بن ألى كاهل اليشكرى ٠‏ نسبة إلى يشكر بن بكر بن وائل » شاعر مخضم عاش ف 
الجاهلية دهرا . وعمر فى الاسلام عمرا طويلا : عاش إلى ما بعد سنة 1٠١‏ من الهجرة . الاصابة 71١5‏ 
والأغاى ١‏ 17-11 ) . وقصيدته هذه العينية مفضلية . انظر المفضليات ( ١84:1١‏ ). 
وكانت العرب تسميا اليتيمة لما اشتملت عليه من الأمثال » يا فى الإصابة . 
١‏ (4) جعل حديثها كالرقية فى قوة أثرها . والأعصم : الوعل الذى فى يديه بياض . واليفع واليفاع : 
المتتفع من الأرض . 
2 فى المفضليات : ١‏ لو أرادوا غيو لم يستمع » . 
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3 0-6 4 0 6 
ولسانا صَيرفيا صارما كذباب السيف مامَس قطع(') 


وقال جرير : 
وليس لسّيفى فى العظام بقية لم أَشْوَى وقعة من لسانيا (5) 
وقال آخر 


جرح السّيف ْمُه فيَرَا ويبقى الذّهرّ ما جرح اللْسانْ  ©9‏ ه 


وقال اخخر 
أبا ضبيعة لا تغجل بسيّمة إلى ابن عمك واذكك بإحسانٍ 


إمَا ثراننى وأثوابى مُقارَة- ليست بكر ولا من خرٌ كنّانِ 9 
فإِنَ فى المجد هِمّاق وف لعْتى ويه ولسافقى غيرٌ لَحَحَانٍ 
وفيما مدحوا به الأعرالى إذا كان أديياً » أنشدنى ابن أبى كريمة , أو ابن ٠١‏ 
كرعة ع واسمه أسود (©) . | 0 
ألا زعمّثْ عَفراءُ بالشّام أنى 2 غلامُ جوار لا غلامُ حوب 
وإنى لأَمْذى بالأوانس كالدّمَى وإِنَّى بأطراف القَئا لَلَعِوبُ © 


و1 لا رابطة بين :هذا البيت وسابقية :-فان الأولينَ: ى التعبيت + وق الفخر » ويييما فق 

القصيدة أكثر من ثمانين بيت . وقبل هذا البيت : ظ ١‏ 
ورأى منى مقاما صادقا ثابت الموطن كتام الوجع 

ذباب السيف : حده . وف المفضليات وسائر النسخ : و كحسام السيف ») » وهو حده . 

)١(‏ أى سيفى مع قوته » هو أشوى وقعة من لسانى . أى لسانى أشد منه فتكا . وأشوى من 
الشوى » وهو إخطاء المقتل . فيما عدا ل : و ولا السيف »© صوابه ما أثبت من ل والديوان 5.05 . 

هه البيت فى اللسان ( دمل ) . وفى ه : وجرح »© موضع « ويبقى ») . 2“ 

(5) المقارب » بكسر الراء : الرخيص ؛ أو الوسط بين الجيد والردى؟ . 

(5) انظر ما سبق فى ص ١4”‏ . 


(7) هذى به : ذكره فى هذائه , وهو الحذيان . فيما عدا ل ه :و لأهدى » . 


) البيان - أول‎ - ١809 


١ 
00 واف على ما كان من نجي ولرنة أعزاتى. الأديث:‎ 
172 وقال ابن هَره و‎ 
شه ل مِن فّى فَجَعَت به يوم البقيع حوادث الأيّام‎ 
هَشٍ إذا َرَلَ الواود ببابه سهل الحجاب مؤدب الحدَام‎ 
فإذا رأيتَ شقيقه وصديقه لم تدر أيّهما أَنُحو الأرحام‎ 
[ : )9 وقال كعبٌ بن سعد العَتوى‎ 
حبيب إلى الوا نِشيان بَيْتِهِ جميل المُحَيًّا شب وهو أديبُ‎ 
)4( إذا ما تراءاه الرُجال تحفظوا  فلم تُنْطتٍ العوراءٌ وهو قريبٌ‎ 
: وقال الحارق‎ 
تُعلّم أَنّى ماجد وررُوعُها بقيّةَ أعرابية فى مُهاجر‎ 
: وقال الآخر‎ 
)*( وإِنَّ امرأ فى النّاس يُعطَى ظُلامةٌ  وبمتَعُ نِضْف الحقٌ منه لراضيمٌ‎ 
ألو يَخشى أنكل الله أنه أم العيش يرجو تَفْعَه وهو ضائعُ‎ 
ويَطْعَمْ ما لم ينديغ فى مريئه ومسح أعْلى بطنهِ وهو جائعٌ‎ 
(0 وإِنّ العقولل فاعلمَنٌ أسئّة حِدَادٌ التُواجى أرهفيّها المواقع‎ 


ع3 ف 7 
ويقولون : « كان لسائه لسان ثور ) . 


)01( اللوئة » بالفتح والضم : الحمقة . والأديب : ذو الأدب » وهو الظرف . 

. إلى محمد بن يسير الخارجى‎ ) 9864 : ١ ( الأبيات التالية نسبت فى الحماسة‎ )١( 

(5) كعب بن سعد الغنوى شاعر إسلامى » الظاهر أنه تابعى . انظر المرزياى 74١‏ والخزانة 
51١: *(‏ ) وسمط اللالى 71/١‏ والتيجان 55٠١‏ . 

(5) البيتان من قصيدة فى الأصمعيات 44 طبع المعارف . والعوراء : الكلمة القبيحة . 
(ه) ل : ٠‏ وإن امرأ يعطى عليه » . والنصف » بالكسر : الانصاف . وأنشد للفرزدق : 
ولكن نصفا لو سببت وسبنى 200 بنو عيد همس من مناف وهاشم 

والراضع : اللتيم ؟ رضع : لوْم » وزنا ومعنى . 
(5) المواقع : جمع ميقعة : وهى المسن الطويل . 


١ 68 


وحدتتى من سيمع أعرابيا بمدح رجلا برقة اللسان فقال : و كان الله 


١ 
 29( لسائه أرق من وَرَقةٍ » وأليْنَ من سرقة‎ 


برقال إتى لكو نان اب ناريت + ما" تق :من للتنانك 8 فارخ 
لسائه حتَّى ضب بطرفه أريبتَه . ثم قال : « والله ما يَسَرّنى به مقول من معد , 
والله أن لو وضعيّه على حَجَرٍ (" لفلقه » أو على شعرٍ لَحَلّقه » . 

قال : وسمعتٌ أعرابيًا يصف لسانَّ رجل » فقال : ٠‏ كان يَشُولُ بلسانه 
شوَلانَ البروق » ويتخلّل به تخلل الحيّة » . وأظنّ هذا الأعرابى أبا الوجيه الشكلى . 

[ يشول : يرفع . البروق : الناقة إذا طلبت الفحل فإنّها حينقذ ترفع 
ذنبيا . 

وإِنّما سُمّى شوال شوالاً لأنْ الوق شالت بأذنابها فيه . فإن قال قائل : 
قد يتفق أن يكون شوال فى وقت لا تشول الناقة بذَّنبها فيه » فلم بقى هذا الاسم 
عليه ؛ وقد ينتقل ماله لزم عنه ؟ قيل له : إنما جعل هذا الاسم له سمة حيث اتفق 
أن تكالفف اكرقة أذنانا قوع فق عله #البكدة ع وكذللك رمضنات :زا تسد 
رْمَض الماء فيه وهو فى شدّة الحرّ » فبقى عليه ف البرد . وكذلك ربيع » إِنّما سمى 
لرعيهم الرييع فيه » وإن كان قد يتّفق هذا الاسم فى وقت البرد والحر "© ] . 

قال : ووصّف أعرابى رجلاً فقال : أتيناه فأخرّجَ لسائه كأنّه مخراق 


لاعف 0 : 


)١(‏ السرق » بالتحريك : شقائق من جيد الحربر أو أبيضه ؛ معرب من الفارسية « سره » . انظر 
اللسان والمعرب 187 » ومعجم استينجاس 58٠‏ . 

. على صخر ؛‎ ١ : فيما عدا ل‎ )١( 

(7) هذه العبارة جميعها ليست فى ل . 

(4) الخراق : منديل أو نحوه يلوى فيضرب به » أو يلف فيفزع به . 


١76 


. قال وقال العبّاس بن عبد المطلب للنبى عَيُهِ : يا رسول الله » فم 

الجمّال ؟ قال : فى اللسان . 

قال : وكان مجاشع بن دارم ('2 خطيبا سلِيطأ » وكان مهشل (2 بكيئاً 
مَنزُورا "2 » فلمًا خرّجًا من عند بعض الملوك عذَّله مجاشع فى تركه الكلامَ : 
فقال له نهشل : إِنّى والله لا أحسينٌ تكذابك ولا تأثامك » تشول بلسانك 
لان البروق 21 كلا تخلل البأقرة . 

وقالوا : أعلى جميع الخلق مرتبة الملائكة ‏ ثم الإنس » ثم الجن . وإنما صار 
هؤلاء المزيّة على جميع الخلق بالعقل » وبالاستطاعة على التصرّف » وبالمنطق . 

قال : وقال خالد بِنُ صفوان : ما الانسان لولا اللْسانُ إلا صورة مله : 

قال : وقال رجل لخالد بن صفوان : مالى إذا رأينُكم تتذاكرون الأخبار 
وتتدارسون الآثار » وتتناشدون الأشعار » وقع على النّوم ؟ قال : لأنلك حمار 
فى مسلاخ إنسان ©) 

وقال صاحب المنطق : حدٌ الإنسانٍ الحى الناطق المُبين © . 


8 عِِ عن اك 
وقال الاعور الشَنّى 200 : 


60 هو مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تمم بن مر . المعارف ه" 
وكان غالب بن صعصعة والد الفرزدق سيد بنى مجاشع . الاشتقاق ١407‏ . 

. ١97 والاشتقاق‎ 3٠7 نهشل : أخو مجاشع . المعارف‎ )١( 

() النزور : القليل الكلام » لا يتكلم حتى ينزر » أى يلح عليه . 

(5) المسلاخ : الجلد . 

(5) انظر ما سبق فى ص لالا ص © . ١‏ 

() الأعور الشنى » هو بشر بن متقذ , أحد بنى شن بن أفصى بن عبد القيس بن أفصى بن 
دعمى بن جديلة بن أسد . قال صاحب الموتلف 38 : ( شاعر خبيث » وكان مع على رضى الله عنه 
يوم الجمل 8 . والبيتان التاليان ليسا له » بل هما لزهير فى معلقته . 


١و7‎ 


كه 


وكائنْ تَرى من صامتٍ لك معجب زيادئه أو نقصه فى التكلم 
لسان الفتى نصف ونصف فوَادُه فلم ببق إلا صورة اللحم والدم 
نيا نيا لنة ظ 
ولا دخل ضّمْرة بن ضَمْرة 2 » على الَنُعمان بن المنذر » رَرَى عليه : 
: ءِ 2 2 وماقر 9 
للذى رأى من دمامته وقصره وقلته . فقال التُعمان (" : « تَسْمَعٌ بالمُعيْدى 
لا أنْ تراه 29 » . فقال : أبيت اللَعنَ ! إِنْ الرَجال لا تُكال بالقفزان 29 


"ا لوزاتجان افيه رتست ابوك لسن جاع وان الى تأمطريةه يقلي 


ولسانه » إن صال صال بِجَّنَانِ » وإن قال قال ببّيان » . 

والعانيّة تجعل هذا للصّقعب النبدئ ©" . فإن كان ذلك كذلك فقد 
ع2 - و« راس 
اقروأ بآن بدأ من معك . 


وكان يقال : ٠‏ عقل الرَجُل مدفون تحت لسانه » . 


)١(‏ قال ابن دريد فى الاشتقاق 44 ١‏ فى ذكر رجال مجحاشع : ٠‏ ومن رجالهم ضمرة بن ضمرة ؛ 
وكان من رجال بنى تمم فى الجاهلية لسانا وبيانا » وكان امه شق بن ضمرة فسماه بعض ملوك الخحيرة 
ضمرة » . وف أمثال الميدانى ( 1١8 : ١‏ ) أن اسمه كان ٠‏ شقة » » وهو الصواب إذ ورد فيه من الشعر : 

صرمت إخاء شقة يوم غول وإخوته فلا حلت حلالى 

وانظر الفاخر 50 وأمالى الزجاجى ٠٠١‏ واللسان ( معد 4١4‏ ) . 

(7) فى أمثال الميدانى أن صاحب الخبر » هو المنذر ال السماء » لا النعمان . 

(5) المعيدى تصغير رجل 595 إلى معد . وكان الكساق يرى التشديد فى الدال . انظر 
اللسان ( معد ).وبروى : ١‏ لأن تسمع بالمعيدى خير » و : أن تسمع » . 

(5) القفزان : جمع قفيز » وهو مكيال قدره ثمانية مكاكيك عند أهل العراق 

() من بنى نهد . قال ابن درهد فى الاشعقاق 8٠١‏ : ه ومن رجاهم الصقعب ء الواقد إلى 
النعمان . واسم الصقعب خيثم بن عمرو » وكان سيد بنى نهذ قد أخذ مرباعهم دهرا » وله حديث فى 
دخوله إلى التعمان . وقال قوم : بل اسمه البراء بن عمرو » . 


١ 77‏ 
وباب آخر فى ذكر اللسان 


أبو الحسن : قال : قال الحسن : ( لسان العاقل من وراء قلبه » فإذا 
أراد الكلامّ تفكر » فإن كان له قال . وإن كان عليه سكت . وِقَلْبُ الجاهل 


من وراء لسانه » فإِن هم بالكلام تكلم به له أو عليه » . 


قال أبو عبيدة : قال أبو الوّجيه : حدّثنى الفرزدق قال : كنا فى ضيافة 
معاون نين ألنه فيان ب ومعنا كفن بن لقتل التفلن م عققال اله نية .إن 
[ ابن حَسّان - يريد 20 ع عبد الرحمن بن حسّان - قد فضَّحّنا ! فاه 
الأنصارٌ . قال:أرادٌى أنت إلى الاشراك بعد الايمان ("2 , لا هجو قوماً نصرُوا 
رسول الله عله » ولكنئى أدلّك على غلام نا تصراني كأنّ لسائه لساك 
ثور . يعنى الأخطل . 

وقال سَغْدٌ بن أنى وقاص »ء لعُمَر اينه (© حين نَطَقَ مع القوم فبذّهُم , 
وقد كانوا كلّموه فى اليّضا عنه . قال : هذا الذى أغضينى عليه » أَنّى سمعت 
رسول الله عله يقول : « يكون قوم يأكلون الدُّنيا بألسيئتهم » م تلحس 
الْضّ البقرة بلسانها » . 

قال : وقال معاوية لعمرو بن العاصى : « يا عمر » إن أهل العراق قد 
أكرمُوا علياً على أنى موسى ٠‏ وأنا وأهلُ الشّام رَاضُونَ بك » وقد ضُمٌ إليكَ 
رجل طويل اللسان » قصير الأ » فأجد الحرّ , وطيّق المَقصل » ولا تلق 
برأيكَ كله ٠»‏ 


. هذه ثما عدا ل‎ )١١ 

(؟) فيما عدا ل : ١‏ الإسلام ) . 

() عمر بن سعد بن أنى وقاص » تابعى ثقة » وهو الذى قتل الحسين » ولد فى عصر النبى 
قله وقتل سنة 77 . انظر مبذيب النبذيب . 


القيل 


والعجب من قول ابن 3 للأعراب : « سلاحكم رث ' » وحديتكم 

. وكيف يكون هذا وقد ذكروا | أنه كان من أحسّن النّاس ارا + وان 
3 02 06 يحكيانه . فلا أدرى إلا أن 
بكرن ات حدينه هو النى الف سند ينه وريق 5 عتن احديت : 
وقد ذكَرُوا أنّ خالك بن صفوانَ تكلّم فى بعض الأمرء فأجابه رجل من 

أهل المدينة بكلام لم يظنّ خالد أن ذلك الكلامّ كان عنده » فلما طال بهما 


مجلس كأن خالداً "© عرض له ببعض الأمر » فقال المدنى : « يا أبا صفوان » 


مالى من ذنب إلا اتّفاق الصناعتين » . ذكر ذلك الأصمعى . 

قال فضال الأزرق : قال رجل من بنى مِنْقر : تكلم خالد بن صفوان 
5 و 5 0 . - ص 5 
فى صلح بكلام لم يسمع التّاس قبله مثله » فإذا أعرالى فى بْتٍ 27 , ما فى 

5 2 و م : و 2 2 2 
رجليه حذاء » فأجابه بكلام ودِدثٌ والله أنْى كنت مت وأن ذلك لم يكن ؛ 
فلمًا ع سراي اساي عي 
ع# م / ور اط ع 

ما ألومك على الاولى » ولا أدغ حَمَدَك على الاأخرى . 


1) أبو نضة » هو المنذر بن مالك بن قطعة العبدى . تابعى روى عن على وأنى مومى الأشعرى 
وألى هريرة وابن عباس وغيرهم » وروى عنه قتادة وسعيد بن أنى غروبة » وكان من فصحاء الناس . توق 
سنة ٠١9‏ . تهذيب الهذيب . وقطعة بضم ففتح م فى التقريب . 

(؟) أبو بكرة , اسمه نفيع بن الحارث بن كلدة » أسلم ومات فى خلافة عمرء وكان تدلى إلى 
النبى عَييِ من حصن الطائف ببكرة » فاشتهر بأبى بكرة . الإصابة 88344 . وقد توفى عن أربعين ولدا 
من بين ذكر وأنثى » أعقب فيهم سبعة : عبد الله » وعبيد الله » وعبد الرحمن » وعبد العزيز » ومسلم » ورواد . 
وعتبة . فكان عبيد الله من أجمل الناس وأشجعهم . ولاه الحجاج سجستان سنة 87 فغزا بلاد العدو فهلك 
هناك فى مجاعةالمعارف ١71 - 1١7٠8‏ . ب : ٠‏ بن ألى بكر © تحريف . 

(8) كذا وردت العبارة مضبوطة فى ل . ه : وف سائر النسخ : « كان خالد عرض © . 

(4) البت » بالفتح : كساء غليظ مربع . | 


١ ه‎ 


١> 7 


قال أبو اليقظان : قال عمر بن عبد العزيز : « ما كلمنى رجل من بلى 
أسد إلا تمنّيت أن يُمدّ له فى حُجّتِهِ حتَّى يكثر كلامه فأسمعه ) . 


و ير د وو 


وقال يونس بن حبيب 7( 0 : ليس فى بنى أسدٍ إلا خمطيب » أو شاعرء أو قائف ؛ 
أو زاجر» أو كاهن» أو فارس . قال : وليس فى هذيل الأشاعر أوراةه أو شدي العذو, 


لتّربُمان بن هُريْمم بن عدى بن أنى طَحْمَةَ ("© قال : دُعى رقبة بن 
مَصّقلة » أو كرب بن رقبة © إلى مجلس ليتكلّم فيه » فرأى مكانٌ أعرانى فى 
شَمْلَةِ 227 ». فأنكر نوظلقه :سال الذى عن يينه عنه فخبره أنه الذى أعدّوه 
لجوابه » فنبض مسرعاً لا يَلوِى على شىءٍ ؛ كراهة أن يُجمعٌ بين الدّيباجتين 

وقال تحلاد بن يزيد : لم يكن أحد بعد أبى نضرة أحسَنَ حديئاً من 
ملم بن قتيية 8 . قال : وكان يزيد بن عمر بن هبيرة يقول : احذفوا 
الحديث كا يحذفه سَلم بن قتيبة . 


)١(‏ هو أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب الضبى » إمام نحاة البصرة فى عصره . أذ عن ألى 
عمرو ١‏ بن العلاء » وأحذ عنه سيبويه وروى عنه فى كتابه «روعنة أخد الكسان والقراء وأبر غجيدة وابو زياد :: 
ولد سنة هلم ومأت سنة ؟لم١ا‏ . معجم الأدباء وابن ٠‏ خملكان . 

)١(‏ الترجمان بن هريم » قال ابن قتيبة فى المعارف ١844‏ : إنه كان على الأهواز » وعلى بنى حنظلة 
فى فتنة ابن سهل . وأبوه هيم بن ألى طحمة كان شجاعا كيسا » ؛ وكان مع المهلب فى قتال الازارقة » ومع 
ا ا ير لو ا 1 د 
عدى بن حارثة من الشرفاء » . 

فر ل : و كوز بن رقبة » . وف المعارف ١1/7‏ من يسمى ١‏ كرب بن مصقلة بن رقبة 4 » وأنه 


كان خطيا وله خقطة يقال ها السهوة , 


60 الشملة ؛ بالفتح : كساء دون القطيفة يشتمل به . 

(0) سلم بن قتيبة بن مسلم بن عمرو بن حصين الباهلى » كان أبوه والى خراسان أيام الحجاج . 
وأما سلم فوليها أيام هشام بن عبد الملك » وولاه المنصور البصرة ؛ روى عنه الاصمعى ٠‏ وخلاد بن يزيد 
الأرفظ 6 واب عاصم النبيل وغيرهم . مات سنة ١55‏ وصلى عليه المهدى . تبذيب التبذيب وجمهرة ابن 
حزم 517 . ماعدا ل . ه : « مسلم بن قتيبة 4 تحريف 


١ ه”‎ 


2 ٌّ ----- 0 د ع 2# 2# ل 
ويزعمون أنّهم لم يَرَوَا محدّئا قط صاحبٌ اثار كان أجودّ حَذفا وأحسّن 
اختصاراً للحديث من سفيانَ بن عُيينة (2 . سألوه مرّة عن قول طاوس 9" 
فى ذكاة الجراد » فقال : ابئه عنه 0© : « ذكاثه صِيده 9) ) . 


نما كما ف 


)١(‏ هو أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبى عمران الملالى الكوف » وكان محدثا كثير الرواية ثقة  .‏ ه 
توق سسمنة /91 ١‏ . مبذيب التبذيب » وصفة الصفوة ( ؟ : ١7٠‏ ). 

232 هو طايس بن كيسان الباق الجندى , وقيل اسمه ذكوان , وطاوس لقب لهء مول من أبناء 
الفرس . روى عن العبادلة الأربعة » وأنى هريرة وعائشة » وروى عنه ابنه عبد الملك وعمرو بن دينار وغيرهم . 
وكان من عباد أهل المن وسادات التابعين توق سنة ٠١5‏ . تهذيب التبذيب وصفة الصفوة ( ؟ : ١7٠‏ ). 

(5) يريد و حدثنى ابن طاوس عن طاوس » وابنه الذى يعنيه هو عبد الله بن طاوس » روى عن ٠١‏ 
أبيه وعطاء ووهب بن منبه وغيرهم » ورؤوىا عنه ابنام : طاوس وجحمد ؛) وعمرؤو بن دينار 3 والسقيانان 5 
توق سنلة ١775‏ . تبذيب التبذيب 

(5) فيما عدا ل : ١‏ أخاه » . والمراد بالدكاة : الذبح » ومثلها الذكاءوالتذكية.فيما عدا ل , هه : 
«زكاة »و« زكاته » بالزاى . محريف . والخبر فى عيون الاأخبار  5١١ : 5١‏ ). 


” 


١و‎ 


وباب آخر 
انوا يمدحون يد الارضةء وقرة الث ٠‏ وظهور الححيمة » وقبات 
الجَنَانِ » وكيةً ارق » والعلُو على الحخصْم ؛ ويَهبُون بخلاف ذلك . قال الشاعر : 
طباقاء لم يشهد مُخصوماً ول يبعش حميدا ولم يشهد جلالاً ولا عِطرًا (1) 
وقال أبو رُبيد الطائٌ : ظ 
وخطيب إذا تمَعرت الأو جه يوماً فى مَأقٍِ مشهودٍ (" 
طباقاء » يقال للبعير إذا لم يُحْسِين يق الشكران # جيل + 0000 
ور ا ل 
جلال اذا كانوا متجاورين مقيمين (2 . والعطر هنا : العرسنٌُ (*2 . المأقط : ا موضع 
الضيّق , والمأقط : الموضع الذى يُقتّتل فيه . وقال نافمٌ بن خليفة العتوى : 
وتحصْم لَدَى باب الأمير كأنهم قَرُوم قَشَا فِيها الرُوائرٌ والهَذْرٌ 
دَلَفْتٌ هم دُونَ المُتى بملمّةٍ منالدّرىأعقاب جَوْمَرهاشذه *) 
إذا القومٌ قالوا أَذْنِ منها وجدثها مُطَيقَةٌ يبماءَ ليس الها تحصيرٌ 
قروم : الجمّالُ المصاعب .الزوائر : الذين يزئرون © . والهَذْرُ : صوته 
عند هَيّجه » ويقال له الهَدِيرٌ . دلفت » أى نبضتٌ نبوضاً رويدا. والدّليف : 


. س7‎ ٠١١ أنشده فى اللسان ( طبق 87 ) . وقد سبق نظيو فى‎ )١( 
. تمعرت بالعين المهملة‎ . ١5١ - ١78 البيت من قصيدة طويلة فى جمهرة أشعار العرب‎ )١( 


0 تغييت وعلتها صفرة . 


(؟) حلال : جمع حلة ؛ بالكسر . وهم القوم النزول وفيهم كثرة . 

(5) فيما عدا ل . ه : والحرس »© تحريف . 

(©) عنى بالملمة : القصيدة أو الخطبة . 

ار يما اهيا ل ويه واراروت: 6 كرا سنانة» نان را ار اف . 


١ /ا/ا‎ 


المنى الرُوْيد ('2 . قوله أَدْنِ منها » أى قَلْلّها واختصيرها . وجدبها مطبْقة » أى 
قد طَبّقتهم بالحجة . واليهماء : الأرض التى لا يهتدذى فيها لطريق . ويهماء 


) هاهنا‎ ١٠ 


يعنى التى لا يهتدى إليها ويضل الخصوم عِندّها ؛ [ والأمهم من الرجال : 


الحائر الذى لا يبتدى لشثىء . وأْرض يبماء » إذا لم يكن فيها علامة (') ] . 


فداء 


وقال ده بن قصاف الطْهوَىٌ 10 
اي كن جار طريا. لان لل 


بأيد 


إذا شعت ل تَعْدَمْ لدى الباب منهم جميل المُّحَيّا واضحا غيرٌ توم 
الزهاء : الكبق ,» هاهنا . والعرمرّم من العرامة » وهى الشراسة والشدّة 2)9. 
التوأمان : 


يُفرْجْن ١‏ المَضِيقٌ ٠‏ وش سيلاط وجمع ذى زهاء عَرَمْرَم 


: الأتحوان المولودانٍ فى بطن . 
وقال القيمى فى ذلك : 


أما زانت الألنَ الّلاطا إن الندّى حيث ترى الضغاطًا زفة 


١) 


ه والجاة والاقدام والَنشاطا » 


) بدل هذه العبارة فيما عدا ل : ١‏ دلفت : دنوت ١‏ . 


زه هذه مما عدا ل . 


2( فى الأصل : ٠‏ الأسلع بن قطاف » . صوابه من الموّتلف ع ونوادر إلى زيد 1١99‏ . 
وقصاف . ككتاب ., من أسمائهم . 1 


2 


) جرء أى جنى جناية . والمسلّم : الذى أسلمه قومه . 


:2( يستقيده : يطلب القود منه . فصموا : كسروا . فيما عدا ل : « قصموا » بالقاف . 
وحجلا القيد : حلقتاه . 

)2 فى اللسان : « وجيش عرمرم : كثير » وقيل هو الكثير من كل شىء . والعرمرم : الشديد » . 

07 الندى : الكرم . الضغاط ., بالكسر : الزحام » وهو من القلب » اراد : إن الزحام حيث 


ترى الكيم . 


والبيت رواه الجاحظ فى البخلاء ٠٠١7‏ والحيوان ( © : 518 ). 


١ 7/4‏ 
ذهب ف البيت الأخير إلى قول الشاعر ١١‏ 
يسقط الطير حيث ينتثر الح 2 ب وِيُعْنَى مُنازل الكرماء 
وإلى قول الآتحر : 
.0# > نك و 2 ا 56 
يرفض عن بيت الفقير ضيوفه 2 وترى العِنَى يهدى لك الزوارًا. 
وخطيب قوم لفو أمامهم ‏ ثقة به مر نياج 
. جاوث تطبه فطل أله لما تحطيثُ ملم بملاح © 
المتخمط : المتكبر مع غضّب والٌسياح : المح الذى يعض فى كل شىء 
وبد حل فيما لا يعنيموقوله ملح بملاح» أى متقيّض كأنه ملّح سيا 
أرقت لضوء برق ف نُشاص تيلا فَْ معاد غصاص (' 


النشاص : التتحاب الأبِيضٌ المرتفع بعضه فوق بعص )2 وليس بمنبسط 


تلألاً » التاذلؤ : البق 249 فى سرعة . مملة بالماء.غصاص : قد عُصّت بالماء 


لواقح ذُلْج بالماءِ محم تم القت من تال الخصّاص 
اللواقح : التى قد لقحث من الرّح . والتّلّح : الدانية الظاهرة المثقلة بالماء. 
سحم : سود . والخصاص . هاهنا : تحخلل السحاب (* 


1 


)١(‏ هو بشار بن برد . والبيت فى الحيوان ( © : 145 )ء وهو من قصيدة يدم فيها عقبة بن 
سلم.وقبل البيت » م فى الأغافى ١‏ " : 4# ) : 
إما لذة الجواد ٠١‏ ابن سلم فى عطاء ومركب للقاء 
ليس يعطيك للرجاء ولا الخو ف ولكن يلذ طعمَ العطاء 
3( الملاح » بالكسر : جمع ملح . 
(*) البيت مع تالييه فى اللسان ( نشص ) . 
(:) ل : «١‏ الظهور للبرق » . 
(5) ورد هذا التفسير فى ل بعد نباية هذه الأبْيات . 


لحيل 


سل الخطباءَ هل سَبَحُوا كسَبّحى 2 بِحُورٌ الول أو غَاصُوا مَغاصى 
لسانى بالنّير وبالقَوافى و«بالأسجاع أمهرٌ فى الغواص )١‏ 
[ التّثِير : الكلام النشور . القواق : خواتم أبيات الشّعر . الأسجاع : 
الكلام المزدوج على غير وزن 27 ] . 
من الحُوت الذى فى لُيٌّ بحر مُجيدٍ العُؤْص فى لبج المَعْاص 
لعمرّكة إِنّى لأف نفسبى2 ورأسيّر بالتكيم من خصاصى () 
وأنشد لرجل من بنى ناشب بن سلامة بن سعد بن مالك بن ثعلبة : 
لنا قمر السّماء ول نم يُضِىء لنا إذا القمرانٍ غارا 0*) 
ومّن يفكَّر بغير ابنَى نزار فليس بأوّل الخطباء جارا (©) 
وأنشد للأقرع 0).: 
امه لايل لقم عار عند الأمير إذا ما تخحصمّه ظلعا 
50 إذا جد الخصام بنا رون سي زه لعز لتقي 00 
تراه بنصرى فى الحفيظة وائقا 2 وإن صدٌعنى العينُ منه وحاجبه (8) 


وإن تَحطَرتٌ أيدى الكماة وجدئّنى 2 تَصوراً إذا ما استيبَسَ الريقَ عاصبه 


)21 لم أجد هذا المصدر » وفيه شذوذ تصريفى . وقد ذكر فى القاموس : 9 الغياص © . 

(؟) هذا التفسير ثما عدا ل . | 

(79) الخصاص هنا بمعنى الفمّر وسوء الحالة والحاجة . 

(5) القمران : الشمس و«القمر » على التغليب . 

(8) ابنا نزار : ربيعة ومضر . فيما عدا ل : « ألى نزار » . جار : ظلم 

(7) الأقرع القشيرى », وهو الأشمم بن معاذ بن سنان . وقيل هو معاذ بن كليب بن حزن . كان 
يناقض جعفر بن علبة الحارق اللص » وكان فى أيام هشام بن عبد الملك .. المرزياى 78 . 

(7) التمع لونه » بالبناء للمفعول : ذهب وتغير . وفى هامش ل : « خ : منتقعا » يقال انتقع لونه بالبناء 
للمفعول : تغير . 1 

(8) البيتان لأشرس بن بشامة الحنظلى . انظر نوادر ألى زيد ٠١‏ واللسان ( عصب 58 ) . 


". 


١م‎ 


عاصبه : يابسه , يعتصم به )١(‏ حتّى يُتمْ كلامّه . الكماة : جمع كمىّ ؛ 
والكمى الرجل المتكمّى بالسلاح » يعنى المتكفر به المتسيّر . ويقال كَمَى اليل 
شهادئه يككمِيها , إذا كتّمّها وسترها . وقال ابن أُحْمَرٌ وذّكر الريق والاعتصامٌ به : 
هذا انام وأجدر أن أصاحبه وقد يُتَوْم ريق الطامع الأمل (") 
وقال الزبير بن العوام » وهو يُرقص عروة ابنّه : 
أبيض من آل ألنى عَيِِقٍَ مبارك من وَل الصدّيق 
ف الم ,اال برقن + 
وقالت امرأة من بنى أسد 29 : 
اقبت لت بر ب قن عرو عر يه 
فمن كان يَعْيَا بالجواب فإنّه أبو معقل لا حَجْرٌ عنه ولا صدّد 
أثاروا بصّحراء الكَويّة قَبِرّه 2 وما كنت أنحشى أن تنآءَى به البِلَدْ 
حي : تبغد 229 ع . والقّوية : موضع بناحية الكوفة 29 . ومن قال 


| العّويّة فهى تصغير الكوية . 


وقال أُوسٌ بن حَجَرٍ فى فضالة , بن كلدة : 
أبا دُليجَة مَنْ يوصّى بأَرمَلَةٍ أم مَنْ لأشعتٌ ؤى طِمِرَيْن طِمْلال 9) 
ب" ا و ا ا 7 , - 5 
م من يكون تحطيبٌ القوم إن حَفلوا لدّى الملوك اولى كيد وأقوال (8) 


. طالبه ليعتصب به » تحريف‎ ١ : ل‎ )١( 
.) 57: / ”73١ : ١ ( انظر الحيوان‎ )١( 
. 45 هى هند بنت معبد بن نضلة » ترق عمرو بن مسعود وخالد بن نضلة . معجم البكرى‎ )( 
بخيرى بنى أسد » . وفى 501:17 ) ذكر أن هذه‎ ٠ : ) 197 : 17 ( رواه فى اللخصص‎ 60 
. ١71 الرواية الأخية هى رواية ألى عمرو . وهى رواية اللسان ( صمد ) . وانظر شروح سقط الزند‎ 

(©) هذه مما عدا ل . 
(5) فيما عدا ل : ٠‏ موضع يقال له صحراء الثوية » . 

7) ديوان أوس بن حجر 7 . وف ل : ٠‏ من توصى ٠‏ . وفيما عدا ل : : ذى هدمين » . 
(8) هذا البيت لم يرو فى الديوان . 


١١ 


م8١‎ 


وه هدمين 227 , وسما ثوبان يه (') . يقال ثوب أهدام , إذا كان تحلقا . 
والطملال " : الفقير . وقال أيضاً فيه ( | ظ 
ألُهفى عَلَى حسن الائه ا 0 
وريِتِهِ حَتَماتٍ الملو ك بِينَ السرادق 00 7 
ويكفي المقالَة أَهْل الدّحا2 ل غيرٌ مَعيب ولا عائب ” 
رقبته » أى انتظاره إذن الملوك . وجعّله بين السترايق والحاجب ليدل 
على مكانته من الملوك 29 . وأنشد أيضا : 
7 غضّاب نْغِضُودٍ رعوسهم أولى كمف الشعُب صُهب ميبالها80) 
مَرَيْتُ لهم إِبْط الشُمال فأصئحت2 يرُدُ غواةة اتحرين تكالا 
وي يعنى الفؤاد ؛ لأنّه لا يكون إلا فى تلك الناحية 299 . وقال 
شم بن مُحويلد (' ' 
وقلتٌ ب يا حلي لم إِنَكَ لم تأسُ أَسُواً رفيقا (1") 


مأ - 


)01( أى ويروى : و ذى هدمين © . 

. © هدمين : ثوبين خلقين‎ «١ : فيما عدا ل‎ )١( 

آضة فيما عدا ل : : وقال أيضا فى فضالة بن كلدة » . 

(4) وهذه الأبيات الثلاثة لم ترو فى ديوان أوس . الحارب : امحارب » أو الذى يحرب للغير ماله » يسلبه . 
(ه) الحهات ء لم أجدها إلا هنا فإن صحت كانت جمع حتمة » مرة من الحتم بمعنى القضاء 


وإيجابه . ثم وجدت فى حواشى ه : و حتات الملوك : أقضيتهم التى لا ترد . والحاتم : القاضى ٠‏ . 


(7) الدحال : المراوغة والمخادعة . فيما عدا ل : « أهل الرحال © . 

0) ه : ومن الملك » . 

(4) يقال نغض رأسه ينغضه , وأنغضه ينغضه : حركه . والصهب السبال , كناية عن الأعداء . 
وصهبة السبال من خواص الروم . والصهبة : الشقرة والحمرة . 

(9) فيما عدا ل : ١‏ لأنه يكون فى تلك الناحية © . 

)٠١(‏ هو شتم بن خويلد , أحد بنى غراب بن فزارة » شاعر جاهلى , وهو ببيئة التصغير» كأ 
فى الخرانة ( 5 : ١54‏ ). | 

)١١1(‏ الأبيات فى الحيوان ( “ : 7م / ه :7ه ) ومعجم المرزبانى 89 . والأول منها فى 
الأضداد لابن الأنبارى 77١٠١‏ والأخير فى اتخصص ( ؟ : 858 ) والميدانى ( ١‏ : لاه ) والانصاف 187 » 
والخزانة ( ؟ : 4ه“ ) واللسان ( 1:5١١‏ #85 ). 


تأسو : تُدَاوى ( وا وأسى 1 صداة. 


07 55 


. تحنفقيق : داهية أيضاً . 


تُعادِى ا يقى فرَيعَا 
: الغلوة. لركض لقي . 


وأنشد ادم مُولى لقيو 4 يقوها لابنه 9 


يا باق أنت ويافوق البِعْبٌ (") 
أنت الحبيب وكذا قرول اخوح (2) 
حتى تُفِيكٌ وتذاوى ذا الجرب 50 

والْحَذْبَ حتّى يستقم ذو الحَدَبْ 
عَلى مَبَامِيرَ كثيراتٍ التَعَبْ 29 
ُصُومة تثقب أوساطً اكب ©) 
حتّى تَرَى الأبصارٌ أمثال لهت 


500 

جَنْبَكَ الله مُعاريضَ الوصّبٌ 

وذا الجنونٍ من سعالٍ 1 
#2 ع 


وإن أراد 0 37 3 


ا ل 2< رتب إلى ركب 


2 1 


يرمَى يا 9 ملحاح كلب 


رت السَدّات ميمون عذي 40 ي 


الوصّب : اررض ا : الشديد 0 


إذا كان شديداً . 


: ١8 ( الرجز التالى أنشده ابن منظور فى اللسان‎ )١( 


أرب ؛ يقال نَل أريب 


)١١-٠‏ وذكر روايته عن الجاحظ 


فى البيان والتبيين . 
)١(‏ أى فوق قولك : « بأبى أنت » . : البيب » بالتسهيل . 
(9؟) فيما عدا ل .» ه : و خصبيك » . وف اللسان : و خصياك + . 
(5) ف اللسان : وفعل المحب» . 
(5) فى حواشئى ه : ١‏ تفيد مالا ) عن نسخة . 


(6) كذا جاءت الرواية » وتفسيرها فيما بعد يقيدها . لكن فى اللسان : 
والتهابير : الأمور الشداد الصعبة » واحدتها نهبورة . 


0) فيما عدا ل » ه : 
(4) فى اللسان : 


« خصومة ثثلقب 64 . 
« يجرب الشكات ٠»‏ . 


« على تبهابير 4 


والبيت لم يرو فى اللسان . 


١ 17م‎ 


١١١‏ وأرب » وله ِنب » إذا كان عاقلا أدييا 55 لما د 
إذا مع فى مشيه . الرئبَة : واحدة الوتَب والربات » وهى الذّرَج : 

تخرجه من شىءٍ إلى شع ا عبري ا 
ملح » من الإالحاح على الشّئ . كلب » أى الذى قد كلب . مِذَّب : أى 


يذبٌ عن حرعه وعن نفسه . ظ 5 


١‏ اها 


رلالكدانة وني بعر أباها وقعة ين غنات 

الواهب- المال. القلة 32 ندّى ويكفينا العَظيمَة 9) 

ويكون مِنْرَّهَا إذا تَرْلْتْ ملّحَةٌ عظيمة 

والمحمَرٌ افاق السمّاا ء وم تقَعْ فى الأرض ديمه 

ا 0 لد ل هه - 


لراسس.. اليو انو 
ا 


لا ثلة ترعَى 'لا إبل فلا بقر مُسِيمَةٌ 

ألفيته مأوى 0 مل والمدّفعة اليتيمهٌ 

والدافِمَ الحصم الأ ظ د إذا يضح فى الْخُصُومة 

بلا لقنا نون ع رفصل لطع الحكيا 

ألجمتَهُمٌ بعد الندا فع والتجاذب فى الححكومة 

الْتَلادُ الا به الملل ا المستفاد . والمِذّْرّه : لسان القوم ٠١‏ 
المتكلم عنم . مجلحة أ ذاهة مفتكة اه آفاف التتفاء 4 أل اعفد 
البرد وقل المطرٌ وكثّر القَحط . وديمة : واحدة الدَّيّمِ » وهى الأمطار الدائمة مع 
سكون اتعدر قلع الكل جع أكل »وشو ماروكل + وَالمشيقة #ماكيش 


. » كذا جاءت بالظاء المعجمة فى التفسير والشعر قبله . ورواية اللسان : « أطلعته‎ )١( 
6 ١ . » لنا ويكفينا‎ ١ : (؟) فيما عدا ل‎ 
. وقم التفسير التالى فيما عدا ل » ه متخللا للأبيات‎ )'( 


١4 (‏ - البيان - أول ) 


"6. 


ل 


من الشجر 0 أى وفع وتكستر 6 .. الثلة : الضأن الكثيرة » ولا يقال للمعرى. 


تلق ولك عير 29 قاذا المح الستان والمغرى قبل لما ثلة: مسيمة ) 
أى صارت فى السّوْم ودخلت فيه » والسّوم : الرعى . وسامّت تسوم » أى 
رعت تَرْعَى . ومنه قول الله:ظ وَمِنْهُ شَجَر فيه تُسِيمُونَ © # . 

وكانت العربُ تُعظم شأنَ أُقمانَ بن عاذ الأكبر والأصغر لقم بن 
لقمان 9 فى التباهة والقَدْر » وف العلم والحَُكم » وف اللسان والجلم . 
وهذان غيرٌ لقمانَ الحكيي المذكور فى القران 29 على ما يقوله المفسرون . 
ولارتفاع قَذْره وعِظم شأنِه » قال التّمر بن تولب : 

3 بن ايان نف أخته فكان ابنَ أخت له وابتما (©) 


_ 


يال حمق فاستتحصئثك2 عليه فَعُرَ بها مُظلِما 0) 
اير 0 جل 0 فحاءت: به رجلة > 0002 
عا #4 5 6 ا .* و 2 5 
وذلك أن اختٌ لقمان قالت لامرأة لقمان : إِنى امرأة محيقة » ولقمان 
رجل مُخكم مُنُجب ء وأنا فى ليلة طُهْرى » فَهَبِى لى ليلنّك . ففعلتُ فباتت 


. » فيما عدا ل : « ها ببشم من الشجر , أى يكسر‎ )١( 

(؟) الحيلة » بفتح الحاء وسكون الياء المثناة التحتية . 

فة بدل هذه العبارة الطويلة فيما عدا ل : ٠‏ الثلة : ما بين الست إلى العشر من الغنم . 
مسيمة : راعية 6 . ش 

(4) ف الأصول : ٠‏ ولقم بن لقمان » وقد محيت الواو فى ب فقط . ولقمان بن عاد » هذا هو 
المعمر صاحب حديث النسور . انظر أخبار عبيد بن شرية 5ه* -/551 . ٠١‏ والتيجان هلا - //, 
والمعمرين “ - 5 وثمار القلوب 5لا" - لال والميدانى ( 1١‏ : 9913 - 585 ). 

() لقمان الحكم المذكور فى القرآن . قيل كان عبداً حبشياً لرجل من بنى إسرائيل فأعتقه 
وأعطاه مالا . وكان فى زمن داود . وقيل كان حرا وكان اسمه لقمان بن باعورا » وقيل هو ابن أخخت أيوب 
أو ابن خالته . انظر المعارف 55 وتفسير ألى حيان ( 8 : ١87‏ ). 

(5) وكذا فى الحيوان . وفى الأمثال : ٠‏ ليالى حمق فما استحقبت » . 

(0) الحيوان وحواشى ه : ٠‏ فأحبلها رجل محكم » وف الأمئال : ٠‏ فأحبلها رجل نابه » . 


١ 


١م‎ 


فى بيت امرأةٍ لقمان , فوقع عليها فأحبلّها بلمَيم » فلذلك قال التّمر بن تولب ما قال . 
والمرأة إذا ولدت الحَمْقَى فهى مُحْمِقَة , ولا يعلم ذلك حتى يَرَى ولد 
زُوجها من غيرها أكياساً .. 
وقالت امرأة ذاثٌ بنات : 
وها أنالن أن أكون اتحيقه -[ذاترانت هن ه00 , 
وقال أغخر : ظ ظ 
أزْرَى بسَغيك أنْ كنت امرأ حَمِقاٌ ‏ من نسل ضاويّة الأعراق محماق 
ضاوية الأعراق » أى ضعيفة الأعراق نحيفُها . يقال رجل ضاو ء وفيه 
ضاويّة » إذا كان نحيفاً قليل الجسم . وجاء فى الحديث : « اغتريُوا لا تُضوُوا » . 
أى لا يتوج الرّجل القرابّة القريبة » فيجىئء وله ضاريا . والفعل منه ضوقت ٠١‏ 
يَضلْوَى ضَوّى . والأعراق : الأصول . والمحماق : التى عادتها أن تلد الحَمْقَى . 
ولبْعْضِهم البناتِ قالت إحدى القوابل : 0 
أيا سَّحَابُ طرق بير 269 وطرّقَى بِحُصيةٍ وير 
« ولا ثرينا طرف البَظَيْرٍ ه 


: وفقال الآخر 9" فى إنجاب الأمهّات » وهو يخاطب بنى إخوته‎ 2020-١ 
5-5 1 #َ 2 7 ص اس‎ 
١ )5( عفاريتا عَلى وذ مالى وعَجزا عن اناس اخرينا‎ 


.) ١١90:05١5 ( الرجر فى اللخصص‎ )١( 

)١(‏ طرقت المرأة : نشب ولدها ولم يسهل خروجه » يقال طرقت ثم خلصت . والرجز وقصته فى 
الحيوان ( ه : 8١‏ ه ) . وانظر شرح المرزوق للحماسة ١86١‏ . 

(6) هو رافع بن هريم . شاعر قديم أدرك الإسلام وأسلم . انظر الخزانة ( ١‏ : لالا؟ ) . 
والأبيات الأربعة الأولى منسوية فى اللسان ( كيس) إليه . وأما البيت الأخير فقد نسب فى نوادر أنى ٠.‏ 
زيد 20 ء 14١‏ واللسان (أخا) إلى عقيل بن علفة .0 

(4) فيما عدا ل : « وحلما عن أناس » . وفى اللسان : « وجبنا عن رجال » . 


فهلا غَيْرَ عَمكُم طَلَمسُمْ إذا ماكسمٌ متظلّيِينا 

ولكن أمكم حَمُقَتْ فجثم غنناً ما تر فيكم سينا 9 
وكان لنا قَرَارةَ حم سو وكنث له كشرٌ بنى الأخينا 9) 
بض البناتٍ هجر أبو حمزةٌ الضبى حَيْمة امرأته » وكان يَقيل بيت 

جيرانٍ له » حينَ ولدت امرأته بنتاء فمرٌ يوما بمخبائها وإذا هى ترقصها وتقول : 
ما لأبى حمزة لا يأتينا يظل فى البيت الذى يَلِينا 
غَصْبَانَ آلا نلد البنينا ‏ تلله ما ذللك فى أيدينا 


ف بيت شاقف عو وج 10ج 0 
قال : فغدًا الشّيحٌ حتّى ولج البيتَ فقبّل رأس امرأته وابنتها . 
وهذا الباب يقع فى كتاب الإنسان 273 , وفى فصل ما بين الذكر 
زوالا كن ناا د لبقن هدا البابٌ مما يدخحل فى باب البيان وَالتَبيين 1 ولكن 
قد يُجرى السنّببُ فيُجِرى معه بِقَدْرٍ ما يكون تنشيطاً لقارئع الكتاب , لآن 
١‏ 0 . 5 / - م) *مس سه 5 
خروجه من الباب إذا طال لبعض العلم 29 كان ذلك ©" أَرْوَحَ على قلبه , 
وأزيد فى نشاطه إن شاء الله . 


. © فى الخرزانة : و كيس للبنينا » . وفى اللسان : « يعرف فى الينينا‎ )١( 

(؟) هذا البيت ساقط مما عدا ل . وقد روى فى الخزانة عن البغدادى . 

(؟) يستشهد به على أن « أخا » يجمع على ( أخين » جمع مذكر سالما . ورواية اللسان : 
وكان بنو فزارة شر قوم ١‏ وكنت لهم كشر بنى الأخحينا 

645 البيت: الرأيع والستايغ ليشن قلخ تهد.. 

(ه) فيما عدا ل : « فى كتاب الانسان من كتاب الحيوان © . 

() ل ء ه : ١‏ التبين » مع ضبطه بتشديد الياء المضمومة . 

90) فى ل : « لبعض الكلام العلم © . 

(م) كان ذلك . ساقط من ل . 


١١ 5 


١ ام‎ 


قومى اصبّحينى فما صِيعٌ الفتى حجرا لكن رَهيئَة أحجار وأرماس 
5 0 5 0 . ا سفت يم ؟ 
قومى اصبّحينى فإن الدهرٌ ذو غير أفنى لقيما وأفتى ال هرماس ” 


اليومّ تحمر ويَبدُو فى غد تحبر و«الدّهر من بين إنعاع وإباس 


فاشّبٌ على حَدّئان الدّهر مرتفعاً 01 الهم قر عَ السّنٌ بالكاس 


ٍِ 2 2 و 
وقال أبو الطمّحان (© القينى فى ذكر لقمان : 
2 - 0 2 
إن الزمان ولا تفنى عجائبه ‏ فيه 5ه الاف واقرانٍ 


ءّ. سس © 


أمْسَتٌ بنو القين أفراقا مورّعة كأنّهِمْ من بقايا حىٌ لقمان © 
وقد ذكرت العربٌ هذه الم البائدة » والقرونَ السالفة . ولبعضهم بقايا قليلة 
7 أشلاء فى العرب متفرقون مغمورون . مثل جرهم , وجاسم » ووبار وعملاق » 
ميم » وطْسْم وبجخديس » ولقمان والهرماس » وبنى الناصور » وقيل بن عترٍ ' ّ 
وذى جََدَن . وقد يقال فى بنى الناصور إن أصلهم من الروم » فأمًا تَمُود فقد 
خبّر الله عزّ وجل عنهم فقال : « وهوداً فَمَا أبْقَى 29 » , وقال : « فَهَلْ 


. » ذكر الحاتمى أنه لبشار‎ ٠ : فى حواشى ه عن الخشنى‎ )١( 

(؟) الغرماس » بالكسر : بر نصيبين » مخرجه من عين بينها وبين نصيبين ستة فراسخ » مسدودة 
بالحجارة والرصاص » بنتها الروم لكلا تغرق هذه المدينة . وبعد هذا البيت فيما عدا ل هذا التفسير : 
( اصبحينى » الصبوح : شرب الغداة . والغبوق : شرب العشى . الرمس : القبر ؛ ويقال رمست الميت 
واأرمستهء إذا دفنته © . 

() أبو الطمحان » بفتح الطاء والمم : هو حنظلة بن الشرق , أحد المعمرين » كان فى الجاهلية نديما 
للزيير بن عبد المطلب , وأدرك الاسلام وأسلم . الاصابة ؛ . ٠‏ والخزانة( 7 : 7 )والمعمرين /اه والموؤتلف 55 ١‏ . 

5( بنو القين بن جسر ء قبيل ألى الطمحان . والأفراق : جمع فرق » بالكسر » وهو القسم من 
الأقسام . وفى الكتاب : ( فكان كل فرق كالطرد العظم ) . 

(©) فيما عدا ل ٠ه‏ : « وعتر 4 . ْ 

(5) فيما عدا ل » ه : « تمودَ » بدون تنوين فى هذا الموضع والموضعين بعده » وهى قراءة عاصم 
وحمزة ويعقوب . وقرأ باق القراء : « ومودا » بالتنوين » م أثبت من ل » ه . انظر إتحاف فضلاء البشر 4 .4 
وتفسير أبى حيان (8 : 175 ) . فمن صرفه ذهب به إلى الحىّ » ومن لم يصرفه ذهب به إلى القبيلة . اللسان . 


١ 48م‎ 


ترَى لَهُمْ من باقِيّة 4 . فأنا أعجَب من مسلم يصدّق بالقران » يزعم أن 
قبائل العرب من بقايا تمود . 
وكان أبو عبيدة يتاوّل قوله باكر لت 4 الام 
على الأكثر » وعلى الجمهور الأكبر . وهذا التأويل أخرجَهُ من ألى عبيدة سوءُ 
' اللأي فى القوم » وليس له أن يبىء إلى خب عام مرسل غير مقيّد » وخبر مطلق 
غير مستثنىٌ منه » فيجعَلّه خاصاً كالمستثنى منه ٠‏ بأ شىء بقى لطاعن 
أو متأوّل. بعد قوله : 92 فَهَل تَرى لَهُمْ من باقية 4 ,افكيقك تقول للك إذا 
كنا نحنُ قد نرى منهم فى كل حىّ باقية » مُعاذ الله من ذلك . 
ورووًا أن الحسجاجَ قال على المنبر يوم : تزئحمون أنّا من بقايا ثمود » وقد 
٠‏ قال الله عرّ وجل : 9 وتّمُوداً فماً أبقى » . 
فأما الأممُ البائدة من العجم . مثل كنعان ويُونانَ وأشباهٍ ذلك 2 
؛ ولكن العجمّ ليس لا عناية بحفظ [ شأن (' ع الأموات ولا الأحياء . 
وقال المستي بن على 29 اق :ذكر لهات 
وإليك أَعْمَلتُ المطيّة من متهل العراق وأنتَ بالفقر 9) 
0 الك افير 131 به دلوا وتوا جيرا كلام «والتثر ١‏ 
لو كنت من شىءٍ سوى بَشَرٍ ١‏ كنت الور ليلة البدرٍ 


22. هذه ثما عدا ل‎ )١( 
: المسيب . بفتح الياء المشددة . وعلس » بالتحريك . والمسيب لقب لقب به ببيت قاله‎ 6 
فإن سرك ألا تؤوب لقاحكم غزارا فقولوا للمسيب يا الحق‎ 
واسمه زهير بن علس . وهو خال أعشى قيس » وكان الأعشى راويته » وكان يطرى شعره ويأخذ منه » وهو‎ 
. ه١ والموشح‎ ١97” 48ه - 55ه ) والاشتقاق‎ : ١ ( جاهلى لم يدرك الاسلام . انظر الخزانة‎ ٠ 

(5) الأبيات تنسب إلى الأعشى . وإلى المسيب بن علس . ديوان الأعشى 701 . والثالث 
والخامس ينسبان إلى زهير . ديوانه 9م » 95 . وانظر تعليقات الميمنى على الخزانة ( " : 5١5‏ ) 
السلفية . وى حواشى ه : 9 كذا وقع فى النسخ . وفى الجمهرة : القفر : اسم موضع . وأنشد هذا : 

ه سفل العراق وأنت بالقفر  ٠‏ . 


الأنك" غك بالفطاء عن نال يزان عله عاد افد 037 
كر ب نباي 0 500 7د 2 ٠‏ 
وقال لبيك بن ربيعه ا حعفرى : 

وأنحلف قا ليتَبى ولو أنَنى وأعْيًا على لقمانَ حكم التدبر 9) 

فإن تسألينا كيف تَحْنُ فإنَّنا عحصافيرٌ من هذا الأنام المسخر (4) 

السحر : الرئة 9 "٠‏ والمسحر . المعلل بالطعام والشراب ٠‏ والمسحر : 

الحدوع 27 ] . كا قال امرؤ القيس : 

أرانا موضيعينَ لأمر 56 1 تُسححر بالطعام وَبالسْرّاب 0 


[ أى تُعلل . فكانًا نخدع ونسحر بالطعام والشراب ا" 


وله اران صنب «التسداب"المفئلة. نسل تقول با المي 
(؟) نقع الصراخ : ارتفع . قال لبيد : 
فمتى ينقع صراخ صادق يحلبوها ذات جرس وزجل 
(*) البيتان فى ديوان لبيد طبع ١88٠0‏ . قس » هو ابن ساعدة الإيادى . أى أخلف قسا ما تمناه 
بقوله ليتنى . ولو أننى . لم يظفر بما تمنى . وأما لقمان فلم تغن عنه حكمته وتدبره شيئا . وبروى : 
« واخلفن قسا ٠‏ بعود الضمير على « بنات الدهر ؛ فى بيت سابق . وهو : 
وأفنى بنات الدهر أرباب ناعط بمستمع دون السماء ومنظر 
(:) عصافير » أى صغار ضعاف مثلها . انظر الحيوان ( ه : 7/5178 :517 ) . وقد نسب 
هذا البيت فى أمالى المرتضى ( “* : 7” ) إلى أمية بن ألى الصلت . 
وفع ال الوا عبد عاد اللمكو د وزقال قو الس ينس نا سبدو راهني ]ل لقلا 
(5) هذه مما عدا ل . 
(0) البيت فى ديوان امرى» القيس ١15‏ واللسان ( 5 : ١١‏ ) . الايضاع : ضرب من السير 
السريع . وف الديوان : « لجتم غيب © . 
2 هذه مما عدا ل . وقد فسر السحر ف البيت بأنه الغذاء » كا فى اللسان وشرح الديوان . 


2 


١٠١١ 


15 


عن حَوْمَتى هابَتٌُ معد حياضها 
وقال الات (5 
إذانها عابت ميت من تيه 
خبز أو بلحم أو بتمرٍ 
يطوّف الأفاق حرصاً 
1 
وقال افنون الْتَغلبى : 
لو أننى كنثٌ من عادٍ ومن إِرَعِ 
ما لذّة العيش والفَتّى لل 
أهلك طسسْما وقبل طسي 


واهل جاس ومارب بعد 


538 | وكذا جاءت ا ف الديوان‎ )١( 


(؟) وهو يزيد بن 


0 


لقد كان لقمان بن عاد يبابها 29 


فساك أن يعيش فجىء بزاد 
أو الشء الملفف فى البجاد ظ 
ليأكل رأس لقمان بن عاد *) 


بيت فيهم ولقمانٍ وذى جِدَنٍ 00) 


دّهر والدهر ذو فنونٍ 
أهلك عاداً وذا 
ند حن. لقمان :والتقوق 9 


١18 جَدُونٍ‎ 


و صانت معد +ع . 


كن . أو أبو مهوش الفقعسبى » 5 فى حواشى الكامل مم 5000 ل الأول ركنا 


فى العقد ( ” : 


تأليف ) وأخبار الظراف 74 . 
(5) الشىء الملفف فى البجاد , هو وطب اللبن » يلف فيه ليحمّى ويدرك . 


واليجاد 6 بالكسر . 


الكساء . انظر اللسان والمقاييس ( بجد ) والحيوان ( ” : لا” ) . 


(4) ف ثمار القلوب للثعالى ١01‏ 


(ه) سبق البيت فى أبيات ص 4 . 


الوت ها تناك لقننان: بن اذ بالقوة وطول العترع كذلك 
'تصف رأسه بالعظم وتضرب به المثل » . وأنشد البيت . ومثل هذا الكلام لابن السيد فى الاقتضاب 45 .. 
383 تنهال ل يري مالسل وقد لازي اديه جا ار ابه 


حاقان ) . 


(5) هو سليمان بن ربيعة بن دباب بن عامر بن ثعلبة » م فى اللسان ( تقن ) الناة 
(7:١1١1)سعجم‏ مااستعجم( 558:1١‏ ) أنه و سلمى بن ربيعة » . مختلف فى اسمه يقال ١‏ سلمان ؛ 
وه سلمى » بفتح السين والميم » و ه سلمى © يضم السين وسكون اللام » كالمنسوب . 

(0) جاس ». وردت بالسين الوط وال 6ع والتمور» .وهو موضع ذكره ياقوت»لكن فى 
معجم مأ استعجم : و جاش »؛ . قال : ٠‏ بالعن تلقاء مأرب © ,انك النيت 0 


اليْسر للعُسرٍ ء والتعْنّى للقَقَرء والحى للمنونٍ (') 
”5 
قال : وهم وإن كانوا يبون البيان والطّلاقة » والتُحبير والبلاغة » والتخلص 
والرشاقة ٠‏ فإنّهم كانوا يكرهون السّلاطة ولهذّر » والتكلف , والإسهاب 
والاكثار ؛ لما فى ذلك من التزيّد والمباهاة , واتباع الحوى » والمنافسة فى الغلوٌ 29 . 
وكانوا يكرهون الفضول فى البلاغة , لأنّ ذلك يدعو إلى السّلاطة » والسّلاطة 
تدعو إلى البذاء 29 . وكل مِرَاء فى الأرض فإنّما هو من تاج الفضول . 
ومن حَصّل كلامه وميرّه » وحاسب نفسه , وخاف الإثم والذمٌ » أشفق 
من الضراوة وسوء العادة » واف كمرة العججب وهُجنة النفج 29 » وما فى حبٌ 
الستمعة من الفتنة » وما فى الرياء من مجانبة الاخلاص . 
ولقد دعا عُبادة بِنُ الصّامتِ (*) بالطعام » بكلام ترك فيه المحاسنة 29 , 
فال شدّاد بن أوس ( " : نه قد ترك فيه امحاسنة ١‏ فاسترجع ثم قال : ما تكلمتٌ 


- وأهل جاش رأهل مأرب >< وحى لقمان والتقون 
وكذا أنشده أبو تمام و جاش © بدون همز . وروى فى اللسان ( جأش ) قول السليك : 
أمعتقلى ريب المنون وم أرع عصفير واد بين جأش ومأرب 
وى سائر النسخ : و جاسم » . وأما التقون » بضم التاء » فهم بنو تقن بن عاد » بكسر التاء » منهم 
عمرو بن تقن » وكعب بن تقن . وبه يضرب المثل : 9 أرمى من ابن تقن » .ه : 9 ومأرب وحى لقمان » . 

. » والغنى كالعدم‎ ١ : التغنى : الغنى . كالتغانى والاغتناء . الحماسة واللسان‎ )١( 

.6© ف العلو والقدر‎ ١ : فيما عدا ل‎ )١١( 

(؟) ل : «البلاء » . 

(5) النفج : أن يفخر بما ليس عنده . فيما عدا ل . ه : ١‏ القبح » تحريف . 

(6) أبو الوليد عبادة بن الصامت بن قيس الأنصارى الخزرجى » شهد بدراء وكان أحد التقباء بالعقبة» 
كان قوياً فى دين الله » قائما بالأمر بالمعروف . توف بالرملة سنة 74 . الاصابة 484 4 وتهذيب التبذيب . 

(7) فيما عدا ل : و ظن أن ترك فيه المحاسبة © وفيه إقحام وتحريف . 

69 فى الأصول : « أوس بن شداد » تحريف » وى حواشى ه للخشنى : 9 صوابه شداد بن أوس » 1 
وهو شداد بن أوس بن ثابت الخزرجى » ابن أخى حسان . وفيه يقول عبادة بن الصامت : « شداد بن أوس من 
الذين أوتوا العلم والحلم »-الاصابة .584٠‏ وقد روى الجاحظ خخطبة له فى الجزء الثالث من البيان . 

(8) فيما عدا ل : ١‏ المحاسبة »© نحريف . 


١84 ؟‎ 


بكلمةٍ منذ بايعتٌُ رسول الله ميته إلا مزمومة مَحُطوطة » . 


قال : ورَوى ('2 حمادٌ بن سّلمة » عن أبى حمزة 29 , عن إبراهم (' 
قال : « إنما يَهْلِك النَامنُ فى فضول الكلام » وفضول المال © . 
م « 0 و9 : 
كذلك لانها داعية إلى التخلص بكل شوء 
8 الاي اي 
وقال إبراهم م اللختى : و دع الاعتذار ؛ فإنه يخالط الكذِب 9" 


0 اير عاب درل ار سمط ل يفلد 
أخى إن فضول النظر تدْعُو إلى فضول القول » . 


. ٠ فيما عدا ل : « ورووا عن‎ )١( 

(؟) أبو حمزة هذاء هو ميمون الأعور القصاب الكو . روى عن سعيد بن المسيب والشعبى 
وإبراهم النخعى . وعنه :منصور بن المعتمر والثورى . تهذيب التبذيب وصفة الصفوة ( ” : 48 ) ل 
ترجمه إبراهم م النخعى . 

(*) هو أبو عمران إبراهم بن يزيد بن قيس النخعى الكو الفقيه . روى عن مسروق وعلقمة 
وشريح ء وروى عنه الأعمش ومنصور وحماد بن سليمان » ولد سنة 0٠‏ وتوق سنة 15 . التبذيب وصفة 
الصفوة ( 7 : 57 ) . وفى عيون الأخبار ( ٠ : ) 7٠ : ١‏ وحمل الناس عن إبراهيم النخعى وهو ابن 
تمانى عشرة سنة 6 ونحوه فى المعارف ٠١854‏ . 

(:) ل : « وقالوا » 

(5) فيما عدا ل : و سلام بن مطيع » . 

(ك) هو أبو بكر أيوب بن ن أبى تميمة كيسان السختيانى البصرى » روى عن نافع وعطاء وعكرمة 
والأعرج وغيرهم ‏ وروى عنه الأعمش وقتادة وخلق كثير » وكان حجة أهل البصرة .وله أقوال كريمة فى 
صفة الصفوة ( “” : 5١7 - 5١+‏ ) . وانظر عهذيب التبذيب . 

69 فى عيون الأخبار ( ” : ١١‏ ) :١عتذر‏ رجل إلى إبراهم فقال له : قد عذرتك غير , 
معتذر من المعاذير بشويا الكذته 6 

(8) المراد بالفرش هنا أن قد بلطت الأرض وفرشت . وف اللسان : ٠‏ فرش فلان داره » إذا بلطها . 
قال أبو منصور : كذلك إذا بسط فيها الاجر والصفيح فقد فرشها . وتفريش الدار : تبليطها » . 


15 


< وزعم إبراهيم بن الستندى قال: أخبرّنى من سيعَ عيسى بن على "١‏ يقول : 
« فضول النُظر من فضول الخواطر » وفضول النَظر تدعو إلى فضول القول , 
وفضول القول تدعو إلى فضول العمّل ؛ ومن تعد فضولٌ الكلام ثم تدارك استصلاح 
لسانه » خرّجَّ إلى استكراه القول » وإِنْ أبطأ أخرجَةُ إبطاه إلى أقبْحَ من الفضول » . 
قال أبو عمرو بِن العلاء : أنكحَ ضيراز بن عمرو الضبَى ابنتّه معبة بن 
زرارة » فلمًا أخرجها إليه قال لها : « يا بئيّة أمسيكى عليك الفضلين » . 
قالت : وما الفقضلان ؟ قال : فضل العُلمة » وفضل الكلام 
وضرار بن عَمروٍ » هو الذى قال ل ساءته تفسه 9" ) 
111ص 
نجَاك ؟ قال : « تأخيرٌ الأجل » وإكراهى نفسى على المُىّ الطوال » . 
المقاء : المرأة الطويلة . والمقٌ : جماعة النساء الطوال . الم أيضاً : 
الخيل الطُوال ظ 
وكان إخوته قد استشّالوه حتّى ركب فرسّه ورفع عقِيرنّه بعكاظ , فقال : 
١‏ آلا إنَ خير حائل أم ( فزوّجوا الأمّهات » . وذلك أنه صّرع بين القَنَا ء 
ال ال ” 


)١(‏ هو عيسى بن على بن عبد الله بن العباس , عم السفاح والمنصور . وكان ابن المقفع يكتب 
له » وقد أمره بعمل نسخة الأمان لأخيه عبد الله الخارج على المنصور , وهو الذى أرسل ابن المقفع إلى 
ْ سفيان بن معاوية فغدر هذا به » وقطعه عضوا عضوا وألقاء فى التنور . وكان المنصور يجل عيسى ويعظمه 
مجلسه . انظر الجهشيارى ٠١7‏ - /ا١٠‏ . ومات فى خلافة المهدى . المعارف ١57‏ . 
الضبى له ثلاثة عشر ذكراً قد بلغوا» فقال ... » 

(7) الحائل : التى لم تحمل . 
0غ( شل عله : عطف عليه وأعانه . ح : « فانشل » حب ون كد ويم 
عطف» . ب وإخوته وأمه » : ل : « فأنقذوه » . 


١ نه‎ 


باب فى الصمت 

قال : وكان أعرابى يجالس الشّعبنٌ ('2 فيطيل الصّمت » فسئل عن 
طول صمته فقال : ١‏ أسمع فأعلم » وأسكت فأسلم » . 

وقالوا : مُقتل الرَجل بين لَحييه وفكيه ) . 

وأخذ أبو بكر الصّدّيق ‏ رحمه الله » بطرّف لسانه وقال : « هذا الذى 

وقالوا : ليس شوء أحقٌ بطول سجن من لسان . 

وقالوا : الأسان سبع عَقَور . 

وقال النبى عليه السلام : ٠‏ وهل يكب الناسَ على مناخرهم فى نار 

وقال ابن الأعرابى » عن بعض أشياخه : تكلم رجل عند النبى عليه السلام 
فخطل فى كلامه » فقال النبى عله  :‏ ماأغطِيّ العبدٌ شرا من طلاقة اللسان » . 


8 
وقال العائشى 7" , وخالد بن خدّاش 29 : حدثنا مهدى بن ميمون ©2249 عن 


: الشعبى , هو عامر بن عبد الله بن شراحيل الشعبى الحميق » ونسبته إلى شعب » بالفتح‎ )١( 
وتوق سنة‎ ١8 بطن بن همدان . كان من كبار الحفاظ » واستقضاه عمر بن عبد العزيز . ولد بالكوفة سنة‎ 
. ) 5١ :  ( وتهذيب التبذيب ( ه : 550 ) وصفة الصفرة‎ ) 7 - 74 : ١ ( تذكرة الحفاظ‎ ٠١ * 

)١(‏ هو عبيد الله بن محمد بن حفص . المعروف بابن عائشة . والعائشى » تقدمت ترجمته فى 
ص ٠١١‏ . ظ 

() هو خالد بن خداش بن عجلان الأزدى المهلبى البصرى . كان ثقة صدوقا . توق سنة 
14 . تارخٌم بغداد 52٠6‏ وتهذيب التبذيب . 

(4:) هو مهدى بن ميمون الأزدى المعول أبو يحبى البصرى ., أحد الرواة الثقات . توق سنة 
١‏ . عبذيب البذيب . 


١ 5 


غيلان بن جرير "2 » عن مطرف بن عبد الله بن الشّخّير عن أبيه قال : 

قلمنا على رسول الله عَيْلُّه فى وفد فقلنا : يا رسول الله » أنت سيّدنا » وأنت 
١‏ ْنا علينا طَولاً "١‏ » وأنت الجفنة العا 29 . فقال رسول الله عوك : ١‏ أيّها 

التاس » قولوا بقولكم ولا يستَفرّتَكُم الشيطان » فإنّما أنا عبد الله ورسوله » . 


قال : وقال خالد بن عبد الله القسرى » لعمرٌ بن عبد العزيز : من كانت 0 
الخلافة زانته فقد زينتها » ومن [ كانت 257 ع سُرَفيّه فقد شَرفتها ٠‏ فأنت م 
قال الشاعر : 


7 7 ل ا 5 َه 75 ع و 7 
وتَزِيدينَ اطيّب الطيب طيبا ١‏ أن تَمَسّيه أينَ مثلك أينا 
وإذا الدّر زان حُسْنَ وجو كن للدّرٌ سن وجهلكِ رَينا 


فقال غم :إن ناشتكم اعطق مقرلا 6 رول القع سيول 1 


لسائكٌ معسول و تفسلك جه وذون ثريا من صديقك مالكا (9) 


وأخخبرنا (21 بإسنادٍ له » أن ناساً قالوا لابن حمر : ادع الله لنا بدّعوات . فقال : 


)١1(‏ هو غيلان بن جربر المعوّل البصرى » نسبة إلى « مَعْولة 4 بطن من الأزد . روى عن أنس ومطرف 
والشعبى » وروى عنه مهدى بن ميمون وشعبة . توفى سنة ١75‏ . تهذيب التبذيب وأنساب السمعافى 6178 . 2 ١6‏ 

(5) الطول . بالفتح : الفضل 

(*) فى اللسان ( جفن ) : « كانت العرب تدعو السيد المطعام جَفنة ؛ لأنه يضعها ويطعم 
الناس فيها » فسمى باسمها . والغراء : البيضاء . أى إنها مملوءة بالشحم والدهن © . 

(5) التكملة من عيون الأخبار ( ١‏ : *4 ) حيث الخبر . 

() الشحة » بفتح الشين : الشحيحة . والبيت فى الحيوان ( ه : 7٠0‏ ) . وأنشده فى اللسان  ١.‏ 
( شحح ) مع قرين بعذه 2 وهو : 

وأنت امرؤ خلط إذا هى أرسلت يمينك شيئا أمسكته شمالكا 


(1) د يعنى ابن الأعرانى . كا فى حواشى ه . 


١ 55 


« اللهمٌ ارخمنا وعافنا وارزقنا » . فقالوا : لو زدتنا يا أبا عبد الرحمن . قال : 
نعوذ بالله من الاسهاب . 

وقال أبو الأسود الدؤلى . فى ذكر الإسهاب », يقوها فى الحارث بن 
عبد الله بن أفى رببعة بن المغيرة 2١7‏ , والحارث هو القباع ؛ وكان خطيباً عن 

ه وجوه قريش ورجالهم . وإِنّما سمى القباعَ لآنه ل لأهل المدينة » 

ا ده 7 ال اونا ا 2 / 1 
وقال الفرزدق فيه لجرير (2 : 

ويلك ما أعيَيْتُ كابير عيّيه 2 زياداً فلم تقدِرٌ على حبائلة 


5 7 5-9 0 و ره عور ل و 
فاقسمت لا اتيه تسعين حجة ولو كسيرّثٌ عُنْقُ القبّا ع وكاهله (*) 


أميرَ المؤمنينَ بجزيت خيرا ‏ أرحنا من قباع بنى المغيرة 
ونه ولمناة: فأغسا" عليناة مايمر لا مرو 60 
على أن الفتى نِكح اكول ومسهاب منذاهيّه كثيرة 


. ويقال فيه أيضا الحارث بن عياش بن أنى ربيعة » وأبو ربيعة عمرو بن المغية بن عبد الله بن مخزوم‎ )١( ١ 
وكان الحارث أحد ولاة البصرة . استعمله عليها ابن الزبير » روى عن عمر وعائشة وحفصة وأم سلمة » وروى عنه‎ 
. ١1١ وانظر ما سبق فى حواشى‎ . ٠١59 سعيد بن جبير والشعبى والزهرى . تبذيب التبذيب » والإصابة‎ 
. المكتل : زنبيل كبير يسع خمسة عشر صاعا‎ )١( 
+ ف هذا الانشاد هو فيما عدا ل ع ه متآخر عن قول أنى الأسود الال‎ 
. * فى الديوان 78لا : و سبعين حجة‎ )5( 
. (ه) المريرة : الحبل الطويل الدقيق » وإمرار الحبل : إحكام فتله . عنى أنه لا يمضى أمرا‎ 
. ) 155 : ١ ( هو الفضل بن عبد الحمن القرشى . يقوله لابنه القاسم بن الفضل . الخزانة‎ )١( 


١5/ 


إياك إِيّاك الماء فإنه إلى الشر دعاء وِلصّرم جالبُ (1) 
وقال أبو العتاهية : ظ 
والصمت أُجْمَلُ بالفتى 2 من منطق فى غير جينه 
كل امريع فى نفسيه أعلى وأشرفف من قرينه 
وكان سهل بن هارونَ يقول : « سياسة البلاغة أشدٌ من البلاغة » ا أن 
التّوقَىَ على الدَّوَاء أشدٌّ من الدّواء » . 
وكانوا أمرون بالتبين والتكبّت .وبالتحرز من رَلَل الكلام » ومن رَلْل 
العو ومع الا ى الدَّبََى . والرأئ الدَّبرِىُ هو الذى يُعرض من الصّواب بعد 
مُضِىٌ الرأي الأول وقَوتٍ استدراكه . ظ 
وكانوا يأمرون بالتحلّم والتعلّم » وبالتقدُم فى ذلك أشدٌّ التقدّم 
وقال الأحنف : قال عمر بن الخطاب : « تفقهوا قبل أن تسُودوا » . 
وكان يقول رحمه الله : « السؤدد مع السّواد 20 ع 
أَنسَنوا لكثير عَرّة : ظ 
وفي الجلم والإسلام للمره وزع وفى ترك طاعات الفَوادٍ اسم 
بصائر شد للفتى مستبينة وأخلاق صِذق عِلَْمُها بالتعلم 
الوازع : الناهى ؛ والورّعة : جمع انع » وهم الناهون والكافونَ . 
وقال الهو الأؤدى : 
ضحت قربئة قد عير برها «ِتحَهُمَتْ بحي القوم 


ف 


.) ١51١ : ١ ( يستشهد به النحويون على حذف الواو قبل « الماء » . انظر الخرانة وسيبويه‎ )١( 


ويروى : «١‏ فإياك » و ١‏ للشر جالب » . الماء : المجادلة . الصرم : القطيعة 

(؟) ل : ١‏ زين للفتى ؛ . والوجه ما أثبت من سائر النسخ . 

(*) فى حواشى ه : ١‏ يريد مع الشباب إذا كان الشعر أسود . لأنه يمكنه فى ذلك الوقت أن 
يدرك ما يسود به فى طلب علم أو فروسة » فإذا جاز حد الشباب لم يمكنه » . 


0 
لْوَثْ بإصبَعها وقالت إِنَّما يكفِيكَ مما لا ئَرَى ما قد تَرَى () 
ابأ بنَفسِك فائههًا عن غَيّها فإذا انتبث عنه فأنت حكيمُ 9) 
فهناك تُعَذّرٌ إن وَعَظْتٌ ويُقتدى2 بالقول منك وِيُقبَل التعليِمٌ 
قالوا : وكان الأحنف بن قيس أشدٌّ الناس سلطاناً على نفسه . 
وقالوا : وكان الحسن أُتْرْكَ الْنّاسِ لا تُهِىَ عنه . وقال الآخر : 
لا تعذرانى فى الاساءة إِنّه شرَارٌ التجال من يُسبىء فيُعدَرٌ 9) 
وال الكمية ين زنك الأسداى * 1" 
ولم يقل بعد رَلَةِ لَهُمُ علا المعاذيرٌ إِنّما سبوا (*) 


قامت تخاصرق بقّتها خؤد تأطر غادة بكر 
كل رن أن الات له فى كل مُبْلِغْ لَذَةِ عُذْرُ 


تخاصرفى : اتحذ بيدها وتأحذ نف القن : الموضع الغليظ بن ار 
١ 5 9 1‏ تو 7 
فى صلابة . والحّود : الحسنة الحلق . تأطر : تعنّى . والغادة : الناعمة اللينة . 
8 0 2 
وقال جرير فى فوت الراى : ظ 
ولا يتقون الشر حتى يصِيبَهم 2 ولا يعرفون الام إلا تدبا 19) 


. البيتان لم يرويا فى ديوانه الخطوط‎ )١( 
: ومنتها‎ . ١514 البيتان من قصيدة لأبى الأسود الدؤلى فى شرح شواهد المغنى‎ )7١ 
يايبا الرجل المعلم غير هلا لغيك كان ذا التعلم‎ 

ويروى بعضها للمتوكل الليثى . انظر حماسة البحترى "الا١‏ . 

5 البيت فى الحيوان ( “ : 2311١‏ 7/447 :750 ). 

(5) أى عقوهم الصحيحة لا تدعهم يخطئون ويزلون » لأنهم يفطنون للأمر قبل وقوعه » ويصدق ‏ 
فى ذلك ظنبم . انظر الماشميات 9" والحيوان ( ”* : 547 ) . 

(©) فيما عدا ل : « وأنشد الأحوص بن محمد » تحريف . 

(5) ف الديوان 85> : ع 


| 


قال : ومدح التّابغة ناساً بخلاف هذه الصفة » فقال  :‏ - 
ولا يحسيبون الخيرٌ لا شرٌ بعده ولا يحسبون الشّرٌ ضَربة لازب 
لازب ولازم » واحد » واللازب فى. مكان اخخر : اليابس . قال الله عر 
وجل : ا مِنْ طِير لازب » . واللرّبات : السئون ادك 
هفا هفوة كانت من الم بدعة وما مثله من مثلها بسليم 
ل سان اع غاب الى ا ل 
قال : وقال قائل عند يزيد بن مُمرَ بن هُبِيةٍ ١(‏ : والله ما أئى 27 الحارث 
ابن شري بيوم خيرٍ قَطّ . قال : فقال التٌربجمان بن هرم : « إلا يكن أنُى بيوم خير 
فقد أىّ بيوم شر » . ذهب الترجمان بن هرم إلى مثل معتّى قول الشاعر: 
وما مَُلِقَتْ بنو زَمَانَ إلا أخيراً بَعْدَ تلق الناس هرا () 
وما فعلت بنو زَمَانَ خيرًا ولا فعلتٌ بنو زمَان شرا 
“575 
ومن هذا الجنس من الأحاديث » وهو يديل فى باب المُلّح قال الأصمعى : 
« وصلتٌ بالعلم » ونْلتٌ بالمُلّح 29 » . 


ت لقد كنت يا ابن القين ذا خببقة بكم وعوف أبو قيس بكم كان أخخبرا 
فلا تتقون الشر حتى يصيبكم ولا تعرفون الأمر إلا تدبما 

)١(‏ يزيد بن عمر بن هببية : قائد من قواد الأموبين » وى قنسرين للوليد بن يزيد » ثم جمعت له ولاية 
العراقين فى أيام مروان بن محمد » ثم لما ظهر أمر العباسيين أرسل السفاح أخحاه المنصور لحربه » فأعياه أمره »ثم بعث 
إليه السفاح من قتله بقصر واسط سنة 7 اماين لكان . وكان جوادا نبيلاً جميل المراة عظم الخطر. المعارف 17/9 . 

. ) أتانى » تحريف . والخبر فى الحيوان ( ؟ : 87م‎ ١ : فيما عدا ل , ه‎ )١( 

(5) زمان » بكسر أوله وتشديد المم » اسم لعدة قبائل من العرب : زمان بن مالك بن صعب بن 
بكر وائل » وزمان بن مالك بن جديلة » وزمان بن تم الله » والأولى أعرفهن . انظر المعارف 407 - 4/4 
ومختلف القبائل ومؤتلفها + - 07 . ظ 

(1) فى حواشى ه : ١‏ يريد وصلت به إل الراتب عند الملوك » . 


١٠5 (‏ - البيان - أول ) 


لل 


"56 


007 


وقال رجل مَرّةَ ('2 : « ألى الذى قاد الجيوشَ » وفتح الفتوح . وتحرَجَ 1 أن 
25 رد 14 زل م 
لملوك » واغتصب الخابر » . فقال له رجلٌ من القع - لا جرم » لقد أمير ويل 


ش . وصلب ! قال : فقال له المفتخرٌ بأبيه : دغنى من أسْر ألى وقتله وصلبه » أبوك 


أنتَ حدَّثْ نفسّه بشِوءٍ من هذا قط ؟ 

قد سينا رواية القوم واحتجابجهم , وأنا أوصيك ألا تدع اتماس 
البيان والتبيين ("© إن ظننتٌ أن لك فيهما طبيعة » وأنهما يناسبانك بعضّ 
لمناسبة » ويشاكلانك فى بعض المشاكلة ؛ ولا تُهمل طبيعتك فيستولى 
الاهمال على قُوّة القريحة » ويستبدٌ بها سوم العادة . وإِنْ كنت ذا بيانٍ 
ولسسية: من تناك بالثفوة: ىق “الخطانة والبفذغة + ويقرّة المْنّه يوم الحفل ع 
فلا تُْقصّرٌ فى الفاس أعلاها سُورة (2 » وأرفعها فى البيان منزلة . ولا يقطعَنّك 
تَهيْبُ الججهلاء » وتخويف الجبّناء ؛ ولا تصوتّك الرُواياتٌ المعدولة عن 
وجوهها . المتاوّلةٌ على أقبح مخارجها . 

وكيف تُطيعهم ببذه الروايات المعدولة » والأخبار المدخولة » وبهذا الرأى 
الذى ابتدَعُوه من قبل أنفسهم » وقد سمعتٌ الله تبارك وتعالى » ذكَرٌ داود 
النبى صلوات الله عليه » فقال : «! وَاذْكْرْ عَبْدَنا دَاوْدَ ذَا اْأَيد إِنّهُ أوَابْ 29 # . 
إلى قوله : «إ وَفْصْل الخِطَّاب » . فجمّع له باحكمة البراعة فى العقل » والرّجَاحةَ 
فى الجلم » والانّساعَ فى العلم » والصّواب فى الحُكم . وَجَمّع له بفصل 


)01 الخبر فى عيون الأخبار ( ١‏ : “58 ) . 

(١؟)‏ ل »٠ه‏ : «١‏ والتبين » . 

(*) السورة » بالضم : المنزلة الرفيعة » جمعها سور ء بالضم . 

(4) تمام تلاوة الآية وما بعدها : ( اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب ٠‏ إنا 
سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى والاشراق . والطير محشورة كل له أوابن ٠‏ وشددنا ملكه واتيناه الحكمة 
وفصل الخطاب ) . الايات /ا١‏ - عن متورة :ان + 


5.0١ 


الخطاب تفصيل الْجمّل , وتلخيص الملتّيس ء ولبَصَرْ بالحرٌ فى موضع ار » 
والحسم فى. موضع الحسم . 
ظ وذكر رسول الله عَيُةِ شعيباً النبىّ عليه السلا » فقال : وكان شعيب 

خطيب الأنبياء » . وذلك عند بعض ما حكاه الله فى كتابه » ولاه لأسماع عباده . 

فكيف تهاب منزلة الخطباء وداود عليه السلام 00 وريب 
إمامك؛مع ما تلوناه عليك فى صدر هذا الكتاب من القران الحكم » والآى 
الكريم . وهذه خطبٌ رسول الله عَكُهِ مدونة محفوظة » ومحلّدة (') مشهورة » 
وهذه خطبٌ أبى بكر وعمر وعهان وعلى برضي الله تنوم .: 

وقد كان لرسول الله شعراءٌ ينافحُون عنه وعن أصحابه بأمره » وكان ثابت بن 
قيس بن الشّمّاس الأنصارئ ("2 خطيب رسول الله عله , لا يدفع ذلك أحد . 


2 1 # 0 2 5 0 
فامًا ما ذكرتم من الإسهاب والتكلف , والخّطل والتزيد » فإنما يخرج 


إلى الاسهاب المتكلف ٠‏ وإلى الخطل المتزيد . 

فأما أَربابُ الكلام . ورؤْساءٌ أهل البيان » والمطبوعون المعاودون , 
وأصحابٌ التحصيل والمْحاسّبة » والتوقى والشفقة » والذين يتكلّمون فى صلاح 
ذاتٍ البّين » وفى إطفاء نائرة » أو فى حَمَّالة "2 » أو على منبر جمّاعة » أو فى عد 
إمْلاكِ بين مسلم ومسلمة - فكيف يكون كلامٌ هؤلاء يدعو إلى الستّلاطه والمراء » 


)01 ل ء ب : ١‏ مجلدة » بالجم » وأثبت ما فى ه . ج والتيمورية . 

» ثابت بن قيس بن شماس بن زهير الأنصارى الخررجى ء أحد الصحابة المبشرين بالجنة‎ )١( 
» وتهذيب التبذيب‎ 3٠١ وقد نفذ أبو بكر وصية له بعد موته أوصى بها رجلا راه فى نومه . الاصابة‎ 
ْ لاه!؟" ). ظ‎ : ١ ( وصفة الصفوة‎ 

(") النائرة , بالنون : العداوة والشحناء والفتنة . ل : ٠‏ نائرة » تحريف . والحمالة كسحابة : 
الذية ملها قوع عن قوم 


مل 


وإلى الهَذّر والبَدَّاء » وإلى النَفْج والرياء . ولو كان هذا كم يقولون لكان على بن 
فى طالب » وعبد الله بن عماس أكثر الناس فيما ذكرم . فلم خطبٌ صعصعة 
ابن صوحان عند على , بن ألى طالب ». وقد كان ينبغى للحسن البَصرِىٌ أن 
يكون أحقٌ التابعين بما ذكتم ؟ 

قال الأصمعى : قيل لسعيد بن اي : هاهنا قوم نُسّاك يَعِيبون 


إكناة الشعر .قال :ل تسكوا تلكا أعجةا ا 


وقد رّعمتم أن رسول الله َيل قال : « شعبتانٍ من شب التّفاق : البَذَّاء 
والكان ,وشعيناة من شن #الأفان: + اطياء ع وال ون :وتتن نعود والله أنه يكرت 
القران يحث على البيان ورسول الله عله يحت على الى » ونعوذ بالله أن 
مجمع رسول الله عله بين البّذاء والبيان ٠‏ وإنما وقَعَ الى على كل شوء جاوز 
المقدار » ووقع اسم العى عل كل نفو ضر عن المقدان : “قالع مدوم 
والخطل مذموم » ودين الله تبارك وتعالمى بين المقصّر والغالى . 

وهاهنا روايات كثيرة مدخولة » [ وأحاديث معلولة (' ] . رَوَوًا أن رجلاً 


مدحّ الحياءً عند الأحنف » [ وأن الأحنف ] قال نَم 29 : يعودٌ ذلك ضَعْفا . 


والخير لا يكون سبباً للشرٌ . ولكنا نقول : إن الحياء اسم لمقدار من المقادير[ ما زاد 
على ذلك المقدار فسمّه ما أحببت. وكذلك الجود اسم لمقدار من المقادير 90)] ع 
فالسّف اسم لما فَضّل عن ذلك المقدار . وللحزم مقدار , فالجبْن اسم لما فضّل 
عن ذلك المقدار.وللاقتصاد مقدار » فالخل اسم لا حر ج 2*0 عن ذلك المقدار . 


, سعيد بن المسيب بن حزن القرشى المخزومى » وكان من أفقه التابعين » وكان يسمى راوية عمر‎ )١( 
وكان أحفظ الناس لأحكامه وأقضيته » يا كان من أعبر الناس للرؤيا : ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر » وتو‎ 
» والمسيب ء بكسر الياء وفتحها‎ . ١87 سنة 414 . بذيب التبذيب » وصعه الصفوة ( ” : 4 ) » والمعارف‎ 
. كم فى القاموس‎ 

(؟) هذه مما عدا ل . (5) فيما عدا ل : بم 6 . 

(5) هذه مما عدا ل . (ه) ل فقط : « لا فضل » . 


7 ؟ 


وللشّجاعة مقدار » فالتهوٌر والدب اسم لما جاورٌ ذلك المقدار . 

وهذه أحاديث ليست لعامتها أسانيدٌ متّصلة ». فإن وجَذْئها متصلة ل 
تجدها محمودة » وأكثرُها جاءت مطلقةٌ ليس الما حامل محمود ولا مذموم . فإذا 
كانت الكلمة حسنة استمتعنا بها على قدر ما فيها من الحسّن . فإن أردت أن 
حكلق: هذه الناغة. » وتستب إل ناا الآدب» 6< تقرطت قضيدة .+ 
أو حيرت خخطبة » أو ألفتَ رسالة ء فايّاك أن تدعوك ثقتُّك بنفسك » 
أو يدعُوك عُجِبْك بثمرة عقلك إلى أن تنتحله وتذَّعِيَه ؛ ولكن اعرضّه على 
العلماء فى عُرْضٍ رسائل أو أشعار أو خطب ؛ فإِنْ رأيتٌ الأسماع تُصْغْى له , 
والعيونَ تحدج إليه » ورأَيتٌ مَن يطلبّه ويستحسنه » فانتحله . فإن كان ذلك 
فى ابتداء أمرك » وف أُوّل تكلفك فلم تر له طالبا ولا مستحسناً » فلعلّه أن 
يكون ما دام ريْضًا قضيباً ('2 , أن يحل عندهم ع المتروك . فإذا عاودت أمثال 
ذلك مراراً » فوجَدْتَ الأسماع عنهُ منصرفة » والقلوب لاهية » فَحُذْ فى غير هذه 
الصناعة » واجعل رائدك الذى لا يَكَذْبُك حرصهم عليه » أو رُهدّهم فيه . 

وقال الذاعر 29 : 

إنّ الحديت تكُرٌ القومّ ححلْونُه حَتَى تلج بهم عِى وإكثارٌ 9) 

وف المثل المضروب : « كل مُجرٍ فى الخلاء مُسَر 299 6 » ولم يقولوا 
سرون كل صواب . 


)1١(‏ الريض : الذى ابتدىء فى رياضته . والقضيب : الذى لم يمهر فى الرياضة . وأصل هذين الوصفين 
للحيوان الذى يراض ء كالناقة والفرس . وبعد هذه الكلمة فى ب » ح : ١‏ تعنيسا » وفى التيمورية: « تغيسا » ! 

(؟) هو ابن هرمة 5 فى الحيوان ( ” : /ا٠٠‏ ) ورسائل الجاحظ ١/١‏ ساسى . وانظر الديوان 
(8:1 )»ء وأدب الكتاب للصولى /ا٠١‏ وأمثال الميدانى ( ؟ : ”ل ) . 

1) ب والتيمورية : « حتى يلح » بالحاء . 

(5) ف الحيوان ( ١‏ : 68م /غ : ٠٠١9‏ ) والميدانى ( ؟ : *7 ) والقالى ( ” : 89 ) : 
ايو ا تراعتلة أ اليكل كر تمه اق لكان الخال الأ ساني اله ثيه + فهو سود ات 


١. 


اال إن اكوا راك شاف نال ار ع +" 
وفوق المهاسك , حتَّى إذا صار إلى رأيه فى شعره » وى كلامه » وفى ابنه » 
وكان زهيرٌ بن ألى سسلمَى » وهو أحد القّلاثة المتقدمين » يسمّى كبارٌ 
قصائده : « الحَوليّات »© . 
وقال نوح بن جرير : قال الحطيئة : 0 خيرٌ الشّعر الحولى المنقح » . 
قال : وقال البعيث الشاعر ('2 » وكان أخطبَ التّاس : ١‏ إِنّى والله 
ما أرسيل الكلامٌ قضيباً خشيباً (2 , وما أريد أَنْ أخطّبٌ يوم الحَفْل إلا 
بالبائت المحكّك » . وكنت أظنّ أن قولّهم ‏ محكّك » كلمة مولّدة » حتّى 
سمعت قولٌ الصّعب بن على الكنانى : 5" 
أبلغ فزارة أن الدب اكلها وجائم سب اشر بمن. الذي 


أل أَطْلسٌ ذو نفس حككة 2 قد كان طار زماناً فى اليعاسيب ( 
وتكلم يزيدٌ بن أبانٍ الرَقَاشى 249 , ثم تكلم الحسّن » وأعرابيَاِ حاضران 


- با يرى من فرسه . يضرب مثلا للرجل تكون فيه الخلة يحمدها من نفسه ء ولا يشعر بما فى الناس 
من الفضائل واواسروان تتعول من واب ؛ أى أفرحه , وهو فعل لم تنطق به العرب ١‏ وإنما توهمه 


القائل » كا أنشد للاخر فى عكسه : 


وبلد .يغضى على النعوت 20١‏ يغضى كإغضاء الروى المثبوت 


أراد و المثبت » فتوهم « ثبته © . انظر اللسان ( سرر ) . 


0 البعيث لقب له . واسمه خداش بن بشر » من بنى مجاشع » وأمه أصبهانية يقال لها « مردة » . 
ش تبعت منى ما تيعث بعد مااس تمر فوّادى واستمر عريمى 


وكان أخطب تميم » وكان يباجى جريرا.. الشعراء لابن قتيبة والمؤتلف 05 . 


. الخشيب : الذى لم يحكم ولم يجود » من السيف الخشيب الذى لم يصقل‎ )١( 

() الأزل : السريع » والخفيف الوركين . والأطلس : ما لونه الطلسة ؛ وهى غَبقٍ إلى سواد . 
واليعسوب : أمير النحل . يقول : هو فى سعته مثله . 

(4) هو أبو عمرو : يزيد بن أيان الرقائى البصرى القاص الزاهد الواعظ البكاء » روى ع- 


نه .>" 


بي 


فقال أحدهُّما لصاحبه : كيف رأيتٌ الرَجَلِين ؟ فقال 
مُجيد , وأما الآر فعربى مُحَكَكُ . 

قال : ونظر أعرابى إلى الحسن . فقال له رجل : كيف تراه ؟ قال : أَرى 
يشوم خر . 

قالوا : وأرادوا عبد الله بن وهب الراسبى ('2 على الكلام يوم عَقدتْ له 
اكرات التياضة انال :و وها انا رااراى الفطرر كك بالكلا القضيت 0 / 
يننا ابن اليمة له لجع ميا للف يج و عزن ختوه وكوف لك 

وقيل لابن اتوم الرُقاشى 20 : تكلم . فقال : « ما أشتهى الحُبرٌ 
إلا بائتا ) . 

قال «وقال عند الله رح ساق 90 ويه :انك نيا آبا اللبحاف [ذاتشفت. 
قال : وكيف ذاك ؟ قال رأيتٌ اليوم مُقبةَ بن رؤبة ينشد شعراً له أعجبنى . قال : 
فقال رؤبة : نعم [ إِنّهِ ليقول *» ] ولكن ليس لشعره قِرَانَ . وقال الشاعر : 

مهاذية مُناجبة قَرَانَ منادبة كأنّهم الأسودُ 


- عن أبيه وأنس بن مالك والحسن البصرى , وروى عنه ابن أخيه الفضل بن عيسى بن أبان وقتادة والأعمش . 
#هذيب التبذيب وصفة الصفوة (“ : ١6٠ : 5١١‏ ) وعيون الأخبار ( 7 : 791.788 : 798 ). 


, عبد الله بن وهب الراسبى : نسبة إلى راسب بن ميدعان بن مالك بن نصر بن الازد » وكان‎ )١( 


قد خرج على على فى أربعة الاف . بايعه الخوارج لعشر خخلون من شوال سسنة 77 وقتل يوم النبروان سنة 
8“ .انظر الطبرى ( 5 : 15 ) والتنبيه والإشراف ١7505‏ وجمهرة ابن حزم 985 . 
(1) الفطير : كل ما أعجل عن إدراكه وإنضاجه . ل : «١‏ القصير » تحريف . 
(*) ابن التوأم الرقاشى أحد البخلاء , وقد أثبت له الجاحظ فى البخلاء رسالة طويلة.انظر ١41١‏ 
1١8 -‏ . وروى ابن قتيبة له أخباراً فى عيون الأخبار ( 107١: " / 95# , 548 : ١‏ ). 
69 سبقت كنيته فى ص 88 : ١‏ أبو نوفل © . فيما عدا ل , ه : و عبد الله بن سالم » . 
(ه) هذه مما عدا ل . وقد سبق الخبر فى ص 58 . 


: امأ اليل فقاص 


من 


يريد بقوله « قران » التَسَابة والموافقة . 


وقال عمّر بن لجأ لبعض الشّعراء : أنا أشعر منك ! قال : وبم ذاك (21 ؟ 
قال لألق أقول البيت وأخافء. .وأنت تقول البيث واب عمه.. 

قال : ودّكر بعضُهم شعر التابغة الجعدى » فقال : « مُطرّف بآلاف . 
وعهار يراق 7" هري وكاق الاضي يتطثله ين أجل ذللك دي وكات رقرل + 
١الحطيئة‏ عبد لشعره » . عاب شعره حين وجذه كله متخيرأ منتكباً مستوياً ' 
لمكان الصّئعة والتكلف » والقيام عليه . 


1 00 2 ' 
وقالوا : لو أن شعرٌ صالح بِنٍ عبد القدّوس 29 » وسابقٍ البربرى 0©) 
كان مفرّقاً فى أشعار كثيرة » لصارت تلك الأشعارٌ أَرقَمَ مما هى عليه 
بطبقاتٍ ولصار شعرهُما نوادِرٌ سائرة فى الآفاق . ولكنّ القصيدة إذا كانت 
كلها أمثالا لم تَسِرْ » ولم تجرٍ مُجرى النوادر . ومتى لم يخرج السامع من شىة 
إلى شىء لم يكن لذلك عنده موقع . 


قال : وقال بعضٌ الشعراء لبجل 20 : أنا أقول فى كل ساعة قصيدة : 


' » ل : «ولم ذلك‎ )١١ 

(؟) المطرف بضم المم وكسرها : واحد المطارف » وهى أردية من خخز مربعة لها أعلام . والواى : 
الدرهم الذى يزن مثقالا . 

2( هو صالح بن عبد القدوس بن عبد الله بن عبد القدوس , كان شاعراً حكيما من المتكلمين ) 
ومن الوعاظ بالبصرة ‏ انهم عند المهدى بالزندقة فقتله ببغداد » ضربه بيده بالسيف فجعله نصفين . وكان أَضرٌ 
آخر عمره . نكت الحميان ١7١‏ وفوات الوفيات ( ١‏ : 756 ) وتاريخ بغداد 4 484 ولسان الميزان . 

(4:) هو أبو سعيد سابق بن عبد الله البريرى : له أشعار حسنة فى الزهد , وهو من موالى بنى 
أمية » سكن الرقة ووفد على عمر بن عبد العزيز . والبريرى نسبة إلى بلاد فى المغرب » قيل إثما هو لقب 
له . خزانة الأدب ( 4 : ١154‏ ) ل : ١‏ اليزيدى »» وفيما عدا ل : ١‏ الببيرى » صوابهما ما أثبت . 


(8) ل : ١‏ لبعض © . 


5 ١ 7/ 


أنت تُقرضئها فى كل شهر . [ فلم ذلك 2 ] ؟ قال لاني ابل بن 
شيطانى مثل الذى تقبّل من شيطانك . 

قال : وأنشد عُقبةُ بن رؤبة [ أباه رؤبة ١7‏ بِنّ العجاج شعراً وقال له : 
كيف تراه ؟ قال : يا بَى إن أباك لَيَعضُ له مثل هذا يمينا وشيمالاً فما يلتفت إليه . 

وقد رَوَوًا مثل ذلك فى زهيرٍ وابنه كعب . 

قال : وقيل لعَقيل بن مُلّفَة : لِمّ لا تُطيل الهجاء ؟ قال : « يكفيك من 
القلادة ما أحاط بالغنق (© » 
ظ وقيل لأفى المهوش 30 لايل لهجاء ؟ قال : لم أجد المثل النادر 
إلا بيتاً واحداً , ولم أجد الشّعر السّائر إلا بيناً واحداً . 

قال : وقال مسلمة بن عبد الملك لُصيب الشاعر وتقلة )ا أن 
الكتنادع أنا شين الاح انال أعا اق لخب كان عاناك ات 
لا عافاك الله ! 

لاموا الكميتٌ بن زيد على الاطالة » فقال : « أنَا على القصار أقدر » . 

وقيل للعبَاجٍ : مالك لا تُحسين المحجاء ؟ قال : هل ف الأَرض صانع 
إل وهو على الافساد أقدر . 

وقال رؤية : « الهم أسرّعٌ من البناء » . 

وهذه الحججٌ التى ذكروها عن نُصيب والكميت والعجاج ورؤبة » إِنْما 
ذكروها على وجه الاحتجاج لهم . وهذا منبم جهل إن كانت هذه الأخبارٌ 


)21 هذه مما عدا ل . 

) 37 : 3 ( ونباية الأرب‎ ) 178 : ١ ( انظر الحيوان ( 7 : 98 ) وأمثال الميدانى‎ )١( 

() أبو المهوش الأسدى : هو حوط بن رئاب » أو ربيعة بن وثاب » من الخضرمين الذين أدركوا 
النبى ولم يروه . انظر الاصابة ٠١١6©‏ والشعراء ؟ ؟ والخزانة ( * : ١45٠85‏ ) والبخلاء للجاحظ.ل : 
لآ اوس 1م ضوابه بالشين: . 


١ 


لم١‏ ؟ 


صادقة . وقد يكون الرْجل له طبيعةٌ فى الحساب وليس له طبيعة فى الكلام ؛ 
وتكون له طبيعة فى التّجارة ('2 وليست له طبيعة فى الفلاحة ؛ وتكون له طبيعة 
فى الحداء أو فى التغُبير 29 » أو فى القراءة بالألحان » وليست له يف ف 
الغناء وإن كانت هذه الأنُواعٌ كلّها ترجع إلى تأليف اللحون . وتكون له 
طبيعة فى التاى وليس له طبيعة فى المرناى © ؛ وتكون له طبيعةٌ فى قصبة 
الراعى ولا تكون له طبيعة فى القصبتين المضمومتين ؛ ويكون له طبع فى 
صناعة اللحون ولا يكون له طبع فى غيرهما ؛ ويكون له طبع فى: تأليف الرسائل 
والخطب والأسجاع ولا يكون له طبع فى قرض بيت شعر . ومثل هذا كثيرٌ جداً . 

وكان عبدٌ الحميد الأكبر 29 » وابنُ المقفع , مع بلاغة أقلامهما 
وألستتهماءلا يستطيعان من الشّعر إلا ما لا يُذكَر مثله . 

وقيل لابن المقفع فى ذلك », فقال : « الذى أرضاه لا يجيئنى » والذى 
يجيئنى لا أرضاه © © . 


وهذا الفرزدق وكان مستهئّرا بالنساء 27 , وكان زيرَ غوانٍ » وهو فى ذلك 


. النجارة »© بالنون » كم فى حواشى ه‎ ١ : فى نسحة‎ )١( 

)١(‏ قال الأزهرى : ٠‏ وقد سموا ما يطربون فيه من الشعر فى ذكر الله تخبيراً » كأنهم إذا تناشدوها 
بالألحان طربوا فرقصوا وأرهجوا » فسموا مغيرق ٠‏ . ل : ١‏ التغيير » , وفيما عدا ل : ٠‏ التعبير ؛ » صوابهما 
ها انبك .. ظ [ 

(5) السرناى . بضم السين : كلمة فارسية » معناها البوق الذى ينفخ فيه ويزمّر . استينجاس 578 . 

0( هو أبو غالب عبد الحميد بن يحبى بن سعد » الذى قيل فيه : 9 فتحت الرسائل بعبد الحميد » 
وختمت بابن العميد ؛ , وهو من أهل الشام » وكان فى أول أمره معلم صبية يتنقل فى البلدان » وكان 
كاتب مروان بن محمد آخر خلفاء بنى أمية » وقتل معه فى مدينة بوصير المصرية سئة ١77‏ . وفيات 
الأعيان » وسرح العيون ( 1 : ٠65‏ ) . 

(©) فيما عدا ل . ه : «١‏ يجيبنى » فى الموضعين . 

(5) ماعنا ه : و مشتبرا » . وكلاهما متجه . 
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مضي ا وسير مَعٌ حسده لجر . وجرير عفيف 
لم يعة يعْشَّى أمرأة قطّ » وهو مع ذلك أغرّل اناس شعراً . 

0 الشعراء من لا يستطيع مجاوزة القصيد إلى النجز » ومنهم من 
لا يستطيع مجاوزة النجز إلى القصيد , ومنهم من يجمعهما كجرير وعَمّر بن لجا وأبى 
النّجم , ومحميد الأرقط » والعُمَان . وليس الفرزدق فى طِوالهِ بأشعَر منه فى قصاره . 

وفى الشعراء من يخطب وفيهم من لا يستطيع الخطابة » وكذلك حال 
الفطاء اق ارين السعر ....والنقاءة. الفسدة :قن تسل جالاته . 
وقال الفرزدق : أنا عند الناس أشْعر النّاس وريّما مرت 0 00 
نح ضرس أهرَنْ عَلَى من أن أقول بيت واحداً . 
وقال العجاج : لقد قلت أرجوزق التى أولا : 
بكبت والمُحتَرنْ البكى2 وإِنّما يأتى الصا الصبى 
أَطرَبًا وأنت وى 62١‏ ولدَهْرٌ بالإنسان هوايى 9) 
نا بالرُمل » فى ليلةٍ واحدة 20 , فانثالّث عَلَىّ قوافيها انثيالاً » وإفى لأريد اليو 
دوئها فى الأيّام الكثيرة » فما أقدر عليه . 
وقال لى أبو يعقوب الحُرَيمى : خرجتُ من منزلى أريد ات 0 
فابتدأات القول فى مرثية ة لأبى التَحْتاخ ؛ فرجعت والله وما أمكننى بعك “507 : 
وقال الشاعر .: 
وقد يُقرض الشعر البكى لسائه (يُعبى القواق المت وهو تحطيبُ 


)١(‏ القنسرى : الكبير المسن . وقيل : لم يسمع هذا إلا فى بيت العجاج . وفى حواشى ه عن 
ابن دريد : ١‏ تقنسر الانسان : شاخ وتقبض . وأنشده . وأنشد أيضا : 
ه وقنسرته أمور فاقسان لحا » 
)١(‏ دوارى : يدور بالناس أحوالا . انظر ديوان العجاج 51 . 
(0) ه : وبأنا بالرمل » فقط . 
(1) الشماسية : موضع فى أعلى بغداد مجاور لدار الزفر. 


0١ 
باب‎ 
, 2١( من القول ف المعانى الظاهرة باللفظ الموجر‎ 
)9 من ملتقطات كلام الناس‎ 


قال بعض النّاس : « من التوقّى ترك الإفراط فى التوقى » . 
8 وقال بعضهم : « إذا لم يكن ما تريد فَأرِدُ ما يكون (© ) . 
وقال الشاعر : 
قر الله ورد جين يُقطى ورودُه 
فَأرِدْ مايكون إن لم يكن ماتريدُم 29 
وقيل لأعرابيئٌ فى شكاته : كيف تجدُكَ ؟ قال : « أجدُنى أجدٌ مالا 
٠‏ أشتهى وأشتهى ما لا أجد » وأنا فى زمانٍ من جاد لم يَجد » ومن وَجَدَ لم يَجَدُ 29 ) . 
وقيل لابن المقفع :ألا تقول الشعر ؟ قال : الذى يجيئنى لا أرضاه » ١78‏ 
والذى أرضاه أ معن 9) , 


وقال بعضُهم : « أعجَبٌ من العجّب » ترك التعجب من العَجَب ») . 


)١( 0020‏ فيما عدا ل : ٠‏ ف القواق الظاهرة واللفظ الموجز ٠‏ تحريف . 
(؟) ما عدا ل ء ه : و كلام النساك » نجريف . ْ 
(5) هذه الكلمة لأيوب بن ألى تميمة السختياى الذى سبقت ترجمته فى ص ١57‏ . انظر صفة 
الصفوة ( ” : 5١5‏ ) والحيوان ( 5 : 8 ) . 
(4) هذفان البيتان لم يرويا فى ل . 
"١‏ )2 الخبر فى الحيوان ( # : ١7+‏ / 5 : .0 ) . وقد نسب فى عيون الأخبار  (‏ : 148 ) 
إل آل الدقيش + وماعيفذ كلنة برها لأ أجن هرا عدلا ل 
6 هذا الخبر .من ل ٠ه‏ فقط . ورواية ه : ١‏ الذى أرضاه » . وقد سبق قرييا فى ص 73١8‏ . 


51١ 


قال عم بِنّ عبد العزيز لعَِدِ بنى مَخزوم : 9 إفى أخاف الله فيما تقلدثٌ » . 
قال : لستٌ أخاف عليك أن تخاف », وإِنّما أخاف عليك ألا تخاف . 

وقال الأحنف لمعاوية : أخافك إن صَدَفتُكَ , وأخاف الله إن كذَيِثكَ . 

وقال رجل من الْنْسَّاكُ لصاحب له وهو يَكِيدٌ بتفسيه )١(‏ : أمَا دذنولن 
فإنى أرجو لا مغفرً الله » ولكنّى أخاف على بناتى الضتّيعة . فقال له صاحبه ٠ ٠:‏ 
فالذى ترجوه لمغفرة ذنويك فارججه لحفظ بناتك 27 . 

وقال رجلّ من الاك لصاحب له : ما لى أراك حزيناً ؟ قال : كان . 

* #س 7 وو له و 1 
عندى يتم أربي لأوجّر فيه » فمات وانقطع عنا أجره » إذ بطل قيامنا بمئونته . 
فقال له صاحيّه : فاجتلِبٌ يتيمًا آخر يَقوم لك مُقام الأول . قال : أخاف 
الاسيث ونا ل سيف لقه الله فاسية آنا انكلو كنت ف ١‏ 
موضعك منه لما ذكرت سوة. له . 

5 8 0 5 9 57 ار 2 

وقال آاخر . وسمعه أبو هريرة النحوىئ وهو يقول : ما يمنعنى من تعلم 
القرآن إلا أنى أخاف أنْ أضيّعه . قال : أمَا أنت فقد عبجلت له الضْييع , 
ولعلّك إذا تعلْمْتّه لم تضيعه . 

وقال عمر بن عبد العزيز لرجل : من سيِّدُ قومك ؟ قال : أنا . قال : ١‏ 
لو كنت كذلك لم تقله 29 ! 


خخ #ر بسر 


. يكيد بنفسه : يجود بها عند النزع فى حال الموت‎ )١( 
. يحفظ » . وأثبت ما فى ل » ه و التيمورية‎ ١ : تحفظ بناتك و ء ح‎ ١ : (؟) ب‎ 
. © فيما عدا ل : «لم تقل‎ )5( 


باب آخر 


َّ . 0# . م ٠‏ 
وقالوا فى حسن البيان » وفى التخلص من الحَصُْم بالحقٌ والباطل » وفى 


تخليص الحقّ سس الباطل 4 وف الاقرار بالحىّ ع ٠»‏ ولق رك الفخر ل 


قال أعرالى وذكر حماس بن امل فقال (') : 
10 تاد من ل عدر ياد 
وقال العجير السلول 0) . 
وإ ابنَ نيد لابن عمّى وإنّه لال أيدى جِلَةِ الول بالدّم © 
لع مايا بلمطايا وإله غدةًالمُرادى آلْخطيبُ معدم 9 .ء 
يسرك مظلوماً ويرضيك ظالاً ويُكفيك ما حُمّلئَه حين بَعْرَمُ 
الشول ات ا ا قة التى قد جف لبها . وإذا شالت بذنبها 
بعد اللقاح فهى شائل » وجمعها شُول . المرادى : : المصادم والمقارع ؟ يقال 
دَيْثٌ الحجرٌ بصخرة [ أو بِمِعْوَل *) ] » إذا ضربته [ بها 27 ] لتكسيره . 
والمرّداة : الصخرة ة التى يكسّر بها الحجارة . وقال ابن ربع الهذلى 29 : 


: هذه الكلمة ساقطة مما عدا ل . وحماس , بن امل » أحد شعراء الحماسة » أنشد له أبو تمام‎ )١( 
بمشبوبة فى رأس صمد مقابل‎ ٠ ومستنح فى الج ليل دعوته‎ 
وقلت له: أقبل فإنك راشد 2 وإن على النار الندى وابنَ ثامل‎ 

(؟) سبقت ترجمته فى ١177‏ . 

(؟) يمل أيديها بالدم » أى ينحرها أو يعرقبها . والجلة : المسان من الإبل » جمع جليل كصبى وصبية . 

غ0( الثنايا : جمع ثنية » وهى العقبة فى الجبل . 

69 هذه مما عدا ل . والتفسير فى ه متخلل لهذه الأبيات الثلاثة , 

(1) هو عبد مناف بن ربع الهذلى الجربى . وربع » بكسر الراء . والجربى نسبة إلى - 


137 ؟ 


أَعَيْنَ ألا فابكى رقيبة إِنَهُ وَصُول لأرحام ومِعْطاء سائل 0 
فأقيم لو أدركته لْمَيئه وإنْ كان لم يتيك مقلاً لقائل 
وقال بعض المبود » وهو الربيع بن أن الحقيق (0) :هن وى التطيير 200 
سائل بنا خابرٌَ أكئناا ولعلمُ قد يُلقَى لَدَى السّائل (4) 
نا إذا مالَتُ دواعِى الى ونْصّتَ السامثُم للقافل 
واعتلج النَاسُ بألبابهم تقضبى بححكم عادلٍ فاصيل 7) 
لا تجعل الباطل حمًا ولا تلط دونَ الحق بالباطل 7) 
تكرّهُ. أن تسلفة أحلامنا ‏ فتَحْمَلَ الدّهرَ مع الخامل 
وقال اختر وذ كر عنماسا أيضا + 


- جريب كقريش ». وهو بطن من هذيل . وعبد مناف شاعر جاهلى . انظر الخزانة ( "3 : ١784‏ ) 
وأما قصيدته التى منها البيتان فهى فى بقية أشعار الحذليين 7 ونسخة الشتقيطى من الحذليين 7ه . وهو 
يرف بالقصيدة «١‏ دبية السلمى » . ودبية بضم الدال وفتتح الباء وتشديد الياء . 
)١(‏ ل : وأعين » . وفى ديوان الحذليين : « فعينى ألا فأبكى دبية » . 
(؟) ذكر أبو الفرج فى الأغانى ( 5١ : 7١‏ ) أنه كان أحد الرؤساء فى يوم بعاث وكان يوم 
بعاث آخر الحروب المشهورة بين الأوس والخزرج قبل الإسلام . " 
(*) وكذا ذكر ابن سلام فى طبقاته ٠١١‏ . وزعم أبو الفرج أنه من بنى قريظة . وجاء فيما عدا 
ل زيادة : ٠‏ وبعثه رسول الله عه إلى خيبر فقتلوه » . وفى هذه العبارة خطأ وتحريف ؛ فإن الذى فى 
كتب السير أن الذى قتل بخيبر هو سلام بن أنى الحقيق » وذلك أن الأوس بعد قتلهم لكعب بن 
الأشرف » استأذنوا الرسول فى قتل سلام بن أنى الحقيق , فأذن لحم فخرجوا » بأميرهم عبد الله بن 
عتيك » إلى خيبر فقتلوا سلاما . وى ذلك يقول حسان : ٌ 
لله در عصابة لاقيهم 202 ياابنالحقيق وأنت ياابنالأشرف 
انظر السية 9/١7‏ - 5١١ل‏ جوتنجن , وديوان حسان 7/اا - للا" . 
(4) الخابر : الذى يخير ويختبر . والأكاء : جمع كمى » وهو الشجاع الجرى . قال : 
تركت ابنتيك للمغية » والقنا ١‏ شوارع والأكاء تشق بالدم 
وفى الأصول : « أكفائنا » صوابه من ابن سلام ١١١‏ حيث أنشد الأبيات . و ٠‏ يلقى » بالقاف » كا فى ل 
وابن سلام . وفى سائر التسخ ‏ يلفى » » سيان . 
(©) فيما عدا ل : ه واصطرع » . وف الطبقات : ١‏ نرضى بحكم العادل الفاصل » . 
(5) لط به وألط : لزمه . 


؟١‎ 


أتاق حماس بابن ماو يسوقه ليبفِيَ خياً وليس بفاعل () 
وقافية قَيلَتْ لكمْ لم أجدْ لها جوباً إذا لم تُضرَبوا بالمَتاصل 
فانطق فى حق بحق ولم يك لرحَضَ عنكم قالة الحق باطلى (") 
ليرحض » أى ليغسل . والراحض : الغاسل . والمرحاض : الموضع 
فلو أنّ قوبى أنطقثنى ماحهُمْ ‏ نطقت ولك الماح أجرّتٍ 9 
الجرار (25 : مود يُعرَضُ فى فم الفصيل » أو يُسَقٌ به لسائه » ليثلا يرضع . 
5 3 5 وعم ا - 2 © مسَ ‏ لاه 
فيقول : قومى لم يَطَعَنوا بالرماح فائنِىَ عليهم ٠‏ ولكتهم فروا فاسكت () 
كالمْجَرٌ الذى فى فمه الجرار 29 . 
الأَْدِ : يامعشر بنى تميم » أطلقوا من لسانى 7) 
قال : وأبصر رجلا منهم قد طعن فارساً طعنة .» فصاح : « لا عِيَا 


انا 


(1) ابن ماه هذا ما أثبت فى هامش ل »ء وهذا العلم اشتقاق ف اللغة من قولحم : زجل ماهى القلب » 
اى جبان كان قلبه فى ماء . وفى هو صلب ل : « بابن ماهى » . وفيما عدا ل : «١‏ بابن ماها ») . 

(١؟)‏ فيما عدا ل : « قالة الخزى ) . 

(5') البيت من قصيدة له فى الأصمعيات ١8 - ١7‏ . وأبيات منها فى الحماسة ( ١‏ : 47 ) . 
بانظر اللسان: : 

(5) لم أجد هذا اللفظ ف المعاجم المتداولة . والمعروف « الخلال » انظر المعاجم فى مادة ( خلل ) 
والتخصص ( 7 : 3١‏ ) . ك أن المعروف فى المصدر و الجر » و « والاجرار » . ظ 

(ه) أسكت الرجل إسكاناً : انقطع كلامه فلم يتكلم . ه : ٠‏ فأمسكت » . 

(5) ها عدا ل ٠ه‏ : وجرار ». 

(10) نظير قول عبد يغوث بن وقاص الحارف فى المفضليات ( ١١58 : ١‏ ): 

أقول وقد شدوا لساق بنسعة أمعشر تبم أطلقوا من لسانيا 


ت امنا 


ولا شلّلاً ('2 ! » . والعرب تقول : ٠‏ عِى أَبْأسنّ من شلّل 27 » . كأنّ العى 
فو كل زمانة . 
وقالت لعي ده 
ألا هَلّكَ اللو الحَلال الحُلاجل من عنده حلم وعلم ونائل (4) 
وذو مُحخطب يوماً إذا القوم أَفُحِمُوا تُصيب مَرَادى قوله ما يحاول 
تقر بعوراتٍ الكلام إذا التَقى شريجان بين القوم : حق وباطل 
أتى لا يأق الكريمُ بسيفه2 وإن أَسلمَيْهُ جنده والقبائل 0©) 
وليّس بمعطاء الظلامة عن يد وا دونَ أعلى سور المجد قابل (9) 
الحُلاجل : السيّد . شريجان : جنسان مختلفان من كل 0 
وأنشد أبو عبيدة فى الخطيب يَطُول كلامه » ويكون ذكوراً لأَوَلٍ 
ُخطبته وللذى يَتَى عليه أمرّه » وإن شعْبَ شاغب فقطع عليه كلامّه , 
أو حَدَث عند ذلك حدّث يُحتاج فيه إلى تدبير آخر » وصّل القَانىَ من 
كلامه بالأول ؛ حتّى لا يكون” أحد كلاميه أَجْوَدَ من الآخر ع له : 
وإن أحكثوا شفياً .يقَطُ نظمها فإِنّك وَصَّالَ للا قطع الشّعْبُ 
ول كنك شايها نيدت ماما بقول كطعم الشّهد مازيجه العذثُ 80) 


. » ويقال لمن أجاد الرمى أو الطعن : لا شللا ولا عمى‎ ١ : فى اللسان‎ )١( 

. » أيعس من شلل‎ ١ : ل‎ )١( 

() ب فقط : ١‏ الجهضمية ؛ . ظ 

(5) الحلال : الذى لا ريبة فيه . والحلاحل : السيد الشجاع انق علسة:. 

(5) ه عن نسخة : « والقنابل » » وهى الطوائف من الناس . 

(1) عن يد : عن قهر وذل واستسلام . وفى هامش ل : « نازل » رواية فى « قابل © . 

(0) فيما عدا ل : 9 شريجان : جنسان . يقال : الناس شرجان وشريجان , أى فرقتان . ومنه حديث 
النبى يكت » أنه لما بلغ الكديد أمر الناس بالفطر فأصبح الناس شرجين » أى بعضهم صائماً وبعضهم مقطا . 


(8) الخصاص بالفتح : خلل الشى؟ . ل : « نساء » تحريف . وفيما عدا ل » ه : و سدلوت 6 2 


تحريف أيضاً ؛ إنما يقال سدى الثوب يسديه ‏ يالى . فيما عذا ل : ( بالبارد العذب » وفيه الاقواء . وفى 
حواشى ه : ١‏ وف رراية البارد العذب . خ : شيب به العذب » . 


159 - البيان - أول ) 
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وقال ع 
وما ابتَذّلْتُ ابتذال القوب وَدَّكُمُ 
وعِلمُكَ الشىء تموى أن تَبِينَهُ 
وقال اتحر : 
لعمْرك ما ود الأسان بنافع 
وقال اعم () : 
تعلمُ فليس الي يُولد عالاً 
وأن كبيرٌ القوم لا عِلَم عنده 


وعائد حَحلقاًٌ ما كان يُِبِتَذل 
١ 0 5 , 9 .'‏ 


إذا ل يَكن أصل المودّة فى الصّدرِ 


وليس أخو عِلمٍ كمَنْ هو جاهل 
صغير إذا التفثٌ عليه المحافل (5) 


.ولا قائل عَوراءَ تؤذى جليسّه 


ولا مسلم مولى لامر يصيبه 
و5 رافع أحدوثة السوع يا 
رَى أهله فى نَعْمِةٍ وهو شاحب 


ولا رافع رأساً بعوراء قائل (*) 
0 ع 

ولا خالط حما مصيبيأ بباطل 

بها بين أيدى المجلس المتقابل 


ب يم 


طوى البَطن مخماصٌ الضحى والاصائل 77 ) 


وقالت أحت يزيد بن الطثرية (0): 


)1( يقال + سالك أسال + -وسلت أبن + 5 فى اللساة ل :. اسل : 
)٠(‏ هو رجل من قيس . كأ فى لباب الآداب لأسامة بن منقذ 758 . 


(9”) بعده : 


ولا تبض من عيش بدون ولا يكن 


نصيبك إرث قدمته الاوائل 


(8) العوراء : الكلمة القبيحة . فيما عدا ل : « تؤذى رفيقه ؛ . 
(5) طوى البطن » على وزن فعل , أى ضامره . والمخماص : الجائع . 
(1) هو يزيد بن سلمة بن سمرة بن سلمة الخير بن قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر . والطارية 


أمه » وهى من الطثر ء بالفتح » حى من المن ‏ 


قال ابن خلكان : و الطغرية بفتح الطاء المهملة وسكون 


الناء المثلثة » وضبطها صاحب القاموس بالتحريك . وكان يزيد جميلا وسيما شريفاً متلافا. توق سنة 
5-انظر تحقيق ذلك فى حواشى الحيوان ( 5 : ١٠‏ ). واسم أخت يزيد زينب 2 5 فى اللسان 
م٠‏ : *: ) وحماسة أبى تمام ( 4١7 : ١‏ ) والبحترى 47# . 


١75 


أرَى الآثل من بطن العَقيقٍ مُجارٍرى 


3 


فى قََ قد | ادس لا متضائل 


فنّى لا يُرَى ترق القميص بحصره 
إذا نيْل الأضياف كان عدَّورًا 
مَضَى وورثناه دَرِيسَ مُفاضة 
يَسُرْكَ مظلوماً ويُرضيك ظالاً 
أخو الجدٌ إن جد التجال وشمّروا 
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قربا وقد غالت يَزِيدَ غوائله 
ه رهل تالتية وادلننه 019 
ولكنّما ُوهِى القميصٌ كواهله (") 
عل الى حل سل اس( 
أبيضَ هنديًا طويلاً حمائله 9©) 
وك :القن مخقانة: تافهن سناياه 
وذو باطل إن شعت أاك باطله *) 


يصير هذا الشعر وماأشبهة مما وقع فى هذا الباب »؛ إلى الشعر الذى فى أول [ 


الفصل . 


نما كما كيه 


)01 اللبة واللبب : المنحر . والبأدلة :. اللحم بين الابط والثندؤه . وى خراسة اق تمام : « وأياجله » . 
(1) لا يخرق قميصه بخصمه. لضمره » ويخرق قميصه بكاهله لكثة حمله نجاد السيف . 
(5) العذور : السبىء الخلق . تستقل : تحمل وترفع . يقول : إنه يسوء خلقه على أهله عند نزول 


الضيف ؛ حتى يطمئن إلى إمكان قراره . وعند البحترى : ٠‏ حتى تستقر » . 


(4) المفاضة : الدرع الواسعة . والدرع الدريس : الخلق . أضاف الصفة إلى الموصوف . 


0 انظر ما سيأق فى © : 76 . 


١ 


6 
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باب شعر وغير ذلك من الكلام ما يدخل فى باب اللنطب 
قال الشاعر : ظ 
عجبثٌ لأقوام يَعِيبونَ مُحطيّتى 2 وما منهم فى موقف بخطيب 
وقال اخخر )١(‏ : 
إن الكلام مِنَ الفوادٍ وإِنّما بعل اللْسانْ على الفؤّاد دليلا (5) 
لا يُعجبتّك من خطيب قولهُ حتّى يكون مع البيان أصيلا (") 


وأنشد آخر : 

17 فنا يداك إل ماد .ونعا وإن غانت عيياً عاض 9 
وقد يكون ردىء العقل جيَدَ اللسان . 
وقال أبو العباس الأعمى 9 . 

إذا وصّف الإملام أحسَنَ وَصْفَهُ ١‏ يفيه + ويألى قله ونباجته 0) 


2 


وإن قامَّ قال الحقٌ ما دام قائماً ‏ تقى اللسان كافر بَعْدُ سائيُه 9) 


وقال قيس بن عاصم المتقرى 7(" يذكر ما فى بنى مقر من الخطابة : 


. 71 هو الأخطل م نص ابن هشام فى شرح شذنور الذهب‎ )١( 

(؟) الرواية المعروفة : 9 لفى الفؤّاد 6.والبيتان ليسا فى الديوان . 

فة عند ابن هشام : و خطيب خطية » . وفيما عدا ل : ١‏ مع اللسان © . 

(:) أبر : غلب . والنوك . بالضم والفتح : الحمق . 

(5) أبو العباس الأعمى , هو السائب بن فروخ » مولى جذيمة بن على بن الديل بن بكر بن 
عبد مناة » وكان من شعراء بنى أمية المعدودين المقدمين فى مدحهم والتشيع لهم » روى الحديث عن 
صدر من الصحابة » وروى عنه عطاء وعمرو بن دينار . توق بعد ١55‏ . الأغانى ( ١١‏ /17ه حل 
1 ) ونكت الهميان ١١68 - ١٠7‏ وتهذيب التبذيب . ظ 

() جاء بعد هذا البيت فيما عدا ل : ١‏ يقول أنه يتيه عن قوله ويأباه ويبجره ويقول بحق على 
منبرو بلسانه وسائره كافر © . 

0) هامش ل : «١‏ خ : وإن قال قال الحق مادام قائلا » . 

(4) هو أبو على قيس بن عاصم بن سنان بن خالد بن منقر بن عبيد بن مقاعس - 


1 

ان ااقزة له يضف خلن ‏ اس لدت ل 1 006 
من مِْقَرِ فق بيت مكرمةق ‏ والأمبن نينت عله الف 5139 

خطباء حينَ يقومُ قائلهمْ بيض الوجوه مصاقع لسن 9) 

لا يَفطّنون ليب جارهم «ِهُمٌ لحفظ جوارهم فطْنُ 9©» 
ومن هذا الباب وليس منه فى الجملة » قول الآخر : 1 
أشارث بطَرْف العَين خيفة أهلها إشارَةَ مَذعور ولم تتكلم 
نالقيت ان اعرف قنقالمرسيا ,هذ وستهلة بالحبيب 8 )0( 

وقال ُصيب » مولى عبد العزيز بن مروان 2 : 

يقول فيِحسينٌ القول ابنٌ لَيلَى ويفعل فوق أحسّن ما يقولُ 9) 


> واسم مقاعس الحارث - بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تم . شاعر فارس شجاع . 
وكان سيدا فى الجاهلية والاسلام » صحب النبى فى حياته وعاش بعده زمانا » وهو أحد من وأد بناته فى 
الجاهلية » بل يزعمون أنه أول من وأد . وفيه يقول الأحنف : ما تعلمت الحلم إلا من قيس بن عاصم . 
الاصابة 8 /١‏ والأغانى ( 15١ - ١47 : ١١‏ ) . وروى ابن قتيبة فى عيون الأخبار ( ١‏ : 585 ) أنه 
أنشد الشعر التالى » حينا علم بأن أيه قد قتل ابنه . 
)١(‏ فنده : لامه وضعف رأيه . والأفن : ضعف الرأى والعقل . وف أمالى القالى ( ١‏ : 788 ) : 
ولا يعترى حسبى © . 
69 فى الحماسة ( ١‏ :757 ) وعيون الأخبار : ٠‏ والغصن ينبت حوله » . وف الأمالى : « والفرع » . 
فة فى الأمالى وعيون: الأخبار : ه حين يقول » . 
69 ه : والحسن جواره ؛ . وفى الحماسة والأمالى وعيون الأخبار : « الحفظ جواره » » وفطن : جمع 
35 
(5) سيق البيتان فى ص 8ل . وروى هناك ورد فى ه : «١‏ بالحبيب المتم ©» . 
() نصيب هذا هو نصيب الأكبر » وقد سبقت ترجمة الأصغر فى ١50‏ . وهذا هو نصيب بن 
رباح » وكان ابن نوبيين » اشتراه عبد العزيز بن مروان . وكان شاعرا فحلا فصيحاً , وله شعر كثير فى 
الاحتجاج للسواد . انظر الأغانى : ( ١ 45 - ١78‏ ) . وكنيته أبو محجن » وجاء فى ( ١885 : ١‏ ) أنه 
كان يكنى أبا الحجناء » وهى كنية مشتركة بينه وبين نصيب الأصغر . انظر ما سبق فى ص 7١‏ . 
9) البيت من أبيات فى الأغافى ( ١88 : ١‏ ) . وبعده : 
فتى لا يرزأ الخلان إلا مودتهم ويرزؤه الخليل 
فبشر أهل مصر فقد أتاهم 2 مع النيل الذى فى مصر تيل 


">. 


"0 


وقال آخر : 
ألا رب حصي ذى فنونٍ عَلَونه 2 وإن كان ألْوَى يُشبه الحقٌّ باطله )١(‏ 
فهذا هو معنى قولٍ العتَّائى : « البلاغة إظهار ما عَمض من الحق : 
وتصوير الباطل فى صورة الحق 9 » . وقال الشاعر (© . وهو م قال : 
هع عجبثٌ لإدلال العيى بنفسيه2 صمت الذى قد كان بالقول أعْلّما 9©) 
وفى الصّمت سير للعَبى وإنما صححيفةٌ لُبٌ الم أن يتكلما 


وموضع ( الصحيفة » من هذا البيت » موضع ذكر « العنوان » فى 
شعره 29 الذى رثى عهان بن عَفان . رحمه الله » به حيث يقول : 


2 


ضَّحُا بأشمّط عُنوان السّجودٍ به يقطع اللي تسبيحاً وقرآنا (©» 
دكار . 
ترَى الفتيانَ كالتَخْل وما يُدرِيِكَ ما الدحل 7) 
وكل فى الهوى ليث وفيما تابه فَسُلُ 
وليس اليثكان فى الوصل ولكن أن يرَى الفصل 20 


. الألوى : الشديد الخصومة الجدل السليط‎ )١( 
. ١١5-١١ س‎ ١١7 (؟) انظر ما سبق فى ص‎ 1١ 
(؟) هو الخطفى جد جرير » واسمه عوف » انظر اللسان ( خطف ) حيث أنشد البيتين » وكذا‎ 
. ) 748:14 ( عيون الأخبار ( ؟ : 778 ) . والبيتان بدون نسبة فى تارغخ بغداد‎ 
. » فى اللسان وتارعخ بغداد : « لإزراء العيى ©.وفى عيون الاخبار : « قد كان بالحق‎ )5( 
4٠١ أى فى شعر الشاعر .ولم يقصد به معينا . والبيت التالى الحسان بن ثابت فى ديوانه‎ )5( 
.) 5757: «”( وسيأق فى‎ . ) ١58 واللسان ( عنن‎ ٠٠ 
وقبله‎ . ) ١8١ - ١8 : ١م‎ ( الشعر لابئنة الخس » "ا فى اللسان‎ )7( 
قالت قالة أختى وحجواها لما عمقل‎ 
وقد ضمنت ابنة الخس هذا المثل فى شعرها , وأما المثل 9 ترى الفتيان » الح : فقائله هو عثمة‎ 
. ) 77 : ١ ( بنت مطرود البجلية . انظر أمثال الميدانى‎ 
. الفضل » بالضاد المعجمة‎ ١ : فيما عدا ل‎ )0( " 


١ ؟‎ 


515 


وقال كسرى أنوشروان ؛ لبزر جمهر يي أي الاقياء شين للد 
العَى ("2 ؟ قال : عقل يعيش به . قال : فإن لم يكن له عقل ؟ قال : فإخوان 
يمكرون عانه . قال : فإن لم يكن له إخوان ؟ قال : فمال يتحّبُ به إلى 
الناس . قال ال اه : فهى صامت . قال الم يكن 
له 7 ؟ قال : فموت مُريح . 


وقال موسى بن يحيى بن خالد : قال أبو على (؟» : « رسائل المرء فى 


رو #2 ء 6ل 4 
كتبه آَل على مقدار عقله » وأصدّق شاهدا على غيبه لك 27 , ومعناه فيك » 


من أضعاف ذلك علٍ المشافهة والمواجهة »6. 


خ* 1# #ر 


. سبقت ترجمته فى ص 7 . حيث ورد الخبر التالى ببعض خلاف‎ )١( 

(؟) هذا ما فى ب », وهو يطابق ما سبق . وفيما عداها : ١‏ العيى © . 

(؟) فيما عدا ل : و ذلك » بدل وله ». ٠‏ 

(4) هذه إحدى كنيئى العتانى ٠‏ وكنيته المشهورة أبو عمرو . وجاء فى عيون الأخبار ( ١‏ : 

١)‏ قال يحبى بن خالد للعتابى فى لباسه » وكان لا يبالى ما لبس - يا أبا على » أخزى الله أمرأ رضى 

أن يرفعه هيئتاه من جماله وماله » والعتالى هو كلثوم بن عمرو بن أيوب . وجده السابع هو عمرو بن 
كلثم صاحب المعلقة . والعتان شاعر مترسل بليغ مطبوع , من شعراء الدولة العباسية » وكان منقطعا 
إلى البرامكة فوصفوه للرشيد ووصلوه به ٠‏ فبلغ عنده كل مبلغ . انظر الأغاق ( ١5‏ : 7 : 8 ) وتاريخ 
بغداد 1951١‏ ومعجم الأدباء ( 3١6 : ١1/‏ ) . ظ 

(©) فيما عدا ل : ١‏ « وأصدق شاهد على غيبه لك »© . 


5 


ووصفوا كلامهم فى أشعارهم فجعلوها كبُرودٍ العَصْب . وكالخلل 
والمعاطف 4 والديباج والوشسى 7 وباو ذلك . 


وأنشدفى أبو الجماهر 5 بن مدرك الحلالى : 
ش وم و 4هر” م هم : 
لا يُشترى الحمدٌ آمْنيّة ‏ ولا يُشْتَرَى الحمد بالمُقص )١(‏ 


ومن يعتطفه على مثزر فنعم الرْداءُ على المئزرٍ 
وأنشدنى لابن ميَّادَة () : 
عُمْ إلى مُه ثَنَاهُ ومذحة كيرد ابجانى يربح البِيع تاجره 
وانشد : 
فِنْ أَهْلِكُ فقد أَبِقَيتٌ بعدى 2 قوافِيَ تُعجب المُتَمكّيلينا 9) 
لذيذاتِ المقاطع مُحْكّماتِ ‏ لو ان الشعرٌ يُلبس لريُدِينا 


ْ 5 ِ 00 3 5ع س 2 0 ا ه 
ووصف كلامه , و [ قد 247 ع كان نهاه عن منادمته : 


.) 1١5١*٠ 104:5 ( المقصر . بفتح الصاد وكسسها : الشىء الدون اليسير اللسان‎ )١( 

)١(‏ ابن ميادة , هو الرماح بن أبرد . وميادة أمه » وهو شاعر مخضم من شعراء الدولتين » وكان 
همن مدح المنصور . ومات فى صدر خلافته . الاغانى ( ؟ : هم - .)1١١5‏ 

79) البيتان لابن ميادة » كا فى حماسة ابن الشجرى 517 7١8-‏ . وانظر ديوان المعانى ( ١‏ : 
) ودلائل الاعجاز 758 . ا 

(4) هو عمرو بن عمار الطانُ ؛ كان شاعرا خخطيبا » فبلغ النعمان حديئه فحمله على منادمته . 
وكان التعمان أحمر العينين والجلد والشعر » وكان شديد العربدة قتالا للندماء , فتهاه أبو قردودة عن 
منادمته » فلما قتله النعمان رباه بالشعر التالى . انظر الحيوان ( 4 : 74# / 8 :#5" ). ومعجم 
المرزبافى ١5‏ ومحاضرات الراغب ( ١‏ : 97 ). 

(0) هذه الكلمة فى ل فقط . 

(5) هذه مما عدا ل . 


الحرل 


إِنّى نَهَيْتُ ابنَ عمَّارٍ وقلتُ له لا تأمئَنْ أَحْمَرٌ العينين والشعره 

إن الملوكَ متى تل بساحتهم2 تَطر بنارك من تيراهم شرره 

يا جَفنة كإزاء الحوض قد هَدَمُوا ‏ ومنطقاً مثل وَشى اليَمْنة الجبره )١(‏ 
وقال الشاعر 0 فى مديح أحمد بن أبى دواد : 


وعويصي من الأمور مج غامض الشخص مظلِم مستور””) 
قد تسهّلتَ ما توعّر من بلسانٍ يَرِثّْهُ التحبِيرٌ 49) 
عي او 


رهج ار 


ا لج مسار عد وار ليدب مرفجيرا 
يمايْضَم إلى هذا المعنى وليس منه » قول جميل بن مَعْمَر : 
َمَتْ فى الروَبى من مَعَدَ وفيت على الكفرات المُرٌ وهى وَليهُ 
على نيرين أَضْْحَى لِدَانْها بَلِينَ بَلاء الريْط وهى جديدٌ 0) 
نمت : شيّت . الرُوابى من معد : البيوت الشريفة . وأصل الرابية والرباوة : 
ما ارتفع من لاضن : أفلجت : هدرت (9 . والخَّفِرَات اياف . الأناة: 
لمرأة التى فيها فتور عند القيام . وقوله على نِيرّين » وصفها بالقوة » كالتَُوبُ الذى 


. إزاء الحوض : مصب الدلو فيه‎ )١( 

.) اعم - الم‎ ١١ ( هو الجاحظ » ؟ ورد فى ترجمة ياقوت له فى معجم الأدباء‎ (١ 

(*) فى البيت إقواء . لكن روى فى ه برفع ٠‏ عويص » وما بعده . 

6 فى معجم الأدباء : ٠‏ قد تسئمت ؛ . وهى رواية إحدى النسخ كا فى حواشى ه . وى 
حواشيها أيضا : ١‏ يقال تسنم الرجل الحائط . إذا علاه من عرض »© . 

:20 فيما عدا ل : « أنصت القوم » . وى معجم الأدباء : « نصت »؛ » وهى صحيحة يقال : 
لفنكه وأنضيت: 6 والاحية أغل ... 

:) ١٠١5: ” ( فى اللخصص‎ )١( 
ضناك على نبيين أضحى لداتها 2 بلين بلى الريطات وهى جديد‎ 
. فيما عدا ل : « أفلجت : ظهرت وقهرت »© . وتقرأ بالبناء للفاعل‎ )0( 


١ ه‎ 


00 
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يَنسّح على نيرّين » وهو الثَُوب الذى له سَّدّيان » كالدّيباج وما أشبهه . أضحى 


لداها , اللدة : القرينة فى المولد والمنضاً . فيقول : إن أقرائها قد بَلينَ » وهى 


جديد سم غذائها ودوام كعمتها . 


بالتحريك : 


مي بي و 


م اءي 
وقال أبو يعقوب الخُريمى الاعور 


وقال الاخر ١(‏ 
أت القلبٌ إلا أُمّ عمرو وحبّها 


و 


كبرد الممانى قد اتقادم عهده 


َ را : 7 2 ور 
إن الاديم الذى اصبحتٌ تعر كه 


ولن عط بأيدى الكالقين ولا 


: أو شعر قله هذان البيتان : 
على أنه ماكان فهو شديدٌ 
فتَبْلى به ليام وهو جديدل 


0 فى الين واليد . 


جهلا لذو نعل بادٍ وذو حلم 0") 
أيدى الخوالق إلا جيّدُ الآدّم (') 


وفى غير هذا الباب وهو قريب منه قول ذو الرمّة : 


وفى قصر حجر من ذؤابة عامر 


)١١(‏ فيما عدا ل . ه 


: 9 وقال ابر 5 هو أبو الأسود الدئلى » 


4 ) منسوبان إلى ألى الأسود . وف حواشى ه : 


إمام هدّى مستبصر الحكم عادله 0 


(هو أبو الأسود الدؤلى © . 


. النغل : فساد الأديم . والحلم » بالتحريك : فساده ووقوع الدود فيه‎ )١( 


(9) يفط : يصوت . والخالق : الذى يخلق الأديم » يقدره ويقيسه قبل أن يقطعه 
اسم جمع للأديم » وهو الجلد المدبوغ . ويقرأ أيضا « الأدم » بضمتين جمع أديم . 


(1) البيتان فى ديوان ذى الرمة 4/4 
: وفعر حجر » : ١‏ قصر فقر ٠‏ محرفتان 


: وفى شرح الديوان : 
. وى ه : « مستنصر الحكم » . 


. والبيتان فى الحماسة ( ؟ : 


. والأدم 


0 
كأن على أعطافه ماع مُذمَبِ 6 إذا سمل السربال طارت زعايله 
٠‏ الرُعابل : : اطع وا غيل : مقطع وت الثشىء أ تعلعقة . 
ويقال ثوب مَل وأسمال . ويقال سّمّل الثوب وأسمل » إذا تلق (23. 
وهو الذى يقول : 00 
حوراءً فى دَعَجٍ صفراء فى نَعَج ١‏ كأنها فضّة قد مسَّها ذهب 
ظ الحور : شدّة بياض العين . والذّعج : شدة سواد الحدقة . والنعج : 


اللين ٠‏ قالوا: 5 المرأة الرقيقة اللون يكون بياضها بالغداة يضرب إل الجحمرة 5 


وبالعئى يضرب إلى الصفرة . ولذلك قال الأعشى : 
بيضاء د وصفا > لرء العَشِيَة كلعَراره () 
1 و * ودرجٌ وه 5 م 0 و 
قد علمثُ بيضاء صفراء الأصل 69 لأغنينَ اليوم ما أغنى رجل 
وقال بشار بن 0 : 
وخذى مَلابِسَ زينة ١‏ ومصبّغاتِ فَهَىَ أفحر 
وإذا دخلتٌ تقنْعىى بالححمر إن الحسة أم؟ (4) 
وهذان أعميانٍ 20 قد اهتديًا من حقائق هذا الأمر إلى مالا يبلغه تمييز 
البتصير 9). ولبشّار خاصّة فى هذا الباب ما ليس لأحد » ولرلا أَنّه فى كتاب 
الرجل والمرأة وفى باب القول فى الإنسان من كتاب الحيوان » أَليقُ وأزكى 9") 


.» ه : وأخلق‎ )١( 

(7) ديوان الأعشى ١1١‏ واللسان ١‏ عرر ) . 

() الأصل : جمع أصيل ء وهو آخر النهار 

(:) فى حواشى ه : « أبو على : يقال فى مثل للعرب : الحسن أحمر , أى من أراد الحسن صبر 
على أشياء يكرهها ؛ . وفى اللسان : ٠‏ يلقى منه المشقة والشدة كا يلقى من القتال » . 

(5) فى حواشى ه : و خشنى : كان الأعشى قد عمى » فلذلك قال : أعميان » . 

(5) ل : ١‏ البصر ») . ش 

0) أزكى : أصلح . فيما عدا ل .» ه : «١‏ أذكى » تحريف . 


اميل 


وتما ذكروا فيه الوزن قوله : 
زِنَى العم حتّى تعر عند وزنهم 0 إذا رفع الميزان كيف أميل (9© 
وقال ابن الْزبير امعد + 2-5( عبدٌ الله 259 : 
أعاذل غضّى بعض لَوْمِكِ إنى أرى الموتَ لا يرضى بِدَينٍ ولا رَهْنِ / 
وإِف أرى دهاً كير صزفه ودُنْيا أراها لا تقيمُ على وَزّْنٍ ‏ 


6 ل : « حتى تعرق عند وزنه » . وكلمة ١‏ واسمه عبد الله » ساقطة من ه 

)١(‏ الزبير» هذاء بفتح الزاى . وهو عبد الله بن الزيير بن الأشم بن الأعشى بن بحر ينتهى نسبه 
إلى أسد بن خريمة » وهو شاعر كوف المنشاً والمنزل » من شعراء الدولة الأموية ومن شيعتهم والمتعصبين 
لم » فلما غلب مصعب بن الزبير على الكوفة أنى به أسيرا » فمن عليه ووصله » فمدحه وأكثر من 
مدحه وانقطع إليه » فلم يزل معه حتى قتل وعمى بعد ذلك » ومات فى خلافة عبد الملك بن مروان . 
وكان أحد الحجائين يخاف الناس شه . الاغانى ( ”١ : ١8‏ - 49 ) والخزانة ( ١‏ : 548 ) ومعاهد 
التنصيص ( ٠ : ١‏ ) . ول يذكره الصفدى فى نكت هميان 


؟ 


وباب آخر 


ويذكرون الكلام الموزون 54 به » ويفضلون إصابة المقادير , 
ويذمُون الخروج من التعديل ("2. 
قال جعفر بنُ سليمان : ليس طِيبٌ الطعام بكثة الإنفاق وجودة 
التّوابل » وإِنّما الشّأن فى إصابة القَدْر . وقال طارق بن أثال الطاق (2 : 
ما إِنْ يزال ببغدادٍ يزاحمنا على البَراذين أشباهُ البراذين 
هر ش 


شاعاهُ 


ما شعتٌ من بغلةٍ سَّفواءَ ناجية 2 ومن أثاثِ وقول غير موزونٍ (") 
وأنشدنى بعض الشعراء (9) . ظ 
حٌ# 7 ا عم 7 س ايه 
رات رجلا أودى السفار جسمه فلم ون إلا منطق وجَناجن :2 
[ الجناجن : عظام الصدر ا" ش 
إذا حسيرث عنهة العمامة راععها بمِيلالحفوف أغفلته الدواهث 9) 
خا د له 0 000 ش مر ع امك عا و 8 
فإن أكُ مُعروق العظام فإنّنى إذاها وَرَّنْتَ القومَ بالقوم وازن (*) 
وقال مالك بن أسماءَ فى بعض نسائه » وكانت تصيب الكلام كثيرأ » 
وربما 01 : 


(1) فيما'غدا ل +9 التبويل # حرف .. وكلمة +8 من التعديل » ليست فى هن : 
(؟) فيما عدا ل : « وقال الشاعر وهو طارق بن أثال الطانى © . 

(1) سفواء : خفيفة سريعة . فيما عدا ل : « سفواء : ناجية سريعة » . 

(5) الشعر التالى لكثير عزة » م فى الأغانى ( ١4‏ : لاه ) . 

(©) السفارة : مصدر سافر ع كالمسافرة . 

(5) هذه مما عدا ل . والمفرد جنجن » بكسر الجيمين وفتحهما . 

(0) الحفوف : الشعث وبعد العهد بالدهن . فيما عدا ل : « الحقوق © تحريف . 
(8) معروق العظام : قليل اللحم . 


رض 


أمقطى مِنَّى على بصرى للححبٌ أَمْ أنتِ أكمل الئاس سنا )١(‏ 
وحديث الّدْه هو مبّاا ينعت النَاعِتَونَ يُورّن ورُنا 
مَنطِقَ صائب وتلحن أحيا2 نآ وِتيْرٌ الحديث ما كان لحا 
وقال طَرّفة فى المقدار وإصابته : ظ ١‏ 
فسقّى ديارَك غير مُفسيدها ‏ صوبُ الربيع وديمة تهيى () 
طلب الغيتٌ على قدْر الحاجة , لأن الفاضل ضارٌ . وقال النبى عَإِنهِ فى 
دعائه (© : ( اللهمّ اسقنا سقياً نافعاً ».لأ المطر ربّما جاءً فى غير إبّان 
الزراعات » وربما جاء والتّمر فى الجُرْنِ » والطعام فى البيادر » وربّما كان فى 
الكثرة مجاوزاً لقدار الحاجة . وقال النبى عَيْته : « الله حواليّنا ولا علينا 29 » . 
وقال بعض الشُّعراء لصاحبه : أنا أشعرٌ منك . قال : ولم ؟ قال : لأنى 
أقول البيتَ وأخاه » وأنت تقول البيت وابن عمّه . 
وعاب رقبة شعر ابنه فقال : « ليس لشعره قَرَان 20 » . وجعل البيت أخا 
البيت إذا أشببه وكان حقه أن يُوضّع إلى جنْبه . وعلى ذلك التأويل قال الأعشى : 
أبا مِسْمَع أقصرٌ فإن قصيدة متى تأتكم تلحَقُ بها أخواثها 
وقال الله عز وجل : ف وَمَا برهم مِنْ آيةٍ إلا جى كبر منْ أختها 4 . 
وقال عمرو بن معدى كرب : 
وكل أخ قارف أحوه لعمْر أبيك إلا الفرقدان )١9‏ 


) 5 : ١ ( وانظر كذلك أمالى ثعلب 8ه والقالى‎ . ١ 47 سبقت الأبيات والكلام عليها فى ص‎ )١( 
.)١٠١١ : ١ ( والمتضى‎ 

(؟١)‏ ديوان طرفة ؟” ومعاهد التنصيص ١7١7 : ١(‏ ) من قصيدة يمدح بها قتادة بن مسلمة الحنفى . 

() الكلام من هنا إلى نباية قرله : « عله » من باء ه فقط . 

(5) الكلمة الأول من الحديث ساقطة من ل ٠ه‏ . 

(0) انظر ما سبق فى ص 58 . 1 

(5) انظر الخزانة ( ؟ : 8ه ) والكامل 7٠‏ وسيبويه ( 77١ : ١‏ ) . والبيت ينسب أيضا إلى 
حضمى بن عامر . الموتلف 86 . 
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9 1 ءِ راس ملك ظ 4 وس 
وقالوا فيما هو أبعد معني قل لفظاً . قال اهدي 299 : 
أعامرٌ لا الوك إلا مهئدا وجلد أبى عجل ,: ني القبائل 0( 
ويعنى بألى عجل الثّور . 


وقالوا فيما هو أبعد من هذا . قال ابن عَسلة الشيبافى » واسمه عب مسي 9): 
ومع مُدْجتة تَعللنا حتى نام تناو العم (» 
اجرف وا مي عم السسّماك وخالة النَجِ *) 

النجم 55 وججمع 0 . والنجم : الغريا فى كلام 7 . مدجنة » أى 


وقال أبو الْنْجم فيما هو انعد من هنا 4 ووصف العير والمعيوراء 4 وهو 
الموضع الذى يكون فيه الأعيار (" 


. 7١ أبو خراش افذلى . انظر نسخة الشنقيطى من اهذليين‎ )١( 

: ) ١94 : ١١ ( ف ديوان الهذليين : « أواقد » . وف التخصص‎ )١( 

أوَاقدُ لا الوك إلا مهندا وجلد أبى العجل الشديد القبائل 
قال : « يعنى ترسا عمل من جلد ثور مسن شديدٍ قبائل الرأس »© . 

(5) هو عبد المسيح بن حكم بن عفير . وعسلة أمه نسب إليها » وهى عسلة بنت عامر بن 
شراكة الغسانى . انظر المؤتلف ١58 - ١٠1‏ والمرزيانى 586 وكتاب من نسب إلى أمه من الشعراء . 
وقد نشرته محققا بمجلة المقتطف مايو سنة ١51420‏ ونوادر المخطوطات ١‏ : ١ل‏ --45 ) وقصيدة البيتين 
ف المفضليات ( ؟ : كلا ). 

(5) المدجنة : القينة تغنى فى يوم الدجن . بفتح الدال » وهو تكائف الغم . تعللنا : تلهينا بصوتها . 
قال الأصمعى : ٠‏ كانت الأعاجم إذا نامت لم يجترأ عليها أن تنبه . ولكن يعزف حوطا ويضرب حتى تنتبه » . 
والأمدى يرويه : « تنائم العجم » . قال ١‏ تنائم من النثيم , أى تتكلم بما لا يفهم » . 

(5) المرى » هو كعب . أحد بنى الفر بن قاسط . أى يحسب القينة فى عظم قدرها عما 
للسماك » وخالة للثييا . وفى جميع النسخ : و فصحوت » . وكذا فى الحيوان ( 5١17 : ١‏ 5856 ). 
وصواب روايته : « لصحوت » . لأن البيت جواب لبيت سايق » وهو: 

يا كعب إنك لو قصرت على ١‏ حسن الندام وقلة الجرم 
© هذا الكلام مما عدا ل . وقد ورد أيضا فى الحيوان ( ١‏ : 581 ) . 
0) ل : «٠‏ الذى يكون فيه » . على أن المعروف أن ١‏ المعيوراء » جمع من جموع العير . 


5716 


7 ار . 0 و 0 
ه وظل يو الاكم ابن ححالها ه 
3 2 3 5 مه 1 
فهذا مما يدل على توسعهم فى الكلام » وحمل بعضه على بعض ». 
واشتقاق بعضه من بعض (') ظ 
71 بابل 2 م كل وس 8 
وقال النبى عَِيدُهِ : « نِعْمَتِ العمّة لكم الْنَخْلة » » حين كان بينها وبين 
الناس تشابة وتشاكل وبيت من وجوه . وقل ذكرنا ذلك ف كتاب الزرع 
والتَخْل . 
وفى مثل ذلك قال بعض الفصحاء : 
شَهِدْتٌُ بأن اتمرّ بالزيد طَيّب رن الُبارَى خالة الكروانٍ ”") 
2 2 7 7 7 2 ل م ل 00 ' 
لآن الحبارَى » وإن كانت أعظمٌ بدنا من الكروانٍ » فإن اللون وعمود الصورة 
واحد » فلذلك جعلها اله » ورأى أن ذلك قرابة تستحقٌ بها هذا القول . 


بخ #ر ور 


01 هذه الحملة مما عدا ل . 
(5) ف الحيوان ( 5 : */ا© ) ومحاضرات الراغب ( 5 : 548 ) : « ألم تر أن الزبد » . 


5١ 


باب آخر من الشعر ثما قالوا فى. الخطب 
واللّسّن والامتداح به والمديح عليه 
قال كعب الأشقرى 0 . 0 
51 ل الأضى اسل قايهاة انالر .عل طير الكميت: عطي 
وقال ثابت قطئة : ظ ظ 
فإلآ أكنْ فيهم خطيباً فإكتى بسُمر القنا والسّيف جد خطيب 7" 
وقالت ليل الأحييّة : ظ 
حتّى إذا رُفِع اللواء رأيقه تحت اللُواء على الخميس زعيما 9©) 
وقال آخر : 
عجبثُ لأقوام يَيبُون مُحطبتى 2 وما منهمُ فى مَأقٍ بمخطيب (4) 
وهؤلاه يفخرون بحُْطَبِهم التى عليها يعتمدون » بالسسّيوف والرّماح 2*0 , 
وإ انرا جنات بوقاك 3 ودين فتك نتانن: 
أبلغْ تُعيما وأُوقى إن لقيتهُما إن لم يكن كان فى سمعيهما صمم 
فلك ووال: هناف اتضاء يه ١‏ بنع لتقا مام تولك الفط 0) 


)١(‏ هو كعب بن معدان الأشقرى » شاعر فارس خطيب » من أصحاب المهلب » مذكور فى 
حروب الأزارقة . الأغانى ( ١‏ : 4ه - 5١‏ ) ومعجم المرزبافى 845 . 
(؟) فيما عدا ل : « أكن فيكم » و « جد لعوب © . 
() من مقطوعة ا رواها أبو تمام فى الحماسة ( ” : 5/ا٠‏ 700 ) . وقبله : 
ترق ته الفقيضن. غلالةة .وستل الشونت من الكباءسقيها 
(5) ل : ١‏ فى موقف » . وكتب فى هامشها و خ : مأقط » . وانظر ص 5١8‏ . 
() ل : ه بأن خطبهم التى عليها يعتمدون السيوف «الرماح » تحريف . 
(7) الأبيات التالية ير بها أخاه عبد يغوث بن الصمة . الأغانى ( 5 : 8 ) . 
0 ف الأغان : « فلا يزال شهابا » . وبين هذا وسابقه فى الأغاى : 
فما أخى بأخى سوء فينقصه إذا تقارب بابن الصادر القسم 
والصمم : جمع صمة ء بكسر الصاد وتشديد المم : وهو الشجاع : فى الأغانى : « الأثم » . 


فرص 


ع. #2 


عارى الأشاجع معصوب بلمّته 2 أمرٌ الرّعامة فى عرنينه شمَمْ 
المقانب : جمع مقنب ؛ والمقنب : الجماعة من الخيل ليست بالكثيرة . والأشاجع : 
عروق ظاهر الكف » وهى مغرز الأصابع . واللمّة : الشعرة ل بالمدكت:.. ٠١‏ 
ورّعمم القوم : رأسُهم وسيّدهم الذى يتكلم عنهم . والرّعامة : مصدر الرّعم الذى 
5 يسود قركة. وترلة و عضوي لكقه وى باضه ل أمر خريه : أنفه .. 
وقال أبو العباس الأعمى 2١7‏ مولى بنى بكر بن عبد مناة فى بنى عبد هس : 
ليت شعرى أفاح رائحة المس -ك وما إن أخال بالحيّف إنسيى9) 
حين غابت بنو أمَيَة عنه والبآليل من بنى عبد شمس 


خطباء على المثابر فرسا 2 ن عليها وقال لة غير خرس 


٠‏ الا يُعابُون صامتِينَ وإِن قا لوا أصابوا للم يقولوا بِلْبْسِ 
بحلومع إدأ الحلوم يفيت ووجوه مشل الدنانير ملسن قاد 


وقال العمجاج 
وحاصين من حاصيناتٍ مُلس200 من الأذى ومن قراف الوقس (*) 
١‏ امحصنة : ذوات الزوج . والحاصن : العفيف . والوقس : العيب 0). 


0 0 00 اس 1 َه 1 2 5 
ويارب يوعم قد اروح مرجلا حبيبا إلى البيض الكواعب أملسا ١07‏ 


: ١١ ( والأغانى‎ ) ١90 : * ( سبقت ترجمته فى ص .11 والأييات التالية فى مروج الذهب‎ )١1( 
. وقد ذكر فيها قصة الشعر‎ . ١5١4 لاه ) ونكت الهميان للصفدى‎ 
أراد أنسيا فخفف ياء النسب ضرورة فى‎ ١ : الخيف : موضع فى الحجار . وفى حواشى ه‎ )١( ُ 
. 6 الشعر‎ 
. 2» ويروى مكان تقضت : اضمحلت‎ ١ : إذا الحلوم تقضت ؛ . قال‎  : ف الأغانى‎ )*( 
وكذا جاءت نسبتهما فى اللسان ( وقس ) . وجاءا فى ( حصن ) بدون نسبة . وليسا فى ديوان‎ ):4( 
. العجاج ولا ملحقاته‎ 
. العفيفة 4 . والحاصن يقال للمذكر والمؤنث‎ ١ : ه" (©) فيما عدا ل‎ 
. © الجرب‎ ٠ : فيما عدا ل‎ )1( 
. ١4١ ديوان امرى؟ القيس‎ )0( 


خرف 


وقال أبو العباس الأعمى : 
وم أرَ حَيّا مثل حي تحملوا إلى الشام مظلومِينَ منذ بيت 
أعزّ وأمضى حين تشتجر القنا بأعلمٌ بالمسكين حيث يبيتُ 
فق بالدّنيا بأولَّى سياسةٍ إذا كاد أمرٌ المسلمين يفوتٌ 
إذا :مات. منهج .سيد قام: سيد نضير بعورات الكلام. ريت 
وقال اخر : 
لا يُمْسَل العِرْضُ من تدنسيه و«الثوب إن مسن مدئساً غسيلا. 
وَرَلَة الربجل تُستقال ولا يكاد رأى يُقيلك الرّللا ‏ 
وقال آخر فى الرّل : 
أهفى إذ عَصِيْتُ أبا يزيد وحفى إذ أطعت أبا العلاى 
وكانت هَفوةَ من غير ريح وكانت رَلَةّ من غير ماء 
وقال ع 2019 : ظ 
فإِنَكَ لم ينذك أما تخافه إذا كنت فيه جاهلاً مثل خابر 
وقال ابن وابصة [ اسمّه سال  2"(‏ » فى مقام قامَ فيه مع ناس من الحطباء : 
يأها المتحلّى غير شيمته ومن سجيّته الإكثارٌ. والمَلَقُ 
اعمِدْ إلى القَصّد فيما أنت راكبّه إن التخلق يأق دوه الخُلق 
صَدّت هُنيدةَ لما جعت زائرها على بمطروفة إنسائها غَرِقُ 
وراتحها اليب فى رأسى فقلتٌ لها كذاكِ يصفْرٌ بعد الحُضيرة الور 


. 4 فى حواشى ه : وهو جران العود‎ )١( 

(؟١)‏ هذه مما عدا ل . ونسبة الشعر إلى سالم بن وابصة هى كذلك فى الحماسة ( ١‏ : 5945 ) 
ونوادر ألى زيد ١5١‏ ولموؤتلف ١97‏ . ونسب فى الحيوان ( “ : ١77‏ ) والعقد ( 7 : 14” ) وزهر 
الاداب ( ١‏ : /ا/ا ) والشعراء ١54‏ إلى العرجى » وفى حماسة البحترى 558 إلى ذى الإصبع » وورد 
بدون نسبة فى أمالى ثعلب 7٠٠‏ . وسالم بن وابصة ‏ شاعر فارس من شعراء عبد الملك :بن مروان . 


انظر الموؤتلف وشرح شواهد المغنى للسيوطى ١57‏ . 


52” 


بل موقف مثل حدٌ السيف قمتٌ به ١‏ أحيى الذّمار وترمينى به الحدّق ١١‏ 
واعا ابي" لسن ات رَلِقَّوا 
مأغيل ص م حتى 00 غنى المال يومأ أو غنى الحدَتَانٍ (") 
: موث خير من حياقٍ يُرَى ها على الححرٌ بالاقلال وَسُم هوانٍ 
متى يتكلم يُلَعْ ‏ حسنٌ حديئه 2 وإن لم يقل قالوا:عديمُ بيانٍ 9) 
كان الغنى عَنْ أهله , بورك الغنى) بغير لسانٍ ناطق بلسانٍ 0 

وفى مثلها فى بعض الوجوه قال عروة بن الورد 79) 


ذرينى للغِتى أسعمى فا رأيتُ الناس شيهم الفَميرٌ 

4 هله > دوه . ا 0# ل ف بوم 

” أَهْونُهم وأحقرّههم لديهمم  وإن أمسبى له كرم وخير‎ 00٠ 
60 و رهم /,ر 2 و‎ 


ويقصّى فى الندى وتزدريهٍ حليشّه ويَنْهَرْه الصغير 

وتلقى ذا الغنى- وله جلال يكاد فَوَادُ صاحبه ل )0( 
, 2 م 

قليل ذه وَالسِدنتٌ 0 ولكن الغنى رب عمور 00 


: بل » هناء بمعنى رب » تعمل عملها » 5 فى قوله‎ )١( 
٠ ه بل جوز تيهاء كظهر الحجفت‎ ١ ه‎ 
العيس : الابل البيض يخالط بياضها شقرة » جمع‎ . ) 768 : ١ ( الأبيات فى عيون الأخبار‎ )5( ' 
. أعيس وعيساء . ونصها : تحريكها حتى تستخرج أقصى ما عندها من الجرى . والحدثان : الحوادث‎ 
. » ه : و حكم كلامه » . وأشير فى حاشيتها إلى رواية : « مقاله‎ 2 
فى أهله » . وما أثبت من ل أجود » وهو المطابق لما فى‎ ٠ : أى ناطق بلسان أهله . فيما عدا ل‎ )8( 
ل عيرق الا‎ 
. ) 747 : ١ ( الأبيات مما لم يرو فى ديوان عروة . وقد رويت له فى عيون الأخبار‎ )0( 
. » الخير ء بالكسر : الشرف والأصل . فيما عدا ل : 9 نسب وخير‎ )( 
. ©» الندى : مجلس القوم » كالتادى والمنتدى . التيمورية : « ويغضى فى التدى‎ )( 
. فيما عدا ل : « ويلقى ذو الغنى »؛‎ )4( 
: ١ ( ولكن للغنى » . وأنشده المرتضى فى أماليه‎ ١ : كذا فى ل » ه والتيمورية . وفى ب » ج‎ )9( 
» أراد غنى رب غفور‎ ٠ : ولكن الغنى » » وقال‎ « : ) 8 


نارفا 


وقال اين عبانين رمه الله : « الهّوَى إله معبود ) . وتلا قول الله عر وجل : 
ا ا ا 0 

© افْرَائِتَ مَن انحذ إِلَهّهُ هَوَاهُ وَاضَلهُ الله عَلى عِلم # . 

وقال أبو الأعور سعد بن ريد بن عدرو بن تفيل 00 : 

تلك عرساي تنطقان على عَمُدٍ ل اليومٌ قول رُور وهِثْرٍ ” 
سالاق الطّلاق أنْ رأئا ما لي قليلاً قد جمتانى بكر 9) 
فلعلى أن يكثرٌ المأ عندى2 ويعيّى من المَعَارم ظهرى 
وى أعبد لنا ,أواق ممناصيف من خوادمٌ عَشْرٍ 0 
ونجْرَ الأذيال فى نعمة رَوْ 2 ل تقرلان:ضَمْ عصاك لدَهٍْ *) 
وَْ كأنْ من يكن له نشب يبب ومن يفتقز يَعِشْ عَيْشَ ار (0© 

يُجَنْبَ سر النجى ولك 2 لنّ أخخا المال مخضر كل مير 


المناصيف : الحَدَّم واجدهم مَنْصّف وناصفء وقد نصّف القوم ينْصِفهم نصافة , 


(1) أبو الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل » أحد العشة المبشرين » وهو أحد الصحابة 
الذين أسلموا قديما . وفى بيته أسلم عمر بن الخطاب , لأنه كان زوج أخته فاطمة . توق سنة .0 . الإصابة 
1 8 وتبذيب التبذيب . وأبوه زيد بن عمرو أحد الصحابة الذين امنوا بالرسول قبل أن يبعث . الاصابة 
0 واللخزانة ( © : 44 ) . والأبيات التالية تروى حينا لسعيد » وحينا لوالده . وتروى كذلك لنبيه بن 
الحجاج » كا فى الخزانة وشرح أبيات الكتاب للشنتمرى ( ؟ : 17٠١‏ ) . ونسبت لزيد فى عيون الأخبار 
5:5١ ١(‏ ؟5؟). 

. الحترء بالكسر : الكذب والخطأ فى الكلام‎ )١( 

() استشهد به سيبويه على إبدال الألف فى ١‏ سالتانى ؛ من الهمزة . وفى سيبويه ( 551٠0 : ١‏ / 
؟ : .84 ) : ١‏ أن رأتانى قل مالى » . وأشير إلى هذه الرواية فى حواشى ه . 

(4) أواق » فسره البغدادى بأنه جمع أوقية من الذهب أو الفضة . وقال : ويروى بدله : وجياد . 

(ه) ب فقط : ودع عصاك » تحريف . ضع عصاك . كناية عن الاقامة ؛ لان المقهم يضعها عن 
يده » والمسافر يحملها . لدهرء أى إلى انقضاء دهر برعت رح ونوج عدي بانليت 
عصاها واستقر بها النوى ٠‏ . ظ 

(7) النشب »ء بالتحريك : المال الأصيل من الناطق والصامت . وانظر مجالس تعلب 388 . 


5 
[3ا عه نعمة زول :#حسكة ب ووالأول #ا انيت الظريك :»وف ازوال 03م 
٠‏ وقال تبيد بن الأببص فى نحو هذا وليس كمثله : 
تلك عرسى غضبّى تريد زيالى ‏ ألبين تريدٌ أم لتلالٍ 69 6غ 
إن يكن طِّك الفراق فلا أ غإ ل أن تعطفى صّدورٌ الجمال9©) 
أو يكن طِبّك الدّلال فلو فى سالف الدَّهرٍ والليالى الخوالى 
كنت بِنَضاءَ كالمَهَاةٍ وإذ 201١‏ تيك تشوان مُرحياً أذيالى 
فاتركى مَل حاجبَيكِ وعيشى معنا بارجاء والَأُمالٍ 
َعَمَتْ الى كبرت وى قلى مالى وضّنّ عنى المَوالى 
وصحا باطلى وأصبحتٌ شيخا ‏ لا يهاتى أمثالها أمثالى 
إن تيتى 0 0 ِنْى معلا الشّيبُ مَفيق «قذَال 
فيما أدخل الجباء عَلَى مَهُضومةٍ الكشج طُفْلةٍ كلعرال 
د 0 ثم مالتثث مَيّلانَ الكثيب بين الرُمالٍ 
ثم قالت : فِدّى لنفسيك نفسبى وفداء لال أُهلِكَ مالى 
الكشح : الخَصْر . وقوله : « مهضومة » » أراد لطيفة . والطفلة : 
الرخصة التاعمة (9) . 


يا تن 


قال : وخرج عثان بن عفَانَ - رحمه الله -- من داره يوماً » وقد جاء عامر 
ابن عبد قيس 7" » فقعد فى دهليزه » فلما خرج رأى شيخاً دميما أُشْمّى نَطّا 
فى عباءة » فأنكره وأنكر مكائه » فقال : يا أعرابى » أين رَبّكَ ؟ فقال : 
بالمرْصاد ! [ والشّعَى : تراكب الاسنان واختلافها . تْط : صغير اللحية 9© ع . 


. هله مما عذا ل‎ )١١ 
. نيال : المفارقة‎ . ٠١7 (؟) الأبيات من قصيدة له فى مختارات ابن الشجرى‎ 
. سبقت ترجمته فى ص 25 . (5) هذا مما عدا ل‎ )©( 


صر 


ويقال إن عهان بن عفان لم يُفجِمْه أحد قط غير عامر بن عبد قيس . 

ونظر معاوية إلى الْنْخَار بن أوس العْذْرى 21١‏ » الخطيب الناسب » فى 
عباءة فى ناحية من مجلسه ‏ فأنكره وأنكر مكائه زراية منه عليه » فقال : من هذا ؟ 
فقال اقكار جديا أمير المثمنيق.:: إن القباءة له تكلمف :و زا يكلمك من فنا 

قال : ونظر عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى عَم بن قطبة 20 , 
ملتفا فى بت فى ناحية المسجد » ورأى دمامته وقِلته » وعَرَف تقديمَ العرب له 
فى الحكم والعلم » فأحبٌٍ أن يكثفه ويَسبّر ما عنده » فقال : أرأيت لو 
تنافرا إليك اليم أيُهما كنت تنفر ؟ يعنى عَلقمة بن عُلانَةَ » وعامرٌ بن 
الطميل . فقال : يا أمير المؤمنين : لو قلت فيبما كلمة لأعدتُها جَذّعَةً . فقال 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه : لهذا العقل تحاكمت العربٌ إليك . 

ونظر عمر إلى الأحنف وعنده الوفدٌُ 29 والأحنف ملتف فى بت له 29 

جميع القوم واستنطقه , فلما تبعّق منه ما تبعق » وتكلم بذلك الكلام 

0 اليب كياب ذلك المذهَبٌ » ل يرل عنده فى عَلياءَ » ثم صار إلى 
أن عقد له الرياسة ثابعاً له ذلك © » إلى أن فارق الدنيا . 

ونظر التُعمانْ بن المنذر إلى ضّمْرة بن ضَمْرة 27 » فلما رأى دمامته 
َه قال : ٠‏ تسمعٌ بالمُقيدى لا أنْ تراه » » هكذا تقوله العرب . فقال 
ضمرة : ٠‏ أبيت اللعن , | عي الا بال 

وِنّما الم بِأْصِعَرَيْه : قلبه ولسانه » . 


. ٠١5 سبقت ترجمته فى ص‎ )١( . 70 سبقت ترجمته فى ص‎ )١( 

(5) هم وفد العراق ٠‏ أهل البصرة والكوفة . وخبر هذا الوفد فى العقد ( ١9١ : ١‏ ). 
63 البت : كساء غليظ مربع . 

(ه) ل : ١‏ ثابتة له » فقط . 

(7) سبقت ترجمته فى ص 1١7١‏ » حيث مطىى الخبر : 


(0) فى حواشى ه : ١‏ وقع فى بعض النسخ : و لا تكال بالقفزان . ولا توزن بالميزان » ولا تعروف 


إلا بعد الامتحان © . 


رض 


وكان ضّمرة خطيباً » وكان فارساً شاعراً شريفا سيّداً . 

وكان الرّمّق بن زيد ('2 مدح أبا جُبَيْلةَ الغسّانى ('2 , وكان الرَمَق دَميما 
ماما يم لا أو ا 1 
عر دي رك ره ع يله :ل عم يعد ف بص وشا 
فلما خرج قال عمر لكل اناب ف ماله جر 90 


+ # ا د 
ش وقال أبو عهان : وأنشدتٌ سهل بن هارون » قول سلّمة بن الخُرثب (* 
وشعرّه الذى أرسل به إلى سُبيع التغلبى 20 فى شأن الرَهّن التى وضعت على 
يديه فى قتال عَببّسِ وذبيان » فقال سَّهل بن هارون . والله لكأنّه قد سمع رسالة عمر 


)١(‏ فى الاشتقاق 3:17١‏ ومنهم الرمق بن زيد بن غنم الشاعر » جاهلى . والرمق معروف , وهو 
باق النفس » . وذكر في حواشيه عن العسكرى أنه 9 الدمق ؛ واسمه عبيد بن سالم بن مالك . وف الأغافى 
( 15 : 45 ) ان الرمق لقب له ء واسمه عبيد بن سالم بن مالك ٠‏ 

68 أبو جبيلة الغسانى » أحد ملوك الغساسنة بالشام . وفى ملوكهم جبلة بن 5 الغسانق 
اخر ملوك الغساسنة . وكان الرمق قد مدح أبا جبيلة بشعر قال فيه : 

وأبو جبيلة خير من يمثى وأوفاهم يمينا 
٠‏ وأبره برا وأعب لمه . بعلم الاولينا 
وهذا الشعر هو الذى يشير إليه الجاحظ . انظر الأغانى ( ١9‏ : 55 ) . ب والتيمورية : ( أبا جيلة الغسافى » . 

(9) فيما عدا ل » ه  :‏ وتكلم علباء »؛ . وفى ب فقط بعد كلمة 9 السدوسى » : « عند » وما فى 
أغال لليناق 219:9 :318 امطاب ها أنك مين ليتنع :وهر عنام بن" الطرير رن ريرج وأ يكز 
الرؤساء الذين حاربوا كسرى فى وقعة ذى قار . وأدرك علياء الجاهلية والإسلام » وشهد الجمل واستشهد 
بها . الاصابة 54147 . وسيأق الخير فى ( 1 ووم -22." )0.0 

(4) الجميل : تصغير الجمل . والخبر » بضم الخاء وكسرها : العلم والمعرفة . فيما عدا ل : م حبق ؛ » 
وهى بضم الخاء وكسرها كالخبر . وفى أمثال الميدانى : « لكل أناس فى بعيرهم خبر 6 . وضبط فى ه ( خبر » 
بالتحريك . وأنشد التبيزى فى شرح الحماسة ١‏ : 7074 بيتا فى شعر يتحتم معه هذا الضبط , وهو قوله : 

اليك له شرع هرا بغزه لكل أناس فى بعيرهم خبر 

() سلمة بن الخرشب ء أحد شعراء المفضليات , واسمه سلمة بن عمرو بن نصر » والخرشب 
لقب أبيه » وأصل معناه الطويل السمين . 

(5) ب فقط : ١‏ الثعلبى » مع أثر تصحيح . 


حرص 


أبن الخطاب إلى إلى موسى الأشعرى ف سياسة المقضاء وتديير الحكم ) 00 


والقصيدة قوله : 
أبلغ سسبيعاً وأنت سينا قَدْماً وأوفى رجالنا ذِمَما 
2 7 2 اسم 
إخوتها ذبيان قد ضرموا الذى اضطرما 


ينل الأمرّ فى منازله 
ولا تُبالى من المجق ولا المب 


ناحكمْ وأنت الحكي ينهم 


فلا يَعَولْنّ بعس ما حَكّما 
تعرف: :ذا حَقَهِمٍ ومن ظلما 
حكما وعلما وتخضر الفَهّما 29 
طل لا إِلَهَ ولا مما 
لن يَعْدَموا الحكم ثابتاً صَتْمًا 


الصّكُمُ : الصحيح القوى ؛ يقال 'رخل كم » إذا كان شديداً © 
واصدَعْ أديمَ السُواء بينهم على رضا من رضيى ومن رَغمَا 
مالا بمال وإِنْ دما فمًا (4) 
البح جَلَّى ما الظُلَم 
فانبذ إِلم أُمورَمُم سلما 


إنْ كان مالاً فَمَضٍّ عِدَنه 
حتى رَى ظاهر الحكومة مثل مثل 
لم نطق حكومتهم 


#2 # + 


هذا وإن 


وقال العائشى "2 : كان عمر بن الخطاب - رحمه الله - أعلّم الناس 
بالشّعر » ولكنه كان إذا ابُتلِىَ بالحكم بين النجاشئ والعجلانى 29 , 


. ستأقى فى ( 5 : 44 - 50 ) . وهى فى أوائل كامل المبدٍ 9 ليبسك‎ )١( 

6 الس م 5 

(9) هذه ثما عدا ل . 

6 فيما عدا ه » ب ١‏ ففض عدته » والوجه ما أثبت منهما . 

(5) هو عبيد الله بْن محمد بن حفص ء المترجم فى ص ٠١7‏ . 

(7) النجاشى هو قيس بن عمرو » من بنى الحارث بن كعب » روى أنه شرب الخمر فى رمضان فجلده 
اح مائة سوط . فلما راه زاد على الثانين صاح به : ما هذه العلاوة يا أبا الحسن ؟ - 


5 


الحطيئة والْرقان » كره أن يتعرّض للشعراء » واستشهد للفريقين رجالاً » مثل 
حسّان بن ثابت وغيره » ممن عبون عليه سبّالُهم , فإذا سمع كلامهم حَكم بم 
يعلم » وكان الذى ظَهّر من كم ذلك الشاعر مُقَنِعاً للفريقين » ويكون هو 
قد تخلص بعرضيه سليماً . فلمًا رآه مَن لا عِلَم له يسأل هذا وهذا » ظنٌّ أن 
ه ذلك لجهله بما يعرف غيره . 
وقال : ولقد أنشدوه شعراً لزهير - وكان لشعره مقدٌّما - فلما انتهوا إلى قوله : 
ون الحنّ مَقطعُه ثلاث20 يمين أو يفار إو جلاء (0) 
قال عمر كالمتعججب من علمه بالحقوق وتفصيله بينها » وإقامته أقسامها : 
وإِنْ الحقّ مقطعه ثلاث يمين أو نفار أو جلاء 
5 وذذ اليت.من الحعحب» . 3 
وأنشدوه قصيدة عَبْدَةَ بن الطبيب (© الطويلة التى على اللام 2©9 , 
فلما بلغ المنشد إلى قوله : ظ 
المع ساع لشىء ليس يدركة والعيش شح وإشفاق وتأميل 
قال عمر 5-5 : ظ 


6 - فقال : لجراءتك على الله فى رمضان ! فهرب إلى معاوية وهجا عليا . الإصابة 7*٠. ١‏ ؛ 4 6 والخزانة 
٠١7: 5(‏ ) . وف الاصابة أنه إنما سمى النجاشى لأن لونه كان يشبه لون الحبشة . وحكى اين الكلبى أن 
جماعة من بنى الحارث بن كعب وفدوا على رسول الله َيه فقال : « من هؤلاء الذين كأنهم من الهند » . وأما 
العجلانى ؛ فهو تمم بن ألى بن مقبل بن عوف بن حنيف بن 'قتيبة بن العجلان . أدرك الاسلام فأسلم » 

٠‏ وكان ييكى أهل الجاهلية » وعمر مائة وعشرين سنة . الاصابة 868 والخزانة ( ١١7 : ١‏ ) . وانظر الحكومة 
بينبما فى المرجعين المتقدمين والعمدة ( ١‏ : 77 ) وأمالى ثعلب ١8١-١8٠١‏ وزهر الأداب .)١9:1١(‏ 

6 النفار : أن يتنافروا إلى حآكم يحكم بينهم . والجلاء » بالكسر ؟! ضبط فى أصول الديوان 76 و 
نبه عليه الصغانى . انظر حواثى اللسان ( جلا ١57‏ ) . 
فم سبقت ترجمته فى ص ١717‏ . 
١‏ (') هى إحدى المفضليات . انظر ( ١54-1١8 : ١‏ ). 


* والعيش شح وإشفاق وتأميل ٠‏ 
يعجبهم من حسن ماقسّم وما فصل 27. ظ 
والشنوة ففيلة الى فس :ين الأسلت القن حل العين + وهو ينا كك 
فلما فح إلى 00 : ظ 
والقوة خخير 1 إشفاق والقهّة «الهاع9) : 
أعاد عمر البيت وقال : 
الكيس والقوّة خير من ال إشفاق ولمَهَةِ لهاع 
[ وجعل عمر يردّد البيت ويتعجب منه 7 ] . 
قال محمّد بن سلام » عن بعض أشياخه قال . كان عمر بن الخطاب. 
رضى الله عنه لا يكاد يعرض له أمر إِلَّا أنشّدّ فيه بيت شعر . 5 
وقال أبو عمرو بنٌ العلاء : كان الشاعر فى الجاهلية يُقَدِّمم على الخطيب » 
لفرط حاجتهم إلى الشّعر الذى يُقيّد عليهم مآثرهم ويفحم شأئهم » ويبول على 
عدوّهم ومن غزاهم » وبيب من فرسانهم ويخوف من كثرةٍ عددهم » ويبابهم 
يرهم فواقب شاتزهم . فنا كثر الشمر والشماء »وا الم 
مَكْسبَةٌ ورحلوا إلى السوقة » وتسرّعوا إلى أعراض الناس » صار الخطيبٌ عندّهم ٠١‏ 
فوق الشاعر . ولذلك قال الأول : و الشعر أدنى مروءة السرى » وأمسرى مروعة الدّنىّ » . 
قال : ولقد وضع قول الشعر من قدر التّابغة الذبيانى » ولو كان فى 
الدّهر الأول مازادٌه ذلك إِلَّا رفعة 


ْ .) 45 : " ( انظر الحيوان‎ )١١ 

(؟) البيت من قصيدة مفضلية ( 7 : 84 - 88 ) . الفهة : العى والسقطة والجهلة . وا ماع : شدة ١٠١‏ 
الحرص . ويروى : ش ْ 
لحزم والقرة خير من ال إدهان ولفكّة وهام 
060) هذه ثما عدا ل . 
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ال مجالد ('2 عر: عن الشعبى قال : ما رايت رجلا مثل 0 ...وما أشاء 


95 الحسن 2 0 الرجل عابدا لا يكون عاقلا ) 5 
عابدأ عاقلا ولا يكون عالماً . وكان مسلم بن يسار 7 عاقلا عالما عابداً . 


قال : وكان يقال : « فقه الحسن » وورع ابن سيرين » وعقل 
مُطرف » وحفظ قتادة © . 
قال : وذكرت البصرة» فقيل : شيخها الحسن » وفتاها بكر بن عبد الله المزنت (4) , 
قال : والذين بِنّوا العلم فى الدنيا أربعة : قعّادة © , والرُهوى 7 
ولأعمش © والكليّ 08 . 


» هو مجالد بن سعيد الحمدانى . أبو عمرو الكو النسابة » يروى عن الشعبى ومسروق‎ )١( 
. 784 )والمعارف‎ غ٠‎ - 88:3١ ( تهذيب التبذيب‎ . ١414 ويروى عنه اهيثم بن عدى . توفى سنة‎ 
6 وفى حواشى هه. عن نسخة : « جناب بن موسبى عن مجالد‎ 

(؟) ه هما رأيت مثل ». 

(7) مسلم بن يسار البصرى الأموى المكى » روى عن أبيه وابن عباس وابن عمر » وروى عنه 
ابنه عبد الله وثابت البنانى وابن سيرين . وكان مفتئ أهل البصرة قبل الحسن . توفى فى خلاقة عمر بن 
عبد العزيز سئة ٠٠١‏ . تهذيب التبذيب وصفة الصفوة ( ١5١ : ١‏ ). 

643 سيق لين ل ا 4 

.(05) هو قتادة بن دعامة السدوسى البصرى . أحد المحدثين العباد الزهاد الثقات . ولد سنة 5١‏ 
وتوق سنة ١١1‏ . تهذيب التهذيب » وصفة الصفوة ( ” : ١807‏ )» وتذكرة الحفاظ ( ١١6 : ١‏ ) 
وابن خلكان » ونكت الهميان . 

(7) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهرى » نسبة إلى زهرة بن كلاب : حافظ مدفى . ولد 
سنة ٠‏ © سنة 11737 . تهذيب التبذيب وصفة الصفوة ( 7 : 7٠7‏ ) وتذكرة الحفاظ ( ٠١7 : ١‏ ) وابن خلكان . 

(0) هو أبو محمد سليمان بن مهران الأعمش » كان قارئاً حافظاً عالماً بالفرائض ., ولد يوم قتل 
الحسين . يوم عاشوراء مبنة ١5.وتوق‏ سنة ١44‏ . تهذيب التهذيب وصفة الصفوة ( 7 : 56 ) وتذكرة 
الحفاظ ( ١45 : ١‏ ) وابن خلكان . 

(8) هو أبو النضر محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن عبد الحارث بن عبد العزى الكلبى 
الكو النسابة المفسر . قالوا : ليس لأحد أطول من تفسيو . وتوق بالكوفة سنة ١45‏ . تمبذيب 
اتبذيب . وابن خلكان » وابن النديم ١789‏ . 


0 


5*7 


وجمع سليمان بن عبد الملك بين قَتَادَة وله » فغلب قتادةٌ الزهريٌ : 
فقيل لسليمانَ فى ذلك » فقال : إِنّه فقيةٌ مليح . فقال القحذَّمِى 7" : لا 
ولكنه ين للقرشية 3 ولا نقطاعه كان 0 إلهم 4 ولروايته فضائلهم 5 


كان الأسمص يتزل. 3:4 رفعلت بالعلم به وتلث بالتلع 9 وب 


كان سهل بين هاروث يقول : « اللسان البليغ والشعر الجيّد لا يكادان ‏ ه 
يجتمعان فى واجد ؛ وأعسّرٌ من ذلك أن تجتمع بلاغة الشعر » وبلاغة القلم » . 


#. ©) سياه ات ا 000006 
والمسجديون 2*7 يقولون : من تمنَى رجلا حَسَنَ العقل » حسنّ البيان , 
سير" العلم » تمنىّ شيعا 0 


٠١ هو أبو عبد الرحمن الوليد بن هشام بن قحذم القحذمى , ثقة من أهل البصرة » يروى عن‎ )١( 
جرير بن عئان » وعنه أبو تخليفة الفضل بن الحباب الجمحى :؛ توفي سنة 777 . السمعانى 47 4 ولسان‎ 
ش‎ ّْ .) 5١509: 5 ( الميزات‎ 

. كان » من ه‎ «١ كلمة‎ )١( 

(96) سبق هذا القول فى ص ١55‏ . وانظر الحيوان ( ” : ل/ا55 ). 

(4) فى حواشى ه : ١‏ المسجديون هم الذين يلتزمون مسجد البصرة والكوفة . وانظر الحيوان ١١‏ 
(* :58 ) مما سيأق فى ع : 78 . ش 


١ ة‎ 


,ت؟" 


باب 


وكانوا يعيبون الوك والجى والحمق , وأخلاق النُساء والصّبيان . قال الشاعر : 
إذا ما كنت متّخِذاً خليلا فلا بَْمَنْ بكل أخخى: إخاء 


دير و 4 
وإن مُحيْرت بينهم فالصيقٌ 
فإن العقلّ ليس له إذا ما 


وإن الوك للأحساب داء 


بأهل العقل منهم والحياء 
تفاضلت الفضائل من كفاء 
وأهون دائه داء العياء 


و 


ومَن تَرِكَ العواقبَ مهمّلاتٍ 2 فأيسر سعيه سعى العناء 
فلا تثِقنَ بالتوكى لشى؟2 وإن كانوا بنى ماوالسماء("© 


فليسوا قايلى أدب فَدَعَهُمْ 
وقال آخيرٌ فى التضييع والنُوك : 
ومن ترك العواقت مهملاتٍ 
فِعِسُ فى جد أنوكة ساعدتة 


وكن من ذاك منقطِعٌ الزجاء 


1 رعو جم # 
مقادي كنالنها العتراك :050 
ذَهَابٍ المال فى حمد وأجر ذهاب لا يقال له ذَهابُ 
وقال آخرٌ فى مثل ذلك : 


03 2 عسل قر > يم ع 5 2 
أرى زمنا كوكاة أسعَدٌ أهله ولكثّما يشقى به كل عاقل (؟) 


)١(‏ ه : « ولو » . وفى حواشيها عن نسخة : « فلا تتقن من النوكى بشى؟ © . وبنو ماء 
السماءء» هم ملوك الشام ٠‏ أبوهم ماء السماء بن حارثة الأزندى . قال : 
أنا ابن مزيقيا عمرو » وجدى أبوو عامر ماء السماء 
يقال أيضا لملوك العراق بنو ماء السماء . وهو لقب أم المنذر بن امرى؟ القيس بن عمرو بن عدى بن 
ربيعة بن نصر اللخمى . قال زهير : 
لازمت الملوك من ال نصر وبعدهم بنى 
(؟) هذا البيت من ل فقط . والتباب : الخسران والهلاك . 
(*) فى عيون الاخبار ( ١‏ : 584“ ) ( خالفته ه مقادير يساعدها » . 
(4) عيون الأخبار ( ١‏ : 989 ) . وسيأق فى 4 : ٠١‏ . 


ماع السماء 


5 


مشّى فوقه رجلاةُ والرّأس تحتّه ‏ فكب الأعالى بارتفاع الأسافل 


وقال 0 8 


فلم أر 


مثل الفقر أُوضّعْ للفتى2 ول أر مثل المال أَرفَعَ للردذل (9© 


وَل آر 3 لامرئ» كعشيرةٍ ولم أر ذلا مثل نأعي عن الأصل (") 

إل أن خقه أده عل الصست ويف ١إذاعاتن‏ وس قاس من عرد النقال 
وقال ار : < < 

تحامّق مع الحمقى إذا ما لقِيئَهِم ظ لاقهم بالنوك فِعلل أخى الجهل 29 

وتحلط إذا لاقيت لط يخلّط فى قولي صحيج وفى هَل (4) 

فإنى رأيتٌ المرمُ يشقّى بعقله 2 1 كان قبل اليوم يسَعَدٌ بالعقل 


وقال ار 
5 0 1' غِ ءٍِ 
أنزنى طول الى دار ري إذا شعت لاقيتٌ امرا لا أشاكله 
فحامقتّه حتّى يقال سجيّة ولو كان ذا عقل لكنتٌ أعاقله 


ش اء 7 5 ََ 2 
وإذا الغبى رايته مستغنيا اعيا الطبيبت وحيلة المحتال 


وللذهر 


أيام فكن فى لباسه كلبسته 55 اد وأخلقا 00 


وكنْ أكيس الكْيْسَى إذا ما لقيتهم وإن كنت ف الحمقى فك نأنت أحمقا(") 


الأبيات فى عيون الأحبار ( “* : ١8‏ ) وأمالى ثعلب 488 . 

ماأثبت من ل يطابق رواية علب . وفيماعدال : وعن الأهل» . وأشير فى حاشية ه إلى رواية ‏ الأصل» . 
فيما عدا ل : : ولا تلقهم بالعقل إن كنت ذا عقل © - 

هذا البيت فى ل فقط . 

البيتان فى عيون الأخبار ( “ : 55 ) . وسيأتيان فى ( ؟ : 588 2 4 105١:‏ ). 

البيتان لعقيل بن علفة » "ا فى الحماسة ( ؟ ١7:‏ ) . ورواهما ثعلب فى مجالسه مع ثالث 


منسويين إلى ماجد الأسدى .ا ص 6.05 . 


0 


فى الحماسة والأمالى وفيما عدا ل : 9 إذا كنت فيهم » . 


امحل 


وأنشدى آخر : ١‏ 
5 5 #ل اع د . ل ده ١‏ 
ولع ا ب من القوم دفئاسا غبيا مفئدا (') 
وابزة .يي 2 . 5 وات ١‏ 


2 فاحذَّرى د وردنّك . 0 طِوالٌ الذرى جبْساً من القوم فَعُدُّدا 9) 


: وأنشدقٍ آأخر (4) , 
كنا انه حت صرت ابن وائيل من اللَوّم أظفارا يَطيعا نصولها 0) 
إذا الوا عن دار ضيعم عاذ لوا عليها وردُوا وفدَهُمْ تايا 
وأنشدى آخر : 
وإن عَناءٌ أن تُفَهُمَ جاهلاً ويَحُسّب جهلاً أنه منك أَفْهَمْ 9) 
0 وقال جرير : 


ا : رك اله ض 
ولا يعرفون الشر حتى يصيبّهم فلا يعرفون الامرّ إلا تدبرًا 2 
وقال الأعرّج المعْنِىٌ الطالى 0 : 


. البوهة : الرجل الضعيف الطائش . والدفناس : الأحمق . والمفند : الضعيف الرأى والجسم‎ )١( 
. عنى بالرأس الرعوس‎ )١( 
. الحجمة من الابل : قريب من المائة . يقول : لا تغترى بهذا الصداق . الجبس » بالكسر : الجبان القدم‎ )1 ١ 
. والقعدد » بضم العين والدال وفتحهما , وضم القاف وفتح الدال : الجبان اللكيم القاعد عن الحرب والمكارم‎ 
في حواشى ه للخشنى : « هو عميق بن جعيل أخو كعب بن جعيل » فيما ذكر ابن‎ ) 
. 577 وانظر الشعراء‎ . 
حيا تغلب ء الأرجح أنه أراد بهما أحياء تغلب كلها فعبر بالمثنى 56 . ويجوز أن‎ )0( 
فالعقب فى ثلاثة‎ ١ : ) 38 : يكرت أراذ :يما اويا وكنا ابن تغلب نك :وائل .نوق تهاية الأرين و‎ 7 
. » أفخاذ لصلبه : عمران وهم قليل » وأوس وغنم وفيه العدد والبيت‎ 
. ) 73١: 4 ( البيت لصالح بن عبد القدوس . م سيأق فى‎ )7( 
. ١948 سبق البيت والكلام عليه فى‎ )10( 
هو عدى بن عمرو بن سويد بن زبان ن عبرو بون سلسلة ين غنم بن ثوب بزن يعن الطاق‎ )4( 
: شاعر جاهل إسلامن. .. وهو القائل.‎ 8 
تركت الشعر واستبدلت منه إذا داعى صلاة الصبح قاما‎ 
كتاب الله ليس له شريك وودعت المدامة والنداما‎ 
. وى حماسة البحترى 47 أن قائ ل الشعر الأعر ج بنمالكالمرى‎ © ١ ومععجمالمرزبانى‎ 8 4 ٠ 4 و7/١ انظر الإصابة17‎ 


5 2 7/ 


لقد علمَ الأقوام أن قد فررتم ول تبدعوهم بالمَظالم أولا 010 
فكزنوا كذَايى كر بعد فرة ألا رب من قد قر ثُمْتَ أقبلا 
فإن أنعمٌ لم تفعلوا هتدلو بكل سنانٍ مَعْشرٌ الث مغرلا "© 
أعطُوهُم حكمٌ الصّبن بأهله وإِلى لأجو أن يقولوا أن لا 79) 


ويقال : ١‏ أَظَلَمُ من صَبى ب س0 
من صبى ©6.وأنشد : 
رش ا 20 « - سِ و 
ولا تحكما كم الصبى فإنّه ‏ كثير على ظهْر الطريق مجاهله ©) 
قال : وسكل دَعْفْل بن حنظلة » عن بنى عامر فقال : ( أعناق ظباء : 
وأعجاز نساء » . قيل : فما تقول فى أهل المن ؟ قال : « سيد وانوكُ 29 ع 


*ا عد عاو 


. فى جميع النسخ : « أن قد قدتم » . صوابه من حماسة البحترى‎ )١( 

0( الغوث » هم بنو الغوث بن أدد : إخوة طيىء بن أدد . فيما عدا ل : 9 معشر العرب © 
صوابه فى ل وحماسة البحترى . ظ 

() كتب بعد هذا البياض فى ب ء ج : ١‏ أصله بياض ) 

(5) انظر الحيوان ( ” : +١‏ ). 

ع ١ن‏ راش :4 6 أك أنه يور خا كنت أن قفي ولا يال نلف 4ن 

)3ش الأنوك ٠‏ الأحمق 2 وجمعه النوكى . 


189 - البيان - أول ) 


4 


5 248 


باب 


فى ذكر المعلمين (') 


ومن أمثال العامة  :‏ أُحمَقُ من معلم كُتَّابٍ ) . وقد ذكرهم صِيقلّابٌ فقال : 
ب يم همه َم 00 ه 1 ره 0 2 
وكيف يرجى الراى والعقل عند من 2 يروح على أنتى ويغدو على طِفل (') 

وفى قول بعض الحكماء : ١‏ لا تستشيروا معلما ولا راعى غَنم ولا كثيرًا ١٠‏ 
القعود مع النساء » . وقالوا اوت ا 
كانت أَسَنٌّ منه » . وقد سمعنا فى المثل : « أحمق من راعى ضأن ثمانين 9) 
فأما استحماق رعاة الغنم فى الجملة فكيف يكون ذلك صواباً وقد رعى الغنمَ 
عدَّة من جلّة الأنبياء صلى الله عليهم . ولعمرى إِنَّ الفدّادين من أهل الور ورعاة 
الابل ليتنبلون (؟) على رعاة الغنم » ويقول أحدّهم لصاحبه : « إن كنت كاذبا 
فحلبّتَ قاعدا » . وقال الآخر : 


ترى حالبٌ المعرّى إذا صر قاعدا وحالبهنٌ القائمم المتطاول (*) 


. من مجلة الكتاب‎ ١91545 كتبت يحثا عنوانه « الجاحظ والمعلمون » فى عدد أغسطس سنة‎ )١( 
.) ©8 : ١ ( ورد البيت بدون نسبة فى عيون الأخبار‎ 0 

(5) انظر الحيوان ( © : 588 ) . وروى الميدانى فى ( 7٠١٠ : ١‏ ) روايتين أخريين عن الجاحظ فى 
هذا المثل  :‏ أشقى من راعى ضأن ثمانين » و « أشغل من مرضع بهم ثمانين ٠‏ . وروى عن الجاحظ فى 
اللسان ( تمن ) : ١‏ أشقى من راعى ضأن ثمانين ؛ . ولم أجد هاتين الروايتين فيما بين يدى من كتبه . وروى 
فى اللسان عن ابن ختالويه : ٠‏ أحمق من طالب ضأن ثمانين » . وذكر أصل المثل . وهذه الرواية الأخيية رويت 
ق الميداق, عن أن عبية: وذكر لما أضلة غير أصيل ابن «غتالويه.. 

(5:) بساء ج : ١‏ ليتلون ؛ » التيمورية ‏ ليتبلون ٠»‏ صوابهما ما أثبت من ل » ه . 

(ه) الصر : أن يشد الضرع بالصرار لثلا يرضعها ولدها . وفى النسخ : « إذا سر ٠‏ وليس له وجه . 


اح 


وقال امرأة من غامد » فى هزيمة ريبعة بن مكدّم ('2 , لجَمُْع غامد وخده : 

ألا هل أتاها على نأيها بما فَضحتٌ قومها غامد 

ع نيتس مائئى فأرس فَرَد كم فأرس واحد 00 

فليت لنا بارتباط الخيو ‏ ل ضأناً لها حالب قاعدٌ 

وقد معنا قول بعضهم : الحُحمق فى الحاكة والمعلمين والعْرّاِين . قال : 

والحاكة أقل وأسقط من أن يقال لها حمقّى . وكذلك الغرّالون ؛ لأَنّ الأحمق 
هو الذى يتكلّم بالصواب الجيّد ثم يجرء بخط! فاحش , والحائلك ليس عنده ' 
ضراب حكلداق. فقال ولا قال إلا آن تجمل جووة الخياكة من هذا الباب:: 


وليس هو من هذا فى شىء . 


1# #ر جو 


(1) ربيعة بن مكدم بن عامر ؛ أحد فرسان مضر المعدودين » وشجعاتهم المشهورين . انظر 


أخباره فى الأغانى ( 14 : .)1١84 - ١8‏ ظ 
(؟) انظر الرسالة المصرية لأبى الصلت الأندلسى فى نوادر التخطوطات ( ١‏ : 55 ) وإخبار 


العلماء للقفطى ١4”‏ . 


١ ه‎ 


١. 


لل 


وباب فنه آخر () 


ويقال : فلان أحمقٌ . فإذا قالوا مائق » فليس يريدون ذلك المعنى بعينه , 
وكذلك إذا قالوا أنْوكُ . وكذلك إذا قالوا رقيع . ويقولون : فلان سلم الصّدر؛ ثم 
يقولون عِبى » ثم يقولون أبله . وكذلك إذا قالوا معتوهُ ومَسُْلوس وأشباة ذلك . 

قال أبو عبيدة : يقال للفارس شجاع » فإذا تقدّم [ فى 7" ] ذلك قيل 
بطل » فإذا تقّم شيئاً قيل بُهمْة » فإذا صار إلى الغاية قيل أْيَسُ . وقال العجَاج : 

٠ 29 اليِسُ عن حَوْبائه سحى‎ ٠ 

وهذا المأَمحَذْ يَجِرَى فى الطبقات كلها : من جود وبخل ٠.‏ وصلاج 
وقساة ف :ونقضان ورجحان . ومازلتٌُ أسمع هذا القول فى المعلمين . 
المعلّمون عندى على ضربين : منهم رجال ارتفعوا عن تعليم أولاد العامّة إلى تعليم 
أولاد الخاصّة . ومنهم رجال ارتفعوا عن تعلم أولاد الخاصّة إلى تعلم أولاد الملوك 
أنفيهم المرشحين للخلافة . فكيف تستطيع أن تزعم أَنَّ مثل عل بن حمزة 


الكسائىٌ » ومحمد بن المستنير الذى يقال له قطرب (؟2, وأشباة هؤلاء يقال لهم حَمُقى. 


ولا يجوز هذا القول على هؤلاء ولا على الطبقة التى دونهم . فإِنْ ذهبوا إلى معلّمى 


. » ه : ووهذا باب آخر‎ )١( 

. ليست فى جميع النسخ‎ )١( 

(5) ديوان العجاج 7١‏ واللسان ( ليس ) . والحوباء : النفس . 

(؛) سمى قطربا لأنه كان ييكر إلى سيبويه للأخذ عنه » فإذا خرج سيبويه سحراً راه على بابه ؛ 
فقال له يوما : ما أنت إلا قطرب ليل . والقطرب : دوبية تدب ولا تفتر . وأخذ عن النظام مذهب 
الاعتزال , وما صنف كتابه فى التفسير أراد أن يقرأه فى الجامع فخاف من العامة وإنكارهم عليه ؟ لأنه 
ذكر فيه مذهب أهل الاعتزال » فاستعان بجماعة من أصحاب السلطان ليتمكن من قراءته فى الجامع . 
وأخذ عنه ابن السكيت . وهو أول من ألف ف المثلئات . توق ببغداد سنة 7١‏ . معجم الأدباء » وبغية 
الوعاة » ووفيات الأعيان » وتاريخ بغداد ١785‏ . 


5١ 


كتاتيب القرى فإِنّ لكل قوم حاشية وسّفِلة » فما هم فى ذلك إِلّا كغيرهم . 
وكيف تقول مثل ذلك فى هؤلاء وفيهم الفقهاء والشعراء والخُطباء » مثل الكميت 
ابن زيد » وعبد الحميد الكاتب » وقيس 7 سعد 2١(‏ » وعطاء بن ألى رياح 290 ع 
ومثل عبد الكرم ألى أمية 29 » وحسين المعلم 29 , وألى سعيد المعلم . 


1 5 عللدهء ”لاه . 2 5 2 1 
ومن المعلمين : الضححاك بن مزاحم” ». وأما معبد الجهنى 7 “وعامر الشعبى 2"7, 
فكان يعلمان أولاد عبد الملك بن مروان . وكان معبد يعلم سعيداً © . ومنهم 


)١(‏ هو قيس بن سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الأنضارى . كان من النبى مُه وسلم بمنزلة 
صاحب الشرطة من الأمير » وكان من دهاة العرب » حارب فى صفين مع على » ثم هرب من معاوية : 
وتوق فى ولاية عبد الملك بن مروان . الإصابة 7١7١‏ وتهذيب التبذيب . 

)١(‏ هو عطاء بن أبى رباح - واسمه أسلم - القرشى المكى . أدرك مائتين من الصحابة . وكان معلم 
كتاب فقيها ثقة . ولد بسنة 707 وتوفى سنة ١١4‏ . تهذيب التبذيب ونكت الهميان ١59‏ وابن خلكان . 

(5) هو عبد الكريم بن أبى المخارق - واسمه قيس ويقال طارق - أبو أمية المعلم البصرى » روى 
عن أنس وطاوس ونافع . وعنه :عطاء ومجاهد وأبو حنيفة . توفى سنة 117 . عبذيب التبذيب . وى 
الأصول : « عبد الكريم بن أبى أمية » تحريف . انظر أيضاً المعارف 7١8‏ . 

(4:) هو الحسين بن ذكوان المعلم العوذى البصرى . ترجم له ابن حجر فى تبذيب التبذيب وأرح 
وفاته سنة 45 ١‏ . وانظر المعارف ./7 ؛ والسمعاق ٠1ه‏ ب . 

(5) هو أبو القاسم الضحاك بن مزاحم الهلالى الخراسانى » روى عن ابن عمر واين عباس وأنى هربرة 
وغيرهم » وكان معلم كتاب ‏ ذكر ابن قتيبة أنه كان لا يأخذ أجرا , واشتهر بالتفسير . وهو ممن ولد وهو ابن 
ثلانة عشر شهرا . توق سنة ٠١5‏ . تهذيب التبذيب والمعارف 78 . 76019/20070١‏ والعقد " : 5514 . 

2( هو معبد بن خالد - أو ابن عبد الله بن حك . أو ابن عبد الله ين عويمر - الجهنى 
كنرف كنا كالسن المسن اشرق ززوهر أول من كلح بالتعره ق القدر فتتلك أخلق العيرة سالك نا 
الحجاج ابن يوسف صرا . وذلك فى سنة ١‏ . عبذيب التهذيب . ( 75١6 - 7١‏ ) والسمعافى ١10‏ 
والمعارف 1778-1١96‏ 758 . 

0) سبقت ترجمته فى ص ١554‏ . 

(4) سعيد بن عبد الملك بن مروان » كان يلقب بسعيد الخير » وإليه ينسسب نهر سعيد » وهو 
دون الرقة من ديار مضر » وكان موضعه غيضة ذات سباع أقطعه إياها الوليد أخوه » فحفر النبر وعمر ما هناك , 
المعارف ١1/‏ .2 ومعجم البلدان . ظ 


١ هن‎ 
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أبو سعيد المؤدب 2١(‏ . وهو غير أبى سعيد المعلم » وكان يحدّث عن هشام بن 
عروة (') وغيرهم . ومنهم :عبد الصمد بن عبد الأعلى ("2 , وكان معلم ولد مُتبة بن 
أنى سفيان . وكان إسماعيل بن على 57 ألزم بعضّ بنيه عبك الله ين المققع ليعأّمه . 
وكان أبو بكر عبد الله بن كيسان معلما . ومنهم: محمد بن السكن 29 ] 
| وما كان عندنا بالبصرة رجلان أروى لصنوف العلم » ولا أحسنّ يياناً. 
من أن الوزيز نوا عيثان العلتين» وتجاليها من ال.نما اد كر من أياة. اليد 
وقد قال الناس فى أبى البّيداء 29 » وفى ألى عبد الله الكاتب 29 , وفى الحجاج 
ابن يوسف وأبيه ماقالوا . وقد أنشدوا مع هذا الخبر شاهداً من الشعر على أن . 
الحجّاج وأباه كانا معلمين بالطائف (*) 


+ يخ 


)١(‏ أسممه محمد بن مسلم بن إلى الوضاح ٠‏ أبو سعيد المؤدب الحزرى نزيل بغداد . ضمه 
المنصور إلى المهدى » ثم ضم بعده إليه سفيان بن حسين » وكان كذلك معلم مومى المادى الخليفة قبل 
أن يستخلف . ومات فى خلافته . تاريخ .بغداد ١514‏ وتهذيب التهذيب والمعارف 5759 . 

)١(‏ هو أبو المنذر هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدى » ولد هو والأعمش سنة مقتل 
الحسين "١‏ وتوفى سسمنة ١55‏ . تبهذيب التهذيب 

اه عد القس ين عية لأس ليان ع اكان رقي بازفة: وكان لك ل ل ا 
عبد املك » ويقال إنه هو الذى أفسده» ذكر ذلك الطبرى فى تارجخه . لسان الميزان( 5 : ١‏ )والطبرى(788:8). 

(4) هو إسماعيل بن على بن عبد الله بن العباس , وهو عم السفاح والمنصور . وى لأى جعفر 
فارس والبصرة . المعارف ١١7‏ . 

(0) محمد بن السكن مؤذن مسجد بنى شقرة » من ضعاف المحدثين . لسان الميزان ( © : 181- 
5). هذاء وإن هذه التكملة التى بدأت فى ص 70١‏ ص ه لم ترد فى ل » وهى ثابتة فى سائر النسخ . 

(7) أبو البيداء الرياحى » سبقت ترجمته فى ص 75 . 

(0) ذكره ابن قتيبة فى أسماء المعلمين » فى المعارف 758 » بلقب ٠‏ كاتب الرسائل © . 

)0( و اموي نكا - 9؟؟ والشعراء ( 7١ 4 : ١‏ ) طبع الحلبى » والكامل 

. قال مالك , وااره” ' 
فماذا عسى الحجاج يبلغ جهده إذا نحن جاوزنا حفير زياد 
فلولا بنو مروان كان ابن يوسفب 0 كان عبداً من عبيد إياد - 


ثم رجع بنا القول إلى الكلام الأول . 
قالوا : أحقٌ الناس بالرّحمة عالم يجرى عليه حكم جاهل . 
قال : وكتب الحججاج إلى المهلّب يُمجله فى حرب الأزارقة 
و سمعة 0 فكتب إليه اليلت : « إن البلاء كل البلاء أن يكون الى لمن 
يَملِكه دون من ينْصره © . 


0# # # 


5 زمانت هو العبد المقر بذله يراوح غلمان القرى ويغادى 
وقال اخر فيه : | 
أينبى كليب زمان الحزال (تعليمه سورة الكوثر 
رغيف له فلكة ما ترى 2 وآخر كالقمر الأزمر 
)1( التسميع : أن يندد به ويشهره ويفضحه ويسمعه القبيح . 


١ ه‎ 
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وباب آخر 


وقال بعض الربائيين ('2 من الأدَباء » واهل المعرفة من البلغاء ممّن يكره 


ال مى - و 2 
التَشْادُق والتعمّق » ويُبغض الاغراق فى القول » والتكلفٌ والاجتلاب 57 
ا#اس #ة 0 
ويعرف اكثر أدواء الكلام ودوائه » وما يعترى المتكلم من الفتنة بحسن ما يقول , 
0 
ومأ يعرضص للسامع من .٠‏ الافتتان يمأ ممع ٠‏ الذى يورث الاقتدار 0 
والتسلّط ‏ الذى يمكن الحاذق ا للمعانى ‏ الخلابة وحسن 
المنطق » فال 6 بعص مواعظه 0غ اذ سن الألفاظ 0 وحلاوة مخارج 
2 َه 6 ع 
الكلام ؛ فإن المعنى إذا اكتسى لفظا حسنا وأعاره البليعٌ مَخرجا سهلا » ومنحه 
ب و م * 1 ِ. 000 ل 
المتكلم دلا متعشقا .» صار فى قلبك أخلى . ولصدرك أملا . والمعانى إذا كسييت 
الألفاظ الكرفة + وأبييق 29 الأضاف الرقيقةاء» مرت ف الغيون: عن مقاديز 
صوّرها » وأَربَتُ على حقائق أقدارها» بِقَدْرٍ ما رينت » وحَسّب ما يُخرفت . فقد 
صارت الألفاظ فى معان المعارض 247 وصارت المعانى فى معنى الجوارى والقلب 
5 و 35 7 و م 
ضعيف » وسلطان الهوى قوى . ومدخل خدّع الشيطان خفى ») . 
فاذكر هذا الباب ولا تنسّه . ولا تفرّط فيه ؛ فإن عمر , بن الخنطاب 
وعد اله 1 كل اللكسف بن كنس .يدها أن اععييه خالا يقن قاب 
2 + سّ ١‏ 
ليستكثر منه . وليبالغ فى تصفح حاله والتنقير عن شأنه - : « إن رسول الله 
قد كان خوقنا كل منافق علم » وقد خفتٌ أن تكون منهم » إِلّا لما كان 


: الديانين 6.والديان‎ ١ : الربانى : العالم الراسخ فى العلم . أو العالم العامل المعلم . ل » ه‎ )١( 
الربانين » تحريف . والصواب ما أثبت من ب . ظ‎ ٠: الحام والقاضى . ح والتيمورية‎ 

6 الاجتلاب : أن يجتلب معان سواه لفقره فى معانيه . ل : « الاختلاب © . 

و8 ل + ووأكسيت . 

(5) المعارض : جمع معرض » وهو كمنير » ثوب تجل فيه الجارية . 

(5) خول. مجرع + تام كامل: , 


5 


هه > 


000 َ 8 ََ 
راعَه من حسن منطقه . ومال إليه لما رأى من رفقه وقلة تكلفه ؛ ولذلك قال 
رسول الله عَيه : « إن من البيان لسحرا » . وقال عمر بن عبد العزيز لرجل 


أحسّنَ فى طلب حاجة وتألى لا بكلام وجيز » ومنطق حسن : و هذا والله ' 


السّحرٌ الحلال » . وقال رسول الله عَيكك : « لا خلابة 229 . 
فالقصد فى ذلك أن تجتنب السوقىٌ والوحشى » ولا تمل همّك فى 
#بذيب الألفاظ » وشغلّك فى التخلّص إلى غرائب المعانى . وفى الاقتصاد 
7 ' 0 لعش ع ل 50 ِ 00 
بلاغ » وف التوسط مجانبة للوعورة » وخرو ج من سبيل من لا بحاسب نفسه . 
عليك بأوساطٍ الأمور فإِنْهها ‏ نجاة ولا تركب ذَلْولاً ولا صما 
وقال الآخر : ظ 
لا تذهبَنَ فى الأمور قَرَطًا "6 لا تسألنَ إن سألتَ شططًا 
وكن من الناس جميعا وَسّطا 
وليكن كلامك ما بين المقصر والغالى ؛ فإنك تسلم من المحنة 9) 
عند العلماء » ومن فتتة الشيطان . 
وقال أعرابى للحسن : عَلْمْنى ديناً وَسُوطاً » لا ذاهباً شطوطاً » 
ولا هابطأ هَبوطأ . فقال له الحسن : لين قلت ذاكَ إِنْ خير الأمور أوساطها . 


وجاء فى الحديث : ( خالطوا الناس وزايلوهم ») . 


)١(‏ الخلابة » بالكسر : الخادعة » وقيل الخديعة باللسان . وفى الحديث أنه قال لرجل كان يخدع 
فى بيعه : « إذا بايعت فقل لا خلابة » . 

هم الفرط 3 بالتحريك 9 المتقدم « رجل فرط 4 وقوم فرط 1 

() فيما عدا ل : ١‏ الحجنة » . 


5 ؟ 


وقال على بن ألى طالب رحمه الله : و كن ف الناس وَسَطأ وامش جانيًا » . 

وقال عبد الله بن مسعود فى خماه + ريض الأمور الساطها ؟ وما قل 
وكفى خيرٌ ممًا كثر وأ . نفس تُنْجيها » خير من إمَارة لا تخصيها ٠٠‏ - 

وكانوا يقولون : اكره الغلوٌ كا تكره التقصير . 

وكان رسول الله مَل يقول لأصحابه : 8 قولوا بقولكم ولا يمَحَسوذن 
عليكم الشيطان » . وكان يقول : ٠‏ وهل يكب الناسَّ على مُناخرهم فى نار 


جهنم إلا حصائدٌ الستتهم ؛ . 


* © 


/اه " 


ش ظ باب 
من الخطب القصار من خطب السلف , ومواعظ من مواعظ 
الماك وتأديب من تأديب العلماء 


قال رجل لألى هريرة النحوى : أريد أن أتعلّم العلم وأخاف أن اطبيقة.. 
فقال : « كفى بترك العلم إضاعة » . 
مع الأحنف رجلاً يقول : « التعلّم فى المكر كالتّقش فى الحجر » , 
فقال الأحنف : ١‏ الكبيرٌ أكبرٌ عقلاً » ولكنه أشكل قلباً » . 
وقال أبو الدّرداء : مالى أرى علماءم يذعبون وجهالكم لا يتعلّمون . 
وقال رسول الله عيذ : « إن الله لا يقبض العلمَ انتزاعاً ينتزئُه من التّاس » 
ه ١‏ ولكن يقبض العلماءً حتَّى إذا لم ييق عام اند الناس يُوساءَ مهالا فسِلوا 
فأفَوا بغير علم » فضلوا وأضَلُوا » . 
قالوا : ولذلك قال عبد الله بن عباس رحمه الله » حين دلى زيد بن 
ثابك اق القبر م عه الل #بو يمن نه أنايى غيل دكات الف فاينظية 
فهكذا ذهابه ١(‏ ْ 
وقال بعضُ الشّعراء فى بعض العلماء : 
أبعت من يومك الفِرارٌ فما جورت حيتٌ انتَهَى بك القَدرُ (') 
لو كان يُنجى من الرَدَى حذر2 نباك ممما أصاببك الحدَرٌ 
يرحمك الله من أخى ثقةٍ لم يك فى صفو وده كذّرٌ 
فهكذا يَفْسّد الرّمان ويَفتَى ال هلم منه وَيَدْيِنُ الأثر () 


. » ل : وذهابه‎ )١( 

)١(‏ الأبيات اختارها أبو تمام فى الحماسة ( ١‏ : 4*37 ) ونسبها لرجل من بنى أسد. ونسبت فى 
وفيات الأعيان ( ١‏ : 155 ) إلى أبى يحبى محمد بن كناسة . وانظر ابن النديم ١8‏ . 

(5) ف الحماسة : ١‏ فهكذا يذهب الزمان © . 


اللا 


قال : وقال قّتادة : لو كان أحد مكتفياً من العلم لا كتفى نبى الله 
موسى عليه السلام » إذ قال للعبد الصالح اك 
عُلْنْتَ يُشدا 4 . 

أبو العبّاس الفيمى قال : قال طاوس : « الكلمة الصّالحة صدَقة 


وقال ثمامة بن عبد الله بن أنس ( د 0 


عن برصرل- الله مكل أنه ال-3 و قصل السائلك تعر مغن اخيلكف لذن 
لا لسان له صَدّقة 29 م 
وقال الخليل : ١‏ تككر من العلم لتَعرفٌ » وتقلّل منه لتَحمَظ ») . 
وقال الفضّيل 7 : ٠‏ نعمت الحديّة الكلمةٌ من الجكمة يحفظها 
لجل حتى يلقيّها إلى أخيه » . 
وكان يقال : يكتب الرّجل أحسسّ ما يسمع , ويحفظ أحسن ما يكتب . 
ركان يقال : اجعل ما فى كتبك بيت مال » وما فى قلبك للتٌقَقة . 
وقال أعرالى : حَرْفْ فى قلبك خير من عشرة فى طومارك "© . 
وقال عُمر بن عبد العزيز : « ما قرن شوء إلى شوء أفضل من حِلْم إلى 
علم » ومن عَفو إلى قدرة ) . 


)١(‏ تمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصارى البصرى القاضى » روى عن جده أنس وألى 
هربرة . #بذيب التبذيب . وفى الأصل : ٠‏ عبد الله بن ثمامة بن أنس » تحريف . 
وجاء الحديث بسنده فى ( ” : 88 ) . ولفظه هناك « ثمامة بن أنس »© ء نسبة إلى جده . 

)١(‏ التكملة مما سيأق فى "4:1١‏ ). ظ 

5) كلمة « الذى لا لسان له » ليست فى ل . وستأق فى “8:7١‏ ). 

(5) هو أبو على الفصضّيل بن عياض بن مسعود بن بشر الفيمى » الزاهد الخراسانى » ولد بخراسان 
وقدم الكوفة وهو كبير , ثم انتقل إلى مكة » ومات بها سنة ١81/‏ » وكان فى أول أمره شاطرا » ثم صار إلى 
الزهد والعبادة . عبذيب البذيب وصفة الصفرة ١‏ ؟ : ١4‏ ) . 

(5) الطومار : الصحيفة » قال ابن سيده : ١‏ أراه عربيا محضا ؛ لأن سيبويه قد اعتد به فى الأبنية » . 
ل : ١‏ تامورك » محرف . 


١6 


568 


وكان ميمون بن مييّاه 27 , إذا جلس إلى قوع قال : إنَا قوم متقطع 
بنا » فحدثونا أحاديث نتجمّل بها . 

ااا 0 
فوالله ما أدرك صاحيّك شيئاً بسيفه إِلَّاْ وقد أدركتٌ أكثرٌ منه بلسافى . 

وضرب الحجاج أعناق أسرى » فلما قدَّموا إليه رجلاً لَتُضَربَ عتُقه قال : 
الله لعن كنا أسأنا فى الذّنب فما أحسئْتٌ فى العفو ! فقال الحجّاجٍ : أ 
هذه الجيّف » أما كان فيها أحد يحسن مثل هذا الكلام ! وأمسَكَ عن القعل . 

وقال بشير الرَجّال (') : « إِنّى لَأجدُ فى قلبى حرا لا يُذهبه إِلَّا برد 
العدل أو حَرٌ السّنان ٠‏ . ظ 

قال : وقذّموا رجلا من الخوارج إلى عبد الملك بن مَرْوَان لُضرب عنقه . 
ودخل على عبد المللك ابن له صغير قد ضريّه المعلّم » وهو ييكى . ٠‏ فهم عبد الملك 
بالمعلم + فقال له المخاريجى : دعُوه ييكى فإنه أفقح ليترمه 2غ وأصحٌ لبَصره : 
وأُذْهَب لصوته . قال له عبدُ الملك : أمَا يشعْلك ما أنتٌ فيه عن هذا ؟ قال 
الخارجى : ما ينبغى لمسيلم أن يشعْلّه عن [ قول (4)] الحقٌ شىء ! فأمر بتخلية سبيله . 

قال اليا ل الو الول لاني يلاله لكر 
ذئبُ عَئْرٍ مَصُورٍ 2 , لو بِلَعْتٌ إمامّه سفَكَ بها دمه 7 


)0( سياه » بكسر السين وفتح الياء المخففة » ' فى التقريب . وميمون بصرى » كنيته أبو بحر . 
روى عن أنس والحسن » وكان يقال إنه سيد القراء . #هذيب التهذيب » وضفة الصفوة ١84 : "١‏ ) . 

. بالحاء المهملة‎ ٠ فيما عدا ل : « الرحال‎ )1١١( 

(5) الجرم . بالكسر : الحلق . والخبر فى البخلاء 5 معزو إلى بعض الحكماء 

هع هذه هما عدا ل . 

(ه) ١‏ لمصور : التى انقطع لبنها ؛ والمصر . بالفتح : قلة اللبن . 

3 الا ‏ الستة : ا" ).ل : « سفك دمه » . وهذا الخبر فى ه ورد بعد 
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قال : وقال إبراهم بن أدهم © : و أعربنا كلامنا فما كلحن 29 ع 
ل د حرفاً » . وأنشد : 


نرقع ذنيانا بتمزيق ديننا فل و لا 0 

قال : وعرّل عمرٌ زياداً عن كتابة ألى موسى الأشعرى » فى بعض 
قدّماته » فقال له زياد : أعن عجز أم عن خيانة ؟ قال : لا عن واحدةٍ منهما ‏ 
ولكنّى أكره أن أحمِل على العامّة (؟» فَضْلَ عقلك 

قال : وبلغ الحجاجَ موت كُ أسماء بن..خارجة فال : هل سمعتم مَمَعْكم بالذئ 
عاش ما شاء ومات حين شاء ! 

قآل :كان برقال و كن اللتماعة كع فين متف الفرقة © 

قال أبو الحسن : مرّ عمر بن ذرٌ 29 ء بعبد الله بن عياش 
المنتوف (23» وقد كان سّفه عليه فأعرّضّ عنه » فتعلق بثوبه ثم قال له : 
ويا هَناهُ » إنا لم ئجدْ لك أنْ عضّيت الله فينا خيراً من أن نطيع الله فيك » . 


وهذا كلام أخذه عمّر بن ذَرٌ » عن عمر بن الخطاب رحمه الله . قال عُمر : 


0 هو أبو إسحاق إبراهم , اي ا‎ )١١ 
تهذيب التبذيب وصفة الصفوة ( 4 ا"‎ . ١01١ رفض الدنيا وصار إلى الزهد . توق فى بلاد الروم سنة‎ 

)١(‏ فى جميع النسخ  :‏ فما نلحن حرفا » . وكلمة 9 حرفا » مقحمة ء لم ترد فى رواية ابن 
الجوزى ( 4 : ١81١‏ ) للا فيما سيأق فى ( ” : 7٠١‏ ). 

ف البيت منسوب إلى ابن أدهم فى العقد ( ١١٠ : ١‏ ) وعيون الأخبار ( ؟ : 58٠0‏ ) . وانظر 
محاسن الببيقى ( ؟ : ل49؛ ) والحيوان ( 5 : 5١05‏ ). 

(4) ه عن نسخة : ١‏ الرعية © . 

(ه) هو أبو ذر عمر بن ذر بن عبد الله بن زرارة الهمدانى الكو , كان رأسا فى الإرجاء ٠‏ 
اختلف فى توثيقه . توق سنة ١٠7‏ . تهذيب التبذيب . 

(1) هو أبو الجراح عبد الله بن عيّاشُ بن عبد الله الممدانى الكوف .. المعروف بالمنتوف . روى 
عن الشعبى وغيو » وروى عنه اليثم بن عدى » وكان راوية للأخبار والاداب ٠‏ وكان ينادم المنصور 
ويضحكه . لسان الميزان ( 3 : 70515 ) . 
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٠‏ إِنّى والله ما أدّع حَقا لله لشكاية تظهر , ولا لضب يُحتَمل 217 , ولا لمحاباة 
بَشَرٍ » وإِنّك والله ما عاقبتَ من عصى الله فيك بمثل أن تُطِيعٌ الله فيه » . 

قال ارتبوا عد بن الاب إل بعد أن واس 0191 بام 
بدك بت اعتل 7 ' , إن الله إذا أحبٌّ عبد حببه إلى تخلقه » فاعتبرٌ منزلتك 
من الله بمنزلتك من الناس » واعلّمْ أن مالّكَ عند الله مثل مالله عندك » . 

قال : ومات ابن لَعُمّر بن ذَّرٌ فقال : « أ بُنَىّ » شغلنى الحرن لك » 
عن الحزن عليك © . 

وقال رجل من بنى مُجاشع : جاء الحسنٌ فى دم كان فينا » 
فخطب 19 فأجابه رجل فقال : قد تركتٌ ذلك لله ولوجوهكم . فقال 
الحسن : لا تقل هكذاء بل قل : لله ثم لوجوهكم . وآجَرْك الله . 

وقال : ومرٌ رجل بأبى بكر ومعه ثوب ء فقال : أتبيع الثوب ؟ فقال : 
لا عافاك الله . فقال أبو بكر رضى الله عنه : لقد عُلْمتم "2 لو كنتم تعلمون . 
قل : لا » وعافاك الله . 

قال : وسأل عمر بن الخطاب رجلاً عن شوء فقال : الله أعلم . فقال 
عمر : لقد شقِينا إِنْ كنا لا نعلم أن الله أعلم . إذا عل أحدك عن شرء 
لا يعلمُه فليقل : لا أدرى 7 


)١(‏ الضب ء بالفتح والكسر : الغيظ والحقد . فيما عدا ل : 9 لنضب »؛ . وأشير فى حواشى هم 
إلى رواية « لضب » عن نسخة . 

(؟) هو سعد بن مالك بن أهيب - ويقال وهيب - بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشى 
الزهرى , أحد العشرة وأخرهم 0 ؛ وهو كذلك أحد الستة أهل الشورى . ولاه عبر لكر رده عثان ١‏ 
ثم عزله بالوليد بن عقبة . توق بالمدينة سنة هه الاصابة 5١41/‏ . 

5) لع٠ه‏ : «ههيب » والخبر فى رسائل الجاحظ ( ١‏ : ه790 ). 

(4) فيما عدا ل : « جاء الحسن يخطب ف دم فيينا » . لكن فى ه : ٠‏ كان الحسن » . 

15893 :ل فقال قد اعلمقه 4 :. 

(5) فيما عدا ل : و لا علم لى » . 
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وكان أبو الدّرداء يقول : أبمض النّاس إلى أنْ أظلمّه مَنْ لا يستعين على 
بأحد إِلَا بالله . | ظ 
وتران “اياون : كأنكم 015و رسكم عاذ اندلق 
ونظر أعرالى إلى مالي له كثير » من الماشية وغيرها » فقال : « يَنْعة » 
ه ولكل يَنْعةِ استحشاف (© ) . فباع ما هُّناك من ماله » ثم يتم 29 ثغرا عن . 
٠ 50‏ فلم يزل به حتى أتاه الموت ا" 
قال : وى قوم عند تيك الاي 29 » فقال : أمنى كا نيم ؟ قاو 
تمه . قال : « ليتنا لم ' ُخْلّق » وليتنا إِذْ لقنا لم ؟ تعص » وليتنا إذ عَصّينا لم 
مُث » وليتنا إذ معنا لم تبث » وليتنا إذْ بعثنا لم ُحاسب » وليتنا إذ محوسينا لم 


2 


. » نعذّبُ » ء وليتنا إذ عذّبنا لم تُخلّد‎ ٠١ 
وقال الحجّاج : « ليت الله إِذْ لقنا للآخرة كفانا أَمْرَ الدّنيا » فرقم عنا‎ 
لحم بالمأكل والمشرب والملبّس والمنكّح . أُوْ ليته إذ أُوْقعَنا فى هذه الدنيا كفانا‎ 
ا ا‎ 
اي وساي راي ارا‎ ١ 
وقال أبو التّرداء : من هوان الدَّنيا على الله أنه لا يعْصى إِلّا فيها : 8ه‎ 
00 . ولا ينال ما عنده إِلَّا بتركها‎ 


ع ل ل ا للا 

) هذا ما فى ه . وفى ل : و كانه زاد » وفى سائر النسخ : « كانئما زادثم‎ )١( 
. استحفاف © محريف‎ ١ : الاستحشاف : اليبس والتقبض . ل‎ )7( 4 

(54) فيما عذا ل : « لَرم » . 

(©) فيما عذا ل : ١‏ حتى مات فيه ©» . 

() سبقت ترجمته فى ص 7١4‏ . 

) ل : وها عملا »). 
؟ (48) كلمة « فهو » مما عدا ل . 


ريسن 


قال شري 9" : « الجدَّة كناية عن الجَهْل » . 
وقال أبو غبيدة : ( العارضة كناية عن البَّذَاء » 0© . 
قال : وإذا قالوا فلان مقتصدٌ فتلك كناية عن البخل » وإذا قالوا 
للعامل مستقص فتلك كناية عن الجر . 

وقال الشاعر 29 » أبو تمام الطاى ٠‏ 
كذَّكُمُ ليس يُرْقَى من له حسبٌُ- ومن له نسب عمَّن له أدب 
إثى لذو عجب منكمْ أده يكم وى ححى بن فقو عب 
لَجَاجة لِىَ فيكم ليس يشبهُها إلا لجاجتكمٌ فى ألكم عرب 


وقيل لأعرابّية مات ابنها : ما أحسّنَ عزاءكِ عن ابنك ؟ قالت 54 


مصيبته أَمُتننى من المصائب بعذه . 
قال : وقال سعيد بن عان بن عفان رحمه الله لمطويس لتقل © :ين 


أسَنٌ أنا أم أنت ياطاوس ( ون بويا أت ات ولد خيي ياك انك 
المباركة إلى أبيك الطيب 22 » . فانظر إلى حذقه وإلى معرفته بمخارج الكلام » 


)١(‏ هو أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس الكندى الكوف القاضى » كان من أولاد الفرس الذين 
كانوا بابمن » استقضاه عمر على الكوفة » ثم عؤان » وأقره على » وكان يقول له : أنت أقضى العرب » وولاه زياد 
قضاء البصرة . توفى سنة ؟7 . الاصابة 781/5 » وتبذيب التبذيب » وصفة الصفوة ٠١ : ٠(‏ ) » والمعاروف 
١‏ ء وابن خخلكان . 0 

(؟) العارضة : القدرة على الكلام . والبذاء » كسحاب : الفحش . 

9ه فيما عدا ل : 9 وقال حبيب بن أوس الشاعر » . 

(؛:) طويس لقب غلب عليه » واسمه عيسى بن عبد الله » مولى بنى مخزوم . وطويس هذا » هو 
الذى يقال فيه 9 أشأم من طويس » ؛ وذاك أنه - ما يقولون - ولد يوم قبض الرسول » وفطم يوم وفاة ألى بكر » 


وختن يوم مقتل عمر » وزوج يوم مصرع عنان » وولد له ولد يوم قتل على . وهو أول من تغنى بالمدينة غناء. 


بالمدينة غناء يدخخل فى الإيقاع . عمر طويس حتى مات فى ولاية الوليد بن عبد الملك . الأغانى (7 : 3514 - 
) وثمار القلوب ١١8‏ . 
(0) فيما عدال : « طويس » .وفى ثمار القلوب : « وكان يسمى طاوسا ءفلما تخنث سمى بطويس » . 
(5) انظر الخبر فى الحيوان ( 4: 58 ) . 


19 - البيان - أُول ) 


١ ه‎ 
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الكت لم يقل : زفاف أُمك الطيبة إلى أبيك المبارك د كان وجه 
الكلام فقلب المعنى . ظ 

قال : وقال رجل من أهل الشّامِ : كنت فى حلقة أبى مُسْهر () ؛ فى مسجد 
دمشق . فذكرنا الكلامَ وبراعئه » والصّمتٌ ونبالته » فقال :كلا إن النْجُم 
ليس كالقمر » إنك تصيف الصّمت الكلام » ولا تصف الكلامّ بالصّمت . 

وقال الميثم بن صالح لابنه وكان خطيباً : يا ببىّ إذا قَلْلتَ من الكلام أكارت 
من الصّواب » وإذا أكثرت من الكلام أقللت من الصّواب . قال : يا أبه » فإِن 
أكثرتُ وأكارت ؟ - يعنى كلاماً وصواباً - قال : يا بُنى , ما رأَيتُ موعوظاً أحقٌّ 
بأن يكون واعظأ منك ! ظ 

قال : وقال ابن عباس : « لولا الوَسْواسسُ » ما بِالَيْتُ آلا أكلم الناس » . 

قال : وقال عمر بن الخطاب رحمه الله : وماتستيْقوه0") من الدٌّنيا تجدوه فى الآخرة» . 

وقال 05 للحسن : إفى أكره الموت . قال : ذاك أنك أتخرت مالك » 
ولو قدّمته لسرّك أن تلق به . 

قال : وقال عامر بن الظرب العَدُوانىَ "© « الرأى نائم » والهوى يقظان ؛ 
فمن مُنالك يغلبٌ الحوى الرأى (؛ 


)١(‏ هو أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر بن عبد الأعلى الدمشقى الغسانى » وهو أحد من 


أشخص من دمشق إلى المأمون فامتحنه فى خلق القران » فلما دعى له بالسيف قال : مخلوق ! فأمر 


بإاشخاصه إلى بغداد فحيبس ببا ومات سئة >١8‏ . ومولده سنة . تهذيب التبذيب » وتذكرة 
الحفاظ ( ١:5؟)‏ وتارجٌخ بغداد .هلاه . 
(1) فيما عدا ل : ١‏ ما تستبقوا » . والاستبقاء : ترك البقية . 
1 عامر ا ل ل الول : عمر مائتى سنة » وفيه 
ومنا حكم يقضى - فلا ينقض ما يقضى 
انظر المعمرين 4+4 - ٠ه‏ وأمثال الميدانى فى : « إن العصا قرعت لذى الحلم » . 
(؟:) انظر الخبر فى المعمرين 44 - 45 . ه:١(‏ فمن هناك + . 


حملن 


1 . 5 ّ. ع ع 

وقال : مكتوب فى الحكمة : و اشكر لمن أنعَم عليك » وانعم على من 
شكر لك © . < 

وقال بعضهم (2 : ١‏ أيّها الناس , لا يمنعنكم سوءُ ما تعلمون منا أن 
َقبّلوا أحسنّ ماتسمعون منا © . 

وقال عبد الملك على المنبر : « آلا تُتصفوننا يا معشرّ الرعيّة ؟ تريدون مِنّا 
سيق ألى بكر وعمر ولم تسييروا فى أنفسكم ولا فينا بسيرة رعيّة أبى بكر 

م ثب داعمه#» و م و : ان 
وعمر , أسال الله ان يعين كلا على كل »© . 

وقال رجل من العرب : « أربع لا يشبغن من أربعة : أنتى من ذكر » 
وعين من نظر » وأرض من مطر . وأذن من تحبر 6 . 

قال : وقال مومى يِه لأهله : « امْكُنُوا إنّى آنْسْتُ ارا لعلَى اتيك 
مِنْها بكبّر * » فقال بعض المعترضين : فقد قال : 8 أُوْ أتِيكُمْ بشهاب 
0 5 0 8 ؟ 4 1 3 ضّ 
قبس * . فقال أبو عقيل 2 : « لم يعرف موقع النار من أبناء السسبيل.» ومن 

وقال لبيدٌ بن ربيعة : 

ومقام ضبق فَرَجْمُه 0 بيان ولسانٍ وبجدل 0) 

5 0 ع س2 3 1 ب 

لو يقوم الفيل أو فياله ‏ رَل عن مثل مقامى وزحل 

0 1 0 لس‎ © 8 ٠. 01 

ولّدَى النعمان مِنْى موطن 6 بَيْنَ فاثورٍ أفاق فالدّحَل (©) 


. » فيما عدا ل زيادة و وهو أبو الدرداء‎ )١( 

ف الراجح أنه أبو عقيل السواق . انظر الحيوان ( 4 .من 9٠١4:‏ ). 

(0) الأبيات من قصيدة طويلة فى ديوانه ١7-0١‏ طبع ١848١‏ . 

(4) فاثور : موضع أو واد بنجد . وأقاق , بالضم : موضع فى بلاد بنى يربوع . وأنشد ياقوت 
البيت ف الموضعين . والدحل : ماء بنجد . ه : « فالدخل »© . 


١. 


؟ 
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إذ دطلنى عادر أنصيها فلتتى لأس كثبل الى 0 
فرميثُ القومّ رقا صاباً ليس بلمُصْل للا بالمقنيلَ 9) 
فانتضلنا وابنُ سَلمَى اعد كعتيق الطُر يُعْضى وَيْجَلْ © 
وقبيل من لكي شاهد رهط مرجوم ءورهط ابن المُعَلَ 4) 

وقال لبيد أيضأ © < 

5-8 يجتآبُ الخُرُوقَ على الووجى 2 خخطيباً إذا الت المجامع فاصلا (7) 

ب : يفتعل من الجََوِبٌ . وهو أن يجوب البلاد » أى يدخل فيها 
اما ا ٠‏ 
مقصور 5 ترى ؛ وأنه ليتوجّى فى مشيته » وهو وج . وقال رقبة :. 

» به الرذايا من وح ومُسُْقط 9"© » 


. النبل : السهام . والدول . بالتحريك : المتداول‎ )١( 

)١(‏ الرشق : أن برمى الرامى بالسهام كلها . أى ليس رمبى بالعصل من السهام » وهى 
المعوجة . والمقئعل من السهام : الذى لم يبر برا جيداً . والبيت فى اللسان ( عصل » قعل ) برواية : 
« المقتعل » , وف ( قئعل ) برواية البيان . 

(*) ابن سلمى هو النعمان بن المنذر . جاء فى الحيوان ( 5 :-/717 )  :‏ وأم التعمان سلمى 

بنت الصائغ » يبودى من أنباط الشام ؛ . وجلى ببصره تجلية ؛ إذا رمى به كا ينظر الصقر إلى الصيد . 
ان اللان ١١4 : ٠ ٠:‏ ) والحيوان ( ل : لا ). 

40 لكيز بن أفصى بن عبد القيس . ومرجوم , بالجيم ‏ امه شهاب بن عبد القيس . قال ابن درهد : 
وإنما مبمى مرجوما لانه نافر رجلا إلى النعمان فقال له التعمان : قد رجمتك بالشرف . فسمى مرجوما » . 
الاشتقاق ٠ ١‏ . وابن المعلى » وهو الجارود بن المعلى » كان سيد عبد القيس » قدم على الرسول فى وفد عبد القيس 
الأخير سنة عشر : وأسلم وحسن إسلامه الاصابة .م ٠‏ والحيوان ( ١‏ :77377 ) . والبيت لم يرو فى ديوان لبيد . 

(5) ب : « وقال » فقط . ح والتيمورية : « وقال لبيد » . 

(6) ديوان لبيد 5؟ طبع ١88١‏ . ل : ١‏ فيصلا » تحريف . التيمورية والديوان : 9 فاضلا » 
بالمعجمة . والوجه ما أثبت من ب » ج . وقبل البيت : 

وان يعدموا فى الحرب.ليثا مجرياً 2 وذا نزل عند الرزية باذلا 
(1) التفسير بعد البيت السابق إلى كلمة و الواسعة » من ل . وما بعدها إلى هنا من ل فقط . 


والبيت من أرجوزة رواها أبو عمرو والأصمعى لرؤبة » ورواها ابن الأعرانى للعجاج . ديوان ربة 5م . 


وقال أيضاً لبيد )١(‏ : 
لو كان حى فى الحياة مخلّداً 
والحارثان كلاهما وححرق 
فدعِى اللامة ويْبَ غيرِكِ إِنه 
ولقد بلوئكِ وابتليتٍ تحليقتى 
وله أيضاً : 
ذهب الذين يعَاشٌ فى أكنافهم 


تأكلوة. مغالة عبان 


17 ؟ 


فى الدّهر أدركة أبو يكسُوم (") 
أو تُبْع أو فارس اليحموم 9) 
ليس الثوال يلقم كل كريم 
ولقد كفاك معلمى تعليمى 


بيت فى تحلف كجلد الأجرب 
ويُعاب قائلهم وإن لم يسكب 


9 
-- 


والخَلّف : البقيّة الصالحة من ولد الرجل وأهله . والخلف ضد هذا © . 
وقال زيد بن جندب . فى ذكر الشّعُب : 

ما كان أَعْتّى رجالاً ول سَعْيهم 2 عن الجدال وأغناهم عن الشّعَب ©) 
وقال اخر 9 فى الشّغْب : 00 


إنى إذا عاقبتٌ ذو عقاب وإن تشَاغَيّنى فذو شكّاب 


. 1880 وقال لبيد ؛ . وانظر ديوان لبيد م - 8م طبع‎ ١ : فيما عدا ل‎ )١( 
. » فلما هلك أبرهة ملك الحبشة ملك ابنه يكسوم بن أبرهة . وبه كان يكنى‎ ١ : جوتنجن‎ 4١ السية‎ 
. » أدركه , الحاء للتخليد‎ ١ : وفى شرح الديوان‎ . ) ٠١١ : .7 ( وانظر الحيوان‎ 

(5) الحارثان , هما الحارث الأكبر والحارث الأصغر » ملكان من ملوك الغساسنة.محرق » هو عمرو بن 
هند ملك الحيق , لأنه حرق بنى تم . وهو كذلك لقب للحارث الأكبر الغسافى . انظر القاموس والعمدة 
١74:5‏ ) . وفى شرح الديوان أنه ملك من ملوك العن.وفارس اليحموم , هو النعمان بن المنذر . 
واليحموم : فرسه . انظر العمدة ( ” : ١8٠‏ /) والخيل لابن الكلبى 5١‏ ونباية الأرب ( ٠١‏ : 50 ). 
وبدل هنا البينت وتاليه فيما عدا ل ٠:‏ 

بكتائب خرس تعود كبشها 0 نطح الكباش شبيهة بنجوم 
(5) انظر ما سبق ص 5 . ل : ه ضل شغبهم » ل . ه : هو عن الخطب »© . 
(0) هو لقيط بن زرارة » م سيأق فى ( ؟ : ١7١‏ ). 


1 


قال ابن أحمر بن العَمَرّدٍ ("» : 
و حَلها من تيّحانٍ سَمَيدع مُصافي التدى ساق بِيهْماءَمُطيه9) 
- التيحان : الذى يعرض فى كل شوء ليَعْنَ فيه . والسمَيدع : 
الكريم . والندى : السخاء . والهيماء : الأزض التى لا يهتدى فيبا لطريق ('») - 
طُوى البطن مِبْلَاف إذا هبّت الصّبا ‏ على الأمرغوّاص وف الحى شَيظم (9) 


وقال 0 . 
هل لامنى قوم لموقيف سائل أو فى مخاصمة اللجُوحٍ الأصيّد 
الأصيّد.: السيّدُ الرَافمٌ رأسّه , الشّامحُ بأنفه 290 . 1١‏ 


فلمًا أن بدا المَعقاع لحت 2 على شرَكِ تتاقِله نقالا 9) 
تعاوّن الحديث وطبّقئّه ‏ ا طبّقت بالتّعل المثالا 


قال : وهذا التطبيق غير التطبيق الأوّل . وقال آخخر (©) : 
لو كنت ذا علي علمتٌ وكيف لى بالعلم بعد تدبّر الأمر 


. هو ابن أحمر الباهلى  واسمه عمرو بن أحمر بن العمرد بن عامر بن عمرو بن عبد بن فراص‎ )١( 
من شعراء الجاهلية الذين أدركوا الاسلام » أسلم وغزا مغازى فى الروم » ونزل الشام » وتوق على عهد‎ 
. والخزانة ( * : 78 ) والمؤتلف لا‎ 515٠ عئان . الاصابة‎ 

(؟) التيحان ؛ بفتح التاء وتشديد الياء المفتوحة والمكسورة . وكان سيبويه ينكر لغة الكسر . 

(0) هنا التفسير جميعه من ل فقط . 

(4) رجل طو : خالى البطن جائع . والشيظم : الطلق الوجه الهش . 

(0) ل : ١‏ وقال آخير » تحريف » فإن البيت لابن أحمر» كا سيأق صريحا فى ( ؟ : ١71‏ ) . 

() هذا التفسير من ل فقط . 

(0) القعقاع : طريق يأخذ من الهامة إلى البحرين » كان فى الجاهلية . والشرك : الطرق التى 
تخفى عليك ولا تستجمع لك » فأنت ترإها وربما انقطعت » غير أنها لا تخفى عليك.والمناقلة : سرعة نقل 
القوتم . وضمير ١‏ تناقله » للنقال . ك فى : ١‏ فإنى أعذبه عذاباً » . 

() هو ابن أحمر الباهللى » كا سبق فى ص ه . 


١ ْ‏ 
يعنى إدبار الآمر ” 


وقال المعترضٌ على أصحاب الخطابة والبلاغة : 
الما ا ساس رم 


على السّكوت 6 . وقال الشتّاعر : 
ما أن ندمتٌ على سكوتى مرة 
وقال الاعر (5 
مت بداء الصمت خير 


إتنا المي كن اد 


ولقد ندمثٌ على الكلام مرارا 


"اوفط “مخنة بسلام 


لك سس داء الكلام 


7 


7 2 5 
جم فاه بلجام ' 


وقال الآاخر (2 فى الاحتراس والتحذير : 


اخفض الصّوتٌ إن نطقت بليل 
وقال تحر فى مثل ذلك : 
لا أسأل النّاس عَمّا فى ضمائرهّ 
وقال حَمزة بن بيض 7 
لم يكن عن جناية لحف 
بل جناها أخ على كيم 


. هذا الشرح من ل فقط‎ )١( 


والتفث بالثهار قبل الكلام 


مافى الضّمير لهم من ذاك يكفينى (*) 


لا يسارى ولا يمينى جتتنى 


وعلى أهلها براقِشٌ تجنى ‏ 


. ) ١79 : هو أبو نواس » 5 فى عيون الأخبار ( ؟‎ )١( 
. فى عيون الأخبار : « إنما السالم » . والبيت ساقط من هم‎ )*( 
. ) 74١ : (؛؟) هو أبان اللاحقى » م فى الحيوان ( ه‎ 


(0): فيما عدا ل : « ما فى ضميرى لهم منى سيكفينى » . وأشير فى ه إلى رواية 9 من ذاك » . 
(*) حمزة بن بيض الحنفى » شاعر إسلامى من شعراء الدولة الأموية » كو خليع ماجن . وكان 


متقطعا إلى المهلب بن ألى صفرة وولده ع ثم إلى أبان بن الوليد ؛ وبلال بن ألى بردة » واكتسب بشعره مالا 


٠٠١ والموتلف‎ ) 76 - 1١84 : 
.) 645 


عظيما بلغ ألف ألف درهم . الأغانى ( ١١‏ 
انظر تحقيق ذلك فى شرح الحيوان ( © : 


وه بيض » بكسر الباء . 


>37 


لأنّ هذه الكلبة » وهى براقش » تبحث غَرْى 2١(‏ قد مَرُوا من ورائهم 
هر ه سه 2 
وقد رجعوا خائبين مُحُفقين . فلما نِحَثْهم استدلوا بنباحها على أهلها ‏ 
واستباحوهم , ولو سكتت كانوا قد سلموا . [ فضرب ابن ييض به المثل 7" ] . 
كٌُ 0 4 00 0 ماس م اش 2 
ه00 تق بلا شو شيوخ محارب< مما خلتها كانت تريش فلا تبر 
ضفادع فى ظلماء ليل تاوت فتل عليها صوئها حيّة البحر 9 2 8+ 
النقيق : صياح الضُفادع . 
وقالوا : « الصمت حُكم وقليل فاعله » . 
وقالوا : « استككر من الهّيبة صامت »© . 
وقيل لرجل من كلب طويل الصمت : بحق ماسّمتكم العرب حرس 
الب . فقال : « أسكتٌ فأسلمٌ , وأسمَمٌ فأعلّم » . 


١ 


وكانوا يقولون : « لا تعدِلُوا بالسلامة شيئاً » . 
ولا تسمع الناسَ يقولون : جُلِدَ فلان حين سكت .ء ولا تل فلان حين 
صمت 7 ونسمغهم يقولون : جلِد فلان حين قال كذاء وقتل حين قال كذا وكذا . 
وفى الحديث المأثور : « رحِمَ الله مَن سكت فسلمَ » أو قال فغنم » . 
والسلامة فوق الغنيمة ؛ لأَنّ السلامة أصل والغنيمة فرع . 


)010( غزى : جمع غاز . فيما عدا ل : « إنما نبحت غزيا » . والغزىٌ : جمع غاز أيضاً , مثل ناد . 
وندىٌ » وناج ونجى . 
)١(‏ بهء أى بذلك . وهذه التكملة مما عدا ل . 
” (9) البيتان فى ديوان الأخطل ١7‏ . وانظر الحيوان ( " : 1514٠0: 4 / 5١58‏ /37/:8*ه). 
وللشعر قصة فى العقد ( ” : ١4‏ ) ومعاهد التنصيص ( 7 : ١14‏ ) والكنايات "لا . 
(8) فيما عدا ل : و صمت » موضع و سكت » وبالعكس فيما بعده . 


686 


وقال النبى عَم : « إن الله يبغض البليعٌ الذى يتخلّل بلسانه » تخلل 
الباقرة ('2 بلسائها » . 

وقبل لوكا الكلام من يه لكان الكوت من ذمب 90, 

قال صاحب البلاغة والخطابة » وأهل البيانٍ وحبٌ التبين 29 : إِنّما 
عاب النبى عه التشادقين والتارين والذى يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها » 
والأعرالى المتشادق » وهو الذى يصَمُ بفَكيْه وبشدقيه ما لا يستجيزه أهل الأدب 
من خطباء أهل المكر ؛ فمن تكلف ذلك منكم فهو أَعْيبُ ء والذّمْ له أَلرّم . 

يقد تاق افجل من العرريه رقف اللرقف .قرفل عدة أمثال متائرة ول 
يكن النَاسُ جميعاً ليتمثلوا بها إلا لما فيها من المرفق والانتفاع (؟2 ٠‏ ومدار العلم 
على الشَّاهِد والمُكل . وإِنّما حتُوا على الصّمت لأنّ العامة إلى معرفة خطأ القول , 
أسرعٌ منهم إلى معرفة خطأ الصّمت .: ومعنى الصامت فى صّمته أخفى من 
معنى القائل فى قوله ؛ وإلا فإن السكوت عن قول الحقّ فى معنى الْنُطق 


بالباطل . ولعمرى إِنْ النّاس إلى الكلام © لأسرع ؛ لأنّ فى أصل التركيب أن 


الحاجة إلى القول والعمل أكثرٌ من الحاجة إلى ترك العمل » والسّكوتٍ عن 
جميع القول.وليس الصّمْتٌ كله أفضل من الكلام كله » ولا الكلام كله أفضل 
من السكوت كله » بل قد علمنا أن عامّة الكلام أفضل من عامّة السكوت . 
وقد قال الله عز وجل : 9 سَمّاعُون لِلْكَذبٍ أَكَالونَ للسسّحتٍ » . فجعل 
سوفة وكذبه سواء . وقال الشاعر : 

ببى عَدىَ ألا يا انها سفيهَكُمُ إن السّفيه إذا لم يِنْهَ مأمورٌ 9) 


. » المعروف فى جمع بقر الباقر والبقير والبيقور والباقور والباقورة والبواقر . ه : و كا تتتخلل الباقرة‎ )١( 
. » فيما عدا ل : « إن كان الكلام ... فالسكوت‎ (32 

(5) ما عدا ه : ١‏ التبيين ) ْ 

(5) المرفق » كمنبر ومجلس ومسكن : ما استعينٌ به . (5) ل : «١‏ كلامهم » . 
(7) يا انبوا » هو من حذف المنادى أى يا قوم انهوا . فيما عدا ل » ه : « ألا ينبى » . 


03 


حف 


وقال آخر <' 
فإن أنا لم امر 7 أنه عنكما ' تدك لودل ارو 

وكيف يكون الصّمتٌ أنفعَ ٠‏ والايثاز له أفضل () ؛ ونفعه لا 0 
يجاوز رأسَ صاحبه . ونفع الكلام بعُمّ ويَخْصّ » والرُواة لم تزوٍ (") سكوت 
الضامتين » كا روث كلام التاطقين . وبالكلام أرسّل الله أنبياءه لا بالصّمت » 
ومواضعٌ الصّمت المحمودة قليلة » ومواضعٌ الكلام المحمودة كثيرة » وطول 
الصمت ا اللسان ا" 

وقال بكر بن عبد الله المزفى 29 : (١‏ طول الصّمت حُبّسَّة » كا قال 
عمر بن الخطاب رحمه الله : « تيك الحركة عُفَلَةَ » . 

وإذا ترك الإنسان القول مانت خواطره , وتِبلّدَتٌْ نفسّه , وفسَدٌ سه . 

وكانوا يرؤون صيبيائهم الأرجاز ٠‏ ويعلمونهم المُتَاقلات , 6ن برفع 
لصوت وتمقيق الإعراب ؛ لأنّ ذلك يفتق اللّهاة » ويفتح الحم (0) 

والأسان إذا أكثرت تقليبه رق د » وإذا أقللتٌ تقليبّه وأطلت إسكائه 

جساً وغلظ 39 )2 

وقال عَبّاية ية الى 9 : و لولا الدّرْبة وسُوء العادة لأمرتٌُ فتياننا (29 أن 


بمارىَ بعضهم بعضا » . 


(1) هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود . انظر الحيوان ( ١4 : ١‏ ) وأمالى المرتضى 
١؟‏ : )"”٠‏ وثعلب ١9‏ . 

(؟) ل : ١‏ للا يقال له أفضل » ء تحريف . 

(5) فيما عدا التيمورية : : لم برووا ١‏ . 

(*#) فيما عدا ل : ١‏ البيان » . 

)5( له 

(5) الجرم . بالكسر : الحلق 

0) ل : و إسكاته » : بالتاء . جسا . : يبس وصلب . 

)0( ا 000 

(9) ل : دنتياق » . 


نفف 


أيه جارحة منعمّها الحركة , ول تمرّئها على الاعتهال » أصابّها تقد 
على حسب ذلك المع ا 0 
:لا يَفْضّض الله فاك » ؟ ولم قال لكعب بن مالك : « ما تيبى الله لَك 
اموس ارا سيراي 9 
عَبْس ؛ ؟ لم قال لحسان : « هيج الغطاريف على بنى عبد مناف 27 , وله 
لشغرك أشدٌ عليهم من وفع السسّهام » فى غبّش الظلام 29 , ؟ 

وما نشكٌ أنه عليه السلام قد هى عن المراء » وعن التزيّد والتكلف , 
وعن كل ما ضار الرياء والسمعة ٠‏ والنفجَ والبذخ 20 . وعن التّهاتر 
والتساغت 6توغق المساتفة والمفالنة 200 + قافا كفيية البيان ٠‏ فكيف ينهَى عنه . 

وأبيّن الكلام كلام الله » وهو الذى مدّح التَبيين وأهل التفصيل 29 وفى 
هذا كفاية إن شاء الله . 

وقال دغفل بن حنظلة : إن للعلم أربعة (/ ': افة » ونكداً » وإضاعة , 
واستجاعة . فافته النّسيان . ونكده الكذب » وإضاعته وَضَعُه فى غير 
موضعه » واستجاعته أَنَك لا تشبع منه . 

وإِنّما عاب الاستجاعة لسوء تدير أكثرٍ العلماء » ولخرق سياسة أكثر 
الرّواة ؛ لأ الرُواة | إذا شَعَلوا عقوهم بالازدياد والجمع ‏ معن منلاها قد حصّلوه » 


)01 الكلمة الأخبية ليست فى ل . 

(؟) ذكره ابن حجر فى الإصابة 4011 برسم و هيدان بن سنح العبسى » . وأورد له هذا الخبر 
الذى رواه الجاحظ ثم قال : « ولم يتحرر لى ضبط والده » . 

() الغطريف : أصله السيد الشريف . فى الأصول ما عدا ه : 9 من بنى ؛ . وما أثبت من م 
يطابق ما فى العثانية للجاحظ 54 . وانظر ما كتبت فى حواشيها من تحقيق . 

69 الغبش : شدة الظلمة . ل والعمدة : « غلس الظلام » . وهى ظلمة آخخحر الليل . 

(5) النفج , بالفتح . والبذخ بالتحريك . هما بمعنى الكبر . 

(1) المماتنة : المعارضة فى الجدل والخصومة . 

(0) فيما عدا ل : ١‏ التفضيل » . بالضاد المعجمة » تصحيف . 

(8) فيما عدا ل : « أربعا » . وانظر الإصابة 55898 وابن النديم 7١‏ . 


نظ 5 


وتدبر ماقد دوّنوه » كان ذلك الازدياد داعياً إلى النقصان . وذلك البح سببا 
للخُسران . وجاء فى الحديث : 9 منهومانٍ لا يشبعان : منهوم فى العلم » ومنهوم 
فى المال 00 ظ 
وقالوا : علّمْ عِلمَّك » وتعلم علم غيرك » نت قد علت ماجهلت ؛ 
سنت سات . 
ي101111100ظ2 
المتعلّم تنبيباً على ما ليس عندك . 
وقال بعضهم - وأظنه بكر بن عبد الله المُرَننَ - : لا تكدوا. هذه 
القارت و البرنيها »فخت الفاكر ركان وي لتقام يوون أيه 
بصرهُ عَشِىَ . وعاردُوا الفكرة ("2 عند ئيّوات القلوب » واشْحَدُوها بالمذاكرة » 
ولا تيأسُوا من إصابة الحكمة إذا امُحِنْتمَ ببعض الاستغلاق ؛ فإِنَّ من أدام 
قرع الباب وَلْج . 
وقال الشاعر : 
إذا المرُ أعيّئه السّيادة ناشئاً 2 فمطلبا كهلاً عليه شديكٌ 9) 
ظ وقال الأحنف 01 السُؤدّد مع السواد ) . وتقول الحكماء : « من لم 
ينطق بالحكمة قبل الأربعين لم يملغ فيها ١‏ . وأتشل 250 
ودون الندذى فى كل قلب َي طامَصعْدٌ حزن ومنحدر سهل 20 
وود القتى فى كل نيل يُيلّه ‏ إذا ما انقضى » لو أَنْ نائلهُ جَزْلُ 


. فخير الكلام » . والجمام » كسحاب : الراحة‎ «١ : فيما عدا ل , ه‎ )١( 

(؟) فيما عدا ل : ١‏ الفكر » . 

(6) فيما عدا ل : ١‏ أعيته المروءة © . 

(4) ل : ه وأنشد قول الشاعر » . وهو إسحاق الخرمى كا فى الشعراء 875 وزهر الآداب ( 4 : 
)١‏ مما سيأق فى (؟ : 808 ) . وانظر الحيوان ( 7 : 88 ) . 

(5) ل : « ودون العلى » » وما أثبت من سائر النسخ يطابق رواية الحيوان . 


١ 


نمف 


وقال الحذلى (20 : 0 

إن عاوة . الأفرع. _افاعل. ‏ اتدل مطانها و 00 

ترجو أن تسود ولا تُعَنّى ‏ وكيف يسود ذو الذّعّةالبخيل © 

صالح بن سليمان » عن عتبة بن مُُمَر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام قال : « ما رأيتٌ عُمَولٌ الناس إلا وقد كاد قار ترام يد 1 
إلآ ما كان من الحججاج وإياس ؛ بن معاوية » فإن عقولهما كانت رجح على 
عقول الناس © . 

أبو الحسن قال : سمعت أبا الصقدى © الحارثىٌ يقول : كان الحجاج 


أحمّقٌ » بنى مدينة واسط فى بادية التبَط ثم حماهُمُ دخولها 29 . فلمًا مات 


دَلفوا إليها من قريب . 
وسمعثٌ قحطبة الحُشَنىَ "© يقول : كان أهل البصرة لا يشكون أنه ل 


الأُسان » قصير الرأى , فأجبد الخرٌ وبق لح بابي 0 


6 هو حبيب بن عبد الله الهذلى ‏ المعروف بالأعلم . انظر ديوان الحذليين 5١-6‏ نسمخة 
الشنقيطى » وشرح الحذليين السكرى 1” - 14 . ظ 

6 وكذا روى فى شعر المهذليين وعيون الأخبار ( ١‏ : 777 ) . ورواه فى الحيوان ( ” : 46 ) برواية : 
و وإن سياسة » , وكذا فى اللسان ( صعد ) . والصعداء : الأكمة يشتد صعودها على الراق 

(5) فيما عدا ل ٠١:‏ ولن تعنى » » تحريف : وهذا البيت لم يرد فى ديوان الحذليين . 

(4) فيما عدا ل : ١‏ إلا قربا بعضها من بعض » وهو ما سبق فى ص ٠٠١‏ س ١‏ . 

6 ب والتيمورية : 9 الصغرى » ج : ١‏ الصفرى » وأثبت ما فى ل عه وسيعيد الجاحظ هذا الخبر 
فى .)١8: 5١‏ 

69 سياق. رو قال تق لاجو تاها + وهر راي مااعةال بحن 

(0) الخشنى : نسبة إلى خشين بن مر بن وبرة بن تغلب . فيما عدا ل : 9 الجشمى © . 

(4) تقدمت ترجمته فى ص 20201١١‏ .ل : ١‏ عبد الله » تحريف . 


١.5 


غحصض 


باب ما قالوا فيه من الحديث الحسن 
الموجز المحذوف » القليل الفضول 


قال الشاعر 0 . 
ها بَشر مثل الحرير ومنطق 
وقال ابن مر : 
نَضّعٌّ الحديث على مواضيعه 
وقال الآخر : 
حديث كطعم الشّهد حلو صدوره 
وقال بشار 7 ا 
نس غرائر ماهَمْمنَ بريبَةٍ 
يُحِسَبْنَ من أنس الحديث زوانياً 
ولبشار أيضا : 
فنهمْنا والعينُ حى كمَيْتِ 


م 


ولبشار أيضا 
وكان رفض حديثئها 


١ ( وأمالى القالى‎ 5١7 هو ذو الرمة . ديوانه‎ )١( 


رقيق الحواشى لا هراء ولا تزر 


0( 
وكلامها من بعدو تزر 
أعساءة الخطاق :دون المضااء 9) 
وأعجازه الخطبان دوا رع 


مكّة صِِدَُّهِنٌ حرام 
لإبلام 


- 


ويصدَّمُنَ عن الخنا 
بمحديتث كنشو 5 الخندريس 


41 إالإ#رء. , مه 3 
قِطمٌ الرياض كسيين رَهْرا (0) 
له ثابّها ذهباً وعطرا 
هارو ينفث فيه ميحرا ‏ 55 


١٠54 :‏ ) واللسان ( هرأ ) . 


(5) فى الديوان : « دقيق الحواشى » . وف الأمالى وما عدا ل : ١‏ رخيم الحواشى » . 


(5) الخطبان » بالضم : نبت شديد المارة . 


(4) أنشده فى اللسان ( رفض ) على أن الرفض . بمعنى الجانب . وف أمالى القالى ( ١‏ : 84 ) : 


«وكان رصف ©». 


وفتاة ص ٠‏ الجمال عليبا 
وقال الأخطل : 

قامرية خمسا م أصبحن وه 
وقال بشار : 

' , و #ى 0 

وبكر كنوار الرياض حديثها 
1 ىَ 
وقال بشار : 

وحديثث كأنه قِطعْ الرو 


71 


بحديثف كلذة النْشْوانٍ 
, ا ء؟ 1 ١‏ 
واضح2 وقوام 


تروق 2 بوجه 


ضٍ وفيه الصفراء. والحمراء 


0 ع ١‏ 5 
وأخبرنا عامر بن صالح أن عبد العزيز بن عمرّ بن عبد العزيز 7 © كتب 
إلى امرأته »؛ وعنده إخوان له » ببذه الأنيات 


طرَقوا جارَكِ الذى كان قَدْماً 

فلذيه أضيافه قل قَرَاهُمُ 

فلهذا جرى الحديث ولكنْ 
أنشد الهُذََىَ : 0 


كرُوا الأحاديث عن ليل إذا بَعُنَتَ 


وقال الهُذَّلٌ أيضاً 29 : 


. ١ ديوان الأحطل ه*‎ )١١ 


َّ 2 2 4 وه 
واجبا حقهم كههيلا ومردًا 
لا يَرَى من كرامة الضّيف بِذَا 
وهم يشتبون ثمرا وزبذا 
قد جعلنا بعضّ الفكاهة جذا 27') 


إن الأحاديتٌ عر لل لتلهينى 


(؟) هو ابن الخليفة عمر بن عبد العزيز » كان أمير مكة والمدينة » توفى سنة ١415‏ . 


عبذيب التهذيب . 


(*) فيما عدا ل : ٠‏ المزاحة » » وأشير إلى هذه الرواية فى هامش ه ٠‏ وهذه ضبطت بالضم فى 


القاموس 2 وبالفتح فى المصباح 1 


(؛) فيما عدا ل : « وقال الهذلى فى حلاوة الحديث » . والهذلى هذا هو أبو ذؤيب١انظر‏ ديوانه 


. ) واللسان ( طفل‎ ٠ 
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العُوذ : جمع عائذٍ » وهى الناقة إذا وض ضَعَتْ » فإذا مشى ولدها فهى مُرْشِمَ )١(‏ 
8 0م 72 1 ْ 1 ', عم 
فإذا تُبعها فهى مُثْلِيّة » لأنّه يتلوها . وهى فى هذا كله مُطفل . فإن كان أُوّلُ ولد 0) 
ه ولدئه فهى بكر . ماء المفاصيل فيه قولان : أحدهُّما أن المفاصل ما بين الجبلين 
واحِدّها مُفصل . وإِنَّما أراد صفاء الماء ؛ لأنّهِ ينحدر عن الجبال » لا يمر بطين 
ولا تراب . ويقال إِنّها مفاصل البعير . وذكروا أن فيها ماءً له صفاء وعُذوبة 29 
وفى الكلام الموزون يقول [عبد الله بن] معاوية بن عبد الله بن 
5 34 
050 > 
٠‏ الزم الصّمتَّإِن فى الصّمت حكمًا ‏ وإذا أنتٌ قلت قرلا فزن 


وقال أبو ذؤيب : ظ 
وسير ب يُطلى بالغبيير كأنه دماء ظباء بالنحور ذبيخ )5( 
بدلك هر :القول. :إتلفه. «واتعد. “لكف هن خاو لكام دي 60 


. يقال راشح ء ومُرْشيح » ومرشح بالتشديد أيضا‎ )١( 
. ٠ أول ولدها‎ ١ : فيما عدا ل , ه‎ )19 ١ 
.) "ه١‎ - انظر مثيل هذا الكلام فى الحيوان ( ” : .ه”‎ )( 
التكملة ما عدا ل . وعبد الله بن معاوية ين عبد الله ين جعفر بن أبى طالب » كان من‎ )5( 
فتيان بنى هاشم وأجوادهم وشعرائهم . وكان يرمى بالزندقة » خرج بالكوفة فى آخر أيام مروان بن‎ 
. ) 74 - 5# : 1١ ( محمد . ثم انتقل عنها إلى الجبل ثم حراسان ء فأخذه أبو مسلم فقتله » الأغانى‎ 
أنشده فى اللسان ( ذبح ) وقال : ؛ ذبيح وصف للدماء . وفيه شيئان : أحدهما وصف‎ 20١ 0 
للدم بأنه ذبيح وإنما الذبيح صاخب الدم لا الدم . والآخر أنه وصف الجماعة بالواحد . فأما وصفه‎ 
الدم بالذبييح فإنه على حذف المضاف »ء أى كانه دماء ظباء بالنحور ذبيح ظباؤه , ثم حذف المضاف وهو‎ 
الظباء » فارتفع الضمير الذى كان مجرورا » لوقوعه موقع المرفو ع ا حذوف لما استتر فى ذبيح . وأما وصفه الدماء‎ 
» وهى جماعة بالواحد فلآن فعيلا يوصف به المذكر والمؤؤنث والواحد وما فوقه على صورة واحدة‎ 
ل : وهم القول أنى واجد » . صوابه من سائر النسخ والديوان 17١١.و 9 مليح ؛ صفة‎ )7( "0 
. و واجد 6.عنى أنه يجد ما يشاء من حلو الكلام » أنه مليح أيضاً‎ 


5/0 


7 5 الو الم 

السرب : الجماعة من النساء والبقر والطير والظباء . ويقال فلان امن 
السرفية 0( بفتح السين 5 أى امن المسلك . ويقال فلان واسع السرب ( وتلى 
القى 0ك أى المسالك والمذاهب . وإنما هو مثل مضروب للصّدر والقلب . وعن 
ل 1 1 00 
الاصمعى : فلان واسع السّرب » مكسور ‏ أى واسع الصدر » بطىء الغضب 7 . 
يا أَجْدَل الئاس إن جادلته جَدَلا ‏ بأكثرَ الناس إن عاتبتّه عللا 
كأئما عَسَل رَجْعان مَنْطقها إن كان رَجُمُ كلام يشبه العَسّلا(؟) 

وقال المَطاميّ 0 . 
وفى الخدور غمامات يَرّقن لنا حَتَّى تصيَّدئتَا من كل مُصْطَادٍ 
فلن ديت 2 لبن يعلقة ‏ اتن فين ل" مكنولة بادى 007 
فهنّ ينِدنَ من قول يُصِبنَ به مواقم الماع من ذى العُلٍّ الصّادِى 

ينبن : يُلقِين . العُلّة والغليل : العطش [ الشّديد 2 ع . والصادى : 
العطشان أيضاً ؛ والاسمْ الصّدى . وأنشد للأخطل : 

8 5 - 3 5 30 ور بك ره "١‏ 

كس ]ذا ايان كديفا ارو رن كر عدن كال 80 
أثنف كأن حديكهنَ ادم بالكأس كل عقيلةٍ مكسالٍ 


. الكلام من « السرب » إلى هنا ساقط مما عدا ل ) ه‎ )١( 

(؟) فيما عدا ل : « وخلى السرب وواسع السرب 6 . 

(59) فيما عدا ل : « بطىء التانيب © . 

(5) الرجعان . بالضم : مصدر لرجع » كالرجع والرجووع والرجعى . 

(©) ديوان القطامى 8 . ٠‏ ' 

,3( حا ايعان نالا ورقر حفط ان ا سر ال 0 

69) هذه مما عدا لى . 

() البيتان لم يرويا فى ديوان الأخحطل . ه . ب . ج : « كل مرقب » . وف التيمورية : «كل 
مجدر هو . كلاهما محرف . صوابيما فى ل . 


) البيان - أول‎ - ٠١( 


1١ه‎ 


.؟ 


ال 


الحُّمْسٌ : التَوافرٌ 200 , اليل : القصير 29 . والأنْف : جمع آنفة, 
الاي د ياي عدا . العقيلة : المصونة فى أهلها . [ وعقيلة 
كل شورء :خيرته 227 ع . والمكسال : ذات الكسل عن الحركة . 

وقال أبو العَمّيكل عبد الله بن تلد 29 : 

م سج بوم ونح حَرَام مس عاشرَةٍ العظر (0) 
وإنّى وإيّاها لحَثُم ميا جميعاً ٠‏ ومسلرانا مُعِذ وذو قَثْرٍ ١‏ 
فكلّسُها ثنتين : كالثلج منهما على اللُّوح والأخرى أحرٌ من الجمر 


اه 


يقال : ما يُلقانا إلا عن عُفر 9 » أى بَعدَ مُدّة . مُسّى : أى وقت 
المساء . يقال أَغذّ الستيرء إذا جَدَ فيه وأسرع . واللوح بالفتح 2*9 : العطش » 
يقال لاح الرجُل يلوح لَوْحاً » والتاح يلتاح التياحاً » إذا عطش . واللُوح 
5 7 000002 2 َ* 
بالفنتح الواااكى ا براه :. واللوح بالضم : راون يقال : « لا افعل 
ذلك ولو نروتَ فى اللوح » ء أو « حَحتَى تنزوٌ فى اللوح » . 


وانشد : 


. بالفتح‎ ٠ يقال شمس » بضمة وبضمتين أيضا » مفرده شموس‎ )١( 

7) فيما عدا ل : ١‏ التنبال القصير . والمجذر مثله . والشمس : النوافر » . 

() فيما عدا ل : ١‏ غير راضية عنه © . (1:) هذه مما عدا ل . 

(5) فيما عدا ل : ٠‏ وقال أبو العميثل » فقط . وهو أبو العميثل عبد الله بن خليد » مولى جعفر 
ابن سليمان بن على بن عبد الله بن العباس . وكان كاتب طاهر وولده عبد الله بن طاهر , وكان مكثرا 
من نقل اللغة عارفا بها شاعرا مجيدا . توفى سنة 58٠‏ . ابن النديم ؟/ا - 78 وابن حلكان . وف أمالى 
القالى ( ١‏ : 58 ) حيث أنشد الشعر : « عبد الله بن خالد » تحريف . 


(1) جب ا 000 


حرام : أى محرمون . مسى عاشة العشر . أى عشية عرفة ‏ وهى الليلة العاشة لليوم العاشر . 
70( فى الأمالى : ه وسيرانا » بدل ١‏ ومسرانا ).وق الأغال +« :وسيرانا » أن سيرىق أنا مغذ . أى 
مسرع » وسيرها ذو فتر أى ذو فتور وسكون ؛ لأنها يرفق بها » . 
(8) فيما عدا ل ه نقول ما يلقانا فلان ٠‏ .2 (8) يقال أيضاً بالضم . 


5 


58١ 


وإِنّا لتجرى بيننا حين نلتقى حديئاً له وثلى كَجِبْر المَطّارف )١(‏ 
حديث كطعم القَطْرِ فى المَحْلٍ يُْتَفَى 2 به من جترى فى داخخل القلب لاطيف 

امحل : الجدب . وسنة مَحُول . وأمحل البلد فهو ماحل ومُمجل » 
وزمان ماحل يمحل . الجوى ها هنا : شدّة الحب حتى يرَضَ صاحبه . 
للف + فرك 117 وأنشد للشماخ 29 بن ضيرار التعغابى (4) : 
يقر بعينى أن ألبا أنها وإن لم أئلها م0 

3 إذا لاقيتُها كان سنا وما بيننا مثل الشّواء المُلَهْوَح 
يد أنهما كانا على عجلة من تحوف الرقباء ٠‏ والمُلهوجج : المعجل 

الى ل تقر ب الج . 

وقال جران العود : 
فنلنا سبقاطاً من حديث كأئه ‏ جَنّى النحل أو أبكار كم يُقطف 
حديثاً لو انَّ البقل يُولَى بمنله 20 رَها البقل واخضرٌ العضاه المُصَكْف 90) 


)١(‏ الحبر» بالكسر : الوشى » عن ابن الأعرالى . وفيما عدا ل : « كوشى ٠‏ . والمطارف : جمع 
مطرف » كمنبر ومصحف ., وهو ثوب من خخز له أعلام . 

. هذا التفسير فى ل فقط‎ )١( 

(5) فيماعدال : «وقال الشماخ» 1[ 1[ 11111 
ابن جحاش بن بجالة بن مازن بن ثعلبة بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان . شاعر مخضرع أدرك الجاهلية 
والإسلام . الأغانى ( 8 : 47 ) والإصابة 8917 واللخزانة ( ١‏ : 015 ) وابن سلام 477 والشعر والشعراء . 

(5) الثعلبى : نسبة إلى ثعلبة بن سعد بن ذبيان » م فى ترجمته . وفى جميع النسخ « التغلبى » 

. لكن فى ل : ١‏ وقال الشماخ بن ضرار » فقط . 

)2( ا اك يس ل اردداها دساح أ انك ون طم الور ا 
صاحبها من خير كثير . والبيتان من قصيدة له فى ديوانه ه - ٠ . ١99‏ 

(5) البيت فى ديوانه ١؟‏ » والذى قبله لم يرو فى الديوان . وبدله فيه : 

ينازعننا لذأ رخيما كأنه عوائر من قطر حداهن صيف 
وللفرزدق : ظ 

0 إذا هن ساقطن الحديث كأنه ١‏ جنى النحل أو أبكار كرم تقطف 
المصنف : الذى خرج ورقه واخضر ء وقال السكرى : « الذى قد جف بعضه وبقى بعضه » . ل ؛ 
« المضيف » ؛ وفيما عدا ل : ١‏ المصيف © صوابهما من الديوان . 


١ هم‎ 


هم 


لحن 


زها : بدا زهره . العضا ه: جمع عِضَّة » وهى كل شجرةٍ ذات شوك , 15 
ا 
وقال الكميت: بن زيك: ” 


وحدينهنََ إذا التق لنَّ تائف البيض 
وإذا ضحِكنَ عن «العذا نيعالا الغبنات افراع 00 
كان التهلل بِالتَبب م لا القهاقَة بالقراقر 
التهائف : تضاءحك فى هُرْوْ . الغرائر : جمع غريرة » وهى المرأة القليلة 
التعته مالم 190نوالعواقيو نويه التكر . بوالتتنات ة اللكات: الت قد 
2 م أو بالنّؤور » وذلك أن تُغررٌ بالإبرة - عليها الكحل 0 
. والتبلل ‏ يقال مهلل وجهّه » إذا أشرق وأسفر . وقال الآتخر ”" 
938 تلاقيّنا جَرى من عُيوننا دُموع كفنا غَربّها بالأُسابع 440 
ونلنا سيقاطاً من حديث كأنّه جَنَى التّحل ممزوجاً بماء الوقائع 
سقاط الحديث : ما بذ منه ولففظ به . يقال ساقطْتُ فلانا الحديتٌ 
ميقاطا . الوقائع والوقيع امي الام ف نوق المككور ع الواحلة وقهة . 
وقال أشعث بن بدي ا" 
هل تعيف البدا إلى السام 42١‏ ناط به سواحر الكلام 


كلامها يشفى من السّقام ") 


. لم أجد هذه الكلمة ولا تفسيرها فى المعاجم المتداولة . والأبِيات لم ترو فى الحاشميات‎ )١( 

0( الغمر » بتثليث الغين » وبالتحريك : من لم يجرب الأمور . 

(6) هو ذو الرمة . ديوانه 4ه7 . 

(4) الغرب : كل فيضة من الدمع . وف الديوان : و جرت من .. ماءها بالأصابع » . 

)2 فيما غذا ل # « الأحمف ين من 4 لكو ق ١ه‏ او أشعب رن حفى. 16 

(7) لم أجد « المبدأ » . وأما السنام فذكره ياقوت » وذكر فى القاموس أيضاً » وهو جبل مشرف 
على البصرة » وجبل بالحجاز بين ماوان والربذة . 

(0) فيما عدا ل : ١‏ كلامهن برء ذى السقام » . 


١١ 


و0 
المدا وسنام : موضعان . ناط به : أى صار إليه 0" 


وقال الرّاجز ووصف عيونَ الظباء بالسسّحر وذكر قوسا ('2 فقال: 
ع 5 وم مم0 * ف واس 0 2 2 مره 
حَدَثُ ظبَاتِ أسهي مثل الشْرّرز فصرَّعبهُنَ بأكناف الحُفر 9؟) 
حور العيونٍ بابليّاتٌ النظر 26297 يحسبهاالناظر منوخش البَشَرٌ 20 ه 


اللأم من كل شىء : الشديد . والمَمَرٌ : المحكم الفتل » وحبل مَرير مثله : 
التْعَر : البلبل . والظباتٌ : جمع ظَبَةِ .وهى حدٌ السسّيف والسنان وغيرهما . 


وقال آاخر فد ,2 

وحديها كالقطر يسمعْه ‏ راعى سنينَ تتابَعَتٌ جديا 

0 9 و 50 م 5 0“ لدعم عت لالى 

فاصاحّ يرجو أن يكون حَيا ويقول من طمّع : هيا ربا (5) ٠١٠‏ 


. أصل معنى النوط التعليق . وهذا التفسير جميعه من ل فقط‎ )١( 
. 6 (؟) فيما عدا ل : « قوسا صفراء‎ 
. ف فرع : عملت من رأس القضيب وطرفه . خطم القوس : علق عليها الور‎ 
١ . أى حدت القوس ظبات هذه الأسهم وقذفتها فصرعت هذه الوحوش‎ )1( 
أى ذات عيون سواحر » وبابل ينسب إليها السحر . ظ‎ )5( 
ويروى البقر » وأراها إقحاماً . م أن التفسير التالى والبيتين‎ ٠ : بعد هذه الكلمة فيما عدا ل‎ )7( 
٠ ْ . بعده ساقطان مما عدا ل‎ 
' منسوبين لأعرالى‎ ) 84 : ١ ( البيتان التاليان  رواهما القالى فى أماليه‎ )0( 
1 . » (م) ف الأمال : ه من فرح‎ 


١ ه‎ 
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: ع لاس 5 ٠‏ م ع 
قال عمّر بن ذر ء رحمه الله : « الله المستعان على السنة تَصيف » 
وقلوب تعرف . وأعمال تُخْلف » 


: . : [ + 
ولمّا مَدحَ عتيبة بن مرداس عبد الله بن عباس قال : لا أعطى من 


. يعصى الرٌحمن ٠»‏ ويطيع الشيطان ٠‏ ويقول البهتان . 


وفى الحديث المأثور » قال : ١‏ يقول العبدٌ مالى مالى » وإِلّما لك من 
مالك ما اقلت فأفيت » واعطنف فامقت فاه أو لبستة افا بلفت 1 


وقال الثَمْر بن كولب ("© : 
أعاذل إن يصبخ صداى بقفرة 2 بعيدا نافى صاحبى فقريبى 
أن ها أبقيت 1 1ق ري . .أن اللاى امفيك كان تيس 09 
الصّدّى هاهنا : طائر يخرج من هامة الميت 27 إذا بَلِىَ » فينعى إليه 
تيك لق وى .ظلف وطائقة ع وهذا لنت تقرلة الجاعلية 050 رهد 
عنا عفان أ إن اتبحت: آنا 


ووضق اغا رعلا ققال :ضير الكتن + فصر رصيق 
الصّدر . لم النْجْر » عظم الكبر » كثير الفخر » . 

الشَبْر : قدر القامة » تقول : 5 شبّر قميصك . أى م عدد 
أشباره ("». والنّجُر : الطباع . 


. 5٠١ انظر الأغانى ( 19 : 151 ) وابن سلام‎ )١( 

. © هذه رواية ل وابن سلام . وف الأغانى وسائر النسخ : « الذى أنفقت‎ )٠( 
. © فيما عدا ل : 9 من قبر الميت‎ )6( 

(4) فيما عدا ل : ١‏ كانت العرب تقوله فى الجاهلية 6 . 

(5) فيما عدا ل : ١‏ الشبر : القامة © لا غير . 


١ 7 


5 


ووصف بعضٌ الخطباء رجلاً فقال : « ما رأيتٌ أضرّبَ لثل : 


لا أركَبَ لجمل ء بلا أُصعَدٌ فى قلل منه » . 


وسال بعص الاعراب رسولا قدم من اهل السك * كيف رايتم 
البلاد ؟ قال : « ماؤها وَشَّل ء ولِصّها بَطّل ء وتمرها دَقل 2١(‏ . إن كر الجند 


بها جاعوا » وإن قلوا بها ضاعُوا("22 . 


وقيل لصعصعة بن معاوية : من أينَ أقبلت ؟ قال عن الف الفعيق . 
قيل : فين تريد ؟ قال : البيتٌ العتيق . قالوا : هل كان من مطر ؟ قال : 
الو ست على الات وار مر الشجرّ ء ودَهُدَى الحجر (") . 

واستجار عون بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود » بمحمّد بن مروان 
بنصيبين » وتزو ج بها امرأة » فقال محمّد : كيف ترى نصيبين ؟ قال : ٠‏ كثيرة 
العقارب ”*) قليلة الأقارب » . يريد بقوله « قليلة » كقول القائل : فلان قليل 
الحياء » ليس يريد أن هناك 277 حياءً وإن قل . يضعون قليلاً فى موضع ليس . 

وولىَ العلاء الكلابى 29 عملاً خسيساً 29 ع بعد أن كان عل عم 


تسم » فقال : «م العنوق بعد الوق )0( ( 


. الدقل . بالتحريك : أرداً أنواع المر‎ )١1( 

(؟) هذا التفسير من ل فقط . 

(؟) أنضره : صيو ناضرا . ويقال دهديت الحجر ودهدهته » أى دحرجته وقذفته من أعلى إلى 
أسفل . وهو تصوير لاندفاع السيل . فيما عدا ل , ه : ٠‏ ودهده ) . 

(؟) انظر الحيوان ( 4 : 555 / ه .75 ). 

(5) ب و«التيمورية : 9 هنالك » 

(5) ل : « وولى العلاء » فقط . وفى الحيوان ( ه : 15 ) : ١‏ وقال الكلالى » . 

9) ل : و حسمناً » صوابه من سائر النسخ . 

(8) العنوق , بالضم : جمع عناق بالفتح ء وهو الأنثئى من ولد المعزى إذا أنت عليها سنة . وهذا 
جمع نادر » ويجمع أيضأ على أعنق وعنق . والنوق : جمع ناقة . أى كنت صاحب نوق فصرت صاحب 


عنوق . انظر الحيوان والميدانن ( 45١ : ١‏ ) واللسان ( ١58:1١‏ ). 


ان 


قال : ونظر رجل من العبّاد إلى باب بعض الملوك فقال : « باب 
ديد » وموت عَتيد 2١(‏ ونع شديد , وسفر بعيد © . 

وقيل لبعض العرب (" : أىّ شوء تمَنّى » وأى شىء أحب إليك ؟ 
فقال : لواء منشور , والجلوسنٌ على السترير » والسنّلامُ عليك أيها الأمير » . 

وقيل لآخر » وصلَّى ركعتين فأَطال فيبما » وقد كان أمر بقتله : 
أجعتٌ من الموت ؟ فقال : إن أجرَّعْ فقد أرى كفناً منشوراً » وسّيفاً 

ويقال أن هذا الكلام تكلم به حبر بن عدى الكندىّ عند قتله 9©. 

وقال عبد الملك بن مروانَ لأعرابيّ : ما أطيّبٌ الطعام ؟ فقال : 9 بكرة 
سنِمةٌ » معتّيّطة غير ضّمنة » فى قدور رَدْمةِ » بشفار تحذمة »فى غداة شبمةٍ » . 
فقال عبد الملك : وأبيك لقد أطيئت 9©) . 

معتّبطة : منحورة من غير داء ؛ يقال امُتبط الإبل والغنمُ » إذا ذبحت من 
غير داء . ولهذا قيل للدم الخالص عبيط . والعبيط : ما ذبح من غير عِلّة . غير 
ضمنة : غير مريضة . رذمة : سائلة من امتلائها . بشفار خذمة : قاطعة . غداة 


. عتيد : معد حاضر‎ )١١ 

(١؟)‏ هو ضرار بن الحصين » " فى ( ” : ه97١‏ ). 

(1) هذه العبارة من ل فقط . وحجر بن عدى بن معاوية الكندى » صحانى جليل » وفد على 
الرسول الكريم » وشهد القادسية والجمل وصفين » وصحب عليا فكان من شيعته . قتل بأمر معاوية 
سنة ١ه‏ أو ه . الاصابة ١1574‏ . وكان يعرف حجر الخير . وأما حجر الشر فهو حجر بن يزيد بن 
سلمة الكندى , وفد على الرسول ء وكان مع على يوم الجمل , ثم اتصل بمعاوية فاستعمله على إرمينية . 
الاصابة ١777‏ »2 ووقعة صفين 774 . ٠‏ 

)2 يقال أطاب الشىء : وجده طيباً ؛ وأطاب : قدم طعاما طيبا . وقد وردت هذه الكلمة 
« أطيبت » على أصلها بدون إعلال . على أن هذه المادة قد ورد فيها بعض ماترك على أصله » حكى 
سيبويه « استطيبه © لغة فى استطابه . وأنشد فى اللسان : 

فكأنا تفاخة مطيوية: + 

وسيعاد الخبر فى ص 5798 من هذا الجزه . 


لام" 
وقالوا اا 00 


[ وقالوا : « من صادَقٌ الكتَابَ غنوه » ومن عاداهم أفقروه » . وقالوا : 


وا ا وا 


الثور ' وغ نفسّك القوافي 0 وإقامة د 9 ال 1 بي 1 كيت 


والراهن والغابر ؛ فالحفظ إليه أسرع , والآذان لسماعه أنشّط ؛ وهو أحقٌ بالتقييد 


هله كدض 3) وما تكلية نه الغرت عو سد اللقور .اك قا تكلميكه 
من جيّد الموزون » فلم يُحفظ من المنثور عُسّْهِ » ولا ضاع من الموزون عشره . 
قالوا : فقد قيل للذى قال : يا رسول الله » أرأيتَ من لا شرب 
ولا أكل » ولا صاح واستهل . أليس مثل ذلك يُطْلٌ 2 . فقال رسول الله 
َيه : ٠‏ أَسجْع كسجع الجاهليّة » . 
قال عبد الصمد : لو أن هذا المتكلّم لم يرد إل الاقامة مة لهذا الوزن » لا 
كان عليه بأس » ولكنّه عسبى أن يكون أراد إبطال حق 2 فتشادّق فى الكلام. 
وقال غير عبد الصمد : وجذنا الشّعرٌ : من القصيدٍ والرجز » قد سبمعه 


قُ 000 
إلى 1282 بلا سسحييه ابر ٠‏ يه كقراجه .2 بوعادة افجانن رسول الله عولم 


.» هذا التفسير ثبت ف الأ‎ ٠: التفسير من مبدئه إلى هنا ساقط جما عدا ل , ه . وفى حواشى ه‎ )١( 


9؟1) هذه التكملة ما عدا ل . 

(5) ل : ١‏ القول » , صوابه فى سائر النسخ . 

(4:) ل : ١‏ التغلب »؛ ء صوابه من سائر النسخ . 

(5) يطل ء أى يبدر دمه . فيما عدا ل : ٠‏ بطل » تحريف . 
(7") فيما عدا ل : ١‏ إبطالا لحق ©» . 


تت 
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قد قالوا شعراً » قليلاً كان ذلك أم كثيرا » واستّمعوا واستتشدوا يوت 
والمزدو ج دون القصيد والرجز » فكيف يحل ما هو أكثر ويَرُم ما هو أقل 2١‏ . 
وقال غيرهما : إذا لم يَطُل ذلك القول , ا تكن القواق مطلوية مجتلبة , 
أو متقيا متكا دالت تقول الأعررى العام نونو لقف كان 010 
سان ل ووطامث عاق شلك كان أن" “© معت إبل 
من الماء والكلا. والركاب : ما ركب من الإبل - قال : ٠‏ أو سججع أيضاً ؟ ٠‏ . 
قال الأعرالى : فكيف أقول ؟ لأنّه لو قال اث 200 إيل إو جمالى أو وق 
د ا ا ا و ا 
فكيف يَدَعُ الركاب إلى غير الركاب . وكذلك قوله : وتخرقت ثيابى ' 
وضربت صيحالى . لأن الكلامٌ إذا قل وَقَعَ وقوعاً لا يجوز تغييره » وإذا طال 
الكلامُ وجدْت ف القوافى ما يكون متَلباً » ومطلويا مستكرّها . 

دحل (" على من طعن فى قوله : ط( تبّت يدا أنى لَهَبٍ »© . وزعم أنه 
شعر ؛ لأنه فى تقدير مستفعلن مفاعلن » وطعن فى قوله فى الحديث عنه : « هل أنت . 


إلا إصبع دمِيتٍ ؟ وفى سبيل الله ما لقِيتٍ 020 - فيقال له : اعلمْ نلك لو اعترظتٌ 
1 ات ا 7 اذا : : ١‏ 
أحاديث الناس وخطبّهم ورسائلهم . لو جَدْتٌ فيها مثل مستفعلن مستفعلن )© “١‏ 


.٠ ل : :أصغر‎ )١( 

(1) فيما عدا ل : « حلبت © نحريف . 

(0) باء ج : هو وحرفت » صوابه فى ل » ه والتيمورية . 

(:) هذه الكلمات الثلاث فى ل والتيمورية فقط . 

(5) باء ج : و حليت »© تحريف . 

(5) ب : و حرفت » ج : « خرفت 6ع صوابهما فى.ل . ه والتيمورية . 
(0) فيما عدا ل  :‏ وف الحديث المأثور ويدخل » » وفيه إقحام . 

(8) انظر العمدة ( ١7 : ١‏ ) فى باب الرجز والقصيد . 

(9) بدها فيما عدا ل : « مفاعلن 4 . 
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كثيراً » ومستفعلنْ مفاعِان ('). وليس أحد فى الأرض يجعل ذلك المقدارٌ شعاً . 
ولو أن رجلا من الباعة صاح : من يشترى باذنجان ؟ لقد كان تكلم بكلام فى 
وزن مستفعلن مفعولات . وكيف يكون هذا شعراً وصاحبه لم يقصِد إلى الشّعر ؟ 
ومثل هذا المقدار من الوزن قد يت فى جميع الكلام . وإذا جاء المقدار الذى 
يعلم أنّه من نتاج الشّعر والمعرفة بالأوزان والقصيد إليبا » كان ذلك 
ا وي سي ا 00 

وسمعتٌُ غلاماً لصديق لى . وكان قد سقى بطُه © . وهو يقول 
لغلمان مولاه : « أذهبوا بى إلى الطّبيب وقولوا قد اكتَى » . وهذا الكلام يخرج 
وزنه على خروج 2*7 فاعلاتن مفاعلن » فاعلاتن مفاعلن مرّتين . وقد علمتٌ 
أن هذا الغلام لم يَخْطِرَ على باله "2 قطّ أن يقول بِيتٌ شعر أبداً . ومثل هذا 
كثير» ولو تتبعته فى كلام حاشيتك وغلمانك لوجَدتّه . 

وكان الذى كر الأسجاعَ بعينها وإن كانت دون الشعر فى التكلف 
والصنعة » أن كيهان العرب الذين كان أكثرٌ الجاهلية يتحاكمون إلمهم » وكانوا 
يذّعون الكهانة ون مع كل واحد منهم رَئياً من الجن 277 مثل حازى جهينة 29 


. هاتان الكلمتان فى ل فقط‎ )١( 
. » إفه6 ما عدا ه : و والحمد لله‎ 
. يقال سقى بطنه » بالبناء للفاعل » وسقى بطنه , بالبناء للمفعول , أى اجتمع فيه ماء أصفر‎ )1( 
. هاتان الكلمتان من ل فقط‎ )4( ٠ 
. لم يخطر بباله » . وهما سيان‎ ١ : فيما عدا ل‎ )5( 
الرفى » بفتح الراء وكسرها مع كسر اللهمزة وتشديد الياء : هو الذى يعتاد الإنسان من الجن‎ )7( 
يحبه ويؤالفه . ظ‎ 
حارثة جهينة » و 9 جارية جهينة ».وق‎ 9 : ) 7٠١ 5 : + ( الحازى : الكاهن.وف الحيوان‎ )7( 
. ٠ أخخبارية جهينة‎ ١ : 8١ حارئة بنت جهينة » . وى مار القلوب‎ 9 : ) 717:0١ مروج الذهب‎ 


56٠ 


ومثل شيق وسطيح ('» . وِعرّى سّلمة ('© وأشباههم. . كانوا يتكهنون 
كمون 6 ٠‏ كقوله ' : ٠‏ والأْض والسّماء » والعُقاب الصّقعاء 29 , 
واقعة ببقعاء 299 » لقد فر مجك بنى العغشاء 2*0 » للمجّد والسناء (1 

وهذا الباب كثير . ألا برو 0 
والأقرع بنّ حابس » وتُّفيل بن عبد العرّى كانوا يحكمون وينفرُون بالأسجاع 
ذلك رو 101 

قالوا : فوقع النهىّ فى ذلك 2 9 عهدهم بالجاهلية ٠‏ ولبقيتها 
فييم وفى صدور كثير منهم 0 , فلما زالت العلة زال التحريم . 

وقد كانت الخطباء تتكلم د الراشدين 'فكون فى تلك 
الخطب أسجاع كثيرة » فلا ينهولهم 77 

وكان الفضل بن عيسى الرقائى 50 . وكان عمرو بن 


)١(‏ شق بن أنمار بن نزار » زعموا أنه كان شق إنسان له يد واحدة » ورجل واحدة » وعين 
واحدة . انظر بلوغ الأب (8 : 7748 - 781 ) وعجائب الخلوقات 7٠١‏ . وسطيح هو ابن ربيعة بن 
نجهوو بن عارك وه تيبر انر السية /140 جوتت . 

22 سيأق فى ص إره8 أن اسمه سلمة , بن ألى حية . وانظر الحيوان ( 5 : ٠١5‏ » والميدالى 
فى : «١‏ إلا ده فلا ده » ورسائل الحاحظ ..١7١‏ 

(*) الصقعاء : التى فى وسط رأسها بياض . 

(5) البقعاء : هى من الارض المعزاء ذات الحصى الصغار . ظ 

)0( نفرهم : حكم هم بالغلبة على غيرهم . وبنو العشراء » من بنى مازن بن فزارة ٠بن‏ ذبيات . 
المعارف 717 والاشتقاق ١79‏ . 

(1) وقعت كل هذه الكلمات الممدودة فيما عدا ل » ه مقصورة . 

79( حذار » بضم الحاء وكسرها . وكان ربيعة حكم بنى أسد بن خزيمة » وقاضيا من قضاة 
القنه ق التاهلية :. بوفية :يقول: الأعقى .6 فى اللسات + 

وإذا طلبت المجد أين محله فاعمد لبيت ربيعة بن حذار 

(8) ل : ١‏ ولبقيتها فى صدور كثير منهم ) . 

زه قيما عدا ل ه31 قله يوا منيم أحذا : 

)٠١(‏ هو الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشى الواعظ البصرى . أحد القدرية المعتزلة .تهذيب 
اتبذيب والحيوان ( لا : ٠١5‏ ). 
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بيد ('2 » وهشام بن حسّان (" , وأبان نأك عياش 27 , يأتون مجلسه . 
وقال له داود بن أبى هند (5 : للا أَنَك تفسرٌ القران برأيك لأتيناك فى 
بجلسك . قال : فهل ترانى أحرّم حلالاً * , أو أحل حراماً ؟ وإنّما كان يتلو 
الاية التى فيها ذكر الجن والنار » والموت والحشر ء وأشباةُ ذلك  .‏ 

وقد كان عبد الصمد بن الفضل » وأبو العباس القاسم بن يحيى . 
وعامّة قصّاص البصرة » وهم أخحطبٌ من الخطباء » يبلس إلهم عامّة الفقهاء . 


وقد كان النّهى ظاهراً عن مرئيّة أميّة بن ألى الصّلت لقتلى أهل بدر 0" كقوله: 

ماذا ببدر بالكمست مَل من مرَازيَة جَحاجخٌ "١‏ 

هَلا بكيتٍ على الكرا ع يَنى الكرام أولى المَمَادحْ 

وروى ناس شببباً بذلك فى هجاء الأعشى لعلقمة بن عُلَانّة . فلم 
زالت العلة زال اللي 

وقال واثلة , بن خليفة » فى عبد الملك و الكيلنة: 431 


. 77 سبقت ترجمته فى ص‎ )١١( 

١١؟١)‏ هو أبو عنك الله هشام بن حسان الأندى المردوسى - بالماف والدال المضمومتين - 
البصرى . كان من كبار الحفاظ وأعلم الناس بحديث الحسن البصرى . توق سنة ١45‏ . تمذيب 
التبذيب وتذكرة الحفاظ ( ١٠54 : ١‏ ) وصفة الصفوة ( ” : 5١5‏ ) والقاموس ( قردس ) . 

(؟) هو أبو إسماعيل أبان بن أى عياش فيروز البصرى . روى عن أنس وسعيد بن جبير . توفى 
سنة ١78‏ . تبهذيب التبذيب . ٠‏ ش 

(؟) هو أبو بكر داود بن أبى هند - واسم أى هند دينار - القشيرى البصرى . روى عن أنس 
وعكرمة والشعبى , وعنه : شعبة والثورى , وكان ثقة كثير الحديث . توفى سنة 0+ ١‏ اجديي تايب 
وتذكرة الحفاظ ( ١78: ١‏ ) وصفة الصفرة ( ” : "3020١‏ ). 

,)2,0 ل : « فهل أنى أحرم حلالا » » تحريف . 

(5) المثية رواها ابن هشام فى السية 5*١‏ - 511 ء وقال : « تركنا منها بيتين نال فيبما من 
أصحاب رسول الله » : () هذا البيت ساقط من ه . ويروى : ١‏ فالعمَئمل ٠»‏ . | 

(4) ه : ؛ وقال أبو وائلة بن خليفة ؛ . تحريف . وعبد الملك بن المهلب . من نسل المهلب بن 
صفرة الأزذى . وفى كتاب المعارف ه/ا ١‏ يي اي . وقد 
أورد أبو الفرج لعبد الملك بن المهلب خبراً مع الأخطل » فى الأغانى (7 : ١8‏ ) . والأبيات التالية سيعيد - 
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لقد صبرت للذُّلٌ أعوادٌُ منبر تقوم عليها » فى يديك قضيب 
بكى المنبر الغبى إِذْ قمتّ فوقه وكات مساميرٌ الحديد تذوبٌ 
رافك لقا عقت أدكك النق ‏ الصيبياء ةالأطيحين يفيت 23 
سفاهةٌ أحلام ويخلّ بنائل وفيك لمن عاب المُزون عيوب ”' 


قال : وخطب الوليكُ بن عبد الملك فقال : ف إنْ أمير المومنين كان يقول : إن 
الحجَاج جلدة ما بين عيئىٌّ , ألا وإنّه جلدةٌ وجهى كله » . 


وخطب الوليد أيضاً فذكر استعماله يزيد بن ألى مسلم بُعد الحجاج , فقال : 
و كنث 9) كمن سقط منه درهم فأُصاب ديناراً » . 


ا 0 ظ 
بواسط فقال الى قدا فل ا 0 


وا و 1 


- الجاحظ إنشادها فى ( " : 9١1 - "١17‏ / 5 :78 ). 

)1( الأسد : لغة فى الأ » وهم قبيل المهلب : فيما عدا ل : « الأزد » . 

() المزون الالح والضم : اسم لأرض عمان وأهلها من الأزد » رهط المهلب بن أنى صفرة ؛ سه أن 
جدهم الأعلى مازن بن الأزد . انظر اللسان ( مزن ) ومعجم البلدان ( المزون ) والحيوان ( 5 : /ا ١٠5‏ ) . 

(5) _فيما عدا ل : و وخحطب الوليد بعد وفاة الحجاج وتولية يزيد بن أبى مسلم فقال : 9 إنما مثلى ومثل يزيد 
ابن مسلم بعد الحجاج ) 9 

6 مسلمة ؛ هو مسلمة بن عبد الملك بن مروان » القائد العربى الأموى ؛ قال ابن قتيبة فى المعارف 
/اه ١ ١‏ : : وأما مسلمة فكان يكنى أبا سعيد » ويلقب الجرادة الصفراء » لصفرة كانت تعلوه » وكاث شجاعا 
وافتتس فتوحا كنيق فى الروم » منها طوانة . وولى العراق أشهراً , وله عقب كثير 6 . وأما العباس فهو العباس بن 
الوليد بن عبد الملك » كان يسمى فارس بنى مروان » وكانت أمه نصرانية . انظر المعارف ١617‏ . 

(0) إشارةإلى أن أمه كانت رومية نصرانية .وفى هامش ب والتيمورية : 9أى طبيب ابن طبيب » وليس بشى؟ . 
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برابرة وصقالبة » وجرامقة وجراجمة 2 . وأقباط وأنباط ‏ وأخلاط [ من الئاس (")] . 
إنما أقبل إليكم الفلاحون الأوباش © كاشلاء جم 553 والنه .ها نموا قزم قط 
كحدم وحديدم . وعد ثم وعديدم . أعيروى سواعدك ساعه ون ب القام 
سيسايو يد ون رَوحة حتى يحكمٌ الله بيننا وبين 
القوع الفاسقين 9" 

ا بأبلق 190 : فقا :علط ررك لكب اد 


فقاتل فككرّهُ الناس (1 اموي الا ا 

وانمزم باق أصحابه . وفى ذلك يقول الشاعر 20١0‏ : 

كل 0 بايعوك على الذى2 تدعو إليه طائعين وسارُوا )١‏ 
حتى إذا حَمِىَ الوغى وجعلتّهم2 تصبَ الأسنّة أسلمُوك وطاروا )١١(‏ 
إن يقتلوك إن قتلك لم يكن عاراً عليك وبعضٌ قتلى عارٌ 9") 


. فى القاموس ( جرجم ) انهم قوم من العجم بالجزيرة » أو نبط الشام‎ )١( 
. هذه مما عدا ل‎ )١؟١‎ 
. الفلاحون الأوباش ؛ . وهم الأخلاط وسفلة الناس‎ ١ : ل‎ )7( 
ل ا‎ 2 
أتنى كأشلاء اللجام وبعلها 2 من القوم أَبى منحن متطامن‎ 
كي ل ل ل‎ 
. هذه ثما عدا ل‎ )6( 
. الصفق : الضرب ؛ صفقه با 01000000 مقدمه‎ )5( 
. ما بعد هذه الكلمة إلى نبهاية الشعر التالى ساقط مما عدا ل‎ )9( 
ا‎ ١ ( البلق من الخيل مسبوقة متخلفة . الحيوان‎ )8( 
. كثره الناس : تكائروا عليه‎ )9( 
وشرح‎ ) 33: ١ ( هو ثابت قطنة . والوقعة التى قتل فيها هى يوم العقر . انظر الأغاقى‎ )٠١( 
, 3420- شواهد المغنى «#م‎ 
. تدعو إليه وبايعوك ؛‎ ٠ فى الأغان : « تابعوك على الذى‎ ١. 
. ©» فى الأغاق : و حمس الوغى‎ )١1١ 
. » ورب قتل عار‎ ٠ : ) 7٠ : فى شواهد المغنى ومع الموامع ( ؟‎ )15( | 


١١ه‎ 
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مدع الشاعر بار » عُمََ هر م 2 لعي , بالخطب ويكويه الاير 
بل رثاه وأينه فقال () . 
ما بال عينك دمعُها مسكوبٌ 2 ريت فأنت بنومها محروبٌ 7") 
دالت دتعي الخرادت 1 تزل نأل غليه سلاف كنوت 
با أَضُ وبّحكِ أكرميه فإنّه لم يَنِىَ للعتكى فيكِ ضتريب 
أببى على تحشّب النابر قائماً 2 يوماً وأحزمُ إذ تُشَبٌ حروبٌ 
7 
وقال : كان سور بن عبد الله 249 » أُوّل تميمي خطب على منبر البصرة . 
ثم خطب عُبيد الله بن الحسن 20 . 
وول منبر البصرة أربعة من القضاة فكانوا قضاةً أمراءَ : بلال بن أى بُردة 
ابن أنى موسى الأشعرى » وستوار » وميد الله ء وأحمد بن ألى رياح «28 . فكان بلال 
قاضياً ابنَ قاض ابن قاض . 
وقال روّبة : 


فأنت يا ابن القاضيين قاضى 7") مُعْتَزِم على ليق ا 805 


)12( هو عمر بن حفص بن عمان بن أنى صفرة المهابى » وكانت العجم تسميه و هزار مرد » أى ألف 
رجل ؛ إذا كان مشهوراً بالشجاعة والاقدام . ولى إمارة السند فى أيام المنصور » » ثم وجنهه أميرأ على إفريقية 
قدنخحل القيروان سنة ١5١‏ وقضى على بعض أصحاب الفتنة فيها » ولكنهم تجمعوا وتكائروا عليه وعلى جنده » 
فقاتلهم زمانا ثم قتل . الطبرى ( 4 : 579 ) والأغاق ( ١8‏ مشت لاوم 37 )د 

.) "١15 : ” ( الابيات سيعيد الجاحظ إنشادها فى‎ )١١ 

فه حربت : سلبت » كأنها حربت النوم وسلبته . فيما عدا ل : « سهرت ؛ . 

(14) سبقت ترجمته فى ص ٠١٠١‏ 

(©) سبقت ترجمته فى ص ١١١‏ . 

(د) بء ج : و أحمد بن رباح » والتيمورية:؛ أحمد بن رياح » . وف حواشى ه :ه وزاد أبو العباس 
امبيد خامسا وهو عدى بن أرطاة » . 

20 ل : ١‏ بلال يا ابن » صواب إنشاده فى الديوان 8١‏ وسائر النسخ .. 

29 فيما عدا ل : ١‏ مغترم » صوابه فى ل » ه و الديوان . 
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قالن“أبو لبتي اللنائى :© كان نيف ادحو اسن يت وفر عن 


للفو نا ويك 2110 أعك ل كلض + ؛ فبلغه أن التَّاَ قد أعجبهم كلامٌه ‏ 
فقال لشبيب بن شيبة : إِنّى والله ما ألّفت إلى هؤلاء » ولكن سل لى أبا 
عبيد الله الكاتب عنه . فسأله فقال : ما أحسَنَ ما تكّم به ! عَلَى أنه أتحد 
مواعظ الحَسّن » ورسائل غيلان (5) ٠‏ فلققح بينبما كلاماً . فأخبره بذلك 


1١ 


شبيب » فقال عُبيد الله : لا والله إن أخبطأ حرفا واحدأ . 


وكان محمد بن سليمان (© له خخطبة لا يغيرّها , وكان يقول : ٠‏ إن الله 
وملائكته » . فكان يرفع الملائكة , فقيل له فى ذلك » فقال : تحرجوا لما 
وجها . ولم يكن يدع الرفع . 

قال : وصلى بنا خزيمة يوم النحر » فخطب . فلم يُسْمّع من كلامه 
إلا ذكرٌ أمير المؤمنين الرشيد » وولى عهده محمّد . 


قال : وكان إسحاق بن شِمْر 9 يُدارٌ به إذا فرع المنبر ».قال الشاعر: 


. هذه الكلمة من ل فقط‎ )١( 
. (؟) هو غيلان الدمشقى أبو مروان . قالوا : أول من تكلم فى القدر معبد الجهنى , ثم غيلان بعده‎ 
: 4 ( وذكر ابن حجر فى لسان الميان‎ . 7١7 أخذه هشام بن عبد.الملك فصلبه بباب دمشق . المعارف‎ 
)أن اسمه غيلان بن مسلم , وأنه كان من بلغاء الكتاب . وأنه امن بنبوة الحارث الكذاب » فأفتى‎ 
وقد استقصيت خبو فى مقالة المتكلمين فى أخبار‎ « : ١7١ الأوزاعى بقتله . وقال ابن النديم فى الفهرست‎ 
2184 +198 219٠ المرجثة » ولرسائله مجموع نحو ألفى ورقة » . وانظر آراءه فى الفرق بين الفرق‎ 
هو محمد بن سليمان بن على العباسى » ولاه المنصور البصرة ثم عزله عنها وولاه الكوفة  ثم‎ )( 
ولاه المهدى ثم عزله ء ثم أعاده الحادى وأقره الرشيد » وكان الرشيد فى أول أمره يكرمه ويين بما لا يبر به‎ 
أحدا » ثم نقم عليه واستصفى أمواله » وكانت نيفا وخمسين ألف ألف درهم » وتوفى سنة 17 فى اليوم‎ 
2 77 الذى ماتت فيه الخيزران . لسان الميزان ( © : 188 ) وتاريخ بغداد 65 وجمهرة بن حرم‎ 
. ) 17" : والخبر فى مجالس العلماء للنجاجى 4ه وإنباء الرواة ( ؟‎ . "652355 15 
ش و64 ماعنا ل 6و زهي نين عد اللانى دراطع فى ا اتيك من ل‎ 
. فرع الخبر يفرعه : عَلامٌ‎ )©( 


) البيان - أول‎ - 5١١ 
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أميرَ الموْمنِينَ إليك نشكو وإن كنا نقول بغير عدر (') 
| غَفرتَ ذنوينا وعفوتَ عا وليست منك أن تعفو بكر 
افإِنَ امبر البصريٌ يشكو 0 عل العِلّاتِ إسحاقٌ بن شمر 

أَضْبّى على تحشباتٍ مَلْكِ ‏ كمرزكب تعلب ظهرٌ الهرّر 

: وقال بعضٌ شعراء العسكر "2 , يهجو رجلا من أهل العسكر‎ ١ 
نا زنك تيركت كل اننويع فاق عق احترات: عل ركوب الونبر‎ 
مازال منبرّك الذى ديّسبَه بالأمس منك كحائض لم تطهر‎ 


م 


# يا هس والي 0 ِ 
فلانظرن إلى النابر كلها وإلى الأميرّة باحتقار المنظر (') 
1 فما ا دنُسته ياابن أفكَل بزاكِ ولو طهرئّه بابن طاهر 0 


2# #د جر 


. وإن كنا نقوم ©» . و « إن » هنا هى النافية‎ «١ : فيما عدا ل‎ )١( 
بشرح‎ ١6٠١ (؟) هو أبو الأسد . يقوله فى هجاء الحسن بن رجاء . انظر الخماسة ص‎ 


المرزوق . وأبو الأسد هو نباتة بن عبد الله الحمانى » شاعر من شعراء الدولة العباسية من أهل الدينور , 


وكان طيبا مليح النوادر مداحا خبيث الهجاء . الأغانى ( ١517 : 1١5‏ ) . 

| . هذا البيت فى ل فقط . والاسرة : جمصعم سرير‎ )“( ١ 
أفكل : علم من أعلامهم , ومنه الأفكل , اسم الأفوه الأودى . فيما عدا ل : 9 باست‎ ):( 

أفكل » . وى حواشى ه مع علامه التصحيح : ١‏ باين أنوال » . والزاكى : الطاهر . 


30-7 
باب أسجاع 


عبد الله بن المبارك » عن بعض أشياخه » عن الشّعبى قال : قال عيسى 
ابن مريم عليه السلام : « البر ثلاثة : المنطق ء والنْظر ('2 , والصّمت . فمن 
كان منطقه فى غير ذكر فقد لغاء ومن كان نظَرهُ فى غير اعتبار فقد سها , 
ومن كان صَمْنّه فى غير فكرٍ فقد لها » . 5 
وقال على , بن أبى طالب : ٠‏ أفضل العبادة الصمتٌ ء وانتظارٌ الفرّج » . 


وقال يزيك , م ملب وهو فى الحبس :9 فاه عل عللية 90 ماف 
ألف ء وفْرَج فى جَبْهة أسد 2 » . 


وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : « استغزوا النّموعَ بالتذكر(» ». 
وقال. الشاعر 5 ش ل 
ه ولا يبِعَث الأحزانَ مثل التذكر © , 


حفص بن ميمون 27 قال : سمعت عيسى بن عمر 9"© يقول : 
الحسن يقول : « اقدَعُوا هذه النفوس فإنها طلّعة »واعصوها ؛ فإنّكم إن أطعتموها 


ظ )١(‏ فيما عدا ل . ه : « والمنظر » تحريف . وانظر رسائل الجاحظ ( ١58 : 1١‏ ). 

(؟) الطلية : الفرس » أو الكأس المطلية . ما عدا ل » ه : «طلبة » بالباء » تحريف . وورد الخبر فى ١٠6‏ 
عيون الأخبار ( ١‏ : 87 ) محرفا . وانظر الاستدراكات فى نباية الجزء رابع جيك عد نينا سهنا” 

(6) فى عيون الأحبار : ٠‏ وفرح » . وفيما عدا ل » ه : ١و‏ جبة الأسد » . 

(5) ل : ١‏ لا تستغزروا الدموع إلا بالتذكر ٠‏ . 

(5) سيانى البيت بتامه فى الصفحة التالية . 

(5) فيما عدا ل ,» ه : و حفص » فقط . ْ 0ه 

(0) هو أبو عمر عيسى بن عمر البصرى الثقفى النحوى , أحد من روى عن الحسن البصرى » وكان 
أحد القراء» إلا أن الغريب والشعر أغلب عليه . وهو شيخ سيبويه » ويزعمون أن سيبويه أخذ كتابه ة الجامع ؛ 
وبسطه » وحشى عليه من كلام الخليل وغيو » وذكر سيبويه أنه صنف نيفا وسبعين مصنفاً فى النحو . وكان 
صاحب تقعير فى كلامه . توق سنة ١14‏ . ابن خلكان . وياقوت » وبغية الوعاة » وتهذيب التبذيب . 


مم59 


تتزغ بكم إلى شر غاية . وحادثوها بالذكر » فإنّها سريعة الدّثور 2 » . 


اقدعوا : انوا ("2 . طُلَعَةٌ : أى تطلّع إلى كل شىء . حادثوا » أى اجلوا 
واشَحَدُوا . والدّثور : الدُروس . يقال : دثّر أْر فلانٍ » إذا ذهب » كا يقال درس وعفا . 
قال:فحدّئت ببذا الحديث أبا عمرو بن العلاء » فتعجب من كلامه . 
وقال الشاعر 0) : 
سمِعنَ بِهِيّجْاً أُوَجَفْتْ فذكرنه فلا يبعث الأحزان مثل التذكرٍ 
الوجيف : سير شديد ؛ يقال : وجَف الفرسٌ والبعير وأوجفته .. ومثله 
الإيضاع . وهو الإمراع . أراد : ببيجا أقبلَتْ مسرعة . 
ومن الأسجاع قول أيوب بن القرَيّة (*» . وقد كان ذُعِىَ للكلام 
واحتبس القولُ عليه ؛ فقال : ١‏ قد طال السّهرٌ 2 » وسّقط القمر » واشتد 
المطر » فما يُنتَظَر » . فأجابه فنّى من عبد القيس فقال : « قد طال الأرّق » 
وسقط الشُمّق » وكثر اللقٌ » فلينْطق من كطق  . ٠‏ 
التق الى والوحل . ظ 
وقال أعراى 207 لرجل : « نحن والله آكل منكم للمأدوم » وأكسب 
منكم للمعدوم . وأعطى منكم للمحروم » . 
ووصف أعرابى رجلا فقال : « إِنْ رفك لنجيح 29 , وإن تمرك 
لسري » وإن منعك لمُريج » . [ 


. منسوبا إلى عمر بن الخطاب‎ ) ١58 : ”( سيأ القول فى‎ )١( 

(17) بدها فيما عدا ل : ١‏ كقوا » . 

() هو ليل الأخيلية » من قصيدة فى الأغافى ( ٠١‏ : 76 ) . وانظر ( ”* : .)0١548‏ 
(4) سبقت ترجمته فى ص 7١‏ . 

(6) فيما عدا ل : و السمر » » وما أثبت من ل يوافق ما سيأق : « قد طال الأق » . 
(3) بهذه الكلمة ينتبى المجلد الأول من القسم الأول من نسخة كوبريى المرموز إليها بالرمز ه ل » . 
(0) الرفد : العطاء . والنجيح : السريع الوشيك . وسياق الخبر فى ( ” : ٠٠١‏ ). 


م 


00 9 '- . 5 7 5 

حر جل وبر ان نر ود اساي 

وقال عبد الملك لأعرابى : ما أطيبٌ الطعام ؟ فقال : ١‏ بكرة مّيمة , 
فى قُدور رَؤْمِةٍ » بشفار خذمة » فى غداةٍ شيمةٍ » . فقال عبد الملك : وأبيك 
لقد أطتت:(2:. ْ | 

نا أعاى 99 فقا اهنا كف زد فال و 090 

وسثل أعرالى ” ؛ فقيل له : ما أشد البرد ؟ ل :0 رج جربياء ؛ فى 
و 
ظل عَمَاء 299 , فى غِب سماء 29 ع , 

ودعا أعرالى فقال : « اللهم إِنّى أسألك البقاء والنّماء » وطيبّ الاتاء , 
خط الأعداء » ورفعَ الأولياء ©::. الاتاء : الرّزق 


قال : وقال إبراهم النُحَعى 20 لمنصور بن المعتمر 29 : ( سل مسألة 
الحَمُقى » واحفظ حفظ الكيْسَى 9 غ , 


ظ 7 5 2 ظ #2 
ووصفت عَمَة حاجز اللص 217 حاجزا » ففضلته وقالت : « كان حاجز 


. 7581 فيما عدا ل . ه : « أطبت » . وقد سبق الخير فى ص‎ )١( 

2( فى اللسان ( جرب 755 ) أن المسعول هو ابنئة الخس . وفى ( عمى 4 77 )  :‏ والعرب تقول » . 

(") الجربياء : ريح تيبب بين الجنوب والصبا » وقيل هى الشمال الباردة . 

(5) فى اللسان ( ١9‏ : 565 ) : و تحت ظل عماء »6 . والعماء : جمع عماءة » وهى السحابة 
الكثيفة المطبقة . ش ش 

ظ (5) فى غب سماء . أى بعد أن تنقطع يوم . والسماء : المطر . 

(3) هو إبراهيم بن يزيد النخعى المترجم فى ص 147 . 

(0) هو أبو غياث منصور بن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة السلمى الكوق . روى عن إبراهم 
النخعي » والحسن البصرى ٠‏ ومجاهد وغيرهم » وروى عنه الأعمش » «الثورى . وشعبة وغيرهم , وكان 
أثبت أهل الكوفة فى الحديث . توفى سنة ١77‏ . عهذيب التبذيب وصفة الصفوة ( ” : 57 ) . 

(8) الكيسى : جمع كيس » ويجمع الكيس أيضاً على أكياس » وإنما جمع على كيسى إجراء له 
مجرى ضده ء وهو أحمق وحمقى . 

ظ )9( هو حاجز بن عوف بن الحارث » من بنى سلامان بن مفرج . شاعر جاهلى مقل » وهو 
أحد صعاليك العرب المغيرين » ممن كانوا يسبقون الخيل عدوا على أرجلهم . انظر أخباره فى الأغانى ( ١7‏ : 
لاع -.ه ). 


"7 ٠ 


ووصف 50909 5201000 الذئب »2 . 
: تغيز الى » موقا للشمر الذى بين كفي . وصفه بِأنّه 


. 29 مخطوط الكقل‎ ٠ 


قال : ولما اجتّمع الناسٌ » وقامت الخطباء ل لبيعة يزيدٌ » وأظهر قوم الكراهة 
قام رجل من عذرة "© يقال له يزيد بن المقنّع » فاخترّط من سيفه شبرا ثم قال : 
أمير المؤمنين هذا - وأشار بيده إلى معاوية - فإن مات فهذا - وأشار بيده إلى يزيد 
5-5 فعن ان فهذا - وأشار بيده إلى سيفه . فقال له معاوية : أنت سيّد الخطباء . 

قالوا : ولمّا قامت خطباء نزار عند معاوية فذهيّتُ فى الخُطّب كل 
مذهب »ء قام مر يشان 05اي هال امير التسون :نابح 
فعا » ولسنا حى مقالي ؛ ونحن نبل بقعالنا أكثرٌ من مَقَالٍ غيرنا 29 

قال : ولمّا وفَدَ الأحنف فى وجوه أهل البصرة إلى عبد الله بن الربير 3 
حاضر الأأسيتدى 7" وكان خخطيباً جميلاً » فقال له عبد الله بن الرُبير : اسكث » فوالله 
لوَدِدتُ أن لى بكلّ عشرة من أهل العراق رجلاً من أهل الشام : صرف الدّينار و7 
بالدرهم . قال : يا أمير المؤمنين » إن لنا ولك مثلاً » أفتَأَذَن فى ذكره ؟ قال : نعم . 


قال : مُثلنا ومكلك ومثل أهل الشام » كقول الأعشى حيثٌ يقول : 


. الكفل : العجز . كفل محطوط : ممدود لا مأكمة له‎ )١( 

(؟) من عذرة ء فى ل 2 ه فقط . ش 

(5). هو صبة بن شيمان بن عكيف بن كيوم الأزدى » كان رئيس الأزد يوم الجمل , وكذا فى 
حرب صفين . انظر الاشتقاق 7459 ووقعة صفين لنصر بن مزاحم ١7١‏ . 

(5) انظر الخبر برواية أخرى فى الكامل 57 ليبسك . 

(ه) الأسيدى . بضم الهمزة وفتح السين وتشديد الياء : نسبة إلى أسيد بن عمرو . وأسيد » 
بتشديد الياء تصغير أسود . قال ابن دريد فى الاشتقاق ١1717‏ : 9 ومن رجاهم أبو حاضر . واسمه صبة 
ابن جرير ؛ . وفى النقائض 745 أن اسمه و صبرة بن شريس © . 


5١ 


عُلْقعُها عوضاً وعُلقَتْ جلا غيرى وعُلق أخرى برها البجل 

أَحَبّكَ أهل العراق © وأحببت أهل 5 رواحت أهل الشام 
عِبدٌ الملك بِنَ مروان . 

على بن مجاهد 77 » عن محميد بن أنى البخترى 27 قال : دك معاوية 
لابن الزبير بيعة بن يد فقال ابن الزبير : إنّى أناديك ولا أناجيك » إِنّ أخاكَ من 
صدقك , فانظر قبل أن ئة امبو برا برام برا 
ولفكر فل الدرر . فضحك معاوية ثم قال : : تعلمتٌ أبا بكر الستجاعة ©) 

عند الكبّر , إن فى دونٍ ما سبّعت به على أخيك ما يُكفيك . ثم أتحلّ بيده 
فأَجِلسَهُ معه على السرير . 


أخبرنا ثمافة بن أشرس » قال : لما ضرفت اليّمازية من أهل مِْة 29 , 


الماع عن أهل دِمّشق » ووججهوه إلى الصحارى » كتب إليهم أبو الهّيذام : : إلى ' 


بنى امنتها أهل مِزْةِ » ليمَسيئنى الماءُ أو لَتُصبحتكم الخيل » -قال : فوافاهم 

الماء قبل أن يَعْتِمُوا 29 . فقال أبو الهّيذام : ٠‏ الصّدق يُنْبى عنك لا الوعيد » . 
حدقي تناه عفد قم عليه من أهل دمشق شىّ 29 قال : لما بايع الناس 

يزيد بنّ الوليد , وأتاه الخبرٌ عن مروانَ بن محمد ببعض التلكُو والتحبّس » كتب إليه : 


)١(‏ أبو مجاهد على بن مجاهد بن مسلم بن رفيع الكابلل الرازى العبدى , القاضى » روى عن ابن 
إسحاق والثورى وجماعة » وروى عنه جرير "بن عبد الحميد . وأحمد بن حنبل وغيرثهما . وفى تهذيب 
التبذيب : ٠‏ كأنه مات سنة بضع انين » أى ومائة . 

(؟”) فيما عدا ل ء ه : ١‏ البحترى » . انظر عيون الأخبار ( 27 9ه )., 

(5) هذا المصدر من السجع لم أجده فى المعاجم المتداولة ؛ وكأنه نظير الكهانة والعرافة . وضبط 
فى ه بفتح السين . 

(5) المزة » بالكسر : قرية بينها وبين دمشق نصف فرسخ . 
| (5) بعد هذه الكلمة فيما عدا ل : ١‏ أى يصيرون فى وقت عتمة الليل . وعتمته : ظلامه . 
يقال عتم الليل يعتم » إذا أظلم . وأعتم الناس : صاروا فى وقت العتمة © . 

(5) فيما عدا ل : ١‏ الشام » . ش 


0 


0 إلى مروان بن عن ا بعد 1 أراك تقدّم لد وتور أخرى ( فإذا أناك 


كتابى هذا فاعتدٌ على أيّهما (') شيعت . والسلام » ' 


وهاها: داك ندل هل" أضالة الأ وومذاهت “اتدل عل امام 
النمْس ('2 , وعلى الصلاح والكمال ‏ لا ارى كثيراً من الناس يقفون علييا ء! 
لمعيل جد للك ابن مرواك لاقع رن علقم بن لصلة بن صفوان بن 
مُحرّث خال مروان » على مكّة » فحطّب ذاتٌ يوم وأبان بن عثانَ بحذاء المنبر : 
فشتم طلحة الي » فلمًا نز قال لأبان : أَرْضِيْتُك من المُذْهِنَينِ فى أمير 
المؤمنين 29 ؟ قال ارش راك كي خسني أن يكن شركا فى أمره . 
فما أدرى أيُهما أحسنٌ كلاماً : ابان بن عثانَ هذا » أَمّ إسحاق بن 


عيسى » فإنّه قال : « أعِيذ عليًا أن يكون قتل عؤان » وأعيذُ عئان بالله أن يقتله على ». 


فمدح عليًا بكلام سديد غير نافر » ومقبول غير وحشى » وذهب إلى معنى 
الحديث فى قول رسول الله عَيَةِ : « أشدٌ أهل الثّار عذاباً من قثل نبا أو قتله 
نبى» . يقول : لا يتّفق أن يقتله نبى بنفسه إِلّا وهو أشد خلق الله معاندة 
وأجروُهم على معصية . وقال هذا : لا يجوز أن يقتله على إلا وهو مستحق للقتل . 
خطبة من خطب رسول الله عه 

قال : طب رسول الله عه بعثر كلمات : حيد الله وأثتى عليه » 
ثم قال : 

ايان لكر سالج ارا ار و0011 


6 إذا أضيفت « أى ؛ لضمير الموُنث جاز تأنيئها وتذكيرها . ه : وأيتهما » . 
(9؟) ل : ١‏ وتدل على تمام النفس » . 
ف عنى بالمدهنين طلحة والزيير . كانا يعلنان المطالية بدم أمير المومنين عهان . والادهان : المصانعة 


والغش والنفاق . 


م١‎ 


إلى نبايتكم . إن الموْمنَ بين مخافتين : بين عاجل قد مَضَى لا يدرى ما الله 
صانع به » وبين أجل قد بَْقَىَ لا يدرى ما الله قاض فيه . فليأئحذ العبدٌ من 
نفسه لنفسه » ومن دُنياه لآخرته » ومن الشبيبة قبل الكبرة 2١(‏ , ومن الحياة 
قبل الموت ترات ا دن ردم باا جك ارت ين مستي 
ولا بعد الدّنيا من دارء إلا الجئة 7 النار » . 


# ا * 


أبو الحسن المدائ تنى قال : تكلم عمار , بن يأسر يوما فَأَوْجَرٌ 1 فقيل له : 
لو زدْئنا . فقال : أُمَرَنا رسول الله عي بإطالة الصّلاة وقصر الخُطّب 29 . 


7 3 5 . د (ه) 4 
امد ا ا بي 0 عن شيخ من 

لاس انار عدا و برطي ا ا و لك 

كان النعمان ؟ قال : من أشلاء قنّص بن مَعدٌ 0 . وكان جبير أنسّبٌ العرب » وكان 


اس © 0 2 َ ١‏ :' ِ 2 
ند السب عن ألى بكر الصدّيق رحمه الله وعن بير أخذ سعيد بن المسيب 29 


. » الكبرة . بالفتح : الكبّر . ل فقط : « الكبر‎ )١( 

(0) ل : « قبل الملمات » . 

(0) ه : والخطبة ٠‏ . 

(4) هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن يسار المدنى المطلبى » صاحب السية والمغازى » وأحد الرواة 

عن يعقوب بن عتبة . توق سنة ١5137‏ . تبذيب التبذيب » وتذكرة الحفاظ ( ١514 : ١‏ ) وابن النديم ١7١‏ . 

(0) يعقوب بن عتبة بن المغية بن الأخنس بن شريق الثقفى المدنى . روى عن عمر بن 
عبد العزيز » وأبان بن عثان » وعروة بن الزيير وغيرهم '. وروى عنه محمد بن إسحاق » وكان له علم 
بالعرة ترق ضينة بار د و املرييه لودو 0" ظ ظ 

. 5797 بنو زريق : بطن من الخزرج. ؛ منهم أبو جبيلة : الملك الغسانى . الاشتقاق‎ )١( 

ل ملل اشام شري ورين جات ارو جام ران رن الي 
توق سنة ه7 . الاصابة لالم ٠١‏ . 

(8) أورد الخير فى اللسان ( شلل ) ء وقال : « أراد أنه من بقايا أولاده » . 

(9) سبقت ترجمته فى 3١7‏ وفى القاموس ( سيب ) : ١‏ وكمحدث : والد سعيد » ويفتح 6 . 


لل 


وروى عن إسحاق بن يحيى بن طلحة 47 قال : قلت لسعيد بن الما 


المسبّب : علمنى الست . قال أنت 05 تريد أن ساب الناس . 
قال : وثلاثة فى دسق واحد كانوا ابا يي عمر بن . الخطاب 


رحمه الله » أخذ ذلك عن الحَطَّاب , وكان كثيراً ما يقول : سمعتٌ ذلك من 


الطاب . وم أسمَعْ ذلك من الخطاب » والخطابُ بن تفيل » تيل بن 
عبد الى » تناقر ليه عبد المطلب وحرب بن أميّة ؛ فت عبد المطلب » أى 
حكم لعبد المطلب. والمنافرة : المحاكمة . 

قال : والْسّابِ أربعة : دَغْْل بن حنظلة (© . وِعُمَية أبو 
متت 17 واد جني لين لاير11 

قال الأصمعى | : دَغفل بن حنظلة » والنسابة البكرى 27 » وكان 


ذكر كلمات خطب ببن سليمان بن عبد الملك 


قال : « انَّخِنُوا كتاب الله إماماً » وارضَوًا به حَكّماً » وأجعلوه قائداً ؛ 
فإنه ناسخ لما قبله » ولم ينسحه كتاب بعده » . 


)١(‏ فيما عدا ل : « عن بعض ولد طلحة » . وهو إسحاق بن يحبى بن طلحة بن عبد الله 
التيمى . روى عن عميه إسحاق ومومى ابنى طلحة » والزهرى » ومجاهد » وروى عنه وكيع وابن المبارك 
وغيرهما . توفى سنة ١54‏ . تهذيب التهذيب . 

)١(‏ هو دغفل بن حنظلة بن زيد الشيبانى الذهلى النسابة » أدرك الرسول ولم يسمع منه . غرق 
فى يوم دولاب فى قتال الخوار ج سنة سبعين . الاصابة 57895 وابن النديم ١5١‏ والميدانى ( ؟ : 317/7 ) 
والمعارف 737 , والاشعقاق 7١١‏ وتارع الإسلام ( ؟ : 587 ) . 

(1) فيما عدا ل . ه : و عمية أبو ضمضام ؛ ». وف المعارف 777 : 9 عمير بن ضمضم ؛ . 

(5) فالحيوان(: ٠‏ وصبح الطالى ‏ . وف المعارف 7717 وابن النديم ١7‏ : وصالح الحنفى» . 

(ه) هو زيد بن الكيس المرى » م فى الحيوان ( "* : 7٠١‏ ). 

)١(‏ ذكر فى الفهرست 18١‏ ء المعارف 777 . وذكر أن رؤبة العجاج روى عنه أنه قال : « إن 
للعلم آفة وهجنة ونكدا » . انظر أيضأ ما سبق فى 7< ص ١١‏ . ه:ه والنساب البكرى © . 


ه.؟ 


ظ قال : وكان أُولٌ كلام بارع سمعوه منه : ٠‏ الكلامُ فيما يُعنيك خير من 
السكوت عما يضرك ‏ والسّكوتٌ عمًا لا ينيك خير من الكلام فيما يضرك ». 
تحلاد بن يزيد الأرقط ©١(‏ قال : معت من يخبرنا واوا 
ما سمعث متكلمً على مدر قط تكلم فأحسين نَ إل ميت أن يسكت خحوفً من 
أن ينوع ) إلا زياد ؟ فإنه كان كلما أكثر كان أجودٌ كلاماً .2 0 


وكان رين نانيع ١‏ ' » إذا دخل على امرأته صمّت » وإذا خرج 
من عندها تكلّم » فرأهُ يوم كذلك فقالت : أمّا عندى فيُطرق » وأمّا عند 
الناس فتّنطق . قال : لأنى أدِق عن جليلك » وتجلين عن دقيقى . 
فال أو كشي و اناف قات إل الاك ون يدن .ل عبد الت نان 
مروان خمسة وعشرين فرساً » فلمّا جلّسَ لينظر إليها نسب كل فرس منها إلى ٠١‏ 
جميع ابائه وأمّهاته » وحلف على كل فرس بيمين غيرٍ اليمِين التى حلف ببا 
على الفرس الآتحر » فقال عبد الملك بن مروان : عَجَبِى من اختلاف أيمانه 
0/1 وقال + كاله لتررقان جد يدر اقلكتة سا + القمربدوالكرقان + والقصوة.. 
وكانت له ثلاث كنّى : أبو شذرة » وأبو عَيّاسُ » وأبو العبّاس . وكان عيّاش ابه و 
' خطيباً مارداء شديد العارضة شديد الشكيمة؛وجيباً ؛ وله يقول جرير : 
أعَيَاشنُ قد ذاقٌ اليُونُ مرارق وأوقدثٌ نارى فادْنُ دوك فاصْطل 


فقال عيَّاسُ : إلى إذَا لَمَقَرُور . قالوا : فغلّب عليه . 


. بلفظ آخر‎ ) 1١٠ : 7 ( سبقت ترجمته فى ص 58 . وسيأق الخبر فى‎ )١( 
5.  ىرماعلا (؟) هو أبو سعيد نوفل بن مساحق بن عبد الله الأكير بن مخرمة بن عبد العزى القرشى‎ 
١59 والمعاروف‎ 8١١١ المدنى . القاضى » ولى قضاء المدينة . توق سنة 477 . مبذيب التبذيب والاصابة‎ 
[ فى ترجمة معقل بن سنان. . ظ‎ 


باب 
ذكر أسماء الخطباء والبلغاء والأبيناء وذكر قبائلهم وأنسابهم 

كان التديير ف أسواء الخطباء وحالا تهم وأوصافهم أن نذكر أسماء أهل 
الجاهلية على مراتبهم » وأسماءً أهل الإسلام على منازنهم , وتجعل لكل قبيلة منهم 
وتنضيده » تكلفتٌ ذكرهم فى الجملة . والله المستعانٌ » وبه التوفيق » ولا حول 
وله قوة إلا به )00 ' 0 

كان الفضل بن عيسى الرُقاشّى مَن أخطب الناس » وكان متكلما قاضًا 
مجيدا » وكان يجلس إليه عَمرو بن عبيد )وهشام بن حسمان 3 وأبان بن ألى 
عَيَّاشُ ("2 وكثير من الفقهاء . وهو رئيس الفضليّة ) ؛ وإليه ينسبون . وخطب 


2 


إليه ابنته سوادة بي الفضل 3 سليمان بن طرخان التيمى - ») فزوجه 


)012( سبقت ترجمته فى ص 1١98١‏ . 
69 بقاك : لعا ل حل 101 
(6) الفضلية : طائفة من المعتزلة ؛ منسوبة إلى الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشى البصرى . وهذه . 
الطائفة غير طائفة الفضلية فى الخوارج » المنتسبة إلى الفضل بن عبد الله . انظر مفاتيح العلوم 19 . 
(5) ف القاموس  :‏ وطرخان . بالفتح , ولا تضم ولا تكسر وإن فعله امحدثون : اسم للرئيس 
الشريف » خراسانية » . وسليمان . هو أبو المعتمر سليمان بن طرخان التيمى البصرى , ولم يكن من 


. بنى تيم ء وإنما نزل فيهم . وهو أحد حفاظ البصة الثلاثة » وهم سليمان » وعاصم الأحول » وداود بن ألى 


هند . وكان من العباد النساك لا يزال هو وابنه المعتمر يدوران بالليل فى المساجد . توف بالبصرة سنة 
١1“‏ . تذكرة الحفاظ ( ١57 : ١‏ ) وصفغة الصفوة ( ” : 7١8‏ ) وتبذيب التبذيب . وقد ورد اسمه فى 
المعارف ٠١9‏ : « سليمان بن طهمان » تحريف . 


ا 


فولدت له المعتمِرٌ بن سُليمان 20 . وكان سليمان مبايناً للمُضْل ف المقالة » 
فلما ماتت متوادة شهد الجنارٌة المعتمر وأبوه » فقدّما الفضل . ظ 

وان المَضْل لا يركب إِلَّا الحمير » فقال له عيسى بن حاضر (' 
نك لتؤثر ا ا 0 
والمنافع . قلت : مثل أى شى» ؟ قال : لا تستبدل بالمكان على قدر |خ حلاف 


الزمان ٠‏ ثم هى أقلها داء وأيسرها دواء ) وأسلم صريعا ا بوكر تضورينا 3 


020 َه م . .م 9 ع ا َ# 7 . 4 ع 2 2 
وأسهل مرتقى وأخفض مهوى . وأقل جماحا » واشهر قارها ؛ وأقل نظيرا ١‏ 


يزهى راكبّه وقد تواضَمٌ بركوبه » ويكون مقتصدا وقد أسرف فى تنه . 
قال : ونظر يوما إلى حمار فار تحت سَلم بن قتيبة » فقال (© : 
تعد ل وله جان ا 


وقال عيسبى بن حاضر : ذهب إلى حمار عُزير » وإلى مار المسيح 220 , 
وإلى حمار بلعم 73 . وكان يقول : لو أراد أبو سيارة غميلة بن أَعرّلٌ )| 


)١( |‏ هو ير ا ل 
المبارك وغيرهم . ولد سنة ١١٠١‏ وتوفى سنة 18017 . تبذيب التهذيب وتذكرة الحفاظ ( ١‏ : 78528 - 755 ) . 

)١١‏ سبقت ترجمته فى ص ه ” . وقد ويد اخير فى عيون الأخبار 1+٠ : : ١(‏ ) مصدراً بقوله : « قال 
ظ رجل للفضل الرقاثى » | ١ 0 ٠‏ 
0( ان 9 : 10 :9و نظ الل بن عسى لقان لى سم بن فية عل 
حمار يريد المسجد قال . 1 

63 اه ؛ ضلوات الله عليه 555 5 00 : « وأما الحمار 
فمركب عيسى بن مريم ١‏ » وعزير وبلعم ٠‏ . فيما عدا ل : « مسيح الدجال » ا 0 

,2 قاع رواية عن اسك ا« لمرو ظ 

)6 فى ثمار القلوب ١46‏ 000 00000 
حمار أسود أجاز الناس عليه من مزدلفة إلى منى أربعين سنة » . وقال ابن دريد فى الاشتقاق ١"‏ : 9 وعميلة 
تصغير عملة » والعملة واليعملة الناقة الصابرة ».وفى السيةٍ 7 جوتنجن : ١‏ الإفاضة من مزدلفة كانت فى 


عدوان فيما حدثنى زياد بن عبد الله البكالى عن محمد إسحاق » يتوارثون ذلك كابرا عن كابر » حتى كان . 


أخرهم الذى قام عليه الاسلام عميلة بن الأعزل © . 
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يدفع بالموسم على فرس عرب ؛ أو جَمل مُهْرِىَ لفعل ؛ ولكنّه ركب غير 
أربعين عاماً ؛ لأنّه كان يتآله (2 . وقد ضرب به المشل فقالوا : « أصحٌ من غير - 
ألى سيّارة » . ظ ظ 

والفضل هو الذى يقول فى قصصه : « سل الارض فقل : مَنْ شق 
أنبارَكِ » وغَرس أشجارك . وجتى ثمارَك , فإِنْ لم تُجِبّْك جواراً » أجابتك ' 
اعتبارا 259 ع . ظ 

وكان عبد الصمد بِنّ الفضل أَغرّرَ من أبيه وأعجَبَ وأبيْنَ وأخطب . 

1 . 0 8 4 .مه بي ؛ © ١‏ . 

وقال : وحدذثنى أبو جعفر الصوفى القاص قال : تكلم عبد الصمد فى 
تحلق البعوضة وفى جميع شأنها ثلاثّة مجالسَ تامّة . 

ل لل مااي 000 

قال : وكان يزيد بن أبان » عم الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشى » من 


ل نس 9) يتكلم ١‏ عن » وكان زاهدا 
اصحاب انس والحسن , وكان يتكلم فى مجلس الحسّن » وكان زا 


عابدا » وعلماً فاضلا » وكان خطيباً » وكان قاصًا مُجيداً . 


قال أبو عبيدة : كان أبوهم خطيباً » وكذلك جدّهم . وكانوا خطباءً الأكاسرة 
فلما سبوا وولِد لحم الأولادُ فى بلاد الإسلام وفى جزيرة العرب » تَرَعهم ذلك 
العزّق » فقاموا فى أهل هذه اللغة كمَقَامهم فى أهل تلك اللغة » وفيهم شعر وُحطب » 
وما زالوا كذلك حَمَّى أصهرٌ لبهم العُرباء فمسد ذلك العِرق ودخله الحَورٌ . 

ومن خخطباء إيادٍ قسّ بن ساعدة . وهو الذى قال فيه النبى عَْلتَهِ : 
رأيته بسوق عُكَاظ على جمل أخمر وهو يقول : أيّها الناس اجتمِعُوا 


. التأله : التدسك والتعبد‎ )١( 

(؟) سبق هنا القول فى ص ١ه‏ - 

(5) هو أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر الأتصارى المدنى . خادم رسول الله » شهد معه 
الحديبية والفتح وحنينا والطائف » وهو آخخر من بقى بالبصرة من الصحابة . توق سنة 40 . الإصابة 
وتبديب التبذيب . 


١ 


0 


واسمّعوا (') وعُوا تمن عاش مات » ومن مات فَاتْ » وكل ما هو آتٍ آت » . 
وهو القائل فى هذه : ؛ آيات محكمات , مطر ونبات » وآباء وأمّهات : 
لاع رات "1 واو ور واو زان ورا بلك 
ومشرب ١‏ وتجوم تمور 9 وحور لا تغور » وسقف مرفوع » ومهاد موضوع ؛ 
وليل داج » 3 ذات أبراج. . مالى أرى الَامسَ يموتون ولا يرجعون » أَرَضُوا 
فأقاموا » أم حُبِسُوا فناموا » . 
قر القائل : ويا معشّرٌ إياد » أينَ تود 5 الآباء والأجداد . 
أين المعروف الذى ل يُشكر » والظلم الذى لم ينكر . أَقِسَم فس قسماً بالله , 
إن لله لديناً هو أرضى له من دينكم هذا » 
وأنشدوا له : 
فى الذَّاهبين الأولبِ نّ مِنّ القرونٍ لنا بصائر 
لل رأيتٌ موارداً للموت ليس الا مَصَاورٌ ' 
ورأَيثٌ قومى نحوها 0 يمضى الأصاغر والأكابة ") 
ل يرجع الماضى ولا يبَقَى من الباقين غابر 


ئّى لا محا له حيث صارٌ القومُ. صائر 


يي بير 
ايقنت 
> # 


:ومن الخظاء زيل ين عل بن الحسبيق . وكان الك بن عبد لله 2 ف علَى 


. » فيما عدا ل : « فاسمعوا‎ )١( 

. ه٠ ساقط مما عدا ل‎ ٠» ما بعده هذه الكلمة إلى كلمة و مشرب‎ )١( 

هه الأثام ؛ كسحاب : الاثم »أو جزاقه . 

(4) فى اللسان : « وفى حديث قس : ونجوم تمور , أى تذهب وتجىء » 1 : « تغور » , وأثبت 
ما فى اللسات وسائر النسخ . 

(©) فيما عدا ل : ١‏ تمضى الا كابر والاصاغر ٠‏ . 

(7) هو خالد بن عبد الله القسرى أمير العراق من قبل هشام بن عبد الملك الأموى » قتل فى أيام 

الوليد بن يزيد سئة ١7١‏ . انظر الطبرى ( 4 : ١7‏ ) والمعارف ١74‏ ووفيات الأعيان 159:١(‏ - 17) . 
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ليل 


ش س 0 و0 عع 1 50 2 5 : 
. زيد بن على » وداود بن على 27 وأيوب بن سلمة المخزومى ١‏ وَعَلى محمد بن - 


عغر بن عل 111 توتلى سعد بن [زراقي بن عدا الرضن بن عرف ”117 فسال 


هشام زيداً عن ذلك فقال : أحلف لك . قال : وإذا حلفت أصدّقك ؟ قال زيد : 
انق الله . قال : املك يا زر يد يأر بتقوى الله ؟ قال زيد : لا أحد فوق أن يُوصّى 
بتقوى الله , ولا دون أن يُوصِى بتقوى الله (5) كال هشام : بلغنى أنّك تُريد 
الخلافة » و لا تصلح ا ؛ لأنك ابن أمة . قال زيد : فقد كان إسماعيل بن إبراهيم 
َيه ابنَ أمة » وإسحاق عليه السلام ابنَ حرّة » فأخرّجَ الله من صلب إسماعيل 
خيرٌ ولد ادم محمد عَلُّهِ . فعندها قال له : قم . قال : إِذَّنْ لا ترافى إل حيثُ 
تكره ! ولما خرج من الدار قال : 9 ما أَحَبٌ أحد الحياة قط إلا ذل » . فقال له 
سالم مول هشام : لا يسمعَنٌ هذا الكلامٌ منك أحد . 

رلك عمد ين مو الوا ا 0 
وزاف قد الأعوان ادل الناس (" ؛ كانت الشهادة حت الميتات إليه (4) 

وكان زيد كثيراً ما يُنشد : 


)١(‏ هو داود بن على بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الحاثمى . وهو زوج أم مومبى بنت 
على بن الحسين . توفى وهو وال علٍى المدينة سنة ١7‏ لابن أخيه السفاح . تبذيب التهذيب والمعارف 40 . 

(؟) فيما عدا ل » ه : ٠‏ وعلى بن محمد بن عمر بن على » » تحريف . .وهو محمد بن عمر بن 
على بن أبى طالب الائمى » روى عن عمه محمد بن الحنفية وابن عمه على بن الحسين بن على » وروى 
عنه أولاده عبد الله . وعبيد الله » وعمر . أدرك أول خلافة بنى العباس . تهذيب الهذيب . 

5( فيما عدا ل , ه : و وعلى بن سعد » الح » تحريف كسابقه » سببه كلمة 9 على 6.و سعد 


هذا . كان قاضيا من قضاة المدينة زمن هشام 1 توفى سنة -١717/‏ تهبذيب التبذيب والمعارف 4 ٠١‏ وصفة 


الصفوة ( "' : ؟2م ) . 
(4) انظر ما سيق فى ص 80" . 
(5) ذكر الجاحظ فيما مضى ص 86 أنه كان غاليا من مشايخ الشيعة . 
(5) طبقت », أى ملت وعمت وغشيت . طبق السحاب الجو : غشاه . 
7( فيما عدا ل , ه : ١‏ ورأى تخاذل الناس 4 . 
(8) فيما عدا ل . ه : و جمع منية » وهى الموت © . 


للك 


. 01 الخوف ' وأزيّى به كذاك من يكره حر الجلدة‎ ٠ 
0 مُنْكرق الخْفِين يشكو انك + د رت ار‎ 0 
ولموتُ حتم فى رقاب. العباذ‎ ٠ قد كان فى الموت له راحة‎ 


. قال : وكان كثيرا ما يُنشد شيعر العبسى فى ذلك 29 : 

إن الكو عه 1 تيه ييا او نهب التي ار الفا ع0 
: 0 يو وجل 
من عاذ بالسيف لاق فرصة عَجبا موتا على عَجَلٍ أو عاش منته نه (5) 


١‏ . 6 > لآ . ملم 
ولا بعث يوسف بن عمر 7؟ برأس زيد (27 » ونصر بن خزعة (9) , مع 


60 الأبيات فى زهر الآداب (23: 7/١‏ ) . قال : ٠‏ وقد رويت هذه الأبيات لمحمد بن عبد الله 
ابن الحسن بن الحسسين 6 . وقد سرد فى زهر الاداب طائفة كبية من أقواله . ل فقط  :‏ فازرى به » . 

(؟) الوجى : الحفا . تنكبه : تصيبه وتناله . والأبيات فى الطبرى ( 2 : 4١‏ ). ش 

(") فى ذلك ». من ه . والبيتان من أبيات عشرة رواها الجاحظ فى الحيوان ( " : /الم ) . 

(4) ف الأصل : ه منلم » صوابه من الحيوان . ل : « أو يجعل السيف » . جنف : مال مع 
احد الخصمين » او جار . 

(5) فى الحيوان : « من لاذ بالسيف ؛ . وفى بعض نسخ الحيوان : « لاق قرضه ». والقرض » 
أصله ما يتجازى به الناس بينهم . 

: (9) هو يوسف بن عمر بن محمد بن الحكم الثقفى » ولى امن لهشام بن عبد الملك سنة ١١١5‏ 
ثم ولاه العراق سنة ١7١‏ فاستخلف ابنه الصلت على امن وقصد العراق » فقتل خالدا القسرى أمير العراق 
جله ع ونام بالكرفة إلجأيام بريد بن الوليد » فعزله سنة ١7‏ وقبض عليه وحبسه فى دمشق إلى أن قتله 
يزيد بن خالد القسرى بثأر أبيه سنة ١١0‏ . وهو ابن ابن عم الحجاج . وفيات الأعيان . 

(0) زيد هذا . هو زيد بن على بن الحسين بن على » » كان قد خرج على هشام بن عبد الملك . 
وقتله. يوسف بن عمر الثقفى . وصلبه بالكناسة - موضع بالكوفة - عريانا . وكان زيد يلقب بالمهدى , 
فقال شاعر أموى : ش 
٠ |‏ صلبنا لكم زيدا على جذع تخلة ولى نر مهديا على الجذع يصلب 
ال ل ل ل ل بر ا 

. انظر الحيوان ( ” : ) والكامل 0٠‏ ليبسك . 

25 ذكر ابن دريد فى الاشتقاق لو ل ل تن تت 
حب و 


(؟؟ - البيان - أول ) 
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شبّة بن عِفَالِ » وكلف آل أنبى طالب أن يعوا من زيد » ويقومَ خطباقهم 
بذلك . فأَوّل من قامَ عبدُ الله بن الحسن »ء فَأُوجَرٌ فى كلامه ثم جلس »ء ثم قام 
عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر » فأطنب فى كلامه » وكان شاعرا 
بيْنا » وخطيباً لسينا » فانصيف الناس وهم يقولون : ابن الطيّار "© أخطبٌ 
الناس ! فقيل لعبد الله بن الحسن فى ذلك » فقال : لو شت أن أقول لقلت » 
ولكن لم يكن مقامَّ سُرور . فأعجَبٌ الناسَ ذلك منه . 

ومن أهل الدّهاء والدَكْراء 29 . ومن أهل اللّسَن القن » والجواب 
العجيب » والكلام الفصيح ء والأمثال السائرة » والمخارج العجيبة : هندٌ بنثُ 
الحْسّ (2 » وهى الزرقاء » وجمعَة بنتُ حابس (*) . ويقال إن حابساً من إياد . 

وقال عامر بن عبد الله الفزارى: مع بين هند وجمعة » فقيل لجمعة : 
أى التجال أحبٌّ إليك ؟ فقالت : «١‏ الشيق الكتّد 2 » الظاهر الجَلّد , 
الشديدُ الجذب بالمسد »٠وقيل‏ هند : أى الّجال أحب إليك ؟ قالت : 
و القرت: الأمن:: الواسع البلّد 29 , الذى يُوفد إليه ولا يَفد » . 


)١(‏ الطيار » لقب جده جعفر وهو جعفر بن ألى طالب : كان قد حمل لواء المسلمين فى يوم 
مؤتة بيمينه فقطعت » ثم بشماله فقطعت » فاحتضنه بعضديه فقتل وخر شهيدا ء فيقولون إنه عوض من 
يديه جناحين يطير بهما فى الجنة . انظر الإصابة ١١51‏ . 

(9) النكراء : الدهاء والفطنة . 

(”) هى هند بنت الخس ء بضم الخاء وتشديد السين » بن حابس بن قريط الإيادية » وكانت 
ذات فصاحة وحكمة وجواب عجيب . انظر جوابها على أسئلة شتى فى أمالى القالى ( 7/١99 : ١‏ : 
اا 2 58 2 1ع لإه؟/7 : لاما , 19 ) والمزهر ( ؟ : .4ه - 40ه ) وكانت ترد سوق 
عكاظ . عيون الأخبار ( ؟ : 5١4‏ ). 

(4) يقال لها أيضا و حمعة » بالخاء . وفى بلاغات النساء لطيفور ص 8ه أنها أخت هند ء وأن 
القلمس الكتانى سأها فى سوق عكاظ . 

)5( الشنق : الطويل . والكتد » بالتحريك وككتف : أعلى الكتف . فيما عدا ل : « الشبق 
الكتد » تحريف . 

(5) البلد : الدار » يمانية . 


١م"‎ 


اللكالا 


وقد سئلت هند عن حَرٌ الصيف وبرد الشتاء » فقالت : 9 من جعل بُوسا 


كأذى ( ».وقد ضُرب بها المثل . فمن ذلك قول ليل بنت النَضْر الشاعرة () : 


وكثر بن جُدذعان ذلالة أله وكانت كبئْت الحُسٌ أو هى أكبر 
( وقال ابن الأعرابى : يقال بنت الحُسّ » وبنت الخُصٌّ 1 وبنت 

الخُسئّف 27 وهى الرّرقاء . وقال يونس : لا يقال إِلَّا بنت الأتحسنّ : 

وقال أبو عمرو بن العلاء : داهيتا نساء العيب هند الزرقاءٌ » وعنر 
الزرقاء » وهى زرقاء العامة . 

ظ 2205 

وقال البَقطرى : قيل لعبد الله بن الحسن : ما تقول فى المراء ؟ قال : 
ما عسبى أن أقولٌ فى شوء يُفسد الصداقة القديمة . ويُحل (') العقدةٌ الوثيقة » فإن 
أقل ما فيه (©) أن يكون دُيْبَةٌ للمغالبة » والمغالبة من أمئّن أسباب الفتنة . إِنَّ 
رسول الله عي لما أتاه السّائب بن صيفى فقال : أتعرفنى يا رسول الله ؟ قال : 
وكيف لا أعرف شريكى الذى كان لا يُشاينى لا بماينى 6 . قال : 
فتحولتٌ إلى زيد بن على فقلت له : الصمت خير أم الكلام ؟ قال : أَخَرَى 
الله المساكتة » فما أفسدها للبيان » وأجلَيّها للحصر . والله للمُماراة أسرّعٌ فى 
عم الل تن لقال و تسس االعر مرو لان بساور .. 

وقد عرف زيد أن المماراة مذمومة » ولكنه قال : المماراةٌ على مافيها أقل 
ضرراً من المساكّتة التى تورث البلْدةَ "© » وتحلُ العُقدة » وتّفسيد المُّة » وتورث 


. ) ٠١١ : © ( الخبر برواية أخرى فى الحيوان‎ )١( 

. ه فقط‎ ٠ وبنت الخنسف . من ل‎ )١( 

(5) فيما عدا ل . ه : و ويجتل » ء. محريف . 

(4) التيمورية : ؛ وإن كان فإن أقل مافيه » . ب . ج » ه:ه وإن كان لأقل مافيه » . 

(5) فى اللسان : « والبلدة والبلدة - أى بالضم والفتح - والبلادة : ضد النفاذ والذكاء والمضاء 
فى الأمور ٠‏ . 
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عللاً » ويُولّد أدواءً أيسرها العىّ . فإلى هذا المعنى ذهَب زيد . 
ج > © 
عي ا 
ومن خخطباء بنى أسيد : الحكم بن يزيد بن عمير » وقد رأس . ومن 
اهل اللسن متهم والبيان : الحجاج بن عمر بن يزيد ('2 . 
لمعيو بن سيبك 
:اوقل السبعيك زق ولحي من أبلغ النّاس ؟ قال : رسول الله عَيك . 


9 : ليس عن هذا نسألك . قال : معاوية وابنه » وسعيد وابنه 259 ع وما كان | 


ابن الزيير دونهم » ولكن لم يكن لكلامه طلاوة . 
فمن العجب أن ابن الزبير قد ملا دفاتر العلماء كلاماً » وهم لا يحفظون 


لسعيد بن العاص وابنه من الكلام إلا ما لا بال له . 


. © فيما عدا ل . ه : والحجاج بن عمير بن زيد‎ )١( 

إقة6 اران منج انام اك مانن قالش بن زاون تعد لعي ارقي الاو عن 
ممن ندبه عهان لكتابة القران » ولى الكوفة وغزا طبرستان وجرجان » وولى المدينة لمعاوية » فكان يعاقب بينه وبين 
مروان » وكان مشهوراً بالكرم حتى إذا سأله السائل وليس له مال حاضر كتب له بما يريد » فلما توى كان عليه 
ثمانون ألف دينار فوفاها عنه ولده عمرو الأشدق . توف فى قصمه بالعقيق سنة 7ه . الإصابة 5570١‏ . 

(0) هو أبو أمية عمرو بن سعيد », المعروف بالأشدق » الذى مضى ذكره فى ص ١5١.وكان‏ 
يلقب بلطم الشيطان » وهو لقب يقال لمن به لَقَوة أو شثّر . انظر الحيوان ( 5 :178 ) . وهو أحد 
التابعين . وهناك عمرو بن سعيد بن العاص الأكبر » صحابى قديم . ولى الأشدق المدينة لمعاوية وليزيد » ثم 
طلب الخلافة وغلب على دمشق ؛ وذلك أنه كان بايع عبد الملك بن مروان » بشرط أن يكون هو الخليفة بعده . 
فلما أراد عبد الملك خلعه وأن يبايع لأْلاده نفر عمرو من ذلك وخرج عليه . وقتله عبد الملك بعد أن أعطاه 
الأمان . وكان ذلك سنة 7٠١‏ . عهذيب التبذيب وتارعخ الطبرى ( 7 : ١178‏ - 181 ) والإصابة 581457 . 


0 


1 5 9 5 2 ءُ/ 2 7 
وكان سعيد جوادا » ولم ينزع قميصه قط . وكان أسودَ نحيفا » وكان 
يقال له « مكة العَسلّ 29 » . وقال الحطيئة : 
سعيد فلا يَمْرْرِكَ قِلْهَ لجمه 0 تَدَّدَ عنةُ اللحمُ فهو صليبُ (") 


كان أول من نحش الل فى نفس عَظْم الأنف . وكان فى تديوه 


اضطراب . وقال قائل من أهل الكوفة : ظ 

يا ويلا قد ذهب الوليدُ وجاءنا مجوعاً سعيكٌ ‏ 

©59 ينص ع الصّاع ولا يزيد‎ ٠ 

قال : الأمراء تتحبّب إلى الرعية بزيادة المكابيل 249 , ولو كان المذهبُ 
فى الرُيادة فى الأوزان كالمذهب ف زيادة المكاييل ما قصروا » كا سأل الأحنف 
عمر بن الخطاب الزيادة فى المكاييل . ولذلك اختلفث أسمام المكاييل ‏ 
كالريادى والفالج 20 .. والخالدى . حتّى صيرنا إلى هذا المُلَجَم 200 اليوم . 

ثم من الخطباء : عمرو بن سعيد » وهو الأشدق 2 » يقال إن ذلك 
إنما قيل لتشادقه فى الكلام . وقال ا خخرون : بل كان أفقمّ م مائل الذكَّن » ولذلك 
قال عبيدٌ الله بن زياد حين حين أهوى إلى عبد الله بن معاوية : يَدَكَ عنّى يالطمّ 
الشيطان ع ويا عاصى الرمن © . وقال الشاعر : 

وعمرو لطيم الجن وابنُ محمد 2 بأسوأ هذا الأمرٍ يلتبسانٍ (8) 


)١( |‏ العكة , بالضم : زق صغير . 
(7) ديوان الحطيئة 147 وسيأقى فى ( 9 : ١١15‏ ) . تخدد اللحم : هزل ونقص . 
(*) فيما عدا ل : ١‏ ينقص فى الصاع » . 
69 ل : « الكيل ؛ . 
(5) فى اللسان ( 5 : ١75‏ ) : والفالج والفلج - بالكسر --. مكيال ضخم معروف وقيل هو 
القفيز » وأصله بالسريانية فالغاء » فعرب . ومثله فى المعرب للجواليقى 549 . 
(5) ل:والملحم». محريف . وانظر الطبرى( 0١ ٠‏ وكتاب بغداد لابن طيفور 5 ١‏ حيث ذكر صفته . 
0؟) مضت ترجمته فى الصفحة السابقة . 
(8) انظر الخبر فى الحيوان ( 5 : ١78‏ ) . 
(9) ل : ١‏ فيا سوء » تحريف . 
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ذكر ذلك عن غّوانة 2١‏ . وهذا خلاف قول الشاعر : 
تشادقٌ حتى مال بالقول شدقةة وكلّ خطيب لا أبالك أشدق () 
قال : « إن أوَلٌ كل مركب صعب » وإن مع اليوم غدا » . وقال له : إلى من 
ضَ 7 0 

أوصى بك أبوك ؟ قال : إن ألى أُوصَى إلى ولم يوص لى (") . قال : وبأ شوء 
أوصاك ؟ قال : بألا يفقد إخوائه منه إلا شخصّه . قال : فقال معاوية عند 
ذلك : إن ابن سعيد هذا لأشدق . فهذا يدل عندهم على أَنّهِ إنما سمّى 
بالأشدق لكان التَسْادّق . 

راج سيا ودع حا اويا اا 


يبا » وأعظم الناس كبرا . وقيل له عند الموت : إن المريض ليستري إلى 
و 0 الطبيب . فقال : 


أجاليدٌ من ريب المئون فلا تَرى على هالكِ عينا لنا الدهرٌ تدم (؛ 
تل عل عد اليس خط نين وخرهم» » فتكلموا من قيأم ‏ 
وتكلم وهو جالس » فتيسم عبد الملك وقال : لقد رجوث عثربّه » ولقد 1 حسن 
حتى عي عتْرنّه , 


)١(‏ عوانة بفتح العين ,2 وهو مان وى :ا زنج زان ب لال لكي الكوق الأخبارى 


النسابة . وكان كثير الرواية عن التابعين » وأكثر المدائئى فى النقل عنه » وكان عثانيا يضع الأخبار لبنى 


أمية . توق سنة ١68‏ . لسان الميزان ( * : 985 ) وابن النديم ١74‏ ونكت هميان 5١7‏ . 
68 أنشد هذا البيت فى ص ١؟١‏ 1 
(") الخبر فى عيون الأخبار ( ١‏ : 750 ) بأمالى اللمتضى ( 7٠١ : ١‏ ). 
(4) أجاليد : جمع جمع للجلد » وهو القوى النفس والجسد . 
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56 و -5 0 ٠‏ 7 7ض 
وكان يكتى أبا يزيد » وكان عظم القَدْر » شريف النّفْس . صحيحٌ الإسلام . وكان 
3 :1 5 2 1 1 
حمر قال للنبى مَك : يارسول الله » انزع ثنيتَيهِ السفليين حتى يدلمٌ لسانّه فلا 


يقوم عليك خخطيباً أبداً . فقال رسول الله عَم : ٠‏ لا أمكل فيمئّل الله لى ون 


كنت نبياً . دعْةُ ياعمر فعسى أن يقوم مقاماً تحمده » . فلمًا هاج أهل مكّة عند 
الذى بلمهم من وفاة رسول الله عي قام خخطيباً فقال : ٠‏ أيه الناس » إن يكن 
محمّد قد مات فالله حى لم يمت . وقد علمم أّى أكثركمْ قبا فى بر » وجاربة فى 
بحر 27 فأقروا أميرم وأنا ضامن إن إن لم يَتِمْ الأمر أن أردّها عليكم » » فسكن 
الناس . وهو الذى قال يوم تحرج آذ عمر ء وهو بالباب وعُيينة بن حصن 249 , 
والأقرع بن حابس ء وفلان وفلان » فقال الآذِن : أين بلال » أين صّهيب » أين 
سلمان » أبن عَمّار ؟ فتمرت وجوه القوم » فقال سهيل : ام تتمكر 
وجوهكم ؟! دُعُوا وُعينا فأسرمُوا وأبطأناء ولون حسدتموهم على باب عمر » لما 
أعدٌّ الله لهم فى الجنة أكثر . 


ومن الخطباء : عبد الله بن عروة ب بن الزيير : قالوا : وكان خالد بن صفوانٌ يشمّه 
به .وما علمتٌ أنّه كان فى الخطباء أحد كان أجودَ مُحطبا من خالد بن صفوان 


)١(‏ سبقت ترجمته فى ص 58 . ل : ف الأشرع » وما أثبت من سائر النسخ هو المطابق لم فى 
الإصابة 5 . والأعلم : المشقوق الشفة العليا » وقد كان كذلك . أما الأشرع فهو المشروم الأنف . 

(؟) كذا . والمعروف أن حسلا ومعيصا أخوان أبوهما ديت . انظر المعارف حلت 
القبائل ومؤتلفها لابن حبيب ص 5١‏ . 

32( القعب : رحل صغير على قدر السنام . عنى كثرة إبله وسفنه فى التجارة . 

(5) هو عبينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزارى , وكان اسمه حذيفة فلقب عبينة » لأنه كان 
أصابته شجة فجحظت عيناه . شهد حنينا والطائف وعاش إلى خلافة عهان . الاصابة 514 . ما عدا 
ه : ١‏ وبالباب عيينة بن حصن » . 


١ه‎ 
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وشبيب بن شيبة » 'للذى يحفظه الناس ويدورٌ على ألسنتهم من كلامهما ١9 ٠.‏ 
وما أعلم أن أحداً ولّد لهما حفاً واحداً . 

ومن النسآيين من بنئ العنبر ثم من بنى المنذر : الحدئف بن يزيد 2١‏ بن 

جَعْوَئَةَ . وهو الذى تعرّضّ له دغفل بن حنظلة العلامة عند ابن عامر "2 

ه بالبصة » فقال له : متّى عهِدُكَ بِسَجاح أمّ صادر 29 ؟ فقال : « مالى بها 

عهد منذُ أَضَلَّت أمّ جلْس » » وهى بعض أمّهات دَغفل . فقال له : نُشَذْنُك 

بالله » أنحن كُنَا لكم أككر غزْواً فى الجاهلية أم أَشُم لنا ؟ قال : بل أنتم 49» فلم 

تُفلحوا ولم تُنجحوا » غزانا فارسُكم وسيّدك وابنُ سدم » فهزمناه مَرّة وأسرناه 

مرّة » وأخذّنا فى فدائه در أمه . وغرّانا أكثْرَكُمْ غزواً » وأنبهُكم فى ذلك 

. ذكراء فأَعرجناه ثم أَرْجَلناه . فقال ابن عامر : أسألكما بالله لما كففتّما‎ ٠ 

وكان عبد الله بن عامر » ومصعب بن الزيير » يحبا أن يُعرفا حالات 

الناس » فكانا يُعْرِيان بين الوجوه وبين العلماء» فلا جرم أَنّهما كانا إذا سبًا أوجعا . 

وكان أبو بكر رحمه الله نسب هذه الْأمَهَ» ثم عمرء ثم جبير بن مطعم ء ثم 

مجدي التيت 34 عمد ين بعيدين النستيه ونيد هذاهن الأ ننى 

آل عَنْكثة المخزوميّين 220 فرفع ذلك إلى والى المدينة فجلده الحَدَّ . وكان ينشد : 


. ٠ فيما عدا ل : « بن ريد‎ )١١( 

(؟) هو عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد همس بن عبد مناف . ابن خال 
عنمان بن عفان . كان شجاعا جوادا ميمونا ‏ ولاه عفان البصرة وضم إليه فارس فافتتح خراسان وأطراف 
فارس وسجستان وغيرها . وولاه معاوية البصرة . توق سنة 9ه قبل وفاة معاوية بسئة . الإصابة 111٠‏ 

. ١548 والجهشيارى‎ ١5٠ والمعارف‎ ٠ 
هى سجاح شك الخارث اتميمية » من بنى يربو ؛ وكان يقال ها أم صادر ء وتزوجها‎ )( 
مسيلمة المتنبىء » ثم من بعد قتله عادت إلى الاشلام فاسلمت وعاشت إلى خلافة معاوية » ذكر ذلك‎ 

صاحب التاريخ المظفرى . المعارف ١78‏ والإصابة /701 من قسم النساء . 
(:) ل : « قال بل أنتم لنا قال » . 
" (5) نفاهم : أى نفى نسبئّهم إلى مخزوم » جعل أباهم مولى هبي بن أنى وهب . 
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59 و عرد 0 ا لاقع 0ل ١‏ 
ويربوع بن عَنكئة ابن ارض واعتقة هُبّرة بغد حين “6 | 
0 ”لم 
يعنى هبي بن الى وهب الخزومى (") 
ومن النسابين العلماء : عتبة بن عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام » وكان من ذوى الى والدّهاء » وكان ذا منزلةِ من الحجاج بن يوسف . 
وعمر. بن عبد الرحمن خامسُ خمسة فى الشرف . وكان هو الساعى بين 
# 
ظ الأمد © وميم فى الصلح . 
ظ ومن بنى خرقوص : شعبة بن القَلِعَمِ » وكان ذا لسان وجواب. وعارضة » 
07ل" - 3 و 00 
وكان وصافا فصيحا ء وبنوه عبد الله » وعمر . وخالد كلهم كانوا فى هذه 
8 ع - و 2 - آى 
الصّفة » غير أن خالدا كان قد جمع مع اللسن والعلم » الخلاوة والظرف 227 . 
وكان الحجاج بن يوسف لا يصبر عنه . 


ومنيق اطتلنين غمرو بن قو 190 أزو بكر بي اللكي' كافاناها 
9 راوية شاعراء وكان أَخْلَى النّاس لسانا » وأحستهم منطقا » وأكثرهم تصبّقا . 
وهو الذى يقول له رؤبة : 
لقد خشيتٌ أن تكون ساحرًا 2 راوية مرا وما شاعرًا (0) 


ومنهم مُعَلْل بن خالد » أحد بنى أثمار بن الهُجَم » وكان نسّابة علامة , 


كاين أرضبة عه غزيت: : انظز المقازيسن م 5206 

)١(‏ ف الاشتقاق 40 : ه ومن فرسانهم هبية بن ألى وهب » وكان زوج أم هانى* بنت ألى 
طالب »ع فأسلمت وثبت هو على الشرك » . 
0 فيه ه : والأزد ». وهما لغتان . 

(5) فيما عدا ل : ١‏ مع بلاغة اللسان العلم والحلاوة والظرف © . 

66 أسيد هذا : تصغير أسود فى لغة بنى تميم » وسائر العرب يقولون فى تصغيره : أسيود . انظر 
الاشتقاق ١17‏ . 

: المر » بالفتح : جمع مرة . ومثله قول ذى الرمة‎ )١( 

لا بل هو الشوق من دار مخونها مرا سحاب ومرا بارح ترب 


١ ه‎ 


خرص 


راويَةٌ صَدُوقا مقلّدا ('2 . وذكر للمنتجع بن نَبْهانَ فقال : كان لا يجارَّى ولا 
يمارى . 0 [ 

ومنهم من بنى العَثْر » ثم من بنى عمرو بن جندب : أبو الخنساء عباد بن 
كسيب "2 » وكان شاعراً علامة » وراوية نسابة » وكانت له حَرْمَة بأبى جعفر المنصور . 

ومنهم : عمرو بن تحولة » كان ناما خطيبا «تورارية قضيها عن ولد 
8 8 2 _ و 
ابن يحيى بن طلحة . 

3 « 

وكان يحيى بن عروة بن الزيير ناسبا عالما» ضربه إبراهم بن هشام امخزومى والى 
ناسبا عالما ب ومن ولده الزبيرى 2*9 عامل الرَشيد على المدينة والمن .. 

ومنهم ثم من قريش : محمد بن حفص 27 , وهو ابن عائشة » ويكنى أبا 
بكر . وابنه عبيد الله » كان يجرى مجراه » ويكنى أبا عبد الرحمن . 


ظ ومن بنى مُخرّاعى بن مازن 27 : أبو عمرو وابو سفيان ؛ ابنا العلاء بن عمّار بن 
00 مي » 7 2 د 
العريان . فاما أبو عمرو فكان اعلمَ الناس بامور العرب » مع صحة سماع وصدق 


6 المقلد . أصله فى الخيل : السابق يقلد شيئاً ليعرف أنه قد سبق . 

ف أبو الخنساء عباد بن كسيب » من بنى عمرو ين جندب » ذكره ابن النديم فى الفهرست 
7 وقال : « وكان راوية للشعر عالماً بأخبار العريب ©» . 

(7) هو والد الزبيرى التالى . وفى الأصول : ه مصعب بن عبد الله بن ثابت » . وهذا لا يستقم 
مع الكلام التالى » وانظر لمصعب بن ثابت جمهرة ابن حزم ١١١7‏ ولاغانى ( ١8٠ : ٠١‏ ). 

(:) اسمه عبد الله بن مصعب » 5 فى تاريخ الطبرى ( ١١7 : ٠١‏ ) . وتاريخ بغداد ( ٠١‏ : 
١٠‏ ) . وكانت وفاته سنة ١84‏ . 

(5) فيما عدا ل ,» ه : و محمد بن جعفر بن حفص » وكلمة و جعفر »6 مقحمة . انظر ترجمة 
ولده عبيد الله فيما مضى ص ٠١5‏ . 

(57) هم بنو خزاعى بن مازن بن مالك بن عمرو ين تمم . انظر الاشتقاق ١760-١171‏ . فيما 
عدا ل ١‏ خزاعة » تحريف . 


فص 


لسان . حدّثتى الأصمعى قال : جلست إلى ألى. عمرو عشرٌ.حبّح ما سمعته 
حنج بيتٍ إسلامى . قال وقال : مرة. : ٠‏ لقد كثر هذا ا حذث وحَسُن حَبّى لقد 
هَمّمت أن امر فتيائّا بروايته » . يعنى شعر جرير والفرزدق وأشباههما . وحدّثنى 
أبو عبيدة قال : كان أبو عمرو ألم الثانى بالقوب 209 والفرقة ع وبالتران 050 
والشّعر » وبأيام العرب وأيام الناس . وكانت داره خلف دار جعفر بن سليمان” ا 
قال : وكانت كتبه التى كُتَبَ عن العرب الفصحاء » قد ملأت بيت له إلى 
تومن السعت ء ٠‏ ثم إن تقرأ 29 فأحرقها كلها » فلمًا رجع بَعَدُ إلى علمه 
الأول لم يكن عنده إلآّ ما حفظه بقلبه اكت عامة أعياه عن أعراب قد 
أدركوا ١‏ الجاهلية ٠*9‏ . 
وفى ألى لكت يقول الفرردّق : 
مازلت أفتخ - أبزايا: -واعلقين حتَّى أتيتٌ أبا عمرو بنّ عمَّارٍ 
| قال : فإذا كان الفرزدق وهو راوية الناس وشاعرهم وصاحب 
أخبارهم » يقول فيه مثل هذا القول » فهو الذى لا يُشَكُّ فى خطابته وبلاغته . 
وقال يونس : للا شعر الفرزدق لذهب نصف أخبار الناس . 
وقال فى أبى عمرو مكئ بن سوادة 29 : / 
الجامع العلم ننسناه ويحفظه والصادق القول إن أنداده كذبوا 
وكان أبو سفيانَ بن العلاء ناسباً . وكلاهما كناهّما أُسماوهُما + 
أبو عمرو بن العلاء بن لبيد » وأبو سفيان بن العلاء بن بيد التغلبيّ ‏ 
عيسى بن شبيبٍ المازنق على شرّط البصرة . 


» فيما عدا ل : « بالعرب © . (؟) فيما عدا ل : « وبالقراءة‎ )١( 

(؟) هو جعفر بن سليماك بن على بن عبد الله بن العباس: بن عبد المطلب . ابن عم السفاح 
والمنصور . انظر المعاروف 1١155‏ . 

(8) تقرأ تقرؤا » أى تنسك . وف ترجمته عند ابن خلكان : « ثم إنه تقرأ» أى تنسك ٠‏ . 

(8) ولد أبو عمرو بن العلاء سنة 7١‏ وتوفى سنة أربع أو ست أو سبع أو تسع وخمسين ومائة . 
ياقوت وابن ٠‏ خلكان وبغية 56 2 


١ 


"0 


بحرمن 


وكان عَقيلُ بن ألى طالب ناسباً عالماً بالأمهات » بِيّن اللسان سَديد 


الحواب 00 » لا يقوم له انفد 5 


وكان أبو الجهم بن حذيفة العدوى (") ناسباً شديد العارضة » كثير 
الذكر للأمّهات بالمَئالب . 
ومن 227 رؤساء النسّابين : دَعْفْل بن حنظلة » أحد بنى عمرو بن شيبان » لم 
يدرك الناس مثلّه لساناً وعِلما وجفظا . ومن هده القليقة ريدب الككمن التشرى . 
ومن نسابى كلب : محمد بن السائب » وهشام بن محمد بن السائب » 
وشرق بن القطّامئ . وكان أعلاهم فى العلم ومن ضُرب به الكل » حمّادٌ بن بشر . 
وقال ميمَاك العكرمى 9) : 
فسائل ذغفلاً وأخا هلال وحماداً يبوك اليّقينا 09) 
وقد ذكرنا دَعْمَلا . وأخو هلال هو زيد بن الكيّس . وبنو هلال :.حى 
من النُمر بن قاسط . 
وقال مسكين بن أنْيف الدذارمى 1ق ذلك:: 
وعند الكيّس الّمَرِى علم ولو أمبى حرق الشّمالٍ 
وقال ثابتٌ قطنة : 
فما العِضانِ لو سيلا جميعا أنحو بكر وزيدٌ بنى هلال ") 


)١(‏ فى جميع النسخ رق اشديد: الإرانب و11 هو عو النحداف والناية: 

: ١57 أبو الجهم ذكره ابن النديم فى الفهرست‎ )١( 

(6) هذه الكلمة ساقطة من ح والتيمورية وزيدت فى ب . 

20 ح : ١‏ العكلى » مع أثر تصحيح . ب و«التيمورية : 9 العكرى © . 
(ه6) ل : «بأبا هلال » تحريف . يقال فلان أخو القوم . أى هو منهم . 


(3) مسكين . لقب له ء واسمه ربيعة بن عامر بن أنيف بن شري بن عمرو بن عدس بن زيد بن 


عبد الله بن دارم . شاعر شجاع من أهل العراق » كان معاصراً للفرزدق . الخزانة ( ١‏ : 451 ) والأغاق 
(58:18-ألا). 
(0) العض . بالكسر : الداهية من الرجال . ومنه قول القطامى : 
أخاديف من آباء عاد وجرهم . يثورها العضان زيد ودغفل 


١ 


رفدن 


ولا الكابى حمَادٌ بن بشر ولا من فاد فى الزمن الخوالى (') 
وقال زياد الأعجم : 1 ظ 
بل لو سألتَ أخا ربيعة دَغفلا ‏ لوجدتٌ فى شيبانَ نسبة دَغفل 
إن الأحابنَ والذين يَلونهم شر الأنام وتسل عبد أعْرَلِ () 
يبجو فيها بنى الحبناء . 
ومنهم : أبو إياس النصرى (2 . وكان أنسبٌ الناس » وهو الذى قال : 
. كانوا يقولون : أشعر العرب أبو دُوادٍ الإيادى , وعدى بن زيد العبادى . 


وكان أبو نوفل بن أبى عقرب 257 , علامة ناسبا خطيبا فصيحاء وهو 


رجل من كنانة 1 أحد بنى عَرَجِْ )6( 
ا ان ١‏ 
ومن بنى كنانة ثم من بنى ليث ء ثم من بنى الشدَاخ 7 : يزيد بن بكر 
ابن 56 . وكان يزيد عاماً انا ورافنة شاعرا . وهو القائل : 
الله يعلم فى على علمّه ‏ وكذاك علمُ الله فى عمانٍ 


. فاد يفيد فيدا : هلك‎ )١( 

(؟) الأحابن أراد بهم بنى الحبناء . والأغرل : الأقلف . فيما عدا ل : « عبد الأعزل.؛ تحريف . 

(1) فيما عدا ل : ١‏ إياس النصرى ٠»‏ . 

(5) ذكره الجاحظ ف الجيوان ( ه : 5١9‏ ) بلفظ « ابن أبى العقرب الليثى » . ا ذكره ابن 
قتيبة فى المعارف 9١‏ بنسبة ٠‏ العريجى ٠‏ . وى تبذيب التبذيب : ١‏ أبو نوفل بن أبى عقرب البكرى 
الكندى العريجى » قيل امه مسلم بن ألى عقرب » وقيل عَمرو .بن مسلم بن ألى عقرب » وقيل معاوية بن 
أبى عقرب . روى عن أبيه أو جده أبى عقرب . وعائشة وأسماء بنتى أبى بكر الصديق . وعمرو بن 
العاص والعبادلة الأربعة ... وسماه شعبة معاوية بن عمرو قال : كنت اتيه أنا وأبو عمرو بن العلاء فأسأله عن 
الفقه ويسأله أبو عمرو عن العربية » . وانظر الاصابة 77 من باب الكنى. . 

)5( لعافت سوسم نو جرع روحم تلن وار فتلي الاعطرب الفركى امو" 
وانظر جمهرة ابن حزم ١814‏ . 

69 ات ال ل ا ل الو بن كنانة » واسمه يعمر بن عوف بن 
كعب . قالوا اليل ود وان باتو را وااو ابي انكر عر اللاو لدي 
الدماء تحت قدمى » . انظر الاشتقاق ٠١5‏ والقاموس واللسان ( شدخ ) . 
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وولك يزد بد تب ا فعيسى هو الذى رت ف العامة أبن 


رسائل وخطب » وكان يُجِيدُهما جدًا (2 . 

ومن آل دأب : حذيفة بن دأب » وكان عالماً ناسباً . وفى آل دأب علم 
بالنسّب والخبر . 

وكان أبو الأسود الدؤلى » واسمه ظالم بن عمرو بن جندل بن سفيان » 
خطيباً عالما » وكان قد جمع شِدَّةَ العقل وصواب الرأى وجودة اللسان » وقول 
الشّعرٍ والظرف . وهو يُعَدّ فى هذه الأصناف » وف الشّيعة » وفى العُرجان » وى 
المفاليج . وعلى كل شوء من هذا شاهد سيقع فى موضعه إن شاء الله تعالى . 

وقال الحُس لابنته هند : أريد شراءَ فحل لإبلى . قالت : « إن اشتريته 
الكو ابجع الحدين برعاتر العينون ‏ أرقت » أحّم أعكى . أكوَم : إن 
عُصِىَ عشم » وإن أطيع تَجَرْنّم » . 

وهى التى قالت لما قيل لما : ما ملك على أن زنيتٍ بعبدك ؟ قالت : 
و طول السواد » وقرب الوساد »© . 

ف أ ال ا . يقال : « ملكت فأسجخ ) . 
أرقب : غليظ الرقبة . أَحْرّم : منتفحٌ المَحْرْم . أعكى : العُكوة مُغرز الوركين 
فى المؤتحر » تصفه بِشِيدّة الوركين . إن عُصىّ عَسْم : إِنْ عصته الثّاقة غصبّها 
نفسها . تَميَمَ : أى بَقَى » مأخوذ من الجريومة » وهى الطين والترابُ يُجْمَع 


)١(‏ وكان عيسبى يضع الحديث والشعر وأحاديث السمر » كان يضع الحديث بالمدينة » وابن 
شوكر يضع الحديث بالسند . وفيهما يقول خلف الأحمر : 
أحاديث ألفها شوكر وأخرى مؤّلفة لابن داب 
وكان صاحب حظوة عند الحادى » وروى عنه شبابة بن سوار » ومحمد بن سلام الجمحى . تاريخ 
بغداد ( ١548 : ١١‏ ) ولسان الميان ( + : لم١٠5‏ ). ظ 


نرضلا 


حول النخلة ؛ ليقويّها . تصفه بالصّبّر والقوة على الضراب . أكوّم : عظم 
السنام .وقال الشاعر (2 : 1 
ويّفهمْ قول الكل لو أَنْ ذرّة 2 تُساودُ أخرى لم يفته موادّها 
يقال : فى لسانه خكلة » إذا كان شديدّ الحبسة مع لغ . 
قالوا : وعاتب هشام بن عبد الملك زيدٌ بن على » فقال له : بلغنى عنك 
شوء . قال : يا أمير المؤمنين » أحلف لك ؟ قال : وإذا حلفت لى أصدّقك ؟ 
قال : عم » إِنّ الله لم يرقَع أحداً فوقٌ ألا يرضى به » ولم يَضع أحداً دون آلا 
رف عم ج101 ا 
وكان زياد بن ظَبيان التيمى العائشى خطيباً . فدخل عليه ابنه 
عبيد الله ("© وهو يُكيدٌ بنفسه » فقال له : ألا أوصى بك الأمير (*» . قال : 
لا.. قال : ولم ؟ قال : إذا لم يكن للحى إلا وصيّة اميت فالحىّ هو الميْت . 
وكان مُحبيد الله أفتكَ النّاس » وأخطبٌ الناس . وهو الذى أتى باب مالك 
ابن مِسسْمَع (20 ومعه نار » ليحرّق عليه داره » وقد كان نابه أمر فلم يرسل إليه قبل 
الناس ؛ فأشرف عليه مالك فقال : مهلاً يا أبا مطر ء فوالله إِنْ فى كنانتى 


. وعبارة الانشاد والبيت وشرحه ساقطة من ل‎ . ) 5١ : 5 ( هو العمانى الراجز » "م فى الحيوان‎ )١( 

(؟) سبق الخبر برواية أخرى فى ص 5٠١‏ . 

(؟1) كان عبيد الله بن زياد بن ظبيان فاتكا من الشجعان , وكان مقريا من عبد الملك بن مروان ‏ وهو 
الذى قتل مصعب بن الزبير وحمل رأسه إلى عبد الملك . الطبرى ( 7 : ١85‏ ) وجمهرة ابن حزم ١‏ . وذكره 
. النويرى فى باية الأب ( 4 : 5١17‏ ) هو وعبيد الله بن زياد بن أبيه . وقال : 9 وخبرهما يشبه مسائل الدور » فإن 
عبد الله بن زياد بن أبيه قتله امختار والختار قتله مصعب » ومصعب قتله عبيد الله بن زياد بن ظبيان » . 

(5) فيما عدا ل : ١‏ الامير زيادا ».وكلمة « زيادا » مقحمة . والخبر فى الحيوان (١‏ : هه - 
5 ) وعيون الأخبار ( ١‏ : 555 ) وأعالى المتضى ( ٠٠١ : ١‏ ) . 

(5) مالك بن مسمع بن شيبان » من بكر بن وائل . قال رجل لعبد الملك : لو غضب مالك 
لغضب معه مائة ألف لا يسألونه فم غضب . فقال عبد الملك : هذا وأبيك السودد . وهلك فى أول 
خلافة عبد الملك بن مروان بالبصرة . المعاروف ١84‏ والاصابة 8801م والحيوان ( ١‏ : .لا؟ ). 


ب 


ا 


سم أنا به أ منّى بك . قال : وإنك لتعُدّ فى كنانتك » فوالله لو قمت 
فيها لطُّلتها » ولوْ قعدثُ فيها خرقتُها . قال مالك : مهلاً , أكثرٌ الله فى العشيرة 
مثلك ! قال : لقد سألتّ الله شططأ ! ظ 

ودخل عُبيد الله على عبد الملك بن مروان » بعد أن أتاه برأس مصعب بن 
الثيير » ومعه ناس من وجوه بكر بن وائل ؛ فأراد أن يعْدَ معه على سريره فقال 
له عبد الملك : ما بال الناس يزعُمون أَنّك لا تُشبه أباك ؟ قال : والله لأنا أشبَه 
بأنى من اللّيل بالليل » والغراب بالغراب » والماء بالماء » ولكن إِنْ شكت أنبانك 
من لا يُشْبه أباه . قال : ومن ذاك ؟ قال : من لم يولد لِتَمام » ولم تُنضيجه الأرحام » 
ومن لم يشبه الأخوال والأعمام . قال : ومن ذاك ؟ قال : ابن عمّى سويد بن 
منجوف (2 . قال عبد الملك : أوَ كذلك أنت يا سُويد ؟ قال : نعم . فلما 


خرجا من عنده أقبّل عليه سويد فقال : وَرِيّت بك زنادى 0 ! والله ما يسرنى 


أنك كنت نقصئه حرفا واحداً مما قلت له ون لى حَمْرَ النَعمَ ("© قال : وأنا والله 
34 
فاايدان: تدك الين عن سُودٌ انعم 29 . 
قال : وأقى عُبيد الله » عتّات بِنَ ورقاء » وعتاب على أصبهان » فأعطاه 
عشرين ألف درهم » فقال : والله ما أحسئْت فأحمكك ء ولا أسأت فأذمك » 
وإنك لَأْقرَبُ البعداء » ا النياء : 
قائل لبك وقد مسي بن الزبير إلى عبد الملك بن مروان ؟ قال : 


)١(‏ سويد بن منجوف بن ثور السدوسى كان زعمم بكر بن وائل بالبصرة . وأحد من هجاهم 
الأحطل . الحيوان ( ه : 171 ) والاشتقاق 5١١‏ ولأغانى ( ا : ١14‏ ) . 

0( فى اللسان : ه وتقول لمن أنجدك وأعانك : ورسّم بك زنادى » . ويقال وربت أيضا . والزناد : 
جمع زندء وهو ما تورى به النار . 

(5) العرب تقول : خير الابل حمرها وصهبها . 

(4) انظر لقوة السود من الحيوان كتاب الحيوان ( ١‏ : 5/3515 : 5لا ). 


55 


فض 


إسكت » فأنت يوم القيامة أخطبٌ من ضعصعة بن صُوحان إذا تكلّمت 
الخوارج . فما ظنْكَ ببلاغة رجل عبيدٌ الله بن زياد يضرب به المثل ! 
وإنما أردنا بهذا الحديث خاصّة , الدلالة على تقديم صعصعة بن صُوحان 
فى الخطب . وأَدَلُ 2١(‏ من كل دلالة استنطاق على بن ألى طالب رضى الله عنه له 29 . 
المع و د « الشكر 
٠‏ تمن لكل نول وإن جل » . 
ا 
وكان قسامة بن رُهَير (؟» أحد بنى رزام بن مازن 7 مع نسكه 
ورُهده ومنطقه » من أَبِيّن الناس » وكان يعدّل بعامر بن عبد قيس 09 فى زهده 
ومنطقه . وهو الذى قال : روا حوا هذه القلوب ‏ نع الذكر ). وهو الذى قال : 
ديا معشرٌ الناس » إِنْ كلامكم أكثرٌُ من صمتكم » فاستعينوا على الكلام 
بالمّمت » وعلى الصواب بالفكر » . وهو الذى كان رسول عُمرّ فى البحث 
عن شأن المغيرة وشهادة إلى بكر 0 


.* فيما عدا ل . ه : « رأول‎ )١( 
. 5٠١9 انظر ما سيق فى ص‎ )1( 
هو عثان بن عروة بن :زوين الام جا كان تن خدطاياة: انين ولط الهم :دن وجوه ريدن‎ )5( 
. عبذيب التهذيب‎ . ١5 وساداتهم , وأمه عمة عبد الملك بن مروان . توق سنة‎ 
2) : ١ ( سبقت ترجمته فى ص 45 . وكلمته التالية فى رسائل الجاحظ‎ )4( 
فى هامش ل »ء « خ : دارم بن مالك » . وقسامة مازفى . ش‎ )5( 
. سبعت ترجمته ىق ص "8م‎ )5( 
أبو بكرة » هو نفيع بن الحارث . أسلم ومات فى خلافة عمر . وكان تدلى إلى النبى عَيْه من‎ )7( 


حصن الطائف ببكرة . ذلك أنه لما طال حصار الطائف قال رسول الله : « أيما عبد تدلى إلى فهو حر 6. 


فاشتهر بأبى بكرة . الاصابة 6 785 وابن خلكان فى ترجمة ( يزيد بن ربيعة ) .والمغيق » هو الصحالى الجليل 
المغيية بن شعبة . وكان قد اتهم بامرأة من بنى هلال يقال لها أم جميل » فشهد عليه أبو بكرة » وشبل بن 
معبد » ونافع بن كلدة وزياد . انظر تاريخ الطبرى ( 5 : ٠١8 - 7٠١5‏ ) فى حوادث سنة ١7‏ . 


 ) البيان - أول‎ - ٠8١ 0 


هه 


ارال 
وكان خالد بن يزيد بن معاوية » خخطيباً شاعرا » وفصيحا جامعا , وجيَقٍ 
ل 5 ع 7 ا و 
الراى كثير الادب » وكان اول من ترجم 5-3 النجوم والطب والكيمياء ١‏ 
ٍ 20000 + إلى ١‏ ا 0ه 
ومن خطباء قريش : خالد بن سلمة المخزومى ( ' وهو ذو الشفة . وقال 


الشاعر فى ذلك : 


فما كان قائلّهم دَعْمَلَ 'لا الحيقطان ولا ذو الشّفهُ 
ومن مُخطباء العرب :عُطارد بن حاجب بن زرارة » وهو كان الخطيبٌ 
عند النبى عَيُهُ » وقال فيه الفرزدق بن غالب : 
5 7 و ع 
وما خطيب لا يُعابُ وحامل اغرّ إذا التفت عليه المجامع () 
ومن الخطباء : عون بن عبد الله بن عٌتبة بن مسعود ('2» وكان مع ذلك راوية 
ناسبا شاعراً » ولا رجع عن قول المُرجعة (؟2 إلى قول الشيعة قال : 
وأول ما نفارق غير شلك تُفارق ما يقول المرجئونا 0) 
1 : : ا 5 5 
وقالوا : مؤمن من اهل جور وليس المؤمنون بجائرينا '") 


)١١‏ خالد بن سلمة المخزومى » وكان يسمى ذا الضرس » وذا الشفة . قتل مع يزيد بن عمر بن 
هبيرة سنة ١7175‏ . انظر الحيوان ( 7 : ١لا‏ ). 

(0) الحامل : الذى يحمل عن القوم الحمالة » وهى الدية والغرامة : يعنى الفرزدق به أباه غالب 
ابن صعصعة . وفيه يقول : 


دعوا غالبا عند الحمالة والقرى وأين ابنه الشافى تميما نقائمه 
وكان الفرزدق تفسه حمالا » قال جرير فى رثائه له ( ديوانه ه1ه ) :220202 
رزئنا بحمال الديات ابن غالب وحامى تمم عرضها والبراجم 


() هو أبو عبد الله عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الحذلى الكوف الزاهد . وعتبة هذا » هو 
أخو عبد الله بن مسعود . قال ابن سعد : إن عمر بن عبد العزيز لما ولى الخلافة رحل إليه عون » وعمر 
ابن ذر » وموسى بن ألى كثير . فناظروه فى الازجاء » فزعموا أنه وافقهم . توفى بين .1١5١ 01١١١‏ 
تهبذيب التهذيب » وصفة الصفوة ( “ : 5ه ) والمعاوف ٠ . ١١١‏ 

(4) المرجكة : طائفة ترجيء العمل عن الايمان : أى تؤخره » وترى أن الايمان لايضر معه معصية . انظر 
الملل( ١85 : ١‏ ) ومفاتيح العلوم ٠١‏ والمواقف 57١‏ والفرق بين الفرق ١ 4١‏ وطبقات ابن سعد (/ : 54 "١‏ ) . 

(©) فى التبذيب حيث روى هذا البيت وحده : ١‏ لأول ما نفارق » . 

(5) ه: هو من ال جور ؛ . وف المعارف حيث فى الأبيات الغلاثة : و المؤمنون يحاربونا » . 


عرض 


وقالوا : مومن دمُّه حلال 2 وقد حرمت دمائ المؤمنينا 

وكان حين هرب إلى محمّد بن مروان 227 فى فَل (" ابنٍ الأشث 7" ألزمه ابه 
ع ره قال الديوونا + اف رع ان بان اوه ا د 
إن غبت عنه عَتَبِ » وإن أتيثُه حجبٌ » وإن عاتبته غضب » . ثم لزم عمر 
ابنَ عبد العزيز » وكان ذا منزلة منه . قالوا : وله يقول جرير : 

أيُها الرَجلُ المرخى عمامكه هذا زمانك إِنّى قد مضى زمنى 

أبلغ خليفتنا إن كنت لاقِيّهُ أَنّىلدى الباب كالمصفود فى قن 7 

وقد راك وُفود الخافقين معاً مِمُذْ وَلِيِتَ أمورَ النّاس لم ترنى ©) 

5 


وكان الجارود بن أبى سيرة ( '' ويكنى أبا ل ف يه 


)١(‏ هو محمد بن مروان بن الحكم بن أنى العاص بن أمية بن عبد شمس » وكان أشد بنى مروان . وهو 
قتل إبراهم بن الأشتر ومصعب بن الزبير بدير الجاثليق » بين الشام والكوفة . وكان على الجزيرة . وابنه مروان بن 
محمد آأخخر من ولى الخلافة من بنى أمية . المعارف ه6٠‏ . 

(1)_الفل : بقية الجيش الممهزم . ل : وفك »ء والصواب ما أثبت من ه» ب مع أثر تصحيح ف الأخيية . 

(5) هو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعف خرج على الحدجاج من سجستان إلى العراق سنة ١‏ . 
ولا دحل البصرة فى تلك السنة بايعه على حرب الحجاج وخلع عبد الملك جميعٌ أهلها من قرائها وكهوها , ركان 
بينه وبين الحجاج وقعات منها:الاهواز » والزاوية » ودير الجماجم , ومسكن » ودجيل . وقد قتل عبد الحمن 
نفسه ء بأن ألقى بها من فوق قصر . الطبرى ( 8 : ” - 457 ) والمعارف ١55‏ . 

(5) المصغود : المشدود بالصفاد , وهو ما يوثق به الأسير من قيد وغل . فيما عدا ل : «كالمشدود؛ . 
ذا أت سوال تيظابق ززاية لين 2ه و والقزن + اليل يقرا .يه السزان ارق القيان يز 31 8 

أبلغ أبا مسمع إن كنت لاقيه أفى لدى الباب كالمشدود فى قرن 

(5) الخافقان : الشرق والغرب . وبدله فى الديوان : 

لا تنس حاجتنا لاقيت مغفرة 2 قدطال مكثى عن أهلى وعن وطنى 

() هوالجارود ؛ بن ألى سبق سالم بن سلمة الهذلى البصرى , روى عن أنى » وطلحة بن عبيد الله ؛ 

وأنس » وروى عنه قتادة وثابت البنانى . توق سنة ١١١‏ . تهذيب التهذيب . 


لاا 


حديثاً » وكان راوية علامة » شاعراً مُفَِْا » وكان من رجال الشّيعة . ولا استنطَه 
الحجَاجٌ قال : ما ظننتٌ أن بالعراق مثل هذا . وكان يقول : ما أمكننى وال قط من 
إذنه إلا غلبت عليه » ما خلا هذا اليبودى - يعنى بلال بن ألى بردة 21 - وكان 
عليه متحاملاً » فلما بِلَعُْه أنه دُهِقَ حتى دُقَت ساقه 29 ,وجل الور فى 
ه تُحصيِيْه » أنشأ يقول : 
لقد قر غَينى أنْ ساقيه دُقناً وان قوى الأرتارفى البيضة اليسرى ‏ > 
بَخِلتَ وراجعت الخيانة والخنا فيْسَرك الله المقدّسُ للعْسرَى 
فما جذّع سّوءِ خوّب السنُّوسٌُ جَوفّه ١‏ يُعالجه النّجّار يرَى 5 ثُبرَى 
وإنّما ذكر الخُصية اليسرى لأنّ العامّة تقول : إن الولد منها يكون 9©. 
ومن الحُطباء الذين لا يُضاهَون ولا يُجَارّونَ : عبد الله بن عباس . 
قالوا : خطيّنا بمكة , وعثانُ محاصّر , مُخطبةٌ لو شهدئها لِك والدّيلمُ لأُسلّمّتا . 
قال : وذكره حسَان بن ثابت فقال : 
إذا قال لم يترك مقالاً لقائل بتَمَطاتٍ لا ترى بينها قَصْلا 
6 كفى وشفى ماف النفوس ولم يَدَعْ لذى إِرْبة فى القول جدًا ولا هزلا 
فوط إل القلاة غير تعكةة ‏ اتلك را 0 وله يد 


. هو بلال بن ألى بردة بن أبى موسي الأشعرى » واسم ألى بردة عامر , واسم ألى مومبى عبد الله‎ )١( 
كان بلال أمير البصرة وقاضيبا » روى ابن الأنبارى أنه مات فى حبس يوسف بن عمرء وأنه قتله دهاؤه » قال‎ 
للسجان : أعلم يوسفّ أنى قدمت ولك ما يغنيك » فأعلمه فقال : أرنيه ميتا » فجاء السجان فألقى‎ 

. ١714 عليه شيئا غمه حتى مات . توفى سنة نيف وعشرين وماثة . مهذيب التبذيب والمعارف‎ 03٠ 

(؟) الدهق . بالتحريك : خشبتان يغمز بهما الساق » وهى ضرب من العذاب . يقال له , 
بالفارسية ‏ اشكنجه » . اللسان ومعجم استينجاس 57 . 

(؟) انظر الحيوان ( ١١ : ١‏ ). 


١ 


لمعم 
وقال الحسنٌُ : كان عبدٌ الله بن عبّاس اول من عرف 227 بالبصرة » صهد 
المنبر فقرأ البقرة وال عمران » ففسهما حرفا حرفا ؛ وكان والله مكجا يسيل عَرْباً "2 
وكان يسمّى البَحر وحبر قريش اح يايد وسيب 
وعلَّمُه التأويل ) . وقال عمر: ٠‏ عُص عَوَاصُ » . ونظر ليه يتكلم فقال : 
ا أعرفها من أخزم ٠‏ 


الشعر لأنى أخرمَ الطاى » وهو جد أنى حاتم طعى” أو بعد كوه ركان لقاين 


ل ا نين فووا يومأ على جدهم أب أخز فأَدمَوه » فقال : 


إن بَنِىّ رَمُلونى بالدّم 69 شْنْشنة أعرفها من أَنحرم 
أى إِنّهم أشبّهوا أباهم فى طبيعته وخلقه . وأحسبه كان به عاقا . هكذا 
دك ابن الكلبى . والشتشينة مثل الطبيعة والسجية . 


فأراد عمرٌ جم اله إلى أعرف فيك ممشاية من أبيك » فى رأيه وعقه : 
ويقال نه م يكن لقرشى مثل رأى العياس . 


ومن مخطاء بنى هاشم أيضاً : داد بن عل 49 » ويكلى أبا سليمان + 
وكان أنطقّ الناس وأجودّهم ارتجالا واقتضاباً للقول » ويقال [ نه م يتقدّم فى تحبير 
خطبة قطّ . وله كلام كثير معروف محفوظ » فمن ذلك خطبته على أهل مكّة : 


. كذا ضبطت هذه الكلمة فى ل .» ه . ب ولتعريف هنا بمعنى التعلم‎ )١( 

(؟١)‏ سبق الخبر فى ص 86 . 

(5) رمله بالدم : لطخه وضرجه 000 : 9 زملوى » تحريف . انظر اللسان ( رمل 5 "١‏ ) . 
وأشير فى هامش ه إلى رواية 9 ضرجوفى » عن نسخة . وفى أمثال الميدانى : ١‏ ضرجوف » قال : ٠‏ ويروى 
رملوى : وهو مثل ضرجونى » . وهذه الرواية الأرة هى رواية العققة والبررة لأبى عبيدة . نوادر امخطوطات 
58:50" ) حيث نسب إلى عقيل بن علفة 

25 0000 عند ذكر عمومة 


أبى العباس السفاح : فأما داود فكان خطيبا جميلا » يكنى أبا سليمان » وولى مكة والمدينة لألى 


العباس » وأدرك من دولتهم ثمانية أشهر . ومات سنة ثلاث وثلاثين ومائة » وله عقب © . 


١ 


يفرض 


١‏ شكراً شك . أمَا والله ما خرجُنا لنحتفر فيكم برا » ولا لنبنئ فيكم 
قصراً ('© . أظَنّ عدو الله أن لن تظفر به أنْ أزخى له فى زَمَامِه » حتى عكر فى 
فضل خطامهِ . فالآن عاد الأمر فى نصابه » وطلعت الشّمسٌ من مطلعها , 
والآنَ أذ القوسَ باريها » وعادت الل إلى الترّعة ("2 » ورجع الح 29 إلى 
مستقره » فى أهل بيت نبيّكم : أهل بيت الرّأفة والنحمة » . 

ومن خخطباء بنى هاشم : عبد الله بن الحسن بن الحسن » وهو القائل 
لابنه إبراهم أو عور 27+ 

« أ بن » إفى مود إليك حقٌّ الله فى تأدييك » فإدٌ إلى حقٌ الله فى 
حسن الامتتهاع . أى بْنَىّ » كف الأذَّى » وارفض البَذَّا » واستعِنْ على الكلام 
بطول الفكر فى المواطن التى تدعوك نفسّك فيها إلى القول ؛ فإِنَ للقول 
ساعاتٍ يضر فيها الخطأ . ولا ينفع فيها الصّواب . واحدَّرٌ مشورة الجاهل وإن 
كان ناصحاً » كا تحذر مشورة العاقل إذا كان غاشًا ؛ يوشك أن يُورْطاك 
بمشورتهما » فيسبقٌ إليك مَكر العاقل » وغرارة الجاهل » . 

قال احسن بن خخليل : كان المأمون قد استئقل سهل بن هارون » فدخحل عليه 
سهل يوم والنَاسٌ عندّه عَلَى منازهم ‏ فتكلّم المأمون بكلام فذَهَب فيه كل مذهب » 
فلمًا فرغ المأمون من كلامه أقبل سهل بن هارونَ عَلَى على ذلك الجمع فقال : 

ها لكم تسمعون ولا تَعُون » وتشاهدون ولا تفقهوْنَ 2*9 .وتنظرون 
ولا ُبصيرون . والله إِنّه ليتفعل ويقول فى اليوم القصير مثل ما فعل بنو مروان 


. » ل : ٠لا لنبنتى قصرا‎ )١( 

(؟)كلمة و والآن » فى ل فقط . النزعة : الرماة » واحدهم نازع . 
(0) ه : : ورجع الأمر » . 

(:) انظر ما سيأق فى ( ” : ١9/4‏ ). 

(0) بعدها فيما عدا ل : ١‏ وتفهمون ولا تتعجبون » وأراها مقحمة . 


8 ا 


اإرفرض 


0ت ع سل ١‏ 
وقالوا فى الدّهر الطويل . عَرَبكم كعجمهم » وعجمكم كعبيدهم 27 ., ولكن 
كيف يعرف النُواءَ مَن لا يشعر بالدّاء » . 

قال : فرجع له المأمون بعد ذلك إلى الرَأى الأول . 

1 5١ ٠ واه ' ش‎ ٠ 

ومن خخطباء بنى هاشم ثم من ولد جعفر بن سليمان 5 : سليمان بن 
جعفر والى مَكّة . قال المكىّ : سمعتٌ مشايكنا من أهل مكة يقولون : إِنّه لم يرد 
عليهم أمير منذُ عقّلوا الكلام إلا وسليمان أَبيْنُ منه قاعداً » وأخطّبٌ منه قائما . 

وكان داودُ بن جعفر إذا خطبّ اسحئفرٌ فلم يردّه شَى ؟ 0 , وكان فى 
لبنانة بيه ال 050 


وكان أَيُوبُ ("2 فوق داودٌ 2١(‏ فى الكلام والبيان » ولم تكن له مقاماتٌ 


١ ِ 7 1 5‏ 07 0ك 2 
للنخار بن أوس : ابْعْنى محدّثا 29 قال : ومعى يا أمير المؤمنين تريد محدّئا ؟ 
قال : نعم » أستريح منك إليه » ومنه إليك » وأنا لا أستريم إلى غير حديئك » 
ولا يكون صمتّك فى حال من الحالات أوفقَّ لى من كلامك . 


. ) ل :(عربكم كعجمكم وعجمكم كعبيدم‎ )١( 

. 77١ جعفر بن سليمان بن على بن عبد الله بن العباس . ويكنى أبا عبد الله . انظر‎ )١( 

(”) اسححفر الخطيب : اتسع فى كلامه ومضى . 

(5) الرتّة » كقوة : العجمة والحكلة فى الكلام . 

(0) هو أيوب بن جعفر » سبقت ترجمته فى ٠١5 09١‏ . 

(59) ل : ١‏ قرين داود ٠‏ لعلها « فويق داود » . 

(0) إسحاق بن عيسى بن ألى جعفر المنصور . وقد سبق فى 7017 . ما عدا ل : ١‏ عيسى بن 
إسحاق »© تحريف . 

62 يقال ابغنى » بهمزة الوصل من الثلاثى . أى اطلبه لى » ومثله ابغ لى . ويقال أيضا 
١‏ أبغنى 6 بالقطع من الرباعى ء أى أعنى على بغائه وأطلبه معى . 


عرض 


كان ا(شاغيل .ين حنتفر + بم أرق (23 الناشن سانا وأحسنهم بيانا . 

ومن خحطباء بنى هاشم : جعفر بن حسن بن الحسن بن على ؛ وكان أَحَدَ 
من ينازع زيدأ فى الوصية » فكان النّاس يجتمعون ليسمعوا مجاوباتهما فقط . 

وجماعة من ولد العبّاس فى عصر واحد , لم يكن هم نُظَراءُ فى أصالة 
الرأى وف الكمال والجلالة » وفى العلم بقريش والدّولة » وبرجال الدّعوة » مع 
البيان العجيب » والغُور البّعيد » والنفوس الشريفة » والاقدار الرفيعة ؛ وكانوا 
فق الخطباء » وفوق أصحاب الأخبار ؛ وكانوا يَجِلُون عن هذه الأسماء إلا أن 
صف الواصف بعضّهم ببعض ذلك . 

منبم عبد الملك بن صائل ('2 . قال : وسأله الوشِيدُ وسليمان بن أى 
جعفر وعيسى بن جعفر شاهدان » فقال له : كيف رأيتَ أرضّ كذا وكذا ؟ 


قال : « مَسافى ريح » ومنابت شيح » . قال : فأَرضَ كذا وكذا . قال : 


و هضاب حُمْر » وبراث عُفر ‏ . قال : حنَّى أتى على جميع ما أراد . قال : 
فقال عيسى لسليمان : والله ما ينبغى لنا أن ترضى لأنفسنا بالثُون من الكلام . 


الؤضقة :+ قبل تتسط غل الأض +:وتفعها ديب 19 بواليراث 
الأماكن الها الننهلة م واحكاها يرث . :وقوله عفر + أن تحرثها كجمرة التراية.: 

والظبى الأعفر : الأحمر ؛ لأنّ حمرّه كذلك : والعَمر والعفر : اتاب ؛ 
ومنه قيل : ضتربه حَمَّى عفره » أى ألحقه بالتراب . 


)١١‏ فيما عدا ل » ه : « أدق » بالدال . ظ 

(؟) هو عبد الملك بن صالح بن على بن عبد الله بن العباس , ولى الموصل للهادى سنه ١717‏ 
وعزله الرشيد ١7١‏ ثم ولاه المدينة » وبلغه أنه يطلب الخلافة » فحبسه ببغداد سنة ١81/‏ . ولما مات 
الرشيد أطلقه الأمين وولاه الشام والجزيرة سنة ١947‏ فأقام بالرقة إلى أن توفى سنة ١947‏ . فوات الوفيات 
١5 : 7> (‏ ) وتاريخ الطبرى فى السنوات المذكورة . 

(6) فيما عدا ل : و هضاب » , وكلاهما جمع هضبة . 


١ 


اوسسم 


ومن هؤلاء : عبد الله بن صالح : العباس بن محمد » وإسحاق بن 


ب وإ ب ا ب ا بقريش 


ا ب الي مت م مه به هو حلا ماف 
5 5 : 
لمرو 
ا - ١‏ 7 7 7 كي 
وكان عبد الله بن على » وداود بن على يعكلان بامةٍ من الاثم . 
ومن مواليهم : إبراهم ونصر ابنا السندى . 
ما نصر فكان صاحت أخبار وأحاديث » وكان لا يعدو عكبيت ابن 
الكلبى والهيثم بن عدى . ظ 
ا إبراهم فإنه كان رجلاً لا نظير له : كان خطييا ان اماه 
وكان فقيهاً » كان عورا عروطيا . وعامكا الحديق واءرازية للعس عاعا + 


وكان ل شريف المعانى » وكان كاتب 0 كاتب العمل ء وكان 


هكلم بكلام رؤبة ( "© » ويعمل فى يك بعمل رَاذَانَ فَرُوحَ الأعور (5», وكان 
ييا يا » وكان من رؤساء المكلفية « وعالمً بالدولة وبرجال الدّعوة ع 


وكان أحفظ الناس لا ممع . وأقلّهم نوماً وأصبرّهم عَلَى السّهر . 


. ١51١ سبقت ترجمته فى ص‎ )١١ 

(؟) زور الكلام : قومه وأتقنه قبل أن يتكلم به . 

إفة ل 

(4) زاذان فروخ » كان دهقانا من الدهاقين القائمين على أمر الخراج فى أيام عبيد الله بن زياد 
حين ولايته البصرة . انظر الطبرق ( 7 )٠١59:‏ . ويبدو أنه امتد به الامر فى ذلك إلى زمان الحجاج . 
الطبرى ”7١ : 7١‏ )» وانظر كذلك ( 5 : 5لا ). 


١ ه‎ 


6 


0 
ومن خخطباء تمم : جَحُدّب ('2 . وكان خطيبا راوية » وكان قضى على 
جرير فى بعض مذاهبه , فال جرير : ظ ظ 
قبْح الإله ولا يقبّح غير بَظرا تفلق عن مفارق بججحدب 
٠ ١‏ و 7 
والله ما أنتَ من حنظلة الأكرمين » ولا سعد الأكثرين » ولا عمرو الْأشدّين , 
1 2 4 م : : > ش 
بيتها ولا نبوتها , ولا من شوراها وخلاقتها » ولا من أهل ميدَائتها وميقايتها . 
وهو شبيه بما قال خالدُ بن صفوان , للعبدرى 29 ؛ فإنه قال له : 
٠. 53‏ رم 0 4 
« هَشّمتك هاشم ء ومْنْك أمَيّةَ » وخزمتّك مخزوم » وأنت من عبد دارها , 
ومنتبى عارها . تفتح لما الابواب إذا أقبِلتْ » وتُغلقها إذا أدبيت © . 
# # 
وكان فقيها عالما قاضياً , وكان راوية شاعرا » وكان خخطيباً ناسبا . وكان لاجتاع هذه 
الخصال فيه يُشبّه بعامر الشعبى » وكان يُكنى أبا شُبرمة . وقال يحبى بن 


)١(‏ جحدب »ء ذكره ابن دريد فى الاشتقاق ١١5‏ . وقال : « وكان الجحدب بالكوفة قدر » » وذكر 
أنه كان شاعراً » هو والتهم السرندى . وعَلقة » كانوا يجتمعون على هجاء جرير » فهجاهم هو جميعا بقوله : 
عض السر ندى على تفليل ناجذه من أم علقة بظرا عمه الشعر 
وعض عَلقة لا يألو بعرعرة 2 من بظر أم السرندى وهو منتصر 
)١(‏ العبدرى : رجل منسوب إلى عبد الدار بن قصى . 
(') تقدمت ترجمته فى 98 وى نسبه خلاف . 
(5) يحبى بن نوفل : شاعر من شعراء الدولة الأموية » ذكره الجاحظ فى مواضع كثيرة من الحيوان 
والبيان . 


فض 


للا سألتُ النَاسسَ أين المَكيمَة «الِرٌ والجرثومة المٌقَدّمه (© 

وأين فاروق الأمور المحكمة (9) كاب النَامنّ على ابن شِبرْمَه 
وابن شبرمة الذى يقول فى . 0 

وكيف تُرجَى لفصل | لقضاء وم نميب الححكم فى نفسكا (4» 

ويَرعُم أنك لابن البُجلّاح وهيبات دعواك من أصلكا (0» 


فقال ابن شبمة : نعم ثم لم يرجع إل 

5 :ات (5) م . 9 3 . ٠‏ 
فقال ابن شبرمة : أصلح الله الأمير » هل لك فى رجل إن دعوتموه أجابكم » وإن 
تركتموةٌ لم يأتكم ؛ ليس بالمُلحّ طلباً , ولا بِالمُمْعن هربا 29 ؟ 


وسّكل عن رجل » فقال : إن له شُرّفا وبيتا وقدما 29 . فنظروا فإذا هو 

. . 0 95 1م و 

ساقط من السفلة . فقيل له فى ذلك » فقال : ما كذبت » شيفه اذناه » وقدمه 
التى يمثى عليها » ولا بِدّ من أن يكون له بيت يأوى إليه . 


4 د يد : 484 ) بدون نسبة . ونسب فى أمالى الزجاجى 

69 اما الذتق يفرق ويفصل . ب فقط : «١‏ فارق 6 . | 

(5) .ابن ألى ليل » هو محمد بن عبد الرحمن بن ألى ليل » واسم ألى ليلى يسار . ولى محمد القضاء لبنى 
أمية ثم لبنى العباس وكان فقيها مفتيا بالرأى . انظر أصحاب الرأى فى المعارف 7١7‏ . 

(8) البيتان فى المعاروف 7١5‏ وفهرست ابن النديم 786 . 

)6( أبن الجلاح ؛ هو أديينة بن الجلاح ٠‏ وق للعارب 5 ووهو من ولد الكيتفة بن الجلاح 4 
وكان ابن شبرمة القاضى وغين يدفعونه عن ذلك ؛ . 

(1) هو عيسى بن موسبى بن محمد بن عبد الله بن العباس , أحد ولاة العباسيين وقوادهم . وموسى أبوه 
هو أخو السفاح والمنصور . انظر المعارف ١58‏ . ظ 

69 ل : ١‏ بالممتنع هربا » » صوابه فى سائر النسخ . 

(8) القدم : التقدم والمنزلة الرفيعة . 


يث 


رضن 


قال أبو إسحاق (2 : قد لعمرى كَذَّبٍ (" , إنما هو كقول القائل 
حين سأله بعضُ من أراد تزويج حُرمته عن رجل » فقال : « هو يبيع الدّوابٌ » . 
فلما نظروا فى أمره وجدوه يبيع السنانير » فلما سكل عن ذلك قال : 


ما كذبثٌ ؛ لأن السئور دايّة . 


قال أبو إسحاق : بل لعمرى لقد كذب , هذا مثل قول القائل حين 
سكل عن رجل فى تزوج امرأة فقال : « رزين المجلس » نافذ الطعنة » . 
فحسيبوة سيدا فارسا . فنظروا فوجدوه حَياطا ! فسعل عن ذلك فقال : 
ما كذبت ؛ إِنّه لَطويل الجلوس » جيّد الطعن بالإبرة . 

قال أبو إسحاق : بل لعمرى لقد كذب ؛ لأنّه قد غرهم منه . 

وكذلك لو سأله رجل عن رجل يريد أن يُسْلفه مالا عظيما » فقال : 
« هو يملك مالا ما كان يبيعه بمائة ألف ومائة ألف » » فلمًا بايعه البجل وجده 
مُعْدِما ضعيف الحيلة » فلما قيل له فى ذلك قال : ما كذبت ؛ لأنه بملك 
عينيه وأذنيه وأنفه وشفتيه ويديه 27 . حتى عد جميع أعضائه وجوارحه . 

ومن قال للمستشير هذا القولّ فقد غرّه » وذلك مالا يحل فى دين , 
ولا يحسّن فى الحُرية (؟.. وهذا القول معصية لله » والمعصية لا تكون صيدقا . 
وأَدنئى منازل هذا الخبرٍ أن لا يُسمّى صدقا , فأمّا التسمية له بالكذب فإن 


فيها كلاماً يطول . 


+ # يي 


» أبو إسحاق » هو إبراهيم بن سيار النظام البصرى » شيخ الجاحظ وأحد رهوس المعتزلة‎ )١( 
وإليه تنسب الفرقة النظامية . توفى فى خلافة المعتصم سنة بضع وعشرين ومائتين.انظر آراءه فى الملل‎ 
. ١١7 والفرق بين الفرق‎ 57١ والمواقف‎ ) ١7:1١ ( 

)١9‏ هاعدال : « بل كذبت ؛ موضع : «قد لعمرى كذب » لحن ونه فيل كدت 

(7) هذه الكلمة ساقطة مما عدا ل . 

(4) ل : « حرية » . والحرية: مصدر صناعى . أى كون الانسان حرا . 


رض 


ومن المخطباء المشهورين ف العوامٌ » والمقدّمِين فى الخواص : خالد بن 
صفوان الأهتمىئ 2١(‏ » زعموا جميعاً أنه كان عند ألى العباس أمير المؤمنين 29 , 
وكان من سُمَارهِ وأهل المنزلة عنده » ففخّر عليه ناس من بلحارث بن كعب » 
وأكثروا فى القول . فقال أبو العباس : لِمّ لا تكلم يا خالد ؟ فقال : أخوال 
أمير المؤمنين وأهله 29 . قال : فأنتم أعمامُ أمير الممنين وعصَبَتُه فقل 249 . قال 
خالد : « وما عَسبى أن أقول لقوم كانوا بين ناسيج بُردٍ » ودابغ جلدٍ » وسائس 
قرد » وراكب عَرْدٍ © ؛ دلّ عليهم هُدهد » وغرّقتهم فأرة » وملكتهم امرأة » . 
فلئن كان خالد قد فكّر وتديّر هذا الكلامَ إنه للروية الحافظ » والموُلف 
التجيك 4 ولق كآن هذا عيعاً حي حين شرك وتبيظ قما له نظير ف اللانيا :: 

تمل هذا الكلامَ فإنك ستجده مليحاً مقبولا » وعظيمٌ القذر جليلا . 


ولو تحطب المافى بلسان لا » ثم صّلكٌ بهذه الققرة 


ماقامت له قائمة . 
ا 7 8 9 7 
وكان أذكرٌ النّاس لأوّل كلامه » وأحفظهم لكل شىء سلف من 
منطقه . وقال مكىّ بن سّوادة 29 فى صفته له : 


. » الاهتم‎ ١ : سبقت ترجمته فى ص 74 . ونسبته إلى جده‎ )١( 

)١(‏ هو أبو العباس عبد الله بن محمد الملقب بالسفاح ‏ أول خلفاء الدولة العباسية » المتوق سنة 
وله ثلاث وثلاثون سنة . وف المعارف ١77‏ فى ترجمة خالد بن صفوان أنه عمر إلى أن حادث أبا 
العباس . وانظر الحيوان ( ؟ : ١9١‏ ). 


. فيما عدا ل : ه وعصبته » » تحريف ؛ إذ عصّبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه‎ . 19١ 

(1) هذه الكلمة ساقطة مما عدا ل . 

(ه) العرد . بالفتح : الحمار . ذكره فى القاموس ولم يرد فى اللسان . والخبر فى الحيوان ( 5 : 
67 ) وذكر فيه أن الخليفة هو المهدى . والمهدى هو ابن أنى جعفر المنصور أخى السفاح » وكنية 
المهدى ١‏ أبو عبد الله » . وما فى معجم البلدان ( 4م : 574 ) يطابق ما فى البيان ميد 
ابعانى الذى فخر على خالد هو إبراههم بن مخرمة . 

() حول كريت : تام 

(0) سبقت ترجمته فى ص ” . 


" 


.ئس 


علم بتنزيل الكلام ملقّن ذكورٌ لا سَدّاه أَولَ ولا () 
يذ قَريعَ القوم فى كل مَحْفِل 2 وإنكان سحبانَ الخطيبٌ ودغفلا9) 


ترى تُخطباءً الناس يوم ارتجاله 2 كأنّهم الكِروانٌ عاينٌ أجدلا 
أ كروان 1 جمع كروان » وهو ذكر الحباتى : والأجدل 7 الفقر ١‏ 
وكان يقارض شبيب بنَ شيبة () ؛ لاجتاعهما على القرابة والمجاورة 
> ى» 5 و © 
والصناعة » فذكر شبيب مرة عنده فقال : « ليس له صديق ف السرء ولا عدو فى 
العلانية 99 ».وهذا 2 كلام ليس يعرف قَدْرَهِ إِلّا الزاسخون فى هذه الصناعة. ”. 
وكان خالد جميلا ولم يكن بالطويل , فقالت له امرأيّه 29 : إِنّك لجميل 
يأ أبا صفوان 1 قال #لكنقك: تقزلين تهنذا وماق عسره التال ولا رداق ولا تلشف . 
فقيل له : ما عَمود الجمال ؟ فقال > الطول » ولستٌ بطويل ؛ ورداقه البياض » 
ولست بأبيض ؛ وبرنسه سواد الشّعر » وأنا مط ؛ ولكن قولى : إِنّك لمليح ظريف . 
وخالد يعد فى الصّلعان , ولكلام خالد كتاب يدور فى أيدى الورّاقين9). 


0# + 


وكان الأزهر بن عبد الحارث بن ضيرار بن عمرو الضبى 20 , عالما ناسبا . 


. » سدّاهء أى نسجه . وف اللسان : « وإذا نسج إنسان كلاما أو أمرا بين قوم قيل سدّى بينهم‎ )١( 

. يبذ : يغلب ويسبق .والقريع : السيد والرئيس‎ )١( 

(5) يقارضه : من المقارضة . وهى التجازى بالخير والشر . 

(8) الخير فى الحيوان ( ه : 37ه ) وعيون الأخبار ( " : */ ) وسبق فى ص 7+ . 

(5) ل ء ه والتيمورية : ١‏ وها هنا » . 0 

(1) فيما عدا ل : « امرأة » . والخبر بصورة أخرى فى تثقيف اللسان . 

0) للمدائتى كتاب فى خخالد بن صفوان » ولعبد العزيز الجلودى كتاب فى أخبار خالد بن 
صفوان . انظر ابن النديم ١59/ -1١68١‏ , ا 

(0) سبقت ترجمته جده ضرار بن عمرو فى ص 3١‏ . 


575١ 


. ومن خخطباء بنى ضّبّة : حنظلة بن ضرار ('2 , وقد أدرك الإسلام وطال 
عُمره حبّى زكريو امل موقيل له : ما بَقَىَ منك ؟ قال : « أذكر القديم 
وأنسّى الحديث ء وارَقٌ بالأيل » بأنامٌ ومئطّ القوم » . 


ع 5 
ل ل ١‏ قود ات "إلا بن “7 5 


ا » فما ترى أن 0 0 


امح بام اا الم ار ا 
أمثال مشجور قليل ومثله فتى الصّدق إن صَفقته كل مَصفق ا 


وما كنت أشريه يديا عن يضة ا و د" 
إذا قال بذ القائلين مقالهة ,وِيأَتْحلٌُ من أكفائه بالمحنق 


+ 2 نه 


ومن الخطباء الخوارج » قَطَرَى بن الفجاءةٍ 29 » وله خخطبة طويلة 


. ونقل بعض كلام الجاحظ‎ ٠٠١ ترجم له ابن حجر فى الإصابة‎ )١( 

(؟) ف القاموس ( ثجر ) : 9 ومشجور بن غيلان مهجو جرير ٠‏ . انظر ديوان جرير 717 . وذكره 
الجاحظ فى الحيوان ( ” : ١١؟‏ ) فى العلماء بالنسب . وذكره ابن دريد فى الاشتقاق ٠ع‏ كا ذكر أباه 
غيلان بن خرشة الذى يقول فيه : و كان سيد بنى ضبة بالبصرة » 

(6) فى الاشتقاق *' ١ : ١١5‏ والقلاخ من القلخ » وهو أن يردد الفحل صوته فى جوفه ».وهو 
القلاخ بن حزن من جناب بن منقر » وهو معدود من الرجاز . انظر المؤتلف ١54‏ والاشتقاق ١9‏ . 

(4) هو من قوهم : صفقت الري الشى؟ وصفقته » بالتخفيف والتشديد » إذا قلبته يمينا مالا . 

202:0 أشريه أ أسففة » والشراء من الاضداد . 

() قطرى بن الفجاءة » واسم الفجاءة جعونة بن مازن المازنى . كان قطرى زعيما من الخوارج » 
خرج زمن مصعب بن الزبير لما ولى العراق نيابة عن أخيه عبد الله بن الزيير . وكانت ولاية مصعب سنة 
5 فبقى قطرى عشرين سنة يقاتل ويسلم عليه بالخلافة , وكان الحجاج يسير إليه جيشا بعد جيش وهو 
يستظهر عليهم . وقطرى ليس باسم له » ولكنه نسبة إلى بلده » وهو بين البحرين وعمان . وفيات الأعيان . 


١ ه‎ 


ه؟ 


خضين 


مشهورة وكلام كثير محفوظ ؛ وكانت له كنيتان : بال الولو وني 
ابو هد ا روكية قن اطرني وهل أبن تعامة . 
كانت كنية عامر بن الطقيل فى الحرب غير كنيته فى السلم : كان 
يكنى فى الحرب بأبى عَقيل » وفى السيلم بأبى على 
كان نيد بن ميد 2 يُكنى فى اليّلم بأنى خالد » وفى الخرب بأ 
الور تقال مسلم بن الرليك: الأتضارى + 
لولا” .سيوف أن "الرين بوعل :قم لايق سلف الفتخظ: 00 
وفيه يقول : 
ولا يزيدُ بأيام لهُ سلفت< عاش الوليد مع العاوين أعواما (4) 
سل الخليفة سيفاً من بنى مَطَّرِ يُمطيى فيُخترق الأجسامً والحاما ©) 
إذا الخلاقة عُدّثْ كنت أنت لها زا وان بنو العياس حُكَاما 
ألا تراه قد ذكر قَيْلَ الوليد ! ظ 
وقد كان خخالدٌ بن يزيد 2١0‏ اكتّنى بها فى الحرب » فى بعض أيّامه بمصر . 


)0١(‏ ستأق خطبته فى ( ؟ :-5؟1). 


)١(‏ يزيد من مزيد بن زائدة بن عبد الله بن زائدة بن مطر الشيبانى . وهو ابن أخى معن بن 
زائدة . أمير شجاع » ندبه هارون لقتال الوليد بن طريف الشيبانى الشارى الخارجى . فقتله وعاد إلى 


أرمينية حيث كان واليا عليها . توق سنة ١6‏ . ابن خلكان 


(؟) الوليد هو الوليد بن طريف الشارى . خرج على الرشيد سنة 17 وقتله يزيد بن مزيد سنة 
8 . والضحاك . هذا » هو الضحاك بن قيس الشيبانى , أحد زعماء الخوارج الشجعان » سار إلى 
العراق واستولى على الكوفة سنة ١7‏ وبلغ جيشه مائة وعشرين ألفا وبايعه عبد الله بن عمر بن عبد 
العزيز » وسليمان بن هشام بن عبد الملك ‏ وصليا خلفه . انظر ما سيأق فى كلام الجاحظ . وقتل أيام 
مروان بن محمد سنة ١78‏ . الطبرى ( 9 : ه/ - لالا ). 

(5) فيما عدا ل : و ومقدار له سبب » وهى رواية ابن خلكان ( ؟ : 7585 ) . فيما عدا ل : ٠‏ مع 
الغاوين ؛ » ولعل صوابهما « مع العامين » "| هو عند ابن خطكان ؛ فإن الوليد ظل عامين محارباء كا سبق القول . 

(6) فيما عدا ل : « يخترق الأرواح ٠‏ . 

(1) يعنى خالد بن يزيد بن مزيد بن زائدة الشيبافى . 


عم 


وهذا البابُ مستقصىٌ مع غيه فى أبواب الكتى والأسماء » وهو وارد عليكم إن 
شاء الله . 
ومن نخطياء الخوارج : ابن صّدّيقة 2 » وهو القاسم بن عبد الرحمن 
500 وه" 2 ا ِّ 00 
ابن صدّيقة » وكان صفريا ( ع وكان خطيبا ناسبا » ويَشُوب ذلك 2597 ببعض 
الارف والهزل . 
1 1 وين سومى 0 ءًّ 
ومن علماء الخوارج : شيل بن عَرْرَة الصبّعى 7*» » صاحب 
الغريب . وكانَ راويةَ نخطيبا » وشاعرا ناسبا » وكان سبعين سنة رافضيًا ثم اتتقل 
" 0 9 : 


ومن علماء الخوراج : الضّحاك بن قيس الشّبانى » ويكنى أبا معيد , 


وهو الذى مَلكَ العراق » وسار فى خمسين ألفأ . وبايعه عبد الله بن عمر بن 
عبد العزيز » وسليمان بن هشام » وصليا خلفه » وقال شاعرهم 20 : 


٠.9 


أل و أن الله أظهر دينه وصّلت قريش خلّف بكر بن وائل 


+ خ# | 


. ه٠ كذا ضبط فى ل‎ )١( 

» الصفرية : طائفة من الخوارج » وهم أصحاب زياد اليف 52008 أيضا‎ )١( 
وقوهم كقول إل زارقة فى أن اكات الذنوب مشركون. » غير أن الصفرية لايرون قتل أطفال مخالفييم‎ 
والسمعانى 754 والمواقف‎ 7٠١ والفرق‎ ) ١8+ : ١ ( ونسائهم وهم يرون ذلك . انظر اراءهم ف الملل‎ 
. ليبسك‎ ٠١5 والكامل‎ ١9 ومفاتيح العلوم‎ ٠ 

. 4 ويشوبه‎ ١ : فيما عدا ل‎ )7 ٠ 

6 12210 به مات 
بالبصرة » وأدرك دولة بنى العباس . وكان يرى رأى الخوارج ٠‏ . وذكره فى الفهرست 58 قال : « من خخطباء 
الخوارج وعلمائهم » وهو صاحب قصيدة الغريب ٠‏ وكان أولا رافضا نحو سبعين » ثم انتقل إلى الشراة وقال : 

برت من الروافض فى القيامه وفى دار المقامة والسلامه » . 
وشبيل ببيئة التصغير » وعزرة بفتح العين . انظر التهبذيب وتقريب التبذيب . 
(5) هو شبيل بن عزرة الضبعى . الطبرى ( 9 : 54 ) . وانظر ما سيأق فى (” : 718 ) . 


( 54 - البيان - أول ) 


.؟” 


غ غ5 


وكان ابن عطاء الليثى يسامر الرفيد » وكان صاحبٌ أخبار كد 0 
وعلم بالاساب »؛ وكان أظرَفف الناس وأحلاهم . 


وكات عبد العزيز بن عبد الله بن عامر بن كَريْز ('2 » روايةٌ ناسبا , 

وكان عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر 7" ين أَبيّن النّاس وأفصحهم . 

را 9 7 1ع 
وكان مَسلّمة بن عبد الملك 9©) يقول : إلى لأنحَّى كَورَ العمامة عن أذْنى 
لأسمعّ كلام عبد الأعلى . 

وكانوا يقولون : أشبه قريش َعْمّةَ وجهارة بعمرو بن سعيد () , 
ع 0 

قال : وقال بعضٌ الأمراء - وأظنه بلال بن أبى بردة - لألى نوفل 
الجارود , 00 : ماذا تصنعون عند عبد الأعلى إذا كنتم عنده ؟ قال : 
يشاهدنا بأحسن استاع » وأطْيّب حديث م يأق الطباخ فيمئل بين 
يديه “'فتك ام بيار بارس اندي باجا 17 30 
ال 00 يأو الجن فتضايق وتسع » وقعر 


)١(‏ أصل السمر الحديث ليلا » ولكنه يراد به فى مثل هذا الموضع حديث الخرافة » وقد جعل 
ابن النديم الخرافة والسمر مترادفين فى الفهرست ( المقالة الثامنة ) . وانظر الحيوان ( ” : 7١7‏ ) . 

(5) سبقت ترجمة والده فى 7١8‏ . 

() هو عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر بن كريز » أبو عبد الرحمن البصرى . وكان مشهوراً 
بالجود . تهذيب التبذيب . 

(1) سبقت ترجمته فى ص 797 . 

(5) مضت ترجمته فى ص 514 ١.‏ (1) هذه الفقرة من ل . ه فقط . 

0) ترجم فى ص 595" . (8) فيما عدا ل : ووأحسن حديث »© . 

(9) فيما عدا ل : ١‏ بين عينيه » . وانظر العقد 50 : 94لا - 595 ). 


معن 


ونجتهد » فإذا شبعنا تو تخوية الظلم (21, ثم أقبل يأكل أكل الجائع المقرور . 
قال : والجارود هو الذى قال : « سوء الخُلق يفسيد العمل ا تعد الكل 
العسل » . وهو الذى قال : « عليكم بالمِرْيّد 29 ؛ فإنه يطرد الفكر » ويجلو 
المَصّر » ويجلب الحبّر » ويجمع بين ربيعة ومظر © ٠.‏ - 

قال : وصعد عن انبر فأرتِجَ عليه » فقال : « إِنَ أبا بكر وتُممر كانا 
يعدا لهذا المقام مقالا , وأنتم إلى إمام عادل أحوَجٌ منكم إلى إمام خطيب » 
وستأتيكم الخحُطّب 9(" على وجهها , وتعلمون إن شاء الله » . 

قال : وشخص. يزيد حمر بن هبرق إلى هشام بن عبد الملك فتكلم , 
فقال هشام : ما مات من تَحلّف هذا . فقال الأبرش الكلبى 27 : ليس 
هناك » أمَا تراه يَرشّح جبينُه لضييق صدره ! قال يزيد : ما لذلك رشح ولكنْ 
لجلوسك فى هذا الموضع . 

وكان الأبرشُ تلابة نسّابة » وكان مصاحبا لهشام بن عبد الملك » فلم أفضت 
إليه الخلافة سبجَدّ وسجد من كان عنده من جلسائه , والأبرش شاهد لم يسججد . 
فقال له : ما مَتَعكَ أن تسجد يا أبرش ؟ قال : وَلِمَ أسجدٌ وأنت اليومٌ معى ماشيا : 
وغداً فوق طائرا . قال : فإن طرثٌ بك معى ؟ قال : أَثُراك فاعلا ؟ قال : نعم . قال : 
فالآن طاب السّجود © . 

قال : ودخل يزيد بن عمر "2 على المنصور وهو يومئذ أميرء فقال  :‏ يأيها 


)١(‏ الظلم : ذكر النعام . والتخوية : أن يفرج ما بين عضديه وجنبيه . وهى من الطائر أن 


يرسل جناحيه . 
)١(‏ المربد : سوق من أسواق العرب » بالقرب من البصرة . 
6) ه: والخطبة ») . 


(4) اسمه الأبرش بن حسان كا سيأق فى (” : ١88‏ ) . وكان ذا منزلة عند هشام . روك أبو 
الفرج فى ( ١١1 : ١‏ ) أنه حج مع هشام فكان عديله فى محمله . 

(5) فيما عدا ل : « فالآن » . ْ 

(7) هو يزيد بن عمر بن هبن المترجم فى ١99‏ . 


٠١ 


561 


الأير» إن عه الله لا يكت ء وتقته لا يُحل » وان إمارلكم بكر فذقو 
الناسَ حلاوتّها » وجتبوهم مرارتها ») . 

قال سهل بن هارون : دخل قُطرب النحوئ على المخلوع ("2 فقال 
يا أمير المؤمنين » كانت عِدَنُك أرفعَ من جائزك - وهو يتيسّم - قال سهل : 
فاغتاظ الفضل , ن الربيع فتلت له : إن هذا من الخصّر والضعف » وليس 
هذا من الجلّد-والقوة . أما تراه يفيل أصابعه » ويرشح حبيئه . 


قال : وقال عبدٌ الملك لخالد بن سلمة الخرومى (2 : من أخطبٌ 


الواساية ا سر ا ماري ه. 


2 0 5 0 أت ْ 
- قال : ثم من ؟ قال : الحيفش ثقيف - يعنى الحجاج - قال : ثم من ؟ قال : 
أمير المؤمنين . قال : ويحكَ » جعلتّنى رابع أربعةٍ . قال : نَعَمِ » هو ما سمعت . 


ومن خخطباء الخوارج وعلمائهم ورؤسائهم فى الفتّيا » وشعرائهم » 
ءِِ 7 ه) . 1 5.. له 5 0 
ورؤساء قعدهم 4*7 : عمران بن حطان 29 . ومن علمائهم وشعرائهم 
وخطبائهم : حبيب بن حر الهلالى 3 » وعداده فى بنى شيباك . 


. 195 المخلوع . هو الخليفة محمد الأمين بن هارون . انظر خبر خلعه فى حوادث‎ )١( 
. من الطبرى وغيو من التواريخ‎ 
. سبقت ترجمته فى 4؟5”‎ )١١ 
وذكر الجاحظ فى‎ .)١1١١ : ١7 ( إفنة كان أحد ولاة فلسطين أيام يزيد بن معاوية . الأغانى‎ 
. أن عبد الملك زوّجه أم جعفر بنت النعمان بن بشير‎ ) 7١5 : ١ ( الحيوان‎ 
. القعد : الخوارج الذين يرون التحكم حقا غير أنهم قعدوا عن الخروج على الناس‎ 0) 
: قال أبو نواس فى الخمر‎ 
فكاق وما أحتن منا قعدى يزين التحكيما‎ 
رب قاوصى المطيق ألا يقيما‎ ١ كل عن حمله السلاح إلى الج‎ 
. 1١ ترجم فى ص‎ )5( 
ل : « بن جدرة » تصحيف ؛ صوابه بالخاء المعجمة المضمومة . وفى القاموس:« وحبيب بن‎ )5( 
. 6 خدرة تابعى محدث‎ 


ول 


0 قوراف ا 2000 لطاق ثم البحدي 60 

ويمن كان يرى رأى الخوارج : شيب بن يتاب الحنفى » أب بكار 
صاحب أحمد بن ألى خالد » وتحمد بن حسان السكسكى "© ْ 

ومن الخوارج من علمائهم ورؤسائهم : مسلم 5-5-5007 ؛ وكنيته 
أبو عبيدة وكان إباضيًا » ومن علماء الصفرية . 
ملل 29 , وأظنه من بنى تغلب 0( . ومن أهل هذه الصفة :أصفر بن 
عبد الرحمن 27 , من أخوال طوق بن مالك . 

ومن خطبائهم وفقهائهم وعلمائهم : المقعغطل 00 » قاضى دك 
الأزارقة أيام قطرى . 

ومن شعرائهم ورؤسائهم وخطبائهم : غبيدة بن هلال اليشكرى 59 . 


)١(‏ ترجم فى ص 55 . وهو اليثم بن عدى بن عبد الرحمن بن زيد بن أسيد بن جابر بن عدى 
ابن خالد بن خيثم بن أى حارثة بن ججدى بن تدول بن ( بحت ) بن عتود بن عنين بن سلامان بن ثعل 
ابن عمرو بن الغوث بن جلهمة . وهو طبى؟ . ْ 

(؟) نسبة إلى سكسك بن أشرس » وهو أبو السكاسك من المن . 

(؟) فيما عدا ل : ٠‏ كرزين » تحريف . وكورين بضم الكاف . انظر تاج العروس ( كور ) 
وسيأنى فى ( 7 : 110 ) أن مسلم بن كورين كان مول لعروة بن أذينة . 

(5) ه : وأصغر »؛ وسيأق فى ١ : ) 356 : +١‏ ومن علمائهم مليل وأصغر غر أبنا عبد الرحمن » . 

2:2 ا لا ا 0 

59") انظر الحاشية رقم 4 هذه الصفحة . 

(90) تقدم ذكره فى ص 8” . 

(8) فى الفرق بين الفرق 55 : و وكان عبيدة بن هلال اليشكرى قد فارق قطريا وانحاز لل 
قومس ٠»‏ فتبعه سفيان بن الأبيد وحاصره فى حصن قومس إلى أن قتله وقتل أتباعه » . وف الاشتقاق 
١: ٠١/‏ ومنهم عبيدة بن هلال , ٠‏ كان مع قطرى بن الفجاءة ء ثم ولى بعده أمر الخوارج . وهو الذى 
يقول فى حصارهم لما حاصهم سفيان بن الأبرد الكلبى بالرن : 

إلى الله أشكو ما نرى من جيادنا 2 2 تساوك هزلى مخهن قليل » . 
وانظرعا مقن فى امن 898 + ظ 


| 8 


١ 


57 


وكان فى , لكين امون نيان 3 » خطباء العرب 2 وكا 
ذلك فيهم فاشياً ؛ ولذلك قال الأخطل : 
أيْنَ المسّمِينٌ لا يقومُّ خطيبها وأين ابن ذى الجَدَّينِ لا يتكلم 9) 
قال محم بن حفص 17 : كان يزيد بن عبد الله بن رؤيم > الشيباق 
من أخطب الناس » خطب عند يزيد بن الوليد ؛ فَأمَرَ للناس بعطاءين . 
ومن الخطباء معبد بن طُوق العنبرى » دخخل على بعض الأمراء تكلم 
رقراقام اتأحين ه فلذا ميان صتع فى كاي 117 الال اله :ما اراك 
قائما » وَأَمْوَقَك قاعداً ! قال : إفى إذا قمت جَدّدت » وإذا قعدثٌ هَرَلت . 
قال : ما أحسَّنَ ماخرجتٌ منبها . 
ومن خخطباء عبد القيس : ممصقلة بن رقبة » [ ورقبة "© ] بن مصقلة , 
وكرب بن رقبة . 
والعرب تذكر ين خخطب العرب « العجوز » وهى خطيةٌ لآل رقْبة » ومتّى 
تكلّموا فلا بد هم منها أو من بعضها . و العذراء » وهى خخطبة قيس بن خارجة 
لأنّه كان أبا عذرها .وه الشّوهاء » » وهى خحطبة سحبانٍ وائل » وقيل لها ذلك من 
عنما + .ولك آله تحطب يبا عند معاوية قله يتشد شاعر ول يغلت تخطرب, 


6 فى القاموس ( معن ) : « وكأمير لقب عبد الله بن عمرو بن تعلبة ؛ لأنه كان بين أخ وعم وعدد كثير » . 
(؟) فيما عدا ل .» ه : : ومن بنى شيبان © . 


(") ذو الجدين هو قيس بن مسعود بن قيس بن خالد الشيبانى » سمى بذلك لأنه كان أسر 


أسيراً له فداء كثير » فال رجل : إنه لذو جد فى الأسر ء أى له حظ ! فقال اخر : إنه لذو جدين . وابنه 


هو بسطام بن قيس المترجم فى ص ١3؟‏ . انظر جنى الجنتين 191 . 

(؟) ترجم فى ص 1٠‏ . 

(©) فيما عدا ل : ١‏ روب » . 

. تلهيع » أى أفرط‎ ١ : تتعتع : تردد من حصر أوعى . فيما عدا ل‎ )١( 

00 التكملة مما سبق فى ص 4 . وكلمة و بن مصقلة » من ل فقط . ولرقبة بن مصقلة أخبار 
متفرقة فى الكتاب . 


516 


وكان ابن عَمَّار الطائٌ ('» خطيبٌ مَذْحِجٌ كلها » فبلغ التَعمانَ حسنٌ 
حديئه فحمله على منادمته ؛ وكان النعمان أحمر العينين »2 أمر الجلد ظ أحمر 
الشعر .» وكان شديذ العريدة دالا للندماء » فنهاه أبو دود الطائى عن 
منادمته » فلما قتله رثاه فقال : ظ 
إنّى نبيثٌ ابنّ عمّارٍ وقلتٌ له لاتأمئنٌأحمَّرٌ العينين والشّعرُه 29 ه 
ِنَ الملوك مَتَى تنزل بساحتهمم تطر بنارك من نيرائهم شرره 
يا جفنة كإزاء الحَوْضٍ قد هدموا ١‏ ومنطقاً مثل وشى اليَمْنة الجيّره 
قال الأصمعى : وهو كقوله : 
ومنطق حرق بالعؤاسل 69 لذ كَوَسى اليُمئْة المَرَاجل (4) 
57 5 
قال *© : وسأل رسول الله عي عمّرو بن الأهتم عن الربرقات بن 
بدر » فقال : ١‏ إِنّه لمانع لحوزته » مطاع فى أَذْئَيهِ » . قال الزبرقان : إِنّه 
يا رسول الله ليعلمٌ منّى أكثر مما قال » ولكنه حَسّدنى شرفى » فقصرٌ لى . 
قال عَمرو : « هو والله زُمِرٌ المروءة » ضيّق العَطّن » لعم الخال » . فنظر النبى 
َيه فى عينيه » فقال : « يا رسول الله » رضيتٌ فقلتٌ أَحسّنَ ما علمت : ه٠١‏ 
وغطِبّت فقلتٌ أقبَْحَ ما علمت » وما كذبْتٌ فى الأولى ولقد صدقتٌ فى 
الآخرة » . فقال رسول الله يت : « إن من البيان لسحرا » . 


ا نا فنا 


. 7٠17 هو عمرو بن عمار الطالى المترجم فى‎ )١( 

(0) الأبيات سبقت فى 77 . ظ 3 
(5) منطق » أى صاحب منطق . والعواسل : الرماح اللدنة . وانظر ( * : 7937 ) . 

(5) المراحل : التى نقش فيها تصاوير الرحال » جمع مرحل », بالتشديد . 

(5) سبق الخبر برواية أخرى فى 1ه . 


كن 


2 * : و 

قال : وتكلم رجل فى حاجة عند عمرٌ بن عبد العزيز » وكانت حاجته 
فى قضائها مشقة . فتكلم الرجل بكلام رقيق موجز ء وِتَانّى لها » فقال عُمر : 
والله إن هذا للسّحرٌ الحلال . 

ظ *# ني 

ومن أصحاب الأخبار والآثار أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن ألى 

سَبرة 2١9‏ » وكان القاضى قبل ألى يوسف . 
ع # ع و 7 95 

ومن اصحاب الاخبار : ابو هتيدة وابو تعامة » العَدّويان . 

ومن الخطباء : أيوب بن القريّ ("© , وهو الذى لما دحل على الحجاج قال 
له : ما أعددت هذا الموقف ؟ قال : « ثلائة حروف 207 » كانّهنّ ركب وقوف : 
ديا وآخرة ومعروف » ثم قال له فى بعض القَول : « أقلنى عَثْقٍ » وأسغْنى 
ريقى 250 ؛ فإنه لابن للجواد من كبوة » وللسيف من َبّوة .وللحلم من هفوة ») . 

1 ار 0 7 : 2# 8 وه ةع 
قال : كلا والله حبّى أوردّك نار جهتم . ألست القائل برَسْتقاباد 20 : تَعَدُوا 
الجَدّْىَ قبل أن يتعشاة ؟ 

قال : ومن خطباء غطفان فى الجاهليّة : تُويلد بن عَمرو » والعشراء (9) 

ظ )1( أبو بكر هذا أحد من سعى بكنيته . وذكر ابن حجر ف التبذيب ( ١7‏ : 717 ) أن أسمه عبد الله » 


أو محمد . وجده أبو سبق صحالبى شهد بدرا . وكان أبو بكر يفتى بالمدينة . ثم كتب إليه فقدم بغداد فولى قضاء 
موسى الطادى بن المهدى وهو ولى عهد . ومات يبغداد سنة ١157‏ وهو ابن ستين فى خلافة المهدى » فلما مات 


استقضى أبو يوسف مكانه . انظر التبذيب والمعارف 5١54‏ . 709 وتاريخ بغداد 75917 . 


(19) ترجمته مضت فى ص 37٠١‏ . 

() ل » ب : و صروف » صوابها ما أثبت من هه » ح والتيمورية . وقد سبق الخبر فى ص ١١7‏ . 

(4) أسغنى ريقى . أى أمهلنى ولا تعجلّنى . ل » ح : ٠‏ واسقنى » تحريف . 

22 يقال أيضا « رستقباذ ؛ وهى من أرض دستوا بفارس . | 

: الغشراء » ل‎ ١ : ومن بنى مازن بن فزارة بنو العشراء © . ب‎ « : ١77 ف الاشتقاق‎ )١( 
٠ . و العشر» » وأثبت ما فى ها 2 ح والتيمورية‎ 


وم 


ابن جابر بن عقيل بن هلال بن سُمَىَ بن مازن بن فزارة . وخويلد خطيب يوم 
الفجار . ظ ظ 
ومن أصحاب الأخبار والنسب والخطب (2 وأهل البيان : الوَضّاح بن 
تيكْمّة . ومن أصحاب الأخبار والنّسبٍ والخُطب والحُحكم ("2 عند أصحاب 
تورات عالااون:! بنو الكواء 5 وَإِيَاهُم يعنى مسكين ع الدارمى » حين ذكر 
أهل هذه الطبقة فقال : 
كلانا شاعر من نحى صيدق ولكن الرّحَى فرق التُفال 9) 
وَحَكُمْ َغْمَلاً وارحل إلبه 0 برح . المطى من الكَلالٍ 
تعال إلى بنى الكواء يقضوا يعلمهم بانسانية. :لجال :250 
هَلَمّ إلى ابن مَدُعور شهاب2 يِتبى بالسّوافل ولعَوَالى 
هد القن افق ها وز اميس بعد تدر 0 
ومن الخطباء القدماء : كعبٌُ بن لوي » وكان يخطب على العرب 
عامّة » وحضٌ كنانةٌ على البرّ » فلما مات أكبرُوا موه » فلم تزل كنانة تور خ 
بموت كعب بن لوي إلى عام الفيل . 


م تتا امار ريني ريع روي الخطا باعل ارق لدي 72 . 
شبيب بن شيبة » وهو الذى يقول فى صالح بن ألى جعفر المنصور » وقد كان 


. الخطب » من هه‎ ١ والنسب » من ل » ه . و‎ ٠ كلمة‎ )١( 

(1) فيما غدا ل : « والحكام » . 

(5) النفورة : الحكومة . وفى اللسان : ١‏ وتافر الرجل منافرة ونفارا : حاكمه واستعمل منه النفورة 
كالحكومة . قال ابن هرمة : 

يرقن فوق رواق. أبيض ماجد 20 يدعى ليوم نفورة ومعاقل ) 

(8) الثفال ؛ بالكسر : ماوقيت به الرحى من الأرض . 

(©) فيما عدا ل : « تعال إلى ) . 

(1) سبق البيت فى ص 575 . 

0( انظر ما سيأق فى ص هه"” . 


نحن ؟ 


1 


المنصور أقام صا حا فتكلم , قال شيب و عا رايك كليو ا قاناءة 


ولا أجودّ لساناً » ولا أريَط بجنانا . ولا بل ريقاً , ولا أحسن طريقاً » ولا أغمض 


و أسا + و ع م ع 
عُروقا "2 من صالح . وق لمن كان أمير المؤمنين أباه » والمهدى أخاه » أن ١8‏ 
يكون 5 قال زهير 20 : 
يطلب شأو امرأين قَدَما سنا نلا الملوك وبَذا هذه السوّقا 9) 
هو الجوادٌ فإن يلحَقُ بشأوهما على تكاليفه فمثله لحقا ©) 
أو يُسبقاه على ما كان من مُهَل فمثل ما قدَّما من صالح سَبقا 27 ) 
قال : وخرج شبيب من دار الخليفة 29 يوم فقال له قائل : كيف 
ات الناس ؟ قال : رانك الداحل زاتعنا والخارج ادا 5 
قال ول كنا لكنين سراد واتتر تساف 019 العتداء وود الدرعاء. 
قال : وقال شبيب بن شيبة : « اطلب الأدب فإِنّه دليل على المروءة » 
وزيادة فى العقل . وصاحب ف العُربة » وصلة فى المجلس »© . 
وقال شبيب للمهدى يوماً : « أراك الله فى يَنِيكَ ما أرى أباكَ فيك » 
0 ىر 0 7 
وأرى الله بنيكَ فيك ما أراك فى أبيك ) . 


00( أغمض » من الغموض ٠‏ وهو الغؤور . 

. ه١ فى مديم هرم . والأبيات فى ديوان زهير‎ )١( 

(6) الشأو : السبق . بذا : غلبا . والسوق : جمع سوقة » وهم أوساط الناس . أو ما بين الملوك 
شاط 

(4) فى شرح ثعلب : تكاليفه : شدته » الواحدة تكلفة . وفى اللسان : « وهى الكلف والتكالف » 
واحدتها تكلفة » . ويما هو جدير بالذكر أن الكوفيين يطردون زيادة الياء فى هذا الجمع وحذفها . 

(ه) المهل : التقدم . يقول : هو معذور إن سبقاه لأمبما أخذا مهلة قبله فتقدماه.والألف فى 
«سبق » للإطلاق . أى مثل فعلهما سيق . 

(5) فى عيون الأخبار ( ١ : ١‏ ) : (« دار الخلافة 4 . 

6 امجانيق » جمع منجنيق ء وهى من الات فى القتال . وانظر ( ”* : 574 ) . 


وق 


زقال أنى الس قال :لتفبين قل أب لفق 04 اللي ها يتيلك رارك 
مالا يعيلق #افإن .ترك ما لا يعيك: درك لحا يعنيلك + وإنا تقدم عل :ما 
لعف انييف نتم هل ها اروف قار ها تلقام هداغ عزن يمالا تراه أبذا ا 


أبو الحسن . عن إبراهم بن سعد قال : قال خالد بن صفوان : 
ودع الست الرنا | للبنان بلا كوو مكرة لاع ان مربيعة موقل 1 

ألو الشيين فال كان الو بكر ميا كان صجر سيان ركان دان 
خحطيبا وكان على أخمطيّهم (' . وكان من الخطباء : معاوية » ويزيد » وعبد الملك » 
ومعاوية بن يزيد » ومروان » وسليمان 7" , ويزيد بن الوليد » والوليد بن عبد الملك 
وعمر بن عبد العزيز . ومن خخطباء بنى هاشم : زيد بن على » وعبد الله بن الحسن » 
وعبد الله بن معاوية » خطباء لا يُجارَوْنَ . ومن خخطباء النسنّاك والعبّاد : الحسن بن 
اماي لتم + ووا هين طب ارقي لكر ررق الل ل 


وبكر بن عبد الله لمر 00 » وخحمدك بن وأسع الأزندى 0 » ويزيد بن نان 


. ١7١ مهملة » . وقد سبق الخبر فى‎ «١ : ل فقط‎ )١( 

قيما اغا ل :و حخظيا 4 

(69) ل : ١‏ ومروان بن سليمان © . 

(4) هو مطرف بن عبد الله بن الشخير البصرى . المترجم فى ٠١‏ . وقال السمعاى فى 
الأناتك +215 «هذة السبة إل الخريتن بن كيه ين ريغة بق عامر نح طبغضعة ين قسن .. واكارهم 
نزل البصرة » ومنها تفرقت إلى البلاد . وفى الأزد الحريش بن خزمة بن الحجر بن عمران .. قاله ابن حبيب . 
والمشهور ببذه النسبة مطرف بن عبد الله الحرثى » . 

(5) هو مورق بضم المم وفتح الواو وتشديد الراء المكسورة - بن مشمرج - بكسر الراء - بن 
عبد الله العجلى » أبو المعتمر البصرى » ثقة عابيد من كبار الثالئة . مات بعد المائة . تهذيب التبذيب 
وصفة الصفوة ( ” : ١77‏ ) . ويحرف هذا الاسم فيجعل « موّرق » بالهمز . انظر القاموس ( ورق ) . 

(91) ترجم فى ص ٠١٠١‏ . 

0) هو أبو بكر أو أبو عبد الله محمد بن واسع بن جابر الأدى البصرى ١‏ روى عن أنس 
ومطرف والأعمش وغيرهم . وكان أحد النساك العباد الزهاد . توق هو ومالك بن دينار سنة ١7+‏ . 
تبذيب العبذيب والمعارف ٠١5‏ وصفة الصفوة ( ”" : ١9.‏ ). 


1١ه‎ 


55: 


الأناقى 07 وماللف ع دهان اليناض 007 
وليس الأمر ا قال ؛ فى هؤلاء القاص المُجِيدُ » والواعظ البليغ » وذو 
المنطق الوجيز . فأمًا الخطب فإنّا لا نعرف أحذا يتقدّم الحسنّ البصرىٌ فيها . 
وهؤلاء وإن لم يُسَعُوا خطباءً فإِنّ الخطيب لم يكن يشْقٌ غباتهم . 
أبو الحسن قال : حكّثنى أبو سليمان الحميرى قال : كان هشام بن 
عبد الملك يقول : إِنّى لأستصفقٌ العمامة الرقيقة تكون على أَذْنى إذا كان 
و د 0 
ومن الخطباء من بنى عبد الله بن عَطفان : أبو البلاد 25 » كان راوية ناسبا. 
ونيم : هاشم بن عبد الأعلى الفَرَارى . ومن الخطباء : حفص بن معاوية 
العلا ب (* وكان خطيباً » وهو الذى قال حين أشركَ سليمان بن على بينه وبين 
مول له على دار القكب + 9 أشركت ينى وبين غير الكفى ‏ ووليتتى غير السنى » : 
ومن بنى هلال بن عامر : زْرعة بن ضّمرة » وهو الذى قيل فيه : ( لولاا 
لو فيه ما كان كلامه إِلّا الذّهب » . وقام عند معاوية بالشّام خطيبا فقال 
معاوية : يا أهل الشام هذا خالى فائنُوى بخالي مثله . وكان ابنّه العمان بن زرعة 
ابن ضتمرة.ين أخطب الناس » وهو أحدُ من كان تخلْصَ من الحجاج من فل 


. 53١54 ترجم فى ص‎ )١( 

(؟) إنما قيل له السامى لأنه كان مولى لامرأة من بنى سامة بن لَوى » ؟ سبق فى ترجمته ص ١7١‏ . 

() انظر ما سبق فى ص 44” س ه - ل ., 

(4) ف المعارف ه"5؟ : و أبو اليلاد الكوق , كان من أروى أهل الكوفة وأعلمهم . وكان أعمى 
جيد اللسان . وهو مول لعبد الله بن غطفان » وكان فى زمن جرير والفرزدق » . وأبو البلاد هذا غير ألى 
البلاد الطهوى , أحد شعراء بنى طهية .وهو المعروف أيضا بأبى الغول الطهوى » انظر الموّتلف ١51‏ 
وشرح التبريزئ للحماسة ( ١14 : ١‏ ). 

(ه) الغلابى : نسبة إلى أهل بيت بالبصرة يعرفون ببنى غلاب » وغلاب على وزن فعال مثل 
حذام » من بُنى نصر بن معاوية . الاشتقاق ١78‏ . 
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وه 


بن الأشعث 2207 بالكلام اللطيف . 


وقال سحمم بن حفص 7 :. ومن الخطباء عاصم بن عبد الله بن يزيد 
الهلال تكلم هو ود الي الأهم ٠‏ ند عمر بن هيا وصد اله بن بي 
ففضّل عاصما عليه . قال سحم : فال قائل يومئذ :كن جامض مال يكن ماك 


ومن خطباء بنى تميم : عمرو بن الأهتم 29 , كان يُذعى « المُكَجل ) 


الجماله ؛ وهو الذى قيل فيه : إِنّما شعره حُلل مُتَشَرّة بين أيدى الملوك , تأخذ 


منه ما شاءت . ولم يكن فى بادية العرب فى زمانه أخطبٌ منه . 


ومن بنى منقر : عبد الله بن الأهتم , وكان خطيبا ذا مقاماتٍ ووفادات. 


ومن الخطباء : صفوان بن عبد الله بن الأهتم » وكان خطيباً رئيساً » وابنه خخالد 
ابن صفوان » وقد وفك إلى هشام . وكان من سمّار ألى العبّاس 


ومنهم : عبد الله بن عبد الله بن الأهم . وقد ولي مُراسانَ ووفد على 
الخلفاء » وخطب عند الملوك . ومن ولده شبيب بن شيبة بن عبد الله بن عبد 
ال بن الأهم » ود الله بن عبد الله بن عبد الله بن الأهمم ‏ و خاقان بن 
العم هو عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن الأهم . ظ 

ومن خطبائهم : محمد الأحول بن خحاقان » وكان خطيبٌ بنى تيم » وقد 
رأيته وسمعت كلامه . 

ومن خطبائهم : مَعْمِر بن خاقان » وقد وقد . 

ومن خخطبائهم : مومّل بن خاقان . وقال أبو الرُيير الَمَفى : ما رأَيتٌ 
خطيباً من خطباء الأمصار أشبّةَ بخطباء البادية » من الول بن خحاقان 


. 7 انظر ما سبق فى ص 759 س‎ )١( 
+٠١ ترجم فى ص‎ )0( 
. ع لام‎ 1٠١ (9؟) سبعت ترجمته فى‎ 


8 


ومن نخطبائهم : خخاقان بن الموْمّل بن خاقان . وكان صباح بن 
حاقان )١(‏ ' , ذا علي وبِيانٍ ومعرفة » وشدة عارضة » وكغرة رواية » مع سخاءٍ 
واحتمال وصبر على الحق » ونصرةٍ للصّدِيق » وقيام بحق الجار 

بي مقر : الكم بن الأضر ء وهو أو العلاء لني ؛ ان 
يصف لسائه حيث شاء » بجهارةٍ واقتدار . 

ومن خطباء بنى صيم بن الحارث : الْحَرْرج بن الصّدى . 

ومن خخطباء بنى تمم ثم من مُقاعس : ُمارة بن أبى سليمان . ومن ولد 
مالك بن سعد 29 : عبكٌ الله وجبر 29 ابنا حبيب ” , كانا ناسبين عالمين 
المي د تلقن م مر ولك الله ون بسع 57 ا 0000 
العبّاس علامةً عالما » » ناسيا راوية » وكان عبكٌ الله أرجرٌ الناس وأفصححهم » وك 
يكتى أبا التتعناء » وهو العتجاج 7 . 

وق ماني الاخبارنوا السب أبوبكر الصذيق» رم عليه م رين ظ 


مطعم ‏ ثم سعيد بن اليب » ثم قتادة » وعبيك الله بن عبد الله بن عتبةً المسعودى (") 


1) ف القاموس ( صبح ) : ه وكسحاب ابن الحذيل أخو زفر الفقيه » وابن خاقان » كرم ؟ ٠‏ 

هو اطإلاك .زرو متم نون جيل اسان بم وق يد 2 1 معد اكرام . 

فة فيما عدا ل : ه : ( بن عبد الله » وكذلك « خير » . وقد صححت فى ح وجعلت « جبر ؛ ٠‏ 

(4) هذه الكلمة ساقطة من التيمورية . 

(5) فيما عدا ل , ه : « بن سعيد » تحريف . 

6 العجاج هذا والد رؤبة بن العجاج » كلاهما راجز مجيد عارف باللغة وحشيها وغريبها . وكان روبة 
أكثر شعراً من أبيه العجاج بن رؤبة وأفصح منه . خزانة الأدب ( ١‏ : *4 ) والمؤتلف » والشعر والشعراء . 

م هو اطي ان ون عيلا ا بن عدا ين مود اربع الالال الال باتعا لفيا 
السبعة بالمدينة » روى عن أبيه » وأرسل عن عم أبيه عبد الله بن مسعود وجماعة من الصحابة » وعنه ' 
أخخوه عون الزهرى وأبو الزناد وغيرهم . وهو معلم عمر بن عبد العزيز . وكان عالماً ناسكا » وأضر رحمه الله 
بر . توق سنة .4 . عبذيب التبذيب » وصفة الصفوة ( ؟ :لاه ) ونكت اطميان 191 - ١948‏ 
والأغاق ( م : 94- ه95). 


5١ 


مم 0 


الذى قال فى كلمةٍ له فى عمر بن عبد العزيز » وعبد الله بن عمرو بن عهان 
ابن عفان )١(‏ : 
مُسنا كرابت الأرض منه خلقتُما وفيه المعادُ والمصيرٌ إلى الحشر () 
ولا تأنفا أن ترجعا فتُسلما فما ححُشْيَ الإنسان شرا من الكبْرٍ 
١‏ 577 : .م :. 200 : ٍِ 
فلو شعت ادلى فيكما غير واحد غلانية أو قال عندى فى سير 
11 لاه 0001 . . . و اماف م اداج ق 
فإن انا لم امر و أنه عنكما 0 .له حتى يلج ود ا 
وهو الذى قيل له كيف تقول الشّعر مع السك والفقه ؟ فقال : « إِنَ 
المضدور لا يملك أن ييفث 299 غ , 


وقد ذكر المصدورٌ أبو رُبيد الطانى فى صفة الأسد فقال : 
للمنّدر منه عويل فيه حَشربجة كأنّما هو من أحشاء مصدور 
ومن خخطباء هذيل : أبو المليح الهُذَى أسامة بن عمير "2 » ومنهم:أبو بكر 
الهُذَى 29 » كان خطيبا قاصًا . وعالما ينا » وعالماً بالأخبار والآثار . وهو 


الذى لما فاخر أهل الكوفة قال : ١‏ لنا السسّاجٍ والعاج ء والدّيباج والخَراجٌ , 
والنهر الِعجاجٍ 29 ) . 


١ وجمع الجواهر للحصرى ص‎ ) ٠0 : © ( انظر القصة فى أمالى ثعلب ؟١ والمرتضى‎ )١( 
وا مير لابن حبيب 5937 . ش‎ 

6 كذا بالخرم فى أوله فى ل . وفيما عداها و فمّسّا » . وانظر الحيوان ( .)١8 114:١‏ 

6 ذكر فق الأغاق 63.21:9 أن العتين مرق .هذا المت فى قوله : 

ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل 

(5) ويروى : « لابد للمصدور أن ينفث ؛ . نككت الهميان . 

(5) ذكره فى التبذيب ( ١7‏ : 557 ) فى باب الكنى وقال : اسمه عامر أو زيد بن أسامة . 

(7) ذكره الجاحظ فيما سيأق ص 718 . وقال : « وهو عبد الله بن سلمى »-وذكره فى 
اتبذيب ( ١7‏ : 45 ) فى باب الكنى , وأن اسمه سلمى بن عبد الله بن سلمى , أو روح . روى عن 
الحسن وابن مبيرين وأنى المليح الهذلى وغيرهم » وعنه:ابن جري وابن عياش . وكان من العلماء بأيام الناس . 
توق سنة 3757 . 

0) انظر ( ”» : 95 ). 


امه" 


باب 


من أسماء الكهّان والحكام والخطباء والعلماء من قحطان 


قالوا رواحمو ل بن أبى حَيّة » وهو الذى يقال له 
عرّى سَلِمّة ('2 . ومنهم من خطباء مان : مُرّة بن فَهُمٍ التَلِيدٌ » وهو 
الخطيب الذى أوفده المهلب إلى الحجاج : 

ومن العتيك : 0 بن المغيرة , بن ألى صضفرة » وهو الذى قال لبنى 
المهلب:« بانى عد 1 إل لس العاتب » وجاوزت شكاة 
لعجب + سن كالى السك موضيلا ولا محروما » فَعَدُون أمرأ خفتم لسائه » 
و لي 


ابن قيس بن شماس خطيب خطيبُ البى علقم ٠‏ ومنهم ااا 5 

الذى لما هم به معاوية قال : ٠‏ لا تُشْمِتنٌ فى عَنُواً أنت وقَممّه ١‏ 0 
ف 29 صديقاً أنت سررته ‏ ولا تهِدِمنٌ مِتَى ركنا أنت نيه . هلا أق حلمك 
وإحساك عل جهل وإساءال ) . 


(1) كذا ورد بضبطه فى ل . وى ه بفتح الام . وفى ب والتيمورية : ؛ غرى سلمة » . 
)1١9‏ فى ل : « بسر » بضم الباء بعدها سين مهملة . ْ 

9) فيما عدا ل : « الشماس 4 . 

(4) سبقت ترجمته فى ص 741 وكلمته فى أمالى الزجاجى بتحقيقنا ص 7 . 

(5) الوقم : الاذلال والقهر واد أقبح اليد . 

د الاق عا 
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ومن خخطبائهم :الأسود بن كعب » الكذَّابٌ العنْسِىَ (2 . وكان 


طّليحة «". خنطيباً وشاعراًء وسججاعاً كاهنا ناسباً . وكان مُسيلِمّة الكذّاب (©© 


5 َّ و9 


وثابت بن قيس بن شمّاس هو الذى قال لعامر (24 » حين قال : أمَا والله 

. 2ه 2 اع#* ه) ‏ ك : اه 1 5 
لكن تعرضت لعنى 7 ' وفنى » وذكاء ميثى (2 », لتولينٌ عنى » » فقال له ثابت : 
١‏ أمَا ولله لفن تعرضت لسيبابى ء وشبا أنيالى "© وسرعة جوانى » لتَكرسَنٌَ 


)١(‏ هو الأسود بن كعب بن غوث .من بنى عنس بن مالك . تنبا بالفن . الاشتقاق 44 ؟ . وذكر 
المتعودى فى التنبية والاشراف: +74 أن الأمود لقب له واسمه عبيلة بن كعنب. بن :اهارث بن عمرو بن 
عبد الله بن سعد بن عنس بن مذحج ء وأنه كان يدعى « ذا الحمار 6 الحمار كان معه قد راضه وعلمه » يقول له 
اجث » فيجثو . قتله قيس بن مكشوح المرادى سنة ١١‏ من المحجرة . وانظر الطبرى :1717 .)77١‏ 

فم هو طليحة بن خخويلد الأسدى , تنبأ فى خلافة ألى بكر فى بنى أسد بن خزيمة . وعاضده عيينة 
بن حصن الفزارى » فوجه أبو بكر إليه خالد بن الوليد » فهزمه وفض جموعه وأسر عبينة . وذلك فى سنة ١١‏ 
من الحجرة . وقد أسلم طليحة بعد ذلك » واستشهد بنهاوند سنة ١؟‏ . الإصابة 4787 والتنبيه والإشراف . 


فرة هو أبو تمامة مسيلمة بن حبيب الحنفى . من أهل العامة , ادعى النبوة بمكة قبل الهجرة » وصنع ' 


أسجاعا , عارض فيها القران يزعمه . منها قوله : 9 والشمس وضحاها , فى ضوثها ومجلاها , والليل إذا 
عداها » يطلبها ليغشاهاء فأدركها حتى أتاها , وأطفا نورها ومحاها » . وقوله : « يا ضفدع نقى نقى ؟ تنقين ) 
لا الماء تكدرين » ولا الشرب تمنعين » . وكان قد قوى أمره فى الجامة وظهر جدا بعد وفاة الرسول » فأرسل أبو 
بكر إليه خالد بن الوليد فى جيش لمقارعته » فكان له النصر على بنى حنيفة فى يوم ابمامة . وقتل مسيلمة وكثير 
من أتباعه » واستشهد من المسلمين ألف ومائتا رجل . انظر المعارف ١78‏ والطبرى ( :301-7147 ) 
والتنبيه والاشراف 17 ” والسيرة 945 . 


(١‏ هو عامر بن عبد قيس ء المترجم فى 87 » الذى قال : « الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت فى 


القلب ؛ وإذا خرجت من اللسان لم تجاوز الآذان » . وانظر 7817 س #3101 اس 557037٠١‏ س3 . 
(5) ه : «١‏ للعنى © . محريف . | 
(5) ذكاء السن : تمامه بانتهاء الشباب » ومنه قول الحجاج : « فررت عن ذكاء » . 
0) شبا الأنياب : حدها . ش 


) البيان - أول‎ - ”©6© ١ 
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جنابى ».قال : فقال النبى عَم : يكفيك الله وانا قيْلة 29 ) 


لعَنّى : أى لما يعن لى ويعرض لاع ا ا 
' وعدت هلا الحديتٌ من رجل يضع الأخبارٌ فأنا انهه 17 


ومن ختطباء الأنصار : بشر بن عمرو بن مُحْصّنٍ » وهو أبو َمرة الخطيب . 
ومن خطباء الأنصار : سعد بن الربيع 0 وهر الذى اعترضت 
ابكُه 2 النبى عللئه » فقال لما : من أنت ؟ قالت : ابنة الخطيب التّقيب 
الشهيد : سعد بن الربيع . ومنهم خال حسّان بن ثابت » وفيه يقول حسّان : 
إن خالى خطيبٌ جابّة الجَوْ لآنِ عند التُعمان حين يقومٌ ' 
وإياه يعنى حسسّان بقوله : 


7 


ا ل الما الو لا 
7 17 دس ب 
ومنهم من الرواة والنسابين والعلماء ١‏ شرق بن القطامى 99 الكلبى ) وحمد 


. فى هامش التيمورية : 9 ابنا قيلة هما الأوس والخزرج ؛ وهم الأنصار » وكانوا أشجع الناس‎ )١1( 
قال عبد الله بن عباس : ماسلت السيوف ولا زحفت الزحوف ولا أقيمت الصفوف حتى أسلم ابنا قيلة » . وفى‎ 
. » اللسان : 9 اسم أم لهم قديمة » وهى قيلة بنت كاهل‎ 

(؟) هذا التفسير ساقط من ه . 

(5) فى هامش التيمورية : « يشير إلى أن الراوى هذا الحديث غير موثوق به لا سيما فى عطف 
ابنا قيلة على لفظه الخحلالة ما لا يخفى ) . هم : « من رجل يصنع الكلام © . 

(:) هو سعد بن الربيع بن عمرو الأنصارى المنزرجى . أخى الرسول بينه وبين عبد الرحمن بن 
عوف » واستشهد يوم أحد . الاصابة /41 5١‏ . 

(ه) هى أم سعد بنت سعد . انظر الإصابة ١548107‏ قسم النساء . 

(7) جابية الجولاك » من أعمال دمشق . 

(0) رواية الديوان 7٠١84‏ : « سبط الكفين ») . وقبله 

بالك مان :من اخخوالة إنما يسأل بالغيء الغمر 
قلف ألعرال. كر كم إذا أسلم الأبطال عورات الدبر 
(8) الشرق لقب لهء واسمه الوليد بن الحصين » كان وافر الأدب . أقدمه المنصور بغداد » وضم 
إليه المهدى ليأخذ من أدبه . تاريخ بغداد 4878 وابن النديم ١7‏ ولسان الميزان 5 : 837 .)1١47--1‏ 
والقطامى لقب أبيه , واسمه الحصين بن حمال » يقال بفتح القاف وضمها . مأخوذ من القطامى بفتح 
القاف وضمها » وهو الصقر . والقطامى شاعر ذكره صاحب المؤتلف ١509 - 1١55‏ . وهو غير 
القطامى التغلبى » الشاعر المشهور . واسمه عمير بن شيمم . 


551١ 


ابن السّائب الكلبى ('2 , وعبد الله عَيَّاسُ الهَّمْدانى 29 » وهشام بن محمد بن 
السائب الكلبى 29 . واهيثم بن عدي الطائيٌ 2*9 » وأبو رَوق الَمُدانى واسمه 
عطية بن الحارث (*) ؛ وأبو مخنف لوط بن يحيى الأزدى 2١0‏ , وتحمد بن عُمَرَ 
الأسلمى الراقلتف 179 بوغوانة “الكل 100 هدوايق أبن عنينة لقي 00 
اليا يي اعفد الغراقينى 6177م وسلي بن عدان الأعر للشو 000 

قالوا : ومِنًا فى الجاهلية عُبيدُ بن شرية (' 2 » ومنًا شق بن الصعب » 


- لض 
ومنا ربيع بن ربيعة السطيح الذئبى "2 . 


. 517 ترجم فى‎ )١( 

(5) ترجم فى 37*٠١‏ . 

(5) ذكره ابن النديم فى الفهرست وساق ثبت مصنفاته الكنية فى ١18 - ١14.‏ وهو 
صاحب الجمهرة فى النسب » وذكر ابن خلكان أنه توق سنة ٠١4‏ . وانظر تاريخ بغداد 7885 . 

(؟:) ترجم فى ص "5 . 

(5) أبو روق عطية بن الحارث الحمدانى الكوق » روى عن أنس وعكرمة والشعبى » وروى عنه 
الثورى وعمارة . تهذيب التهذيب . ٠‏ ْ ظ 

)١(‏ أبو مخنف لوط بن يحبى بن سعيد بن مخنف بن سلم الأزدى الغامدى . شيخ من أصحاب 
الأخبار بالكوفة . روى عن الصعق بن زهير » وجابر الجعفى , ومجالد . وروى عنه المدائتى وعيد الرحمن بن 
مغراء » ومات قبل السبعين وماثة . منتبى المقال 48 ؟ ولسان الميزان ( 4 : 757 ) وابن النديم ١76‏ . 

69 ترجم فى 707 . ل : « محمد بن عمرو » تحريف . انظر أيضاً عبذيب التبذيب ( 8 : 5517 ) . 

(8) ترجم فى 8١١‏ . ا ٠‏ 

(9) ترجم فى 5٠.0‏ . 

)٠١(‏ الفراهيدى : نسبة إلى فرهود . بالضم . وهم حى من يحمد . وهم بطن من الأزد 

. ١59 ترجم فى‎ )١١( 

0 عبيد. جيه التمطو» 7 سيل بق لاع اهدده ما يفوم مو مياق ابن حجن ل« الترنانة 
0١‏ . وشرية قال ابن حجر : ١‏ بمعجمة وزن عطية 6 . وضبط فى ه بفتح الشين وسكون الراء . وقال 
ياقوت فى إرشاد الأزيب ( ١١‏ : 77 ) : 9 عبيد بن سرية » ويقال ابن سارية » ويقال ابن شرية » . وهو أحد 
معمرى العرب ٠‏ أدرك الإسلام فأسلم وقدم على معاوية وجرى بينهما حديث طويل طريف » أورده ياقوت 
والسجستافى ف المعمرين 4: وهو أول من نسب إليه كتاب ف التاريخ من المسلمين . الفهرست ١57‏ . 

. 75١0 سبقت ترجمة شق وسطيح فى ص‎ )١9( 


نض 


ومنّا المأمُور الحارق (2 » والدّيّانْ بن عبد المدان » الكتريفان الكاهنان . 
ومنهم : عمرو بن حنظلة بن نب الححكم , وله يقول القائل : 
عمرو بن حنظلة بن نهد من خير ئاس فى معد 
ومنهم : أبو السّطاح الللخمى <2 , وجمع معاوية بينه وبين دَعْمَل بن 

حنظلة اليكرى . ومنهم أَبْو الكباس الكندئ (© ومنهم أظفَرٌ بن مِحْوَس 

الكندى 229 . وكانا ناسبين عالمين . 
ومن أصحاب الأخبار والآثار: عبد الله بن عقبة بن لهيعة*) ا أبا 

عبد الرحمن 
ومن يه فى الحكمة والرياسة واخطابه عَبَيد بن شرية الجرهمى 5 5 

رانو كيد مسي س0 
ابن جناب 217 وعَمرو بن ربيعة - وهو لبحَى "© - بن حارئة بن عمرو مُزيقيا 

وبجذيمة بن مالك الأبرشُ 20 » وهو أوْل من أسرج المع ورمى ليق . 


)١1(‏ المأمور الحارق . اختلف فى اسمه .» فقيل هو الحارث بن معاوية » قال ابن دريد فى الاشتقاق 
١ : 5‏ وكان من فرسان مذحج . .وكانت ف أمره تتقدم وتتأخر » . وقيل هو معاوية بن الحارث . 
الأمالى ( * : ١45‏ ) . وقيل هو المأمور بن تبراء . معجم المرزبانى 477 . أو هو المأمور بن زيد . القالى 
.)١49 1:50‏ ونسبته إلى بنى الحارث بن كعب بن عمرو بن علة بن جلد بن مذحج . "ا فى 


النقائض 50٠١‏ . وله خبر فى يوم الكلاب الثانى . الأغانى ( 7٠١ : ١١‏ ) والنقائض ١549‏ . 


)1( فيما عدا ل , ه : « أو الشطاح » بالشين المعجمة . وانظر الحيوان ( ١‏ : 518 و 508:7 ) . 

(') فيما عدا ل : « الكناس » . 

(4) هذا ماف ل . وف ه : و ومنهم ابن مخوس الكندى » . وفى سائر النسخ : « ابن مخوس » . 

)2( كذا فى ل . ه ء وفيما عداهما : « عبد الله بن عتبة بن فيعة » . وكلاهما خطأ » وصواب 
اسمه ١‏ عبد الله بن لحيعة بن عقبة » . وابن فيعة محدث جليل » وقاض فقيه » روى عن الأعرج وعطاء 
واين المنكدر وغيرهم » وروى عنه الثورى وشعبة والأوزاعى . عهذيب التبذيب 

ا ار 10 1 

(0) لحى هو لقب ربيعة » كا فى الاشتقاق 77 . وقال : « ومن بنى عمرو بن لحى تفرقت 
خزاعة » . وف العرب « عمرو بن لح » اخر . هو عمرو بن لحئ بن قمعة بن الياس بن مضر . انظر 
السيية م6 - إه . وى هذا الأخير ورد حديث : « رأيت عمرو بن لحي يبر قصبه فى النار » . 

(8) هو جذيمة بن مالك بن فهم بن عمرو بن درس بن الأ » ملك الحبوق . والأبرش لقب 
جديمة . ويقال له أيطنا , الوضاح © . العمدة ( ؟ : خ/ا١ا‏ . 


انض 


باب 


عن حا 0 ون لسعلء ور بيدا 


يل اللو ند 


(0) ف :0 ا ل ا د معاذة العدوية الناسكة » لقى جماعة 

من الصحابة » وأستد عن ابن عباس وغيو » وتلل شهيدا فى غزة ‏ فى أل إمةالحجاج على اماق سسة 

1 . واجتمعت جتمعت النساء عند معاذة للتعزية فقالت ا ؛ إن كنتن جثتن لتهنئتى فمرحبا بكن » وإ 
كنتن جئتن لغير ذلك فارجعن . صفة الصفوة ( * : ١598‏ ) والاصابة 2١17‏ . 

(5) صفوان بن محرز بن زياد المازنى » أسسند عن ابن عمر » وألى موسى » وابن مسعود . وعنه عاصم وقنادة 

وتيرهم . توفى بالبصرة سنة 4 / فى ولاية بشر بن مروان . تهذيب التبذيب وصفة الصفوة (" : ١49‏ ) . 

(؟) ذكره ابن الجوزى فى صفة الصلفوة ( م : 3١1‏ ) فى الطبقة الثالثة من أهل البصرة . 

(5) هو الربيع بن خثم » بتقديم الثاء على الياء » ابن عائذ بن عبد الثورى الكوفى ثقة عابد من 

كبار التابعين . قال له ابن مسعود : « لو راك رسول الله عي لأجبك » . توفى سنة إحدى وقيل ثلاث 


0 وستين . تهذيب التبذيب وصفة الصفوة ( ” : 37١‏ ) وابن النديم 3٠.‏ . 


(1) فيما عدال : 9 عمر » تحريف . وهو عمرو بن عتبة بن فرقد السلمى الكوف . روى عن ابن مسعود 
وسبيعة الأصلمية كتابة . قتل فى نستر فى خلافة عهان . تهذيب النبذيب وصفوة الصفوة ( " : 707 ) . 

(7) هرم بن حيان العيدى , أحد عمال عمر ء وبعثه عثهان بن ألى العاص إلى قلعة يُحرة فافتتحها 
عنوة سنة 55 . الإصابة 13141 وصفة الصفوة ( ” : ١7‏ ) . 


(0) ترجم مورق فى ص 707 , وبكر فى ص ٠٠١‏ ء ومطرف فى ص ٠١7‏ . 


إن 


١ 


0 


ه؟" 


عض 


وبعد هؤلاء : مالك بن دينار ((2 » وحبيب أبو محمد 27 »2 ويزيدٌ 
5 رمرم ل 1 . ١‏ ع 1 2 1 
الرقاشى » وصالح المَرَىٌ 2 , وأبو حازع الأعرج 27 , وزياد مولى عياش بن أبى 
ربيعة 2 . وعبد الواحد بن زيد 27 » وحيّان أبو الأسود ؛ ودَهنّم أبو العلاء . 


وس النساء : رأبعة القيسية 3 4 ومعاذة العدوية 4 امرأة صلة بن أَشمَ 4 


. ١١٠١ ترجم فى‎ )١( 

6 هو أبو محمد حبيب بن محمد العجمى »ء أو الفارسى , البصرى , أحد الزهاد المشهورين » 
روى عن الحسسن وابن سيرين وبكر بن عبد الله » وعنه:سليمان التيمى وحماد بن سلمة . قال المعتمر عن 
أبيه سليمان : و ما رأيت أحدا قط أزهد من مالك بن دينار» ولا رأيت أحدا قط أخشع من محمد بن وأسع » 
ولا رأيت أحدا قط أصدق يقينا من حبيب ألى محمد » . تهذيب التهذيب وصفة الصفوة ( 7 : 53155 ) . 
وقد ذكر خطأ فى الفهرست 5٠١‏ باسم ١‏ محمد بن حبيب الفاسى © . 

(5) ترجم يزيد بن أبان الرقاشى فى 7٠١54‏ » وصالح بن بشير المرى فى ١١7‏ . 

(4:) هو أبو حازم سلمة بن دينار ء الأعرج الأقزر اتمار المدفى القاص . مولى الأسود بن سفيان 
المخزومى , وكان ثقة كثير الحديث . توفى بعد سنة ١4٠‏ فى خلافة المنصور . تهذيب التهذيب وصفة 
الصفوة ( ؟ : 868 ). 

(ه) الصواب أنه مولى عبد الله بن عياش ين أنى ربيعة القرثى . وزياد » هو زياد بن أنى زياد 
ميسرة » وكان عبدا » وكان عمر بن عبد العزيز يستزيره ويكرمه ء وبعث إلى مولاه ليبيعه إياه فأبى وأعتقه . 
توق سنة ١78‏ . صفة الصفوة ( ؟ : 8ه ) وتهذيب التبذيب . 

30 كان عبد الواحد بن زيد من الزهاد البكائين , وكان يحضر مجالس مالك بن دينار » قال ابن 
الجوزى : أسند عن الحسن البصرى وأسلم الكوفى . صفة الصفوة ( * : 51٠١‏ ) . وفى لسان الميزان ( 5 : 
٠‏ ) أنه كان متهماً فى حفظه كثير الوهم . وقد ذكرة.ابن النديم فى الفهرست ١١‏ فى جماعة العباد والزهاد . 

(07) هى أم الخير رابعة بنت إ#ماعيل العدوية القيسية البصرية » وهى تعد أشهر الزاهدات 
المخعبدات ؛ كانت تقول إذا وثبت من مرقدها : « يانفس 5 تنامين » وإلى 5 تنامين . يوشك أن تنامى 
نومة لا تقومين منها إلا لصرخة يوم النشور » . انظر لسائر أقوالها صفة الصفوة ( 5 : ١7‏ ) . وذكر ابن 
خلكان أن وفاءها كانت فى سنة 10 ء وقبرها بظاهر القدس , على رأس جبل يسمى جبل الطور . 

(8) هى أم الصهباء معاذة بنت عبد الله العدوية البصرية » زوج صلة بن أشم المتيجم فى 
84 . روت عن عائشة وعلى » وعنها: قتادة والحسن وأيوب وعاصم الأحول وغيرهم . يقال إنها لم تتوسد 
فراشاً بعد أبى الصهباء حتى ماتت . وكانت تقول : و عجبت لعين تنام وقد عرفت طول الرقاد فى ظلم 
القبور » . تهذيب التهذيب 5١‏ : 457 ) وصفة الصفوة ( 4 : ١١‏ ). 


م 


وأم الدرداء 00 

ومن نساء الخوار ج : البلجاء ('» وغرّالة "2 وقطام وحمّادة 27 وكسَيْلة . 

ومن نساء الغالية : ليل الناعظةة 73 : والصدوف ». وهند . 

ويمن كان من النساك ممن أدركناه : أبو الوليد » وهو الحكم الكنبدى , 
ومحمد بن محمد الجمراوى 29 . 

ومن القدماء ممن كان يذكر بالقَدْر والرياسة » والبيان والخطابة , 
والحكمة والدّهاء والنكراء : لقمان بن عاد . ولق بن لقمان ؛ ومجاشع بن 
دارم » وسّليط” "© بن كعب بن يربو ع » سمُوه بذلك لسلاطة لسانه . وقال جرير : 

إن سليطا كامعه سليط ه 

ولوق بن غالب . وقس بن ساعدة » وقْصَى بن كلاب . 

ومن المخطباء البلغاء والححكام الرؤساء : أكثم بن صيْفى ». وربيعة بن 
خذار , وهَرمٍ بن قطبة » وعامر بن الظرب ٠‏ ولبيد بن ربيعة » وكان من الشعراء . 


(01) أم الدرداء » هى زوج أنى الدرداء الصحانى » واختلف علماء التراجم فى أم الدرداء , 
فبعضهم يجعلهما شخصين : أم الدرداء الكبرى , وأم الدرداء الصغرى » وكلاهما زوج لأبى الدرداء . 
وبعضهم يقول : هما واحدة . ويختلفون فى ذلك اختلافاً . انظر الإصابة 784 من قسم النساء وتهذيب 
التيذيب ( ١5‏ : 455 ) وصفة الصفوة ( 4 : 555 ) حيث يرجح ابن الجوزى أن العابدة هى 
الصغرى » واسمها هجيمة بنت حبى » واسم الكبرى خيرة بنت ألى حدرد . 

. ) لعلها « الشجاء » . انظر الحيوان ( ه : 6ه - وله‎ )١( 

(؟) هى غزالة الشيبانية » زوج شبيب بن يزيد الخارجى الشيبانى » وكانت من الشجاعة 
والفروسة بالموضع العظمم . وكان الحجاج فى بعض حرويه قد هرب منها , فعين أسامة بن سفيان البجلى بقوله : 

أسد على وف الحروب نعامة ربداء تنفر من صفير الصافر 
هلا برنت إلى غزالة فى الضحى 2 بل كان قلبك فى جناحى طائر 
تقدمت ترجمة يزيد فى ص ١78‏ . وفى الحيوان ( ه : .4ه ) أن خالد بن عتاب قتلها . 

(؟:) هى حمادة الصفرية , ذكرها الجاحظ فى الحيوان ( ه : 59.0 ) . 

:2( تبجمت فى ص .7 . فى الأصول : ١‏ الناعطية » » بالطاء المهملة » تحريف . 

(5) اقيما عذال > 9" اللمراق 6ن (؟) فى الديوان ؟*9” : وقال لبنى سليط : 

إن سليطا كاسمها سليط لولا بنو عمرو وعمرو عيط 
ش قلت ديافيون أو نبيط 


8 
وأسماء الصوفية من النسّاك ممن كان يجيد الكلام 
كلاب ا" اكاب 3 وهاشم الأؤقص 3 وأبو هاشم الصوق 0 
وصالح بن عبد الجليل . 
ومن القدماء العلماء بالنَسّب وبالعرب 9 : الخطفى وهو 259 جد 
عي بن مال بن التي + يدر ختينة بن بتر بين طلحاين ومن 
كليب بن يربوع . وإعما س سُمّى الخطفى لأببيات قالها » وهى : 
يَفعْنَ بالليل إذا ما أسكفا أعناقٌق جتان وهاماً رجُما 
وعَنقاأ باق الرسيم تحيطفاً 
العَنّق : ضرب من السير » وهو المسْبَطرٌ ؛ فإذا ارتفع عن العنق قليلا 
فهو التزيّد , فإذا ارتفع عن ذاك فهو الذَّمِيل . والرَسِيمُ فوق الذّمِيل . 
والخيطّف : السريع , أى يُخطف كا يخطف البق . وخيطف من الحطف » 
ع ا 
الجَدَرٍ وهو الْقِصّر 29 . وأصل الخظف الأُحذ فى سعة (20) ثم استعير لكل 


.) 5895 : هو كلاب بن جرى . ذكر فى صفة الصفوة ( ”ا‎ )١( 
أبو هاشم الصوف الزاهد , من قدماء زهاد بغداد » جلس إليه سفيان الثورى . صفة‎ )١( 
.) ١الا؟‎ : ؟‎ ١ الصفوة‎ 
. وبالغريب » عن نسخة‎ ١ : فى هامش ه‎ )0( 
. هذه الكلمة من هم‎ )4( 
. © القصير‎ ١ : فيما عدا ل‎ )©( 
. ٠ ل : « بسسعة‎ )5( 


نف 


يكن 


ذكر القصّاص 
2خ نامي :وفر اللو ال : 
فإن تنج منها تنج من ذى عظيمة وإلاآ فإلى 5 أخالك ناجيا 
باضه وسعيد ابنا أنى ال لحَسّن 2١(‏ . وكان جعفر , كر 
0 ع سودت 0 
حدّثنى فلك مرو بن .قاتد با بإسناد له . 


رهن الفمتافن + أبن رك القدل وهو عبه الب لي 0 ؛ وكان بينا 
خطييا صاحب أخبار وآثار . وقصّ ممطرّف بن عبد الله بن التّكير 20 فى مكان أبيه . 


ومن كبار الصصّاص ثم من هذيل : مُسلم بن جندب (21 وكان قاصّ مسجد النبى ‏ 


)١(‏ أبو الحسن : كنية والدهما يسار . أما الحسن فهو أبو سعيد الحسن ابن ألى الحسن يسار 
البصرى . مولى الأنصار . ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر ء وتوى سنة ١١١‏ . وأخوه سعيد بن يسار 
أكبر منه » توفى قبله سنة ٠٠١‏ . تهذيب التهذيب . فيما عدا ل : « ابن أبى الحسن » » تحريف 

(1) هو إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمى » تيم الرباب . الكوق . كان من العباد » روى عن 
أنس وعمر بن ميمون » وأرسل عن عائشة . قال الأعمش : كان إبراهم إذا سجد تَحى؟ العصافير فتنقر 
ظهره.. توف. فى حبس الحجاج سنة 97 . تهذيب التبذيب وصفة الصفوة ( " : 8.0 ) . 

(*) فيما عدا ل : ٠‏ عبيد الله بن عمير » لكن فى ه ١‏ عبد الله » , كلاهما تحريف . وهو عبيد 
بن عمير بن قتادة بن سعيد بن عامر بن جندع بن ليث الليثى ‏ ؛ أبو عاصم المكى » قاضى أهل مكة . 
روى عن أببه وعمر وعلى وأنى هريرة وغيرهم » وذكر العوام بن حوشب أنه رأى عبد الله بن عمر فى حلقة 
عبيد بن عمير يبكى . توق سنة 54 . التبذيب وصفة الصفوة ( ” : 1١١5‏ ). 

(4) سبقت ترجمته فى لاه" . فيما عدا ل : «٠‏ بن ألى سليمان » . 

(5) سبقت ترجمة مطرف فى ٠١"‏ . ل : 9 وقص ابن مطرف » . وفيما عدا ل : ٠‏ وقص ابنه 
مطرف » وكلاهما خطأ . 

)١(‏ هو أبو عبد الله مسلم بن جندب الذلى القاضى . كان من فصحاء الناس » وكان معلم 
عمر بن عبد العزيز » وكان يقضى بغير رزق . توق سنة ٠١5‏ . تهذيب التبذيب . 


؟" 


77 


َه بالمدينة » وكان إمامهم وقارئهم ٠‏ وفيه يقول عمر بن عبد العزيز: « من ,١0‏ 


سَرّهِ أن يسممٌ القران غضًا فليسمع قراءة مسلم بن جندب »© . 
٠‏ ومن القَصّاص :غنيك الله بن عرادة بن عبد الله بن الوضين » وله 

مسجد وا كيبان: : 

ومن القصّاص : مومى بن سيّار الأسواريّ ('2 , وكان من أعاجيب 
الذّنيا » كانت فصاحيّه بالفارسية فى وزن فصاحته بالعربيّة » وكان يجلس فى 
بجلسه المشهور به » فتقعد العرب عن بمينه » والفرس عن يساره » فيقرأ الآية 
من كتاب الله ويفسّرها للعرب بالعربية » ثم يحول وجهّه إلى الفرس فيفسرها لهم 
بالفارسيّة » فلا يُدرى بأى لسانٍ هو أَبِيْنٌ . واللّغْتانِ إذا التَقََا فى اللسان 
الواحد أدخلت كل واحدةٍ منبما الضمَيمَ على صاحبتها » إلا ما ذكرنا "© من 
لسان موسى بن سيّار الأسوارى . 

ولم يكن فى هذه الأمّة بعد ألى موسى الأشعرى أقرا فى محراب من مومى بن 
سيار ثم عهان بن سعيد بن أسعد» ثم يونس النحوىء ثم المعلى . ثم قص فى مسجده (7) 
أبو على الأأسوارى , وهو عمرو بن فائد 250 سا وثلائين سنة» فابتدأ هم فى تفسير 
سورة البقرة » فما تَحتم القران حنَّى مات . لأنّه كان حافظا للسير » ولوجوه 
التأويلات فكان ريما فسّر آية واحدة فى عِدّة أسابيع » كأنّ الآية ذكر فيها يوم بدر, 
وكان هو يحفظ مما يجوز أن يلحق فى ذلك من الأحاديث كثيراً 2 . وكان يقص 


: . وذكر أنه كان قدرياً . وذكره السمعافى فى الأنساب /ا”‎ ) ١١ : 5 ( ترجم له فى لسان الميزان‎ )١( 

(؟) فيما عدا ل : وها ذكروا ». 

(5) أى المسجد الذى كان يقص فيه مومى بن سيار . 

(4) عمرو بن فائد الأسوارى » قال العقيل : كان يذهب إلى القدر والاعتزال » وكان منقطعاً إلى 
محمد بن سليمان أمير البصرة » وأخذ عن عمرو بن عبيد » وله معه مناظرات.ومات بعد المائتين بيسير . لسان 
لمييان ( © : ؟ ا" - “لام ) . ونسبته إلى نهر الأساورة بالبصة . انظر الحيوان ( + 4" [ 

(0) ه : «الكنيق » . ظ 
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فى فنونٍ من القصّص . ويجعل للقران نصيبا من ذلك . وكان يونس بن حبيب ٠‏ 


يسمع منه كلام العرب ٠‏ ويحتجح به .وفيا له المحمودة كثيق . 
ثم قصّ من بعده القاسم بن يحبى » وهو أبو العبئاس الضرير » لم يدرك 


فى القصّاص مثله . وكان يقَصّ معهما وبعدهما مالك بن عبد الحميد. 


اللكفوت م بعدرة أذ عل ١‏ يلتم ون كلد ع1 و رلا ارقي الور 
قطّ من الخالفين والحُسّاد والبُغاة بشىء من المكافأة . 

فأمًا صالح المُرَى . فكان يكنى أبا بنثر ('2 , وكان صحيجٌ الكلام رقيقٌ 
اخلس قةة: ونان أن مياق بن حيبي 0ن لم اسل النضرة وتزائف عيذ 
مرحوع العطّار © قال له مَرحوم : هل لك أن تأتَىَ قاصاً عندنا هاهنا ء فتتفرٌج 
بالخروج والنَظر إلى النّاس » والاستاع منه ؟ فأتاه على تكروٍ » كأنّه ظته 
كبعض من يبلغه شأنّه » فلمًا أتاه وسمع منطقه » وسمع تلاوئّه للقران » 
وسمعه يقول حدّثنا شُعْبة عن قّتّادة (؟)» وحدثنا قتادة عن الحسن » رأى بياناً 
لم يحتسسبه » ومذهباً لم يكن يظنه "2 . فأقبل سفيان على مرحوع فقال : ليس 


هذا قاصًا » هذا كذير ! 


)١(‏ فيما عدا ل : « فإنه كان » . وترجمة صالح فى ١١‏ . ظ 

(؟) هوأبو محمد سفيان بن حبيب البصرى ء أحد ا محدثين الثقات . توفى سنة ١/87‏ . تهذيب التهذيب . 

(6) هو أبو محمد مرحوم بن عبد العزيز بن مهران العطار الأموى البصرى . كان من الثقات 
العباد . توفى سسمنة /الم١‏ . تهذيب التهذيب . 

(4) ترحمة قتادة فى 747 . وأما شعبة » فهو فيما عدا ل : و سعيد » وكلاهما محتمل ؛ إذ أن 
قنادة روى عنه شعبة » وسعيد . وشعبة هو أبو بسطام شعبة بن الحجاج بن الورد العَتكى الأزدى الواسطى 
البصرى » محدث كثير الرواية » كان الشعبى يقول فيه : شعبة أمير المؤمنين فى الحديث . ويقولون إنه أول 
من تكلم فى الرجال . ولد سنة 87 وتو ممنة 10 . تهذيب التهذيب . وأما سعيد فهو سعيد بن ألى 
عروبة العدوى البصرى ». قال ابن أبى خيثمة . أثبت الناس فى قتادة سعيد بن أبى عروبة وهشام 
الدستراق . توق ضينة ١85‏ ,تبي اللبذيت:., 0 


(6) ه : و يدانيه » . 


يض 


باب 


ما قيل ف الخاصر والعمى وغيرهما 


كانت العرب تخطب بالمخاصر (2 . وتعتمد على الأرض بالقسيى » 
وتشير بالعصى والقنا : َعَم حتّى كانت المخاصر لا تفارق أيدى الملوك فى 
مجالسها . ولذلك قال الشاعر 29 : ظ 

فى كفهِ خيرران ريحهُ عبق بكف أَروَعَ فى عرنينه شَمَمُ 

ل عه 2 “ل 2 

إن قال قال بما يبوى جميعهم وإن تكلم يوما ساخحت الكَلِم 

يكاد يمسكه عِرّفَانَ راحته ركنٌ الحطيم إذا ما جاء يسَتَلِمُ 9) 
وقال الشاعر قولا فسرَ فيه ما قلنا . قال : 


مجالسُهم فض الحديث وقولهم إذا ماقضوًا فى الأمر وح المخاصر 


)١(‏ المخاصر : جمع مخصة . وهى ما يختصره الانسان فيمسكه بيده » من عصا أو مقرعة أو عنزة 
أو عكازة أو قضيب . 

(1) هو الفرزدق يقوله فى هشام بن عبد الملك » كم فى أمالى المرتضى ( ١‏ : 48 ) وزهر الآداب 
٠ :١(‏ ) . أو الحزين الكنانى فى عبد الملك بن مروان كا فى ديوان الحماسة ( 3 : 8م37 ). 
أو الفرزدق فى على بن الحسين كا فى العمدة ( ؟ : ٠١١‏ ) وأمالى المرتضى . أو للعين المنقرى فيه » م فى 
العمدة . أو لكثير بن كثير السهمى فى محمد بن على بن الحسين » المؤتلف ١59‏ . أو لداود بن سلم 
فى قثم بن العباس » م فى العمدة . وهذا مثل لمبلغ اختلاف الرواة فى نسبة الشعر . انظر الحيوان ( * : 
3٠‏ ) وعيون الأخبار ( .)١95 0: 7/9594 : ١‏ 

(5) البيتان الأزلان فى (8 : 4١‏ - 175 ) . والعالث ساقط من ه . زيد بعد هذا البيت فيما عدا ل : 


م هاتف لك من داع وداعية يدعون يا قثم الخيرات يا قم 


7/١ 


تَرُورَ مَسلّمّة المهذ ‏ ب بالوْيكَةٍ السوائر )١١‏ 
بِالمُدْهَبِاتِ المعجبا تِ لمُفحَم منا وشاءئ 259 
أهل اقُجاوْبٍ فى المح فل والمَقَاولُ بالمتخاميز 9©) 
فهمٌ كذلك فى الجا لس ولمحافل والمَشاعِرٌ 0©) 
١‏ وم قال الأنصارى فى المجامع حيث يقول : 
بجاريكه- يبنا مار لزانت نورق .كم اللطاياا اطول الماع .” 


يُصيبون فَصْلٌ القول فى كل خطبة إذا وَصَّلوا أيمائهم بالمّخاصر 
وفى النخاصر والعصى وف حَحَدٌ وجه الأْض بالعصى » قال الحطيكة : 
مْ منْ لخصم مُطلجعين قسيّهُمْ ١‏ صْعْرٍ مُحدردُهُم عظام ل 
وقال لبيد بن ربيعة فى الاشارة : 
لب تَسْذَّرٌ بالدحول كأنها جنُ البدى رواسياً أقدامها 9©» 
وقال فى حَحدّ وّجه الأرض بالعصى والقسى : 
نَشِينُ صحاح البيد كل عشية بعُوج الستراء عند باب مُححبَبٍ (1) 


. مسلمة » هو مسلمة بن عبد الملك . انظر 5847 . المؤبدة : التى يبقى ذكرها على الأبد‎ )١( 
. » بالمهذبة » وفى هامشها : « خ : بالمؤيدة‎ ١ : عنى بها القصائد والمدح . ل‎ 

. » والمفحم . الذى لا يقول الشعر‎ ١ : فى اللسان‎ )١( 

(") المقاول : جمع مقول . وهو البين الظريف اللسان . 

(4) المشاعر : مواضع المناسك . والأبيات الثلاثة الأول قو 

(5) الكوم : جمع أكوم وكوماء , وهو ما علا ستامه . وانظر ( 8# : 1١١9-05١5‏ ). 

(5) الغلب : الغلاظ الاعناق . تشذر : يوعد بعضهم بعضا برفع اليد . والذحول : جمع ذحل . 
وهو الحقد والثار . والبدى : موضع ء أو هو البادية . والبيت من معلقته . 

(0) فى شرح ديوانه 4 : ٠‏ نشين صحاح البيد » يقول : نخط بأطراف قسينا » كلما ذكرنا 
يوما نقول : وهذا ! ... بعوج السراء , يعنى ببذه المَسى .عند باب محجب »ء يعنى باب الملك . قال : 
وعند باب الملوك يتلاق الناس فيتفاخرون ويخطون بقسيهم فيؤئرون فى الارض » فذلك شينهم صحاح 
البيد ) . لل : «١‏ بعود السراء »4 . 


بت 


١. 


ان 


ا 


عوج : جمع عوجاء » وهى هاهنا القوس . السّراء : شجر تعمل منه القَسى . 
وف مغله يقول الشاعر : . 0 و5 , 7 
إذا اقتسّم الْنَاسّ فضّل الفخار أطلنا على الارض مَيْل العصا 
وقال الاخحر : 
كتَبثُ لنا فى الأرض يوم حرق أيَامُنا فى الأرض يوماً قَيْصِيد 09 
وقال لبيد بن ربيعة فى ذكر القسى : 
مأ إن أهابٌ إذا المسرادق غْمَه قرع القَسى وأزّعش الرعد يد فه4 


آلا من مُبلغ عنّى رسولا بيد الله إذ عَجِلَ الرسالا (» 
تُعَاقِل دُونَنا أبناءَ ثور «نحنٌ الأكثرون حصّى ومالا ©) 
إذا 0ت القبائل حلت ردذفا وراء ءَ الماسحين لك السكيالا )0 
ولك تُعطى عصا الخطباء فييم وقل تُكفى المَقادة والمقالا فد 


فإنكم وتركٌ بنى أبيكم وأسريكم ترون الحبالا (0) 


. انظر نحرق ما مضى فى حواشى /ا71‎ )١( 

69 السرادق » أى سرادق الملك . غمه : علاه وستره » أى كثر فيه . ل : « عمه » وما أثبت 
من سائر النسخ يطابق رواية الديوان /ا١؟‏ طبع ١848٠‏ . 

(؟) معن بن أوس : شاعر فحل من مخضمى الجاهلية والإسلام » له مدائح فى جماعة من 
الصحابة . وعمر إلى زمان ابن الزيير . وهو الذى قال له : ٠‏ لعن الله ناقة حملتنى إليك » . فقال : 5 إن 
وراكبها ؛ . وكف فى آخر عمره . الأغانى ( . ١6:١‏ ) والاصابة ©8446 ونكت اطميان 59414 
والخزانة ( * : 758 ) . ونسب القول إلى عبد الله بن فضالة فى الأغاى ونكت اطميان 9944 والخزانة 
(5 :78 ). وتسب القول إلى عبد الله بن فضالة فى الأغاق ( ٠١‏ : 151 ) . وإلى عبد الله بن 
الزيير الأسدى فى الخزانة ( ؟ : ٠٠١‏ ) وزهر الآداب 5 : .)١54‏ 

(4) عجله : سبقه . وفى الكتاب : و أعجلم أمر ربكم » . 

(5) تعاقل : من العقل ء وهو الدية . حصى . أى عددا . 

(1) السبال : جمع سبلة » وهو مقدم اللحية . ومسح اللحى كناية عن التهدد والتوعد » أو هو 
تأهب للكلام . انظر تفسير البغدادى فى الخزانة ( ١‏ : 070 ) لقول الشماخ : 

أتتنى سليم قضها بقضيضها 2 تمسح حولى بالبقيع سبلا 

فيما عدا ل : « أمام الماسحين »© . تحريف . 

(0) يقول : لست برئيس ولا خطيب . ل : ١‏ فلا يعطى عطا ٠‏ صلابه فى سائر التسخ . 

(8) هذا البيت وما بعده فى ل فقط . وانظر ( " : 4 


لق ا 01 لكالحيران يتبع الضلالا 
إلى امري لا مخَطاة الثفاق 2 9 جَذْب الخوان | إذامااسة متشي ال" 0 
صلب الحيازيم لا هَذْرٌ الكلام إذا هر القناةَ ولا 0 00 
وها قال. جرير بن الخطفى 0 : 
من للقناة إذا ما عَى قائلها لاو 8 
وقال : ومثل هذا قول أبى الجيب البَعى "2 : « ما تزال تحفظ أخاك 
حتّى يأخذ القناة » فعند ذلك يَفْضَّحَك أو يحمّدك » . يقول : إذا قام يخطب . 
وفى كتاب جبل بن يزيد (21 : ( احفّظ أخاك إلا من نفسه » . 


: لا تخطاه الرفاق : لا يتخطونه » يقول : هو أبداً أمامهم . فيما عدا ل : « الرقاب 6.يقول‎ )١( 
هو كثير الطعام على الخوان . الاستنشاء والاستنشاق بمعنى . يقول : هو فى وقت الأزمة والسنة حين‎ 
. العراق » تحريف‎ ١ : يتشهى الناس الطعام مخصب ذو يسر وكرم . فيما عدا ل . ه‎ 

)١(‏ الحيزوم : ما استدار بالظهر والبطن . هز القناة » أى الرعع حين الخطبة . فى اللسان 
« وفلان زهق , أى نزق © . 

اال ا رار 
جربر بن عطية بن عوف الخطفى . 

(4) كذافى ل . ه . وفيما عداهما : ه شيب بن عمار 6 ».وكلاهما خطأ فى الرواية ؛ إذ أن البيت 
من أبيات فى ديوان جرير 5+5 - 737 يرق بها عقبة بن عمار » أوها : 


ياعقب لا عقب لى فى البيت أسمعه من للأرامل. والأضياف والجار 
أم من يقوم بفاروق إذا اختلفت غياطل الشلك من ورد وإصدار 


أم للقناة إذا هما عبى قائلها أم للأعنة يا عقب بن عمار 
2:2 أبو المجيب الربعى : أحد فصحاء العرب الذين روى عنهم ابن الأعرانى » انظر ابن النديم . .١‏ 
(7) جبل بن يزيد : كاتب عمارة بن حمزة » وكان مترجما من معدودى البلغاء والبرعاء . وعمارة 
ابن حمزة » كان مولى لأبلى - جعفر المنصور وكاتبا له . انظر ابن النديم ١/١‏ .. 
(1) هو العجاج . والد رؤية . والعجاج لقبه ٠‏ وكنيته أبو الشعئاء . 
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داش بين لابين وو كلاه يض التعيف 1117و زتها قل له العيث لقوله 
ررض 25 0م جء, و2 ره 
تبعث منى ما تُبعث بعد مأ امرث جبالى كل مرتها شَزْرا ف 
وزعم سَحَم بن حفص أنّه كان يقال : أخطب بنى تم البَعيث إذ أخذ القناة . 
وقال يونس : لعمرى لئن كان مغلبا فى الشّعر لقد كان غلب فى الخُطّب ("), 
ف + # #2 
0 قاله فى شعره » على اسمه وكنيته » فِيسَمّى 
به يشر كير 09 . فمنهم البَعيث هذا . ومنهم عوف بن حصن ( 2 بن خذيفة 
إن تو » غلب عليه ع الوق لتو" 
سأكذب تن قد كان يرْعُم أنّتى إذا قلت شعراً لا أجيدٌ القوافيا 


5 فسمى عويف القوافى لذلك‎ ١٠ 
. لقره‎ ١ ومنهم : ودين صر التغلى ب غلب عل الها الزردة‎ 
فقلت تزرّذها عُمِيكُ فإتتى ارد المالى فى اين مر 29 وا‎ 


فسعى المزرد 00 
ومنهم : مرو بن سعد بن مالك » غلب عليه مُرقش ” * ؛ وذلك لقوله : 


)١( 1‏ ترجم فى ٠٠١54‏ . ونسبه فى الموتلف 5ه : خداش بن بشر بن خالد بن بيبة . 

6 أمرت شرا حك طياعن لمر ل 0 

0 ظ 

(4) انظر ذكر من لقب ببيت شعر قاله, فى المزهر ( 7 : 5 57 -57 4 ) والعمدة( ١‏ :55-57 ). 
26 (5) فيما عدا ل . ه : و حصين »؛ . تحريف . انظر الاشتقاق : ١77‏ . ونسبه فى الأغاى 


١ : ) ٠١6:77‏ عويف بن معاوية بن عقبة بن حصن - أو ابن عقبة بن عيينة بن حصن - بن 
حذيفة بن بدر ‏ . وهو شاعر مقل من شعراء الدولة الأموية من ساكنى الكوفة . 
6 الدرد : جمع أدرد ودرداء » وهو الذى ذهبت أسنانه . فى السنين : فى الجدب.وكلمة و تزرد » 
و ه مزرد لم يرد طهما تفسير فى المعاجم » وما من الزرد بمعنى الابتلاع والبيت فى صفة زبدة » م فى الموؤتلف ١9٠‏ . 
" (1) وهو أخو الشماخ بن ضرار الشاعر المعروف . 
(8) فيما عدا ل : ٠‏ المرقش » . ما عدا ه : عمرو بن سعيد © تحريف . 


فض 


2 كن 7 20 . زه ١١‏ 
الدَار قفر والرسوم 1 رَقَشضَ فى ظهر الأديم قلَمْ ('© 
8 2 37 8 
فسمى مرقشا . ومنهم : شّاس 7" أبن نَهارٍ العبدى »غلب عليه الممرّق 7" لقوله : 
5 ص م اه لك 
ا ام ير كل 0 فأدركنى وكا ادر ةق (4) 
53 أو ايام 08 ذبايبه ‏ 3 لك ْ تكس 9 
ومنهم : عمرو بن رياح السلّمى ” '2» أبو خنساءً ابنةِ عمرو » وغلبّ الشريد 
على اسمه لقوله 29 : 
تولى إخون وبَقِيتٌ فردا وحيدا فى ديارهم شريدا 


فسمى الشريد . وهذا كثير . 


.) ع١‎ - عن قصيدة له فى الممضليات ( ؟ : /ا”‎ )١( 

) والمزهر (؟ : ه58‎ ١94 والاشتقاق‎ ١٠١ ف الأصول : « مالم ؛ تحريف صوابه فى ابن سلام‎ )١( 
ل ا ا 5 ومعجم المرزياى‎ ١ ( وزهر الآداب‎ ) 57 : ١ ( والعمدة‎ 
. » هع . وف الأخير : « وقيل اسمه يزيد بن نهار‎ 

(©) الممزق ء بفتح الزاى المشددة وكسها . وهو شاعر جاهلل من بنى عبد القيس . 

(5) البيت من قصيدة له فى الأصمعيات 47 ليبسك » يقوها لعمرو بن هند حين هم بغزو 
عبد القيس » فلما بلغته القصيدة انصرف عن عزمه . انظر المؤتلف . وبهذا البيت تمثل عنان فى رسالة 
بعث بها إلى على بن أبى طالب » وذلك حين أحيط به » قال : ٠‏ أما بعد فإنه قد جاوز الماء الزنى » وبلغ 
الحزام الطبيين » وتجاوز الأمر لى قدره » وطمع فى من لا يدفع عن نفسه , ولم يعجزك كلكم . ولم يغلبك 
كمغلب . فأقبل إلى » معى كنت أو على » عل أى أمريك أحببت : 

ظ فإن كنت مأكولا فكن خير آكل وإلا فأدركنى ولما أمزق » 
العمدة ( ١7١ : ١‏ ) وابن سلام م١٠‏ وزهر الآداب ( :١‏ 35 ). 

(5) العرض : واد بالعمامة اع دجا عن الحياق + واحراد هنا الإكعاان . وبروك : « جن ذبابه 4 . 
وفيما عدا ل : ٠‏ طن ذبابه » . والأزرق : ضرب من الذباب . 

(5) ب فقط : « رباح » بالباء الموحدة » والمعروف فى نسب الختساء أنها بنت عمرو بن الشريد 
ابن رياح . الاصابة 787 من قسم النساء والخزانة ( ٠١8 : ١‏ ) . وف الأغافى ( 7 : 4؟3١‏ ) أنها 
بنت عمرو بن الحاريث بن الشريد بن رياح . 

(0) فيما عدا ل : « غلب عليه الشريد لقوله » . 


١6 


لاضن 


قال : ودخل رجل من قيس غيلان على عبد الملك بن مروان » فقال 
يجزع من فقدان الحب المرأة » ولكن عدل وإنصاف 29 . 


وقال عمر لألى مريم الحنفى ("© , قاتل زيدٍ بن الخطاب : ١‏ لا يحبك قلبى 
أبدا حتّى تحب الأرض الدمَّ المسفوح » . وهذا مثل قول الحبجاج : « والله 
لأقلعتك قلع الّمْعَةِ » . لأَنّ الصمغة اليابسة إذا قرفت 247 عن الشجرة 
انقلعت انقلاع الجلبَة © . والأرْض لا تنْشّف الدَّمَ المسفوح ولا تمَضّه , 
فمتى جف الدم وتجلب 22 لم تره أخذ من الأرض شيئاً . 


3 خم 


ومن الخطباء : العُضبان بن البَعكرَى (")ووكان محبوساً فى سجن السحجاج , 


. ) 84 : ” ( ل : : عمرى » . وسيعاد الخبر فى‎ )١( 

. مع إيجاز‎ ) ١١ : * ( الخبر فى عيون الأخبار‎ )١( 

() هذا الصواب فى ل . وفيما عدا ل : « الحنفى السلولل » وهو خلط ف النسب . وفى الكامل 
لييسلك أنه ه السلول » . وفى حواشيه : « وهم أبو العباس رمه الله فى قوله أبو مريم السلول . إنما هو 
أبو ميم الحنفى . وكان سبب بغضه إياه أنه قتل أخاه زيد بن الخطاب , وكان أبو ميم صاحب مسيلمة 
الكناب » واسم أنى مريم إياس بن صبيح » ثقة كوفى . واسم أنى مريم السلولى مالك بن ربيعة » من 
الصحابة » روى عنه ابنه يزيد وغيره » . والخبر أيضا فى عيون الأخبار ( * : ١7‏ ) والحيوان ( ”* : ١١5‏ 
7 او اي 

(4) قرفت : قشرت وقلعت . ماعدا هه : و فرقت » تحريف . وف اللسان : وقوهم:تركته على مثل 
مقرف الصمغة . وهو موضع القرف , أى مقشر الصمغة » . 

0 الجلبة بالضم : القشرة تعلو الجرح عند البو .وانظر ( ” : 86٠‏ ). 

(7) المعروف فيه جلب وأجلب » أى يبس.ل ١‏ تجلف » فلا وجه له . 

(7) القبعتّرى , بفتحات بينها سكون العين » أصل معناه الجمل العظم الضخم . والغضبان هذا 
رجل شيبانى , وكان من زعماء مروانية أهل العراق الذين كان عبد الملك يرعى جانيهم . انظر الطبرى 
(7: 184 ) . وقد أوفده الحجاج بكتاب إلى قطرى بن الفجاءة » نصه فى الكامل 5١4‏ ليبسك . 


؟ 


فص 


فدعا به يومأ » فلما راه قال : إنك لَسّمين ! قال : القَيْدُ والرَبّعمة 299 » ومن 

وقال يزيد بن عياض (2 : لما نقَمَ الّاس على عهان » خرج يتوكا عَلَى 
مروان 20 , وهو يقول : « لكل أُمةِ افة لك اتعمة غاقة وان آذه هذه 
المّة عَيَابون طعٌانون » يُظهرون لكم ما تحبُون » ويُسيرون ما تكرهون » طَهَام 
مثل التّعام ٠‏ يتبعون أوْل ناعق » لقد تَقَموا على ما نقموه علّى مُمر » ولكنْ 
قمّعهم عمرٌ ووَقَمَهُم . والله إِنّى لأقربُ ناصراً وأعرّ نقرا . فَضَل فَضْلٌ من 
مالى » فما لىّ لا أفعل فى الفضل ما أشاء » . 


ابن المهلب 7 : ١‏ إِنّا لقِينا العدّوٌ فقتلنا طائفة وأَسَرنا طائفة » ولحمَّتُ طائفة 


: الرتعة ؛ بالفتح وبالتحريك : الاتساع فى الخصب . والخبر فى اللسان. ( رتع ) بلفظ‎ )١١ 
الخفض والدعة » والقيد والرتعة » وقلة التعتعة » . وأول من قال ( القيد والرتعة » هو عمرو بن الصعق ء‎ « 
وكانت شاكر من همدان قد أسروه » فأحسنوا إليه » وقد كان يوم فارق قومه نحيفاً » فهرب من شاكر فلما‎ 
وصل إلى قومه قالوا : أى عمرو . خرجت من عندنا نحيفاً وأنت اليوم بادن ! فقال : القيد والرتعة . انظر‎ 
.) 5١ : » ( اللسان والميدانن‎ 

(1) هو أبو الحكم يزيد بن عياض بن جعدبة الليثى المدنى » من ضعاف أهل الحديث ؛ توفى 
بالبصرة فى خلافة المهدى . مبذيب التبذيب . 

(؟) مروان هذا . هو مروان بن الحكم والد عبد الملك . ولد لسنتين خلتا من الهجرة » وقبض 
رسول الله وهو ابن ثمان سنين » وولى لعبد الله بن عامر رستاقا من أردشير خره » ثم ولى البحرين لمعاوية ثم 
المدينة مرتين » ثم بويع له بالخلافة » فوليها عشرة أشهر . ومات بالشام سنة خمس وستين . 

(4) لكي بن يعي قالع + أديب: غرها عرد ان دن فقا أل مانا اكز علا 
باللغة . مع ابن عمر وجابراً وأبا هريرة » وأخذ النحو عن ألى الأسود . ولاه قتيبة بن مسلم قضاء خراسان 
وتوف سنة 114 . بغية الوعاة » وتهذيب التبذيب » وابن الأثير .. 

(5) وجه الرسالة إلى الحجاج ؛ كا فى اللسان ( 5 : ١6‏ ) وما يفهم من السياق . ويزيد هو يزيد بن 
المهلب بن ألى صفرة » من أمراء الدولة الأموية وقوادها » وكان الحجاج زوج أخته هند بنت المهلب , وكان يكرهه 
لنجابته » فاشار على عبد الملك بعزله , فعزله ثم حبسه الحجاج وعذبه » فهرب إلى سليمان بالشام فاواه » وحبسه 
عمر بن عبد العزيز فهرب أيضا.ولماولى يزيد بن عبد الملك خلعه فوجه إليه أخاه مسلمة فقتله . وفيات الأعيان . 


ه" 


مام 0 


بتراعر الأودية وأهضام الغيطان » وبتنا بعُركُرة الجبل , وبات العدُوٌ بحضيضه » 
قال : فقال الحجّاج : ما يزيدٌ بأبى عُذْرٍ هذا الكلام 2 . فقيل له : إن معه 
يحبى بن يعمر ! فأمر بأن يحمل إليه ('2 فلما أتاه قال : أين ولدتَ ؟ قال : 
بالأهواز . قال : فأَنَّ لك هذه الفصاحة ؟ قال : أخذتُها عن ألى . 

عراعر الأؤدية : أسافلها . وعراعر الجبال : أعاليها . وأهضام الغيطانٍ : 
مداخلها . والغيطان : جمع غائط . وهو الحائط ذو الشجر . 

ورأيسُهم يديرون 29 فى كتبهم أن امرأة خاصمت زوبجها إلى يحبى بن 
بعر أفاتتيرها عار + فقال له حي بن يغسر +9 آأن .سالئلك: تمن شكرها 
وشبرك + أنشات تطلها وتضهليا 29ج ؛ 

قالوا : الضهل : التّقليل . والشّكر : الفرج 9 والشّبر : التكاح 299 . 
اتطلياة تذخي عنها4 يقال .دع مطلرل » وشال كر كتهرل: : أ قليلة الماف+ 

قال : فإن كانوا إنّما رووا هذا الكلام لأنّهِ يدل على فصاحة فقد باعده 
اله من صفة البلاغة والفصاحة . وإن انوا إنّما دونه فى الكتب » وتذاكروه 
فى المجالس لأنّه غريب ٠‏ فأبيات من شعر العبجاج وشعر الطرماح وأشعارٍ 
هُذيل » تأتى لهم مع حُسن الرَصْف على أكثر من ذلك 29 . ولو خاطب 
بقوله « أأنْ سألتك تمن شكرها وشَبرك أنشأت تطلّها وتضهلها » الأصمعى : 


)١(‏ يقال هو أبو عذر هذا الكلام وعذرته أيضاء أى أول من قاله » كأنه افتضّه أولا . فيما عدا 
ل : « بأبى عذرة » . 

(؟) بدها فيما عدا ل : ١‏ فحمل إليه » . 

69) ل ؛ ١‏ يزيدون » محريف . 

(4) الخبر فى اللسان ( شكر , شبر » طلل » ضهل ) » والصناعتين "٠١‏ . 

(5) فيما عدا ل : ٠‏ الجماع ٠‏ والصواب ما أثبت من ل . 

(7) فيما عدا ل : ١‏ البضع » كلاهما صحيح . 

0) فيما عدا ل : ١‏ مما ذكروا » . وما أثيت من ل يطابق ما فى الصناعتين . 


5 


قال أبو الحسن : كان غلام يقعُر فى كلامه , فأ أبا الأسود الدوّلى 0 
يلتمس بعضّ ما عنده » فقال له أبو الأسود : ما فعل أبوك ؟ قال : ١‏ أنحذته 
الحم فطبكُيّه طبخأ » وفتخته فَنّحا » وفضّخته فضخا » فتركته فرخا » . 


كل ٠‏ آم فته . والفني: : الرخو الض عيف . وفضخته : دقته . 


وتجاره ‏ ويُزاره » ؟ قال :«طلْقَها فتزوّجت غيرّه » فرضيتٌ وحظيت وبظيت » . 
قال أبو الأسود : قد عرّفنا رضيت وحظيت » فما بظيت ؟ قال : حرف من 
الغريب لم يبلعُك . قال أبو الأسود : يا بن كل كلمة لا يعرفها عمّك فاسيها يم 
تستر السّنورٌ جَغرها 25 . 

تزار : تعاضه . والزّرٌ : العضّ . وحظيت : من المحظوة . وبظيّت : إتباع 


5 4 راس اي 2 
قال ابو الحسن : مر أبو علمّمة النحوى 209 ببعض طرق البصرة » وهاجت به 


2 :2 - ' عم 0 03 1 7 0 ا ل 0 : 
مرة ) فونيب عليه قوم مهم فافيلوا يعصول إمهامه ويودبول قَ أاذنه» قافلت منهم © 


فقال : « ما لكم تتكأكثون على ؟ تكأككون على ذى جِنَّةِ "2 , افررْقِعوا 


. ٠ دثل » : « دؤلل ؛ و « دئلى‎ ١ فيما عدا ل : « الدئلى » . ويقال في النسبة إلى‎ )١( 

(؟) تهاره : هر فى وجهه 5 يبر الكلب . وتشاره : تعاديه وتخاصمه . فيما عدا ل : 9 تشاره وتجاره ؛ . 

(7) تجاره : تلحق به الجريرة . ظ 

(1) فيما عدا ل : « خخروها » . 

(0) أبو علقمة النحوى الميرى . قال : ياقوت : أراه من أهل واسط . وقال القفطى : قديم 
العهد يعرف اللغة » كان يتقعر فى كلامه ويعتمد الحوثى من الكلام والغريب . بغية الوعاة 768 . 
وإرشاد الاريب ( ١9‏ : ه568 )15١6-‏ 2-0 

(7) فيما عدا ل : 9 من أيديبم » . وانظر الخبر فى الصناعتين 77 .. 

0) الجنة : الجنون . فيما عدا ل : « كانكم تتكأكتون » . 


سن 


عنّى 2١‏ » . قال : دعُوه إن شيطانه يتكلم بالهنديّة . 

قال أبو الحسن : وهاجّ بأبى علقمة الدم فأنَوهِ بحجام » فقال للححّجام : 
« اشدُد قصب المّلَازم ("2 . وأزهف ظباتٍ المشارط » وأسرع الوضعٌ وعججل 
نَع » وليكن شرطك ورا » ومضّك تهزاً » ولا تكرهنٌ أبيًا » ولا ترون 
يا فوضع الحجام محاجمه فى جونته ثم مطضبى ( . 

فعديت أن اصلقية قله قريب وندوقيه اثلا الى كان تفجاما عر ها راد 
على ما قال . وليس فى كلام يحبى بن يعمر شوء من الدَّنيا إلا أنه غريب » 


وهو أيضا من الغريب بغيض . 


وذكروا عن محمد بن إسحاق قال : لما جاء ابنَ الزبير وهو بمكة قتل 
مروانَ الضّحالة 249 بمرج راهط » قام فينا خطيباً فقال : « أن تُعلب بن 
ثعلب . حفر بالصحصحة » فأخطأت اسه الحفرة 2 . والهف أمّ لم تلدنى 
على رَجِلٍ من محارب 20 كان يرعى فى جبال مكّة . فيأق بالصّربة من 
الى 20 قنيعها بالنتضةنمن الذقق > او ذلك سذاذا من عض © انها 
يطلب الخلافة ووراثة النبوة » . 


. 5١8 يروى هذا القول أيضا لعيسى بن عمر » كا فى بغية الوعاة‎ )١( 

)١(‏ الخبر فى الصناعتين ١51‏ - 57 . والملازم : جمع ملزم » بالكسر ء وهو حشبتان مشدود 
أوساطهما بحديد تجعل فى طرفها قناحة فتلزم ما فيها لزوما شديدا . 

(5) فيما عدا ل : « وأنصف » . الجونة » بالضم : سليلة مستديرة مغشاة أدما . 

(:) الضحاك هذا هو الضحاك بن قيس بن خالد الفهرى , ولد فى زمان الرسول بعد الهجرة ؛ 
ولاه معاوية الكوفة ثم عزله » ثم ولاه دمشق . ولما مات معاوية بن يزيد بن معاوية دعا إلى نفسه فقاتله مروان 
فقتل مرج راهط سمنة 5 الاصابة 55" والطبرى 7١(‏ : لا - 1١‏ ). 

(5) الصحصحة والصحصح : الأرض المستوية الواسعة . والخبر فى اللسان (7 : 754 ) . وقال : 
١‏ وهذا مثل للعرب تضربه فيمن لم يصب موضع حاجته . يعنى أن الضحاك طلب الإمارة والتقدم فلم يلها » . 

(1) يعنى الضحاك بن قيس »ء ينتبى نسبه إلى محارب بن فهر . 

. » بالشربة‎ ١ : الصربة : الواحدة من الصرب , وهو اللبن الحقين الحامض . فيما عدا ل‎ (7١ 
. ) وهذه العبارة فى اللسان ( صرب‎ 


الكل 


اا داوع 
سبيله ©» ولا 58 
وقال أبو يعقوب الأعور ١١‏ 
# م # .ءءء 4 
صداف عت مهأ والْقوم فوصى كانهم بكاء 0 ُبصبص لفحل 
خلجة ظنّ : أى جذبة ظنّ » كأنّه يجذب صواب الرأى جذبا . والمخلج : 
ش َ 7 م داو رام ع 9 
١‏ الجذب () . شيف : أى تُشرف ؛ يقال اشّاف وأشفى بمعنى واحد » أى 
أشرف . بكارة مراع : أى نوق فتايا © قد أَوْلْت للفحل . مرباع : أى نوق 
رئيس 7*». والمرباع : ربع الغنيمة فى الجاهليّة لصاحب الجحيش . وقال ابن عَنَمَة ) : 
لك المرباع منها والصفايًا 2 وحكمك والنشيطة والفضول )١(‏ 
وقال رجل من بنى يربوع : 
إلى الله أشكو ثم أشكو إليكما وهل تنفع الشكوى إلى من يَزيدُها 
راس 5 2 ل #2 0 8 ع. وو 
حزازاتِ حب فى الفؤاد وعبرة أظل باطراف البنان أذودّها 9) 


3 د ءءء ٠زأعصض‏ له ُّ ' 
يحن فوّادى من مخافة بينكم حنين المرَجى وجهة لا يريدّها . 


)١(‏ فيما عدا ل  :‏ الأعور السلمى » ولست منه على بيئة . وقد أنشد له الجاحظ شعرا فى 
الحيوان (“ : 7٠١‏ ) وذكره أيضا فى ( ه : “6٠5‏ ) . 

. » خلجة ظن » أى ظن سريع‎ ٠ : بدل هذا كله فى ه‎ )١( 

فة فتايا : جمع فتية . فيما عدا ل « صغار »6 

69 فى الأصول : « ربيع ؛ وق اللسان : « ما يأخذه الرئيس © . 

(5) هو عبد الله بن عنمة الضبى » أحد شعراء المفضليات , وهو مخضرع شهد القادسية » ذكره 
اين حجر فى الإصابة 5778 . وانظر الخرانة ( " : 8ه ) . 

(7) البيت فى اللسان ( ربع » صفاء نشط ء فضل ) . وهو من أبيات ثمانية فى الحماسة ( 47٠ : ١‏ ) . 

(0) الحزازة : وجع فى القلب من غيظ ونحوه . ل : ٠‏ حرارات » . 


بع 
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وقد أحسن الآخر حيث قال : ظ 
وأكرم نفسبى عن مَناكس جَمَّةَ . ويقصر مالى أن أنال الغواليا 
وقال الآخر : ظ 
وإذا العبدُ أغلق البابَ دوق لم يحرم على متنُّ الطرريق 
وقال الخليع الُطاردى ١‏ : كنا بالبادية إِذْ نشأ عارض وما فى السماء 
رّعة معلقة "2 » وجاء السيل فاكتسح أبياتاً من بنى سعد » فقلت : 
فرحنا برسم تألق وَدْقه 2 عشاء فأبكانا صباحاً فأسرعا 9) 
له-. للد ان تق للها عشاسةطتيف أووضان 3 
فكان على قوم سلاماً ونعمة 2 بألحق عادا اخرين ويّعا 0) 
وقال أبو عطاء السندى 20 + لمُبيد الله بن العياس الكندى : 
قل لعُبيد الله لو كان جعفرٌ 2 هوالح لَمْ ييرّح وأنت قتيل 9© 
إلى معشر أَنْدَوًا أخاك وأكفروا أباكَ فماذا بعد ذاك تقول 
فقال عُبيد الله : أقول: عض أبو عطاء يبَظر أمّه ! فَعُلْب عليه . 


قال أبو عبيدة : قال أبو البصير » فى ألى رُهْم السّدوبى » وكان يل 
الأعمال لأبى جعفر : 


)١١(‏ قال فى المؤتلف ١١17‏ : و الخليع السعدى . وهو الخليع بن زفر » أحد بنى عطارد بن 

(؟) القزعة » بالتحريك : واحدة القزع . وهو قطع السحاب . 

(*) الوسمى : مطر الربيع الأول . والودق : المطر . 

(5) الريق : أول كل شى” . ترفع : ارتفع 

(ه) ل : « سلاما وسة » . ألحق الآخرين عادا : أهلكهم مثلهم . 

|9© أبو عطاء السندى » هو أفلح بن يسار ؛ مولى لبنى أسد » وشاعر من مخضرمى الدولتين . وكان من 
شيعة بنى أمية . توق عقب أيام المنصور . الخزانة ( ؛ : 17 ) والشعر والشعراء والأغانى 88:١5‏ -84). 

0 فيما عدا ل , ه : و وقل ؛ بدون الخرم . كا أن هذا البيت فيما عداهما متأخر عن لاحقه . 


عيرم 


رأيتٌ أبا رُهْم يقرب مُنجحاً ‏ غلم ألى بشر ويُقصيى أبا بشر 17 
فقلت ليحيى كيف قَرْبَ مُنْجحاً فقال : له أير يز بد على 0 
+ *# ني 
وقال أبو عهان : وقد طعنت الشّعوبية على أخذ العرب فى تُحخطّبها الخصرة 
والقناة والقضيبَ » والانكاء والاعتّاد على القوس , والخدٌ فى الأرض » والاشارة 
بالقضيب » بكلام مستكره سنذكره فى الجزء الغانى ("2 , إن شاء الله . ولابد من أن 
وواج را راع بو الم وي 0 


وبا و00 ؛ إلا اليسير ٠‏ ليد من أن 


' نذكر فيه أقسامً تأليف جع 3 وكيق: تالف القران جمِيعٌ الكلام 
الموزونٍ والمنشور » وهو منثور غير مقفى على مخارج الأشعار والأسجاع » وكيف 
صار نظمُّه من أعظم البرهان . وتأليفه من أكبر الحجج . ولابدٌ من أن نذكر فيه 
شأنَ إسماعيل َه وانقلاب لغته بعد أربعَ عشرةً سنة » وكيف نسيى لغتّه التى 
رَبىَ فيها » وجَرى على أعراقها » وكيف لفظ بجميع حاجاته بالعربيّة على غير 
تلقين وترتيب » وحتى لم تدخله عجمة » ولا لُكُنة ولا حبْسة » ولا تعلق بلسانه 
شوء من تلك العادة » إن شاء الله . 

لابد من ذكر بعض كلام المأمون ومذاهبه » وبعض ما يحضرى من 
كلام ابائه وجلة رهطه . ولابدّ أيضاً من ذكر مَن صعد المنبر فَحصير أو تلط , 
أو قال فأحسن ؛ ليكون أتمّ للكتاب 27 إن شاء الله . 


)١( |‏ فيما عدا ل : « ويجفو أبا بشر » . وأشير فى ه إلى رواية : ٠‏ يقصى »© . 
)١(‏ فيما عدا ل : ١‏ الثالث »© وهو خط . 
() فيما عدا ل : ١‏ ليكون الكتاب أ 6 


كال 


ولا بنّ من ذكر المنابر ولِمّ انُخِذت . وكيف كانت الخطباء من العرب 1 
ل اماه وف مدن الاسام 1117م رول لانت الاين وبلق قط غير انعا 
وكيف كانت الحال فى ذلك . وقذ ذكرنا أن الأم التى فيها الأحلاق والاداب 
والجكم والعلم أربع » وهى : العرب » والهند » وفارس » والروم . وقال حكم بن 
عَّاسُ الكلبىا (©) : 

ألم يك مُلكُ أرض الله طُرُ لأربعة له متميّريبيا 

لحميرٌ والْنْجَاسى وابنٍ كسرى2 و«قيصرٌ غير قول المُمْترينا 

ما أدرى بأ سبب وضع الحبشة بهذا المكان . وما ذكرٌ لحمير فإ كان 
إِنّما ذهب إلى تع نفسيه فى الملوك » فهذا له وجه . وأما النََجَاشِى فليس هو عند 
الملوك فى هذا المكان , ولو كان النجاشئ فى نفسه فوق نيعم وكسرى وقيصر لما 
كان أهل مملكته من الحبّش فى هذا الموضع . وهو لم يفضّل النجاشئ لمكانٍ 
إسلامه » يدل على ذلك تفضيلّه لكسرى وقيصر . وكان وضع كلايه على ذكر 
الممالك » ثم ترك الممالك وأخذ فى ذكر الملوك . والدّليل على أن العرب أنطقٌ ‏ 
أن لغتّها أوسع . وأن لفظها أدل » وأن أقسام تأليف كلامها أ أكثر ٠‏ والأمثال 
التى ضربت فيها أجود وأسير . والدّليل على أن البديبة مقصور عليها » وأن 
الارتجال والاقتضاب عاض فيها » وما الفرق بين أشعارهم وبين الكلام الذى 


. » فيما عدا ل . ه:ه صدور الاسلام‎ )١( 


(؟) ضبط و حكم » من ه . وحكم هو المعروف بالأعور الكلبى . وهو شاعر مجيد كان 
منقطعا إلى بنى أمية بدمشق ء ثم انتقل إلى الكوفة . وكان بينه وبين الكميت بن زيد مفاخرة.وهو القائل 


ها صرق أن آم هن نين سند وأنة .رف لحان .من «النار 
وأنهم زوجوق من بناتهم وأن لى كل يوم ألف دينار 


إرشاد الأريب ( ٠١٠١‏ : 541 - 4؛؟ ) والأغانى ( ١٠١‏ + ال ع ل 4" 


١ 
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تسمُيه الروم والفرس شعرا . وكيف صار النّسيب فى أشعارهم وفى كلامهم الذى 


أدخلوه فى غنائهم وفى ألحانهم إنما يقال على ألسنة نسائهم » وهذا لا يُصاب فى. 


العرب إلا القليل اليسير . وكيف صارت العرب تقطع الألحانَ الموزونة على 
الأشعار الموزونة » فتضع موزونا على موزون » والعجمٌ تمطّط الألفاظ فتقبض 


وتبسط حتّى تدخل فى وزن اللحن فتضعٌ موزونا على غير موزون . 


وسنذكر فى الجزء الثانى من أبواب العى واللّحن والغلط والعفلة ؛ أبوابا 
طريفة ('2 » ونذكر فيه التوكى من الوؤجوه ويجانين العرب » ومن ضُرب به المثل 
منهم » ونوادرٌ من كلامهم » ويجانينَ الشعراء . ولستٌ أعنى مثل مجنون بنى 
عامر » ومجنول (") بنى جعدة » وإِنّما أعنى مثل أبى حيّة فى أهل البادية , 
ومثل ججُعيفران فى أهل الأمصار . ومثل أريسيموس (© اليونانى . 

وسنذكر أيضاً بقية أسماء الخطباء والنسأك الظرفاء والملحاء » إن شاء الله . 
وسنذكر من كلام الحبجاجٍ وغيره » ما أمكتنا فى بقية هذا الجزء إن شاء الله . 

ج# ا ند 

وقال أبو الحسن المدائنى : قال الحجاج لأنس بن مالك » حين دل عليه 

فى شأن اينه عبد الله » وكان خرج مع ابن الأشعث : ٠‏ لا مرحباً بكَ ولا أهلاً . 


لعنة الله عليك من شيخ جَوَال فى الفتنة » مرّة مع أبى تراب » ومرة مع 


)1( فيما عدا ل ء ه : ١‏ ظريفة » بالمعجمة . 

(0) الحق أن هذا المجنون والذى قبله واحد . فإن امجنون العامرى هو قيس بن الملوح بن مزاحم 
ابن قيس بن عدس بن ربيعة بن جعدة . انظر المؤتلف ١48‏ حيث ساق أيضا ممن يسمى بالمجنون من 
الشعراء : المجنون الشريدى . والقشيرى » والتيمى . 


() كذا فى ل . وى ه : ١‏ أريسموس » , وسائر النسخ : « أرسيموس » . 


"2 
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ابن الأشعث : والله لأقلعنّك قلع العمفة 239 ولأعصبتّك ععصب 
السّلّمة ("2 » ولأجرّدنّك تجريد الضب 29 4 . قال أنس : من يعنى الأمير أعزْه 


الله 29 ؟ قال : إيّاك أغنى . أصمٌ الله صداك © ! فكتب أنس بذاك إلى 


عبد الملك بن مروان » فكتب عبد الملك إلى الحجاج ٠:‏ 

« بسم الله الرحمن الرحم . يا ابن المستفرمة بِعَسجم ازيب (21 » والله 
نقد هممتُ أن كلك ركلةًتبرى بها فى نار جهئم 9 . قاتلك الله ء أخيفش 
العينين أصلكٌ الرّجلِينَ 299 , أسود الجاعرتين . والسلام © . 

وكان الحجَاج أخيفش . مُنسلق الأجفان . ولذلك قال إمام بن أقرم 
الفييى "2 , وكان الحبجاج جعله على بعض شرط أبانٍ بن مروان ثم حبسه » 
فلما خرج قال : ظ ظ 

طليقٌ الله لم يَمِبْنْ عليه أبو داود وابن أبى كثيرٍ 

لا الحجّاج عيتئ بنتِ ماء2 تقلّب طَرْقَها حذَّرَ الصّمورٍ 
ل طير الماء لا يكون أبدا إلا مُنْسَلقَ الأجفان . 

قال : وخطب الحجاج يوماً فقال فى خخطبيته  :‏ والله ما بقى من الذّنيا 


. "15 انظر ما سبق فى ص‎ )١1( 

)١(‏ السلم : شجر من العضاه . وإنما يعصب لتخبط أوراقه فتتنائر للماشية . انظر اللسان 
( عصب ) حيث تفسير العبارة . 

(96) تفسين فى اللسان ( جرد ) : وأى لأسلختك سلخ الضب 000 

69 فيما عدا ل : « أبقاه الله » . 

(5) الصدى : رجع الصوت 9 0500 

(5) وكذا فى اللسان ( رم ) وفى ل : « بحب الزبيب » وعجّم حم الزبيب : حبه . والمستفرمة : التى 
تجعل الدواء فى هنها ليضيق . 

7( ل : « إلى نار جهنم » . 

(8) الصكك : اضطراب الركبتين والعرقوبين . 

(9) فيما عدا ل : : « إمام بن أرقم » . 
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ع + رو ٠‏ 1 8 
إلا مثل ما مضى » وهو أشبّهُ به من الماء بالماء . والله ما أحبٌ أن ما مضبى من 


الدنيا لى بعمامتى هذه © . 


المفضّل بن محمد الضّبىٌ قال : كتب الحجاج إلى قتيبة بن مسلم : أن ابعَثتْ 
إلى بالآدم الجعد ('2 » الذى يف يفهمنى ويفهم عنى : فبعث إليه عَذَام بن شير (") 
فقال الحجاج : لله دره ! ما كتبث إليه فى أمر قط إلا فهم عنّى وعرف ما أريده . 


وقال أبو الحسن وغيره : أراد الحجاجٌ الح » فخطب الناسّ فقال : 


. أيها الناس » إنى أريد الححٌ » وقد استخلفت عليكم ابنى محمّداً هذا , وأوصيئّه‎ ١ 


فيكم بخلاف ما أوصى به رسول الله عَْيهِ فى الأنصار . إن رسول الله عي أوصى 
أن يُقبّل من محسنهم » ويُتجاوّرٌ عن مسيئهم ء ألا وإنّى قد أوصييه ألا يتقبل من 


من إظهارها إلا مخافتى 27 . ستقولون بعدى : لا أحسّنَ الله له الصّحانة ©) ! 


أل وأنى مُعجل لكم الاجابة 2 , لا أحس الله عليكم الخلافة » . ثم كل . 
والى 1 تدس 3 5 ار 


وكان يقول فى خخطبته : « أيها الناس . إن الكف عن محارم الله أُيسَرٌ 
وقال عمرو بن عُبيد رحمه الله : كتب عبد الملك بن مروان وصيّة زياد 
بيده وأمر النّاسَ بحفظها وتدبر معانيها » وهى : « إن الله عزّ وجل جعَل لعباده 
مُقولاً عاقبهم بها على معصيته » وأثابهم بها على طاعته ‏ فالناس بين محسن بنعمة الله 


. الآدم : الأسود . والجعد : الخفيف . وقيل المجتمع الشديد‎ )١( 
فيما عدا ل . ه : « غدام بن شتير » . ظ‎ )1( 

(5) ل : و مقالا ما يمنعكم من إظهاره إلا محافتى » . 

(5) فى القاموس  :‏ صحبه » كسمعه » صحابة ويكسر » . 
(©) ل : «الجواب ٠‏ . 
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عليه » ومسو بخذلان الله إِيّاه . ولله التتعمة على المحسن » والحجَة على المسوء 
فما أُوْلِىَ مَن تمّت عليه التعمة فى نفسه » ورأى العبرة فى غيره » بأن يضع 
الّنِيا بحيث وضعها الله فيعطِيّ ما عليه منبا» ولا يتكدّر مما ليس له فيها ‏ إن 
الدّنيا دار فناء » ولا سبيل إلى يقائها ء ولا بد من لقاء الله عر وجل . فاحذُرة 
الله الذى حذّرع نفسّه » وأوصيكم بتعجيل ما أخحرته العجزة » قبل أن تصيروا 
إلى الدّار التى صاروا إليها » فلا تقدروا 27 فيها على ثوبة » وليست لكم منها 
أؤبة وأنا أستخلف الله عليكم » وأستخلفه منكم ») . 


وقد رو هدا الكلام عن الحجاج 4 وزياد انحن انه منهة . 


7# #ر ور 


. © فى جميع النسخ : « فلا تقدرون‎ )١( 


ب 
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باب 
ما ذكروا فيه من أن أثر السيف بمحو أثر الكلام 


قال جرير : 


2 7 


ُكَلفيى رد الفوائت بعد ما سبَقن كسبق السيف ماقال عاذله(١)‏ 
وقال الكميةق بن معروف 00 , 


خدُوا العقل إن أعطام القومُ عقَلكُم وكونوا كمن سيم اطوانَ فأربعا () 
ولا تكثروا فيه الضتّجِاجَ فإنّه محا السيف ما قال ابن دارة أجمعا (؟) 
والمثل السابق ©» : « سبق السيّف العَدَّلَ 29 » . 
0 
ومن أهل الأدب : زكرياء بن درهم , مول بنى سَلم بن منصور » 
صاحب سعيد بن عَمرو الحَرشى 29 . وزكرياء هو الذى يقول : 


. رد العواقب »© تحريف . والقصيدة من النقائض 579 يجيب بها الفرزدق‎ ٠ : فيما عدا ل‎ )١( 

ورواية الديوان 48 والنقائض : 
ه وما بك رد للأوابد بعد ما م 

(؟) وكذا جاءت النسية فى حماسة البحترى ١‏ وشرح الحماسة للتبريزى ( ٠١5 : ١‏ بولاق ) . 
وقيل هو الكميت بن ثعلبة . الخزانة ( 6 ٠5ه‏ ) والمؤتلف ١7١‏ . 

(*) العقل : الدية . فيما عدا ل : ١‏ العقل قومكم » . سامه الحوان : أراده عليه . وأربع : أقام فى 
المربع عن الارتياد والنجعة . ويروى : ٠‏ فارتعا » » وفسره فى الخزانة بأنه من قوهم أرتع إبله » جعلها تأكل 
ما شاءت . انظر الحيوان ( ”ا : 8ل ) . 

(5) فيه » أى فى الأمر . وبروى : : فيها ؛ » أى فى القضية . وابن دارة هو سالم بن مسافع بن 
يربوع » كان يهجو بنى فزارة هجوا شنيعا » فقتله زميل الفزارى . 

2 2 فيما عدا ل : ١‏ والمثل السائر من قبل هذا » . 

)١(‏ العذل . بالتحريك : اسم من عذله يعذله » إذا لامه . والمثل للحارث بن ظالم » كان قد 
ضرب رجلا فقتله » فاخير بعذره فقال : 9 سبق السيف العذل » . 

(1) سعيد بن عمرو الحرشى : أحد قواد العرب » وهو الذى قتل شوذبا الخارجى وفتك بمن معه سنة ٠١ ١‏ , 
وولاة ابن هبيرة خخراسان سنة ” . ١‏ ثم بلغ أنه يكاتب الخليفة مباشرة ولا يعترف بإمارته » فعزله وعذ به . والحرشى : نسبة 
إلى اخريش بن كعب بن ربيعة . انظر الجهشيارى ١ ١‏ والطيرى (: 170-1581١417‏ )والحيوان( 4 :77 ) . 


لعن 


لا تُنْكروا لسعيد فضل نعمته لا يشكر الله من لا يشكر الناسا 
ومن أهل الأدب ممن وجَهَهُ هشام إلى الحرشى : السرادق بن عبد الله 
المتّدوسى الفارسٌ (2 . وما ظفر سَلم بن قتيبة (' بالأزْد » كان من الجند فى دُور 
الأزد انتباب وإحراق » وآثار قبيحة » فقام شبيب بن شيبة إلى سَلم بن قتيبة 
فال : أيها الأمير» إن هْرم بن عدى بن أبى طَححمة )> وكان غير منطيق - قال 
ليرية وغيف الللك:ق سآن المهالية :يا أمين المتمنين :إن والله نما راينا أحدا 
ظُلِم ظُلمَك » ولا تُصر نصرك ء ولا عفا عفوك 2 . وإنا نقول أيضاً : أيُها 
الأمير » إِنّا والله ما رأيئا أحداً ظلم ظلمّكء ولا نُصر نصرك . فافعل الثالثة تَقلّها . 
قال اليثم بن عدى : قام عبد الله بن الحجاج التّغْلبِى إلى عبد الملك 
٠‏ ابن مروان » وقد كان أراد الاتصال به ء وكان عبد الملك حََنِقا عليه » فأقام 
ببابه حولًا لا يصل إليه » ثم ثار فى وجهه فى بعض ركباته فقال : 
أدنو لترحمنى وتريّق ححلّتى2 وراك تدقعنى فأين المَدفعُ *) 
فقال عبد الملك : إلى النار ! فقال : [ 
ولقد أذقَتٌ بنى سعيد عَرّها ‏ وابنَ الزبير فعرشه متضعضع )١(‏ 


5 فقال عبد الملك : قد كان ذلك » بأنا أستغفر الله . 


. الفارسى » محريف‎ ١ : فيما عدا ل , ه‎ )١( 

(1) ل 'التيمورية : « مسلم بن قتيبة » تحريف . وترجمة سلم فى ١74‏ . 

(5) كان هيم من فرسان بنى تمم فى الاصلام . الاشتقاق 8 . وكان مع المهلب فى قتال الازارقة ؛ 
ومع عدى بن أرطاة فى قتال يزيد بن المهلب . ولما كبر حول اسمه فى أعوان الديوان ليرفع عنه الغزو . فقيل 

. ١84 - ١8 اله: إنك لا تحسن أن تكتب . فقال : إلا أكتب فإنى أمحو الصحف . المعارف‎ ٠ 

(:) هذه الجملة فى ل و«التيمورية فقط . وانظر ( ” : /ا١٠‏ ). 

١ )0(‏ لترحمنى وترتق » كتبت فى ح والتيمورية بنقطتين من أعلى وأخريين من أسفل.وى ب : 
« ليرحمنى ويرتّق © . 

(7) فيما عدا ل : 3 فرأسه متضعضع » . وأشير فى حواشى ه إلى رواية : ١‏ فعرشه » . 


كن 


بعض الأمر 3 فتوعده الحجاج » فال العديل : 
1 و : م 7 اك 7 و 
اخوف بالحجاج. حتى كانما يحرك عظم فى الفؤاد مهيض 
ودون يد الحجاج من أن تنالنى2 يَسآط لأيُدى اليَعمّلات عريذ” (9) 
0 مههامه أشباءٌ كأن سرائها مذ بأيدق الغاسلاتٍِ رحيض 9(" 
< المهميض : الذى قد كسر ثم جبر ثم كسر . اليَعمّلات : العوامل » 
والياء زائدة لانها من عملت 9) . 


نم ظفر به الحجاج فقال : إيهو 2 يا عُديل » هل نآك يَساطّك 
الععيض ؟ فقال : أيُها الأمير, أنا الذى أقول فيكم 29  :‏ 
لو كنت بالعنقاء أو بَيسُومها لكان لحيجاج على دلي 9) 
خليل أميرٍ المؤمنين وسيفه لكل إمام مصطفى وخليل 


)١(‏ العديل , ببيئة التصغير . والفرخ . بالفتح » وضبط فى الخزانة ( ؟ : 7528 ) بضم الفاء ع 
وأراه تحريفاً . وضبط بالفتح فى الاشتقاق 8١؟.ل‏ : « فرج » ء التيمورية و فرح » باء ه : 9 فرخ » 
والوجه ما أثبت من ح . والعديل شاعر إسلامى مقل فى الدولة المروانية . الخزانة والأغافى ( ١1١ : 7٠٠‏ - 
8 ) والشعر والشعراء وحماسة ابن الشجرى ١99‏ . 

(؟) البساط » بالفتح » ويكسر : الأْض البسيطة الواسعة . 

(؟) ملاء بالضم : جمع ملاءة . رحيض : مغسول . 

(4) هذا التفسير فى ل فقط . 

(5) فيما عدا ل : و له هي. 

(5) فيما عدا ل : ١‏ فيك © . : 

(0) العنقاء : أكمة فوق جبلمشرف . كذا فى القاموس ومعجم ياقوت . ويسوم : قال فى اللسان : 
( جبل صخره ملساء ‏ , وقال ياقوت : ٠‏ فى بلاد هذيل .. وقيل يسوم جبل قرب مكة » . فى جميع النسخ : 
١‏ باسومها ») صوابه ما اثبت . ومثله قول محمد بن عبد الله بن مير الثقفى . للحجاج حين خخاف منه : 

ولو كنت بالعنقاء أو بيسومها ‏ لخلتك إلا أن تصد ترافى 
انظر الكامل 51” ليبسك . ورواية صدر بيت العديل فى الراجع المتقدمة : 
ولو كنت فى سلمى أجا وشعابها ه 


[ ج ١‏ - البيان والتبيين /ا؟ ] 


و 
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نى قُبةَ الإسلام حتّى كأنما ‏ هدى النَاسَ من بعد الضلال رسول 
فقال له الحجاج : اربَحْ نفسّك »ء واحتقن دمك » وإِيّاك وأختّها ؛ فقد 
كان الدذى بينى وبينَ قتتلك أقصرّ من إبهام الحبارى . ظ 
قال : وقام الوليد بن عتبة بن ألى سفيان » خطيباً بالمدينة » وكان واليّها , 
ينعى معاويةَ ويدعو إلى بيعة يزيد » فلما رأى رَوْحٌ بن زنباع إبطاءهم قال : 
« أيها الناس , إنَا لا ندعوم إلى لخم وجذام وكلب ؛ ولكنا ندعوم إلى 
قريش ومن جعل الله له هذا الأمرَ واختصّه به » وهو يزيد بن معاوية » ونحن أبناء 
الطعن والطاعون » وفضّالات الموت ت 2459 » وعندنا إن ا 1 جبتم (" وأَطعْتُمْ من 
المعونة والعائدة (2 ما شكتم »6 . فبايع الناس . 
قال : وخطب إبراهم بن إسماعيل » من ولد المغيرة اخخزومى قال ' 
ابن الوحيد » من شاء أجرّر نفسه (4) صقرأ يلوذ حَمامّهُ بالعرفج (9) 
ثم قال : 
استوسيقى أحمرة الوَجينْ 20 سمعن سس أسيد حرون 
فهنّ يَضرطن وبين 
ثم قال : « والله إْنَى لأبغض القُرشىّ أن يكون فظًا © . يا عجبا لقوم 
يقال لهم مَن أبوم . فيقولون : أمُنا من قريش © . 


. 6 الفضالة » بالضم : ما فضل من الشى؟ . قيما عدا ل » ه و فضلات‎ )١( 
. » فيما عدا ل » ه:ه أحيتم‎ )١( 
. ٠ والفائدة‎ ١ : العائدة : النفع . فيما عدا ل . ه‎ )7( 
أخرن فيه المشن هلها له رون د 22 أتخررق تفسيه بهن بوقيها علا ل2 :8 احرر‎ 
. نفسه » » والوجه ما أثبت‎ 
: اقتباس » هو عجز بيت سبق فى ص 48 . وصلره‎ )5( 
» ه وبعثت من ولد الاغر معتب‎ 
. استوسقى : اجتمعى . والوجين : شط الوادى‎ )5( 
. فضا » بالضاد المعجمة‎ ١ : ل‎ )0( 
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صا 


فتكلّم رجل من عُرض النّاس )١(‏ وهو يخطب » فقال غيرو : مه(" فإِنّ الإمام 
بخطب . فققال : إنّما أمرنا بالانصات عند قراءة القرآن . لا عند ضرَاط أحمرة الوجين . 
وال اعر بحيت عدر يخي ودر يتن عل نهد اعرد 11! ل دعاق 
اللهم إ: ى أعوذ بك من عدر يَسرى » ومن جليس يُغرى » ومن صديق يُطرى . 
قال ابو اللنبية : كان نافع بن علقمة بن نضلة بن صفوان بن مُحَريث » 
خخال مروان » واليً على مَك والمدينة » وكان شاهراً سيقه 9» لا يُغمده » وبلغه أن 
فى من بنى سهم بذك بكل قم » فلن أتى بد م ان 
ليت الحزين تحكم فى دمائنا د اسيدوال م 
ياقونة بين الفا والمروة - يعنى داره -- وأنت نافعٌ بن علقمة بن نضلة بن صفوات بن 
عرف + احدن النائن بوعهاً + ا كتلقع لحارلل تمن ذلك را 
تراب 9" , لم نحسدك على شوء منه » ولم تنفسه عليك ؛ فنفستٌ علينا أن 


نتكلّم . قال : فَكَلمْ حتى ينفَكَ فكَاك 29 , 


غل بن عاعن وطن اللعكيين أن اعد قال + فالدم خضعة زد 


صوحان : ما أعياى جوابٌ أحد ما أعيانى جوابٌ عئان » دخلت عليه فقلت : 

#ااى 3 , . ش 1 

أخرجنا من ديارنا وأموالنا أن قلنا ربنا الله ! فقال : نحن الذين أخرجنا من ديارنا 
وأموالنا أن قلنا ربنا الله 6فمنا مَن مات بأرض الحبشة » ومنا من مات بالمدينة . 


قال : وقال الحجاج على منبره : ١‏ والله لألحُونّكم لَحْوَ العصاء ولَأَعْصِبككُم 


)21 ه : « من البادية » . وفى حواشيها : و خ : الناس » . 

هع فيما عدا ل : ٠‏ صه » . وكلاهما بمعنى اسكتٌ . ينونان عند الوصل . 
(5) أى أعواد المنبر . فيما عدا ل : « على هذه الأعواد وهو يقول » . 
6 ل : و وكان سيفه شاهرا » . 

© فيما عدا ل « فلم ». 

() ل : «١‏ حتى ينفك فكك » . 

0) ترجم ىق 501١‏ . 


١ 


لحالا 


عَصْب السسّلّمَة » ولأضربتكم ضرت غرائب الإبل . يا أهل العراق » ويا أهل 
الشقاق والتفاق » ومساوى الأخلاق ». إِنّى سمعت تكبيرا ليس بالتكبير الذى 
يراد به الله فى الترغيب » ولكنّه التكبير الذى يراد به الترهيب . وقد عرّفتٌ أنّها 
عجاجة تحتها قصف فتنة . أى يَنى اللكيعة وعبيد العصا . وأبناء الاماء » والله 
لئن قرعَتٌ عَصاً عَصا ('2 لأتركتكم كأمس الدابر . 


مالكُ بن دينار قال : ريما سمعتٌ الحجاج ب“ يخطب » يذكر ما صنع به 
اميا هر ٠‏ فيقع فى نفسى أَنّهم يظلمونه وأَنّه صادق ؛ لبيانه 


قال : وقسنّم الحجاج مالا » فأعطى منه مالكَ بن دينار » وأراد أن يدفع 
منه إلى حبيب أنى محمد (" فأبى أن يقبل منه شيعا » ثم مر حبيب بمالك » فإذا 
هو يقسّم ذلك المال » فقال له مالك : أبَا حمّد , لهذا قبلناه 29 ! قال له 
حبيب : دعنى مما هناك , أسألك بالله الحجَاجٌ اليومَ أحَبٌ إليك أم قبل اليوم ؟ 
قال : بل اليوم . فقال حبيب : فلا خير فى شىء حَبّب إليك الحججاج . 


. 5 1 520006 و ا 1 َك 

وم غيلان بن تَجرّشة الضّبى » مع عبد الله بن عامر 27 » على نهر ام 

عبد الله 20 , الذى يشق البصرة» فقال عبد الله : ما أصلَّحَ هذا التهرّ لأهل هذا 
نر هه 5 ع م 1 

المصر ! فقال غيلان : أجَل والله أَيها الأمير » يعلم القوم صبيائهم فيه الستباحة » 

, شن ار 5 0 3 7 ّ 5 به مهاه . 

ويكون لسقياهم 27 ومُسيل مياههم » وتاتيهم فيه ميرئهم . قال: ثم مر غيلان 


. هذه الكلمة الأخيية ساقطة مما عدا ل . وما بعد « الاماء » إلى نباية الفقرة ساقط من ه‎ )١( 

١؟١)‏ سبقت ترجمته فى ص 7114 . 

(6) ل : ١‏ قبلته » . 

(4) _ترجمة غيلان فى "4١‏ وعبد الله فى .4 ١‏ . وكان غيلان أحد أصحاب ألى مومبى الأشعرى . ثم انتقض 

عليه وكان سبباً فى أن يعزل عثان أبا موسى الأشعرى ويولل مكانه عبد الله بن عامر . انظر الجهشيارى ١47‏ . 

)2 نهر أم عبد الله » منسوب إلى أم عبد الله بن عامر . ؟! فى معجم البلدان ( 8 : 775 ) . 
وفى الأصل : ١‏ تهر عبد الله ٠‏ تحريف . والخبر فى الحيوان ( ه : ١98‏ ) بخلاف ف اللفظ . 

() ف الأصول : و لشفاههم » صوابه من العمدة ( ١58 : ١‏ ) . 


ان 


يساير زياد على ذلك النّهر » وقد كان عادى ابن عامر » فقال زياد : ما ضر 
هذا النبر » بأهل هذا المصر ! قال غيلان : أجل والله يها الأمير » تن منه 
دورهم ع وتغرق فيه صبياتهم ؛ؤمن أجله يكثر بعوضهم ٠‏ | 
فالذين كرهوا البيان إنّما كرهوا مثل.هذا المذهب ؛ فأمًا نفس حسنٍ 
البيان فليس يذمُّه | لا من عَحجز عنه . ومن ذم البيانَ مدح العى » وكفى بهذا 
حبالا 29 , 000 
ولخالد بن صفوانَ كلام فى المجبّن المأكول » ذهب فيه شبيهاً بهذا المذهب . 
قال : ورجع طاوس عن مجلس محمد بن يوسف » وهو يومكذ والى امن , 
فقال : ما ظننت أن قول سبحان الله معصية لله حتى كان اليم . سمعتٌ رجلا 
لاجو ري لبوا" : سبحان الله ! 
ا 250111ظ2 
ابن عبد الملك » وكان دميما » فلما راه قال : على جل أجرك رَسَنَك » وسلطك 
على المسلمين » لّعنة الله ! قال :يا أمير المؤُمنين » | لك رأيتّنى والأمر عنّى مدير » 
ولو رأيكتى والامر على مقبل لاستعظمتٌ من أمرى ما استصغرت ! 
قال : فقال سليمان : أفتُرَى الحجَاجٍ بلغ قعر جهنم بعد ! قال 249 : يا أمير 
المؤمنين » يجبىء الحجاج يوم القيامة بين أبيك وأخيك », قابضاً على يمين أبيك 


. » وكفى بذلك جهلا وخبالا‎ «١ : فيما عدا ل‎ )١( 

(؟) فيما عدا ل : «٠‏ فى المخلس » وانظر ( * : 584 ) . 

(7) يزيد بن أبى مسلم , هو يزيد بن دينار الثقفى , كان مولى الحجاج بن يوسف » وما حضرت 
الحجاج الوفاة استخلفه على الخراج بالعراق » فلما مات أقره الوليد بن عبد املك . وقال الوليد فى شأنه  :‏ مثل 
ومثل الحجاج وابن ألى مسلم » كرجل ضاع منه درهم فوجد ديناراً ».قتل يزيد سنة ٠١7‏ . وفيات الأعيان . 

(14) فيما عدا ل : « فقال يزيد ٠‏ . 


اوم 


ري #* ابر ع عل الماش 
هَمّ بأن يستكفيّه مهما من أمره » قال : فقال عمر بن عبد العزيز : أفلا أدلك 
على من هو أَرْهَدُ فى الدّرهم والدينار منه » وهو شر تحلق الله ؟ قال : من 
هو )١(‏ ؟ قال : إبليس . 


قال : وقال أسيلم بن الأحنف ؛ للوليد بن عبد الملك قبل أن 


يُستخلف : أصلح الله الأمير . إذا ظننتٌ ظنًا فلا تحققه » وإذا سألتٌ اليُجالٌ 
فسلهم عما تعلم » فإذا رأوا سرعة فهمك لما تعلم ظنوا ذلك بك فيما لا تعلم , 
ودّنَّ من يسأل لك عما لا تعلم ٠.‏ | 
وكان أسيلم بن الأحنف الأسدىّ » ذا بيانٍ وأدب وعقل وجاه » وهو 
الذى يقول فيه الشاعر : 
ألا ايها الركب بون هل لكم قن أهل اشام تحَبوا 0 
2 اتير 5 7 عر في . و 
أسيلم ذاكم لا تحفا بمكائه لعين تُرَجى أو لأذنٍ تسمع () 
من التفر البيض الذين إذا انتمّؤا 2 وهاب الرَجال حَلْقة الباب قعقعوا (؟) 
جلا الأذفرٌ الأحوى منّ المسك فَرْقه 2 وطيبٌ الدّهان رأسّه فهو أنْرَعٌ 
2 ع ب 6 2 2 + ليم 
إذا التفر السود العانون حاولوا ‏ له حوك برديه ارقوا واوسعوا 
وهذا الشعر عن اشعار لمق وا1ذا كة:. 


ين يننا 


. » قال بلى‎ «١ : فيما عدا ل‎ )١( 

: هذا البيت ساقط من ل . والخبون : الذين تخب بهم دوابهم : تسرع . وفى النسخ جميعها‎ )١( 
والبخلاء ورسائل‎ ١٠١ تحريض . والأبيات فى الحيوان ( 7 : 7 4 ) والعقد ( 7 : 47 ) والكامل.*‎ ٠ المحنون‎ « 
. ) 3١8 : ” ( الحاحظ 5لا سامى . وانظر‎ 

6 غيفا © تاقضور تدارا« كننااعدا ل + نلعن #«وقيطك هته الكدلة وه وان ينفح الناء 
والدال وتشديد اجيم المفتوحة . ش 

(:) جعلهم نفرا لقلتهم » والكرام قليل . حلقة الباب . أى باب الملك . وى حواشى ه . 
« خ : انتجوا » . ش 


١ 


َف 
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الهيثم بن عدى قال : قَدِمَتٌْ وفودُ العراق على سليمانَ بن عبد الملك , 
بعد ما استخُلف » ٠‏ فأمرهم شيم الحجاج » فقاموا ي: يشتمونه » فقال بعضهم ء إن 
عدوٌ الله الحجاج » كان عبدا رابا '© . قِتَوْراً ابن قنور ("2 لا نسب له فى الععرب . 
5 م 2 1 ل ب 0 3 7 ل 
فقال سليمان : أى شتيم هذا ؟ إن عدو الله الحجاجَ كتب إلى : « إنما أنتٌ نقطة 
من مداد . فإن رأيتٌ فى ما رأى أبوك وأخوك كنت لك ا كنت هما ء 
ولا فأنا الحجاج وأنت التقطة » فإن م3 و شكت محوثك . وإن اد 001 شكت أنبنّك » ١‏ 
فالعَئُوهِ لعَنه الله ! فأقبل النّاسُ يلعنون , فقام ابن ألى بُزدة بن ألى مومبى (" 
فقال : يا أمير المؤمنين , أخيرك (21 عن عدُوٌ الله بعلم . قال : هاتٍ . قال : 
كان عدو الله يتزيّن تزينَ المومسة . ويصعد على المنبر فيتكلّم بكلام الأخيار , 
وإذا نَل عَمِل عَمَلُ الفراعنة » وأكذبٌ فى حديثه من الدجّال . 

فقال سليمان لرجاء بن حَيّوة 0 : هذا وأبيك الشّتم لاماتأق به هذه السفلة . 

م : قطع ناس من عمرو بن ميم وحنظلة ؛ كيم 


)1( الزباب » بالفتح ار من الزباب » وهو ضرب من الفأر أصم . ل : « زبانا» 
ولا وجه له . 

> القنور : العبد . وأنشد أبو المكارم‎ )١( 

أضحت حلائل قنور مجدعة لمصرع العبد قنور بن قنور 

(5) هو بلال بن ألى بردة بن أبى موسى الأشعرى . واسم ألى بردة عامر , واسم أنى موسى عبد الله بن 
قيس . وكان أبو بردة وبلال ابنه قاضيين . مات بلال فى عذاب يوسف بن عمر . المعارف 7١7/4 +1١8‏ . 

(5) فيما عدا ل : ( إنا تخبيك » . 

(5) ه : ١‏ الجبابرة » . وفى حواشيها : « خ : الجبابرة ٠‏ . 

(1) هو رجاء بن حيوة بن جرول الكندى الفلسطينى » كان ثقة فاضلا كثير العلم » من عباد 


أهل الشام وفقهائهم وزهادهم . توفى سنة ١١7‏ . تهذيب التبذيب » وصفة الصفوة ( 4 : 185 ) . 


(7) فيما عدا ل : و استخلصم الفتنة » . 


لحان 


٠. 
- 


قد استنتجم الفتنة ('2 - فلا عنْ حق تقاتلون » ولا عن منكر تنهون » وأيم الله 
إن لَأَهُمَ أن يكون أُوّلَ ما يرد عليكم من قب خيل تنسف الطارف «التالد » 
وُحْلّى (" النساء أيامى , والأبناء يتامى ٠‏ والدّيار خراباً » والسُواد بياضاً . 
أيّما رفقة مرت بأهل ماء فأهل ذلك الماء ضامنون لها حتّى تصير إلى الماء 
الذى يليه . تقدمة منّى إليكم » والسعيدٌ من وُعِظ بغيرو . والسلام . 

مَسلمة بن محارب قال : كان الحجّاج يقول : 9 أخخطب الناس 
ماعب الكجانة الكودافري ضياقي اليه 1170م [ذاتغاء عد وإذا 
شاء سكت »؛ . يعنى الحسن . فيقول : لم ينصب نفسه للخطاب 297 . 

قال : ولمّا اجتمعت الخطباء عند معاوية فى شأن يزيد ؛ وفيهم الأحنف » 
قام رجلٌ من جمير » فقال : إنا لا نطيق أفواة الكمال - يريد الجمال - 
عليهم القال ...وغليها التغال. .. بإقزل: هنذا اللتموى :+ إن لذ اتطيق. اقواة 
الكمال *؟ » يدل على تشادّق خخطباء نزار . 

سفيان بن عُيينة 29 قال : قال ابن عباس : « إذا ترك العَالِمْ قول 


# 6 
لا ادرى اصيبت مَقَايّله ) . 


وقال عمر بن عبد العزيز : « من قال لا أدرى فقد احرز نصف العلم » . 
2 0 عي 3 
لان الذى له على نفسه هذه القوة قد دلنا على جودة التثبت » وكثرة الطلب » 
وقوة المنة . 


. هذه العبارة من ل فقط‎ )١( 

(؟) فيما عدا ل : « وتدع ». ش 

(؟) الأخصاص : جمع خص »ء بالضم » هو البيت من القصب . - 
(5) فيما عدا ل : ١‏ يقول إنه لم ينصب نفسه للخطب »© . 

(©) بدها فيما عدا ل : و وهذا من الجحميرى © فقط . 

(5) ترجم فى ١75 23٠١14‏ . والخبر فى ( " : 1١‏ ). 


ارح 


حك 


قال : وقيل لعيسى )١(‏ بن ميم عليه السلام : من تُجالس ؟ قال : مَن 


يزيد فى علمكم منطقه , ويُدَكرك الله روَيتُه » ويرغّبكم فى الآخرة عمله . 
قال : ومرّ المسيح َيه بقوم يبكون . فقال : ما بال هؤلاء 9) 
ييكون ؟ قيل له 7" : يخافون ذنوبهم . قال : اتركوها يعفر لكم . 


الوصافئ (*؟ قال : دخل المبام بين الأسوة: بن العريان 29 , وكان خطيبا 
شاعراً » على عبد الملك بن مروان فقال له : كيف تجدك ؟ فقال : أجدنى قد 
ابيضٌّ منى ما كنب أحب أن يسودٌ » واسودٌ منى ماكنْتٌ أحب أن يبيضّ » واشتدٌ 
منَى ما كنت أحب أن يلين , ولانّ منى ما كنت أحب أن يشتد : ثم أنشد : 
0 أنبُيلكق بايات الكبّر نوم العشاء وعال. بالمير 
وقلة النوع, إذا الليل اعتكر 20 وقلة الطّعم 9" إذا الزاد حَضرٌ 
وشرعة الطرف: .وتحميج التطز0» وتركن الحسناء فى قبل الطّهة0ة) 
وحذرا أندادُه إلى حَدَّرٌ ولتاس يِل م سلى الشجر 


)0 فيما عدا ل : 9 للمسيح » . 

.» فيما عدا ل «ها طولاء‎ )١( 

(؟) فيما عدا ل : « قالوا » . وفى ه : ١‏ تخغفر لكم » . 

(4) هو أبو [سماعيل عبيد الله بن الوليد الوصاف الكو من ولد الوصاف بن عامر العجلى . روى عن 
محارب وطاوس وجماعة » وعنه الثورى ووكيع وأخخرون ؛ متهم برواية الضعيف والموضوع الأنساب 8ه والنهذيب . 

(5) ف الإصابة 5051 أنه اهيثم , بن الأسود » وأنه يكنى أبا العريان . وقد ساق القصة بوجه 
اخر » قال : ٠‏ عاد عمرو بن حريث أبا العريان فقال : كيف تجدك » ...الم . وفى اللسان ( عكر ) أنه 
أبو العريان . وانظر ما سيأق فى ( " : 594 ). 

(5) اعتكر الليل : اشتد سواده . 

(9) الطعم ء. بالضم : الطعا 

(4) من مبدأ هذا البيت إلى كلمة ٠‏ عبد » فى ( ” : ٠١‏ ) ساقط من التيمورية . والطرف.: تحريك 
الجفون فى النظر ؛ والطرف أيضا : العين » لا يجمع ولا يثنى ؛ لأنه فى الأصل مصدر . والتحميج : تصغير 
العين للتمكن من النظر . وفى الحيوان ( ه : 0٠‏ ) : «وضعف ف النظر» . وانظر عيون الأخبار (؟ : 77١‏ ) . 

(9) قبل ء » بضم القاف وإسكان الباء » أى فى أول الطهر بعد انقطاع الدم . وفى الحديث : 
٠‏ طلقوا النساء من قبل طهرهن ٠ ٠‏ أى فى إقباله وأوله . 


5 ٠ ٠ 


وقال الآخر : و مُروا الأحداث بالمراء » والكهول بالفكر ) . فقال عبد الله 5 
والح : الجراء لاب 


وقالوا : أربعة تشتدٌ معاشتهم : الرجل المتوافى » والرجل العالم » والفرس 
المرخ » والملك الشديد ا : 

وقال غاز أبو مجاهد . يعارضه : أربعة تشتد مؤونتهم : النديم المعريد , 
والجليس الأحمق ‏ 9 التائه » والسَّفْلة إذا تقلا 29 . 

وكان 2 شِمْر الغسّانى يقول 299 : أقبل على فلان باللحظ واللفظ ‏ 
وما الكلام إل نجر 1 وعيد . 


قال 8 زقال خسري الكباب 159 وروي ذللق عو 00 ما أغرتٌ على ْ 


)١1(‏ هو عبد الله بن حسن بن حسن بن على بن أَبى طالب الحاشمى » كان من العباد » وكان له 
شرف وعارضة وهيبة ولسان شديد » وكان ذا منزلة من عمر بن عبد العزيز . توق سنة ١468‏ . تهذديب 
التبذيب . فيما عدا ل : ١‏ ابن الحسين » محريف . 

. يأتيك به الغضب » وليس بشو‎ ١ : فيما عدا ل‎ )١9 

(؟) السفلة : الأرذال » يقال للجميع وللواحد أيضا ء يقال هو سفلة . تقرأ : تنسسك . انظر ما مضى 
فى حواشى ص ””>١‏ . وهذا مافى ل », وفى ه : « تقرعوا » » وسائر النسخ ١‏ نفروا » وهذه محرفة . 

(5) فيما عدا ل : « وقال أبو شمر الغسانى » . 

(©) هو عمير بن الحباب بن جعدة بن إياس بن حزابة بن محارب بن مرة بن هلال بن فالج بن 
ذكوان بن ثعلبة بن بهثة بن سلمم » شاعر إسلامى قتلته بنو. تغلب بالحشاك » وهو إلى جانب الرثار 
بالقيب من تكريت . انظر معجم المرزيا ه54 والأغافى ( 1١‏ : هه - 7١‏ ) وللحشاك ياقوتا ف 
معجم البلدان » والميدافى فى الأمثال ( ١‏ : 77 ) وإياه يعنى الأخطل بقوله : 

ألا سائل الجحاف هل هو ثائر 2 بقتلى أصيبت من سليم وعامر 
الأغافى ( ١١‏ :له ). 

روا حر سعر نكي از ع اننا كنا كان بزربن بتر أل . أبو سلمة 
الكو » ثقة ثبت فاضل » توق سنة اثنتين » أو ثلاث » أو خمس وخمسين بعد المائة . #بذيب التهذيب 
والمعارف ١١١‏ والفهرست 787 . قال ابن قتيبة : 9 وكان يقول : من أبغضنى فجعله الله محدئا » لعله 
يريد ما يعانون من مشقة التثبت . وفيه يقول ابن المبارك : 

نح كان :نانسا كرليا فاق ظلات حلفة سه ين كناد 


1٠١ 


حى فى الجاهلية أحزمَ امرأة ولا أعجز رجلاً من كلب بولا أحزم رجلا 
ولا أعسر اعراة فد تغلب 

قال : وقامت امرأة من تغلب إلى الجَحّاف بن حكم 2١(‏ حين أوقع 
بالبشر » فقتل الرّجال » وبقرٌ بطون النّساء » فقالت له 29 : و فض الله فاك , 
أصمّكَ وأعماك » وأطال سهادك . وأقلّ رقادك ؛ فوالله إِنْ قتلت إلا نسامً 
أسافلهنّ دُبِىَ 29 » وأعاليين يُدى » . فقال الجحاف لمن حوله : ١‏ لولا أن 
تلد معلها لخَليكٌ سبيكيا 9)غ » . فبلغ ذلك الحسنّ فقال  :‏ إِنّما الججّاف 


وكان عامر بن الظرب العَدُوانى حكيماء وكان خطيباً رئيسا . وهو الذى قال : 
يا معشر عَدُوان » إِنْ الخير الوف عَرُوف , ولن يُفارقَ صاحبه حتى يفارقه 20 , 
إلى م أكنَ حليما حنى بعت الحكماء » وم أكنْ ميد حتى تميّدت لكم » . 
وقال (1) أعشى فى شببان: < 
وما أنا فى أمرى ولا فى خليقتى بمهتضّع حقى ولا قارع سِئّى 7) 


)١(‏ الجحاف بن حكم السلمى , قاد قومه وأغار على بنى تغلب بموضع يسمى البشر ء بين 
الفرات والشام فقتل منهم مقتلة عظيمة . انظر معجم البلدان والعمدة ( * : ١77‏ ) وأمثال الميدانى 
ظ ١‏ ؟ : ه8“"” 2 5لا" ). 

)١(‏ الخبر ساقه الجاحظ ف الحيوان ١(‏ : 54 ) على هذا النحو . أما أبو الفرج فى الأغانى 


١1850١-15:‏ ) والميدانى فى ( 7٠١ : ١‏ ) فيجعلان الحديث للحمراء بنت ضمرة وعمرو بن 


هند , فى خبر طويل . 
(*) دمى . بضم الدال وكسر اليم وتشديد الياء : جمع دم . قال سيبويه : « الدم أصله دمى 

على فعل بالتسكين ؛ لأنه يجمع على دماء ودمى ‏ مثل ظبى وظباء وظبى » . اللسان ( 1١8‏ : 584 ) . 

(5) ترجم فى 5١14‏ . وستأق هذه الخطبة فى (؟ : ١998‏ ) . 

(©) بعدها فى المعمرين 51 : « لن يرجع إليه حتى يأتيه ؛ . وقد ساق السجستانى هذه الفقرات 
فى خطبة طويلة لعامر أوصى بها قومه . وانظر عيون الأخبار ( 355٠5 : ١‏ ) . 

(3) ل : « فقال » . والأبيات منسوبة إلى أعشى بنى ربيعة » فى عيون الأخبار ( ١‏ : 7107 ) . 

(10) مهتضم : منتقص . وقرع السن كناية عن الندم . 


© 


٠ 


ولا مُسّْلي مولاى من شر ما جَنَّى لا خائف مولاى من شر ما أجنى 
وإِنّ فؤاداً بين جنبىٌ عام با أبصرّث عينى وماسمعث أذنى 4م 
وفضّلنى ف العقل والشّعر أنى أقولُ بما أُهرى وأعرف ما أعنى 
لودل من ولف العكائن. « النسن رقي اللقرقى ان لمعف يا 0 
من العلم إلا علّم الأخبار » فأما غير ذلك فالثتف والشّدُو من القول 29 . 
وقال آخر (0) . | 
وصافية تُعْسِى العيون رقيقةٍ رهينةٍ عام فى الدُّئَانَ وعام 
درا بها الكأسَ الرويّة بيننا 9 من اللّيل حتّى انجاب كل ظلام 
ومرٌ رجل من قريش بفتّى من ولد عثّاب بن أسيد 29 وهو يقرأ كتاب 


: ١ ( أن يستغرق فى شىء » . وما أثبت من ل يطابق ما فى إرشاد الأريب‎ ٠ : فيما عدا ل‎ )١( 
. وقد نسب القول فيه إلى معاوية‎ . )5 
. (؟) الشدو : كل شى؟ قليل من كثير‎ 
. 59094 هو إسحاق بن إبراههم الموصلى . كا فى حماسة ابن الشجرى‎ )5( 
. » رواية ابن الشجرى : « موهنا‎ )5( 
(ه) أحمد بن هشام هذا , من أعيان الدولة العباسية وشعرائها . يروى أبو الفرج فى الاغانى‎ 
: ه : 58 ) أنه وجه إلى إسحاق بزعفران »وكتب إليه‎ ( 
اشرب على الزعفران الرطب متكها وانعم نعمت يطول اللهو والطرب‎ 
كحرمة الود والأرحام والأدب‎ ١ فحرمة الكأس بين الناس واجبة‎ 
: فكتب إليه إسحاق‎ 
اذك أباة تعفر حعقا” أمت: “به إى وإياك مشغوفان بالأدب‎ 
وإننا قد رضعنا الكأس «درتها 2 والكأس حرمتها أولى من النسب‎ 
: ) ١45 - ١7 ( وفيه يقول محمد بن وهيب . الأغانى‎ 
إن الأمير على البية كلها 2 بعد الخليفة أحمد بن هشام‎ 
هو عتاب بن أسيد بن أنى العيص بن أمية » ذكره فى الاشتقاق 44 » قال : « وأسيد فعيل‎ )( 
من قوم أسد يأسد أسدا . إذا صار كالأسد » . أسلم عتاب يوم فتح مكة » ولا خرج الرسول إلى‎ 
حنين استعمله على مكة وعمره نيف وعشرون سنة » فلم يزل عليها حتى أقره أبو بكر عليها . وتوق هو‎ 
. ١35 . “1 وأبو بكر فى وقت واحد . الإصابة 87*ه والمعارف‎ 


سيبويه » فقال : أف لكم . علم المودّبين وهمّة المحتاجين ! 
ظ 2 7 ل 3 ياس 5 
وقال ابن عتاب 00 يكون الرجل نحويأ عروضيا 4 وقساما فرضيا ( 
وب اياي ظ حافظا للقران 3 راوية للشعر » وهو يرضى أن 
بعل أولادنا بسبّين درهما . ولو أن رجلا كان حسن . البيان حسن التخرج 
للمعاى ليس عنده غير ذلك لم يَرْضَ بألف درهم ؛ لأ النحوى الذى ليس 
عنذهة إمتاع 00 4 كالنجار الذى يذْعَى ليعلق بابآ 03 وهو 0086 الناس 4 ثم 


يفرغ من تعليقه ذلك البابٌ فيقال له : انصرف . وصاحبٌُ الإمتاع يراد فى - 


الحالات كلها . 
خبرنا عبيد الله بن زيد السُفيانى 2*9 قال : عَوْد نفسك الصبر على 
الجليس السّوء 2 . فإنّه لا يكاد يخطىك . 


وقال سهيل بن عبد العزيز ('2 : من ثقل عليك بنفسه » وغمّك فى 
سؤاله » فاعِره أذناً صماء » وعيناً عمياء . 


يل بات ماع © قال : كان أبو هريرة إذا استيقل 


.) 85-88 : 1١ ( الخبر رواه ياقوت فى مقدمة إرشاد الأزيب‎ )١( 

. هذا ماف ل . وفى هه الذى لا إمتاع عنده » . وسائر النسخ : ولا متاع عنده » الأخبية محرفة‎ )١( 

(") تعليق الباب : نصبه وتركيبه . اللسان ( ١١07 : ١١‏ ) والحيوان ( ” : 785 ). 

(5) فيما عدا ل : ١‏ وقال عبد الله بن يزيد السفيانى ٠‏ . 

(©) منع هذا الوصف الأخفش »وأجازه غيو . اللسان ( سوأ ) . 

(5) فيما عدا ل . ه : « سهل بن عبد العزير » . 

0) هو أبو زيد سهيل بن ألى صالح - واسممه ذكوان السمان الزيات - المدنى كان ثقة كثير 
الحديث . توق فى واية ألى جعفر . تهذيب التهذيب وتذكة الحفاظ ( ١58 : ١‏ ) . 

(4) أبوه أبو صالح ذكوان السمان الزيات المدنى » من ثقات المحدثين , وكان من أوثق الناس فى 
ألى هربرة » وكان يجلب الزيت والسمن إلى الكوفة . تهذيب التبذيب » وتذكرة الحفاظ ( ١‏ : 8م ) . 
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١ ه‎ 


٠ 


وقال ابن أبى أمية )١(‏ 
شهدت القاشىٌ فى مجلس وكان إلى بغيضاً مَقيا 
فقال:اقتَرِحٌ يأبا جعفر2 فقلتٌ اقترحت عليك السكوتا 9) 
وقال ابن عباس : العلم أكثر م نأن يُحصى » فخذوام نكل شوء بأحسنه7")». 
المدائنى عن العيّاس بن عامر » قال : طب محمد بن الوليد بن عتبة (4) 
إلى عمر بن عبد العزيز أختّه فقال : 
والحمد لله رب العرّة والكبياء : وصلَى الله على محمد خحائم الأنبياء © . 
أما بعد فقد أحسَنَ بك ظناً مَن أُودعَكَ حرمئّه » واختارك ولم يمير عليك » وقد 
زوَجَناك على ما فى كتاب الله » إمساك بمعروف أو تسريم بإحسان » . 
قال : وخخطب أعرالى وأعجله القولُ "2 وكره أن تكون خطبته بلا تحميد 
ولا تمجيد » فقال : « الحمد للهء غير مَلال (") لذكر الله » ولا إيثار غيره عليه ) . 
ثم ابتدأ القول فى حاجته . 
وسأل أعرابى ناساً ققال اضرع جب مي 
السائل منكم عِذْرَةَ صادقة قة 690و , 


(1) هو محمد بن أمية بن ألى أمية » كان كاتبا شاعرا ظريفا معاصراً لأى العتاهية » وكان ينادم إبراهيم 
ابن المهدى . انظر أخباره فى الأغالى ( "٠ : ١١‏ - ه8 ) , 

6 فيما عدا ل : ٠‏ اقترح كل ما تشتهى » . وفى حواشى ه عن نسخة : ٠‏ بعض ما تشتبى » . وفى 
البيت ما يسميه البلاغيون ٠‏ المشاكلة » » كا فى قول أبى الرقعمق : 

قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه قلت اطبخوا لى جبة وقميصا 

(5*) فيما عدا ل : 9 أحسنه © . 

(14) فيما عدا ل : « بن عتيبة © . 

2( يقال خاتم الأنبياء » بفتح التاء وكسرها أى آخرهم . وببما قرى؟ . 

(5) ل : « فأعجله أمر » . 

0) ل : ١و‏ أما بعد بغير ملال » . 

(8) العذرة » بكسر العين ء. مثل الركبة والمجلسة : الاعتذار . وانظر ( ” : 558 ) . 


نه ” ' 


ه.4 


وكتب إبراهم بن سَيّابة ('2 إلى صديق له كثير المال » كثير الدّخل » 
كثير الناضٌ ('2 يستسلف منه نفقة » فكتب إليه 29 : ١‏ العيال كثير ع 
والدّخل قليل » «الدّين ثقيل , والمال مكذوب عليه » . فكتب إليه إبراهم : 
2 إن كنت كاذب فجعلك الله صادقً » وإن كنت مُليما فجعلك الله معذوراً 9 . 
وقال الشاعر : 
لعل مفيدات الرمان يفدننى بنى صامت ف :غير شىء يضيرها 00) 
قال : وقال أعرابى : « اللهمٌ لا تُنزلنى بماء موء فأكون امرأ سوم 290 ع 
وقال أعرانى : « اللهم قنى عثراتٍ الكرام » . 
قال : بويع 0 الرتعى رجلا يقول : الشّحيح أعذر من الظالح . 
فقال : أخزى الله .* شيئين خييرههما الشح / 
قال : وأنشدّنا © أبو فروة : 
إفى امتدحيّك كذبا فاتيكى» ‏ لما امتدحتك » ما يثاتٌ الكاذث 
وأنشدنى على بن معاذ : ظ 


البتبى عمرو وثله فَأَئْمَ المثلوبٌ والقَالبُ © 
قلت له خيياً وقال الخنا كل على صاحبة كاذب 


)١١(‏ سيابة ؛ كسحابة » وأصل معنى السياب البلح أو البسر . وإبراهم بن سيابة شاعر من 
شعراء الدولة العباسية من مولى الحاشميين » وكان بمدح إبراهمم الموصلى وابنه إسحاق ويتغنيان هما بشعره » 
وبرفعان من شأنه ويذكرانه للخلفاء والوزراء . الأغانى ( ١١‏ : ه - م ) . والخبر فى الأغاقى والعقد ( 5 : 
5 ) . ونسب فى تاريخ بغداد ( لا : لاه ) إلى بشر المريسى . 

(1) الناض والنض : الدراهم والدنانير . فيما عدا ل : ٠‏ النض ©» .. 

(5) فيما عدا ل : ١‏ إما مستسلفا وإما سائلا » فكتب إليه الرجل ٠»‏ . 

(4) مليم » بضم الممم » من قوهم : ألام الرجل : أتى بما يلام عليه . فيما عدا ل : ٠‏ محجوجا » . 
وى حواشى ه : «١‏ فجعلك الله معنورا » أى جعل عذرتِك صادقة » . | 

(5) فى حواشىه: و يعنى ببنى صامت المال . فى غير شوع يضيرهاء أى أستفيدها فى غير مشقة ولا تعب ».: 

)3( ا تلد الا 

90) ل : ١‏ وأنشد » . ظ 

2 5 : مفاعله من الثلب . وهو شدة اللوم والأخذ باللسان . 


٠5 


أبو معشر 20 ء قال : لما بلغ عبد الله بن الزبير قتل عبد الملك بن مروان ‏ 75 
عمرّو بنَ سعيد قام خخطيباً فقال : ٠‏ إن أبا ذِّانِ قل لطيمّ الشيطان 29 . 
كذَّلِك تُولى يَعْضَ الظَالِمِينَ بَعْضاً بما كانوا يُكمييُون » . 

ولما جلس عثانُ بن عمّان على المنبر قال : 9 يأيها النّاس » إن الله قد فتح 
عليكم إفريقيّة » وقد بعث إليكم ابن أنى سرج 220 , عب الله اير بالفتح 6 . 
قم يا ابن الزيير ) . قال : فقمت فخطبتٌ », فلما نزلتٌ قام فقال : ١‏ يأيُها 


الناس » انككِحوا النساء على ابائهن وإخوتبنٌ ؛ فإِنّى لم أر لأبى بكر الصدّيق 
ولدا أشبه به من هذا 9 , . وقال الخرمى 90 . 
وأعددئه ذخراً لكل مصيبة 2 وِسَّهْمُ المنايا بالأخائر مُولّع 0 


)١(‏ هو أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندى المدنى » مولى بنى هاشم » سبى فى وقعة يزيد بن 
المهلب بالعامة والبحرين . وكان من المحدثين الأميين » أقدمه المهدى من المدينة إلى بغداد سنة ١١‏ فلم يزل بها 
حتى مات سنة 17+٠١‏ فى نخحلافة هارون.وكان من أعلم الناس بالمغازى . تبذيب التبذيب وتاريخ يغداد 4 77١‏ . 

79) أبو ذيان : كنية عبد الملك بن مروان . انظر الحيوان ( 7 : ٠781١‏ 587 ) والبيان 7 : 15 ) . 
ولطيم الشيطان : لقب عمرو بن سعيد الأشدق . انظر حواشى ص 5١4‏ . ظ 

(6) هو أبو يحسى عبد الله بن سعد بن سرح القرشى العامرى , كان أخخا عثهان من الرضاعة ؛ 
اشترك فى فتح مصر ء ولما عزل عثهان عمرو بن العاص سنة 75 ولاها عبد الله بن سعد , فغزا إفريقية ستة 
١‏ » وكان فتحا من أعظم الفتوح . ولا وقعت فتنة عهان سنة 7٠‏ لجا إلى عسقلان ولم يبايع لأخد , 
ومات بها سنة 75 . وقيل : بل شهد صفين وعاش إلى لاه . الإصابة 21٠057‏ . 

(5) فى الاصابة 27171 : « وشهد ابن الزبير اليرموك مع أبيه الزبير . وشهد فتح إفريقية » وكان 
البشير بالفتح ٠‏ . 

( 2 ذاك أن أم عبد الله بن الزبير هى أسماء بنت أبى بككر . والخبر فى ( ؟ : ©؟). 

)0 هو أبو يعقوب إسحاق خدد المترجم فى ١١8 : ١١‏ . 

(7) انظر الحيوان ( ” : 5/١58‏ : 478 ) والكامل 7٠١‏ ليبسك . 

(4) وكذا جاءت النسبة فى الحيوان ( 5 : 47 - 475 ) . لكن الشعر قد نسب فى الكامل 
١‏ ليبسك إلى عبيدة بن هلال . المترجم فى 58 . 
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م ْ ص © انم 3 8 5 َ* 0 
يدنو وترفعه الرماح كانه شْلو كلمي فى مخالب ضارى 
وى صربعاً والرماحم تمُوشّه إن الشراة قصية الأعمارٍ(') 
أدبا إما جثتهم خطبائٌ ‏ ضمناء كل كتيبة جرَّارٍ () 


ولمّا طب سفيان بن الأبرد الأصمٌ الكلبى 259 » فبلغ فى الترهيب 
والترغيب المالع » ورأى غبيدة بن هلال اليشكرى 29 أن ذلك قد فثَّ فى 
أعضاد أصحابه » أنشأ يقول : < 
لعمرى لقد قام الأَصم مخطبة ذا اق بحيو المتلنين غليل 
لعمرى لثن أعطيتٌ سفيانَ بَيُعتى2 وفارقتٌ دينى إننى لجهول 
. وما قام أحد الخطباء الذين تكلموا عند رأس الاسكندر قال أحدهه )١(‏ : 
« الاسكندر كان أمس أنطقٌ منه اليومَ » وهو اليومَ أوعظ منه أمس » . 
فأخذه أبو العتاهية فقال 9© :. 
كيك ا خل ينه عي فنا أغنى لكا غليك هن 00 


. ركب ردعه : نخر صريعا لوجهه على دمه وعلى رأصه . والردع : الدم‎ )١( 

(؟) ثوى : هلك . تنوشه : تأخذه وتتناوله . 0 

(”) الضمناء.: الكفلاء . جمع ضمين . وذكر الوصف و جرار » كأنه ذهب بالكتيبة إلى معنى 
الجيش والعسكر . [ 

(8) سبقت ترجمته فى 51 . 

(5) ضبط « عبيدة » فى الاشتقاق ٠١017‏ بضم العين » وف الكامل ٠٠١١‏ بالفتح » كلامما 
ضبط قلم . فيما عدا ل : « عبد الله بن: هلال ٠»‏ تحريف . 

(7) انظر ما سبق من تخريح هذا الخبر فى حواشى ص ١‏ والحيوان ( " : 5/91 : 508 ) 
والأغانى ( " : ١15‏ ). 

7) فيما عدا ل : « فأخذ أبو العتاهية هذا المعنى بعينه فقال » . 

(8) على هذاء هو على بن ثابت » وكان صديقاً لأبى العتاهية . انظر الأغافى ( © : ١47‏ ) . 
فيما عدا ل : ٠‏ فلم يغن البكاء ؛ . وكذا وردت هذه العبارة فى ( “ : 598 ) . 


[ ج ١‏ - البيان والتبيين 74 ] 


١ ه‎ 


١6 
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طوتكٌ خطوبث دهركَ بعد نشر كذاك خطوربه تشغ وطيا 
ْنا بدك ثم أل نفطلث ناب فيك عن يت 
وكانت فى حياتك لى عظات2 بأنت اليم أوعظ منك حيًا 
ليان ظ 

ومن الأمسجاع الحسنة قول الأعرابية حين خاصمت ابنها ('2 إلى عامل 

الماء فقالت : « أمَا كان بطنى لك وعاعءً ؟ أما كان ججرى لك فناء ؟ أما كان 


تديى لك ميقاء ؟ » . فقال ابنها : 9 لقد أصبحتٍ خطيبة » رضى الله عنك » . 


لأنها قد أنت على حاجتها بالكلام لد عت ا ان 
ا 
إلا تمكل لى أنى سأجلس بين يديه © . 
قال الله عزّ وجل : « وَقل لَهُمْ في أْفسِهمْ زلا بيغأ » . ليس يريد 
بلاغة اللسان » ون كان اللسان لا يبل ون القلرك سيت ويك إلا بالبلاغة . 
قال : وكانت مخطبة قريش ف الجاهلية - يعنى مُخطبة النساء - : ١‏ باسمفك 
اللهم » ذكِرَتٌ فلانة وفلان بها مشغوف . باسمك اللهم . ؛ لك ما سألت ولنا 
ما أعطيت » . 


8 » الأعابية لابنبا حين خاصمته‎ ١ : فيما عدا ل‎ )١( 
. فاسمع للفظى وخطبتى » . وفى ه : و فقلت سميعا ؛‎ ١ : (؟) فيما عدا ل . ه‎ 
فإن »ع وهى رواية نبه عليها فى حواشى هر . ظ‎ ٠ : ما عدا ه‎ )6( 
. ) ١5٠١ : © ( هو أحمد بن أبى خالد , كا سبق فى 417 س ه . والخبر رواه الجاحظ فى الحيوان‎ )4( 
زاد فى الحيوان ريا دي ذخ قل زات خظلنى عبتتي ما ولي لاخو ون الغ‎ )05( 
. يليق : يعلق . والغير : الأحوال المتغيرة‎ 


؟ 


8 


ولا مات عبد الملك بن مروان صعد الوليدُ المنبرر فحمد الله وأثنى 
عليه » ثم قال : 9ل أرَ مثلّها مصيبة , ولم أر مثلّها ثواباً : موت أمير المؤمنين . 
والخلافة بعده . إنّا لله وإنّا إِلَيْهِ راجعون . والحمدٌ لله رب العالمين على النعمة . 
انبضوا فبايعوا على بركة الله » . فقام إليه عبدٌ الله بن همَّام (') فقال : 

لله أعطاك التى لا فوقها وقد أراد الملجدون عَوقَها 

عنك ويأبى الله إلا سوقها إليك حتى قلدوك طوقها 

اص لو 

فبايَعَ النّاس . 

وقيل لعمرو بن العاصى ('2 فى مرضه الذى مات فيه : كيف تجدك ؟ 
قال : وأجدن أذوب ول ثوب 0 3 وجل جوى أكثر من ررق (9), فما بقاء 


الشيخ على ذلك »© . 


(1) عبد الله بن مام المرى السلولى . والسلولى نسبة إلى سلول أمهم , وأبوهم مرة بن صعصبعة 
ابن معاوية بن بكر بن هوازن .المعارف 4 . وعبد الله من شعراء الدولة الأموية . وكان معاوية قد أمر لأهل 
الكوفة يزيادة عثرة دنانير » فأبى واليها النعمان بن بشير أن ينفذ ماأمر به معاوية » فقال عبد الله يطالب 
النعمان بها : 0 

زيااتنا تُعماث لا تحرميتَا 22 تق الله فينا والكتاب الذى تتلو 
الأغانى ( )١55-996:14‏ . ولا تزوج مصعب بن الزيير سُكينة على ألف ألف ‏ ؛ كتب عبد الله 
ابن همام إلى عبد الله بن الزبير : ظ , 
أبلغ أمير المؤمنين رسالة ون لاسن لقا ترون خداعا 
بضع الفتاة بألف ألف كامل ١‏ وتبيت سادات الجنود جياعا 
لو لأنى حفص أقول مقالتى وأبث ما أبتسكم لارتاعا 
فكان هذا الشعر سببا فى عزل مصعب عن البصة . الأغاى ( ١4‏ : 17 ) , وانظر الخزانة ( © : 
8 ) ومعاهد التنصيص ( ١‏ : 35 ) والشعراء لابن قتيبة . 
(5) فى تاج العروس ( ٠١‏ : 740 ) : «قال النحاس : سمعت الأخفش يقول : هو العاصى 
بالياء: لا يجوز حذفها , وقد هجت العامة بحذفها . قال النحاس : هذا مخالف لجميع النحاة يعنى أنه 
من الأسماء المنقوصة , فيجوز فيه إثبات الياء وحذفها ٠‏ . وانظر شرح الرضى للشافية ( ؟ : "١7‏ ) . 
() أثوب : أرجع . أى لا أرجع إلى صحتى ولا تحسن حالى . 
(5) رزق »ء أى ما أرزقه من الطعام وأصيبه . والخبر فى اللسان ( ١‏ : 08 ) . 


٠ 


وقيل لأعرابيّ كانت به أمراض عدّه » كيف تَمِدكُ ؟ قال : ١‏ أمّا الذى 
مه ال . , #4 © , 
يعمدذى فحصر واسر 
وعن مقائل ("© قال : معرب يزيك ر بن المهلب 05 ؛ يمخطب بواسط » 
فقال : ٠‏ يا أهل العراق » يا أهل السبق والستياق » ومكارم الأخلاق » إن أهل 
ه الشام فى أفواههم لقم دسمة » رَيبْثْ لها الأشداق 247 , وقاموا للها على ساق » 


وهم غير تاركيها لكم بالماء والجدال ؛ فالبّسوا لهم مجلودٌ الثمور 2 م 


[ تم الجزء الأول من تجزئة المؤلف ] 


: عمده : أضناه وأوجعه.والحصر ء بضم وبضمتين : احتياس البطن . والأسر » بالضم‎ )١( 
.) 595 : واللسان ( ؟‎ ) 55١ : © ( احتباس البول . والخبر فى الحيوان.‎ 
(؟) هو أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدى الخراسائى صاحب التفسير  أخخل‎ ١ 
تهذيب التهذيب . ظ‎ . ١6١ التفسير عن الكلبى » وكان متهماً فى الرواية . توق سنة‎ 
هو يزيد بن المهلب بن أبى صفرة . خرج فى أيام يزيد بن عبد الملك ؛ فإنه لما مات عمر بن‎ )7( 
تمكن يزيد هذا أن يخرج من سجنه » وسار إلى البصرة » واجتمع إليه خخلق‎ ٠١١ عبد العزيز فى رجب سنة‎ 
عظمم ؛ وخطلع يزيد بن عبد الملك » والتقت جيوش اليزهدين بالعقر » من أرض بابل ؛ فهزم يزيد بن المهلب‎ 
. لاا‎ - <١ التنبيه والاشراف /ال/‎ . ٠١7 وقتل سنة‎ 6 
. زببت الأشداق : اجتمع الريق فى جوانبها وتحلب . ما عدا ه : « رنبت © » تحريف‎ 2 
. يقال : لبس لفلان جلد الفر» إذا تنكر له وأظهر الحقد والغضب‎ )5( 
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فهرس الأبواب (*) 


الياب ٠‏ الأول 
كر ما جد ل اليب زم اقرز .رمن الى ذاكد ا 


ذكر الخروف التى تدخلها اللنغة وما يحضرنى منها 


باب البيان 

البلاغة - 

باب ذكز انان من البلغاء واللقظباء والأمداء: والفقهاء والأمزاء. تمن 
لا يكاد يسكت مع قلة الخطأ والزلل 

ذكر ما قالوا فى مدي اللسان بالشعر الموزون واللفظ المنثور 
وما جاء فى الاثر وصح به الخبر 

وباب اخخر فى ذكر اللسان 

وباب آخخر 

باب فى الصمت 

باب من القول فى المعانى الظاهرة باللفظ الموجز من ملتقطات 
كلام الناس 

باب آخر . وقالوا فى حسن البيان » وفى التخلص من الخصم 
بالحق والباطل » وفى تخليص الحق من الباطل ». وفى اتاد 
بالحق » وفى ترك الفخر بالباطل 

باب شعر وغير ذلك من الكلام ما يدخل فى باب النطب 

وباب منه آخخر . ووصفوا كلامهم فى أشعارهم فجعلوها كبرود 
العصب . وكالحلل والمعاطف » والديباج والوثى وأشباه ذلك 


(9© هذه هى العنوانات التى وردت فى ملن الكتاب , وضعها. الماحظ . أما تفصيل الأبواب 
فموضعه فى ملحقات الكتاب 6 مع. الفهارس العامة .2 ش 


٠5١7‏ وباب آخخر . ويذكرون الكلام رزو ويمدحوك به . عبر 
إصابة المقادير » ويذمون الخروج من التعديل . 

07١‏ باب انحر من الشعر مما قالوا فى الخطب واللسان يدت به 
والمديع عليه ظ 

7 باب . وكانوا يعيبون النوك والعى والحمق وأخخلاق لد النساء والصبيان 

باب فى ذكر لمعلمين | 

56 وياب منه أخر ' 

6 وباب آخخر فى ذم التشادق والإغراق 

20567 باب من الخطب القصار من خطب السلف » ومواعظ من 

مواعظ النساك + وتاديب من تأديية العلهاء 

2001707 باب ما قالوا فيه من الحديث الحسن الموجز اتوت القليل الفضول 

4 عالت ار ها الأسجاع فى الكلام 

17 باب أسجاع ظ 

> . عطي من شطب :رول الله 202 

4 0 ذكر كلمات خطب بهن سليمانٍ إن عبد الملك 

:8 2 باب ذكر أسماء الخطباء والبلغاء والأيْبيَاء وذكر قبائلهم وأنسابيم 

ه*2- باب من أسماء الكهان: والحكام والخطباء والعلماء من قحطان 

م باب ذكر النساك والزهاد من أهل البيان 

ددم وأسماء الصوفية من النساك ممن: كان يجيد 9 

57م ذكر القصاص 202 

.اس باب ما قيل فى الخاصر والعصى وغيها 7 

58 اا كو عن آنا أثر السيف بمحو أثر الكلام ‏ 


دما كما كما 


